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المقدمة وسوابق الموضوع 


أ الحالة في شبه الجزيرة العربية بعد ١١77‏ ه / 181١8‏ م. 
ب علاقة محمد على بالسلطان محمود الثانى 1 
ج ‏ سياسة أوريا نحو الدولة العثمانية : 


خطة التدخل ... وسياسة التكامل . 
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الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الخير والصلاح , ونساله دوام التوفيق 
والنجاح ٠‏ والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الذي دعا إلى طلب العلم , 
ويشر بالجنة طالب العلم . 

كانت لدى رغبة قوية لدراسة التاريخ . وتاريخ الجزيرة العربية بشكل 
خاص ٠‏ فالتحقت بقسم التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى ؛ وتتلمذت على 
أيدى أساتذة كرام »ما بخلوا عنى بشىء من هذا العلم ويدأ الحلم يتحقق 
فالتحقت بالدراسات العليا وازداد ميلى للتاريخ الحديث وفروعه . 

وعند انتهاء السنة المنهجية والتخطيط لتقديم موضوع لرسالة الماجستير , 
كان تفكيرى منصبا على اختيار موضوع في الجزيرة العربية ؛ وفي عصرفا 
الحديث بالذات » وغنى عن القول كما نعرف أن جل تاريخ الجزيرة العربية في 
العصر الحديث , هو تاريخ الدولة السعودية في مراحلها الثلاث . تلك الدولة 
الفتية التي استمرت منذ ظهورها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
المجرى وحتي اليوم تؤثر وتتأثر . بشكل مباشر وقوى », في أحداث شيه 
الجزيرة العربية بشكل خاص ؛ وأحداث العالم الإسلامي والعالم أجمع بشكل 
عام . 

من هذا المنطلق كان لا بد لنا أن نتعرف على بعض المؤثرات الخارجية 
التي أثترت على مسيرة هذه الدولة » التي وحدت أهم أقاليم الجزيرة العربية في 
دولة مستقلة لأول مرة في التاريخ منذ عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله 


عليهم . 


وبالبحث والتمحيص ؛ وبتوجيهات أستاذى الكريم بعد توفيق الله تعالى ؛ 
تم التوصل إلى طرق موضوع هذه الرسالة , والتي تحمل عنوان : ه حروب 
محمد على في الشام وأثرها في الجزيرة العربية » للفترة من 1471١‏ 1475 م 
؟! _ همه؟١‏ ه ء وعنوان هذا البحث ريما يغنى القارىء عن الشرح والتعليل 
لمحتوبات». ظ 

فكما هو معروف أن محمد على باشا ‏ والى مصر ‏ حينذاك » قد حاول 
خلال هذه الفترة أن ببسط هيمنته على كل أنحاء شبه الجزيزة العربية » ليحقق 
بذلك شيئا من طموحاته السياسية ‏ تلك الطموحات التي اصطدمت يعقبات 
كثيرة أدت إلى فشلها في نهاية المطاف . 

وعلى الرغم من أن محمد على باشا » انان حروب الشام تلك » كان قد 
بلغ من القوة والنفوذ ما استطاع من خلاله أن بهدد القسطنطينية عاصمة الدوله 
العثمانية , إلا أن وضع الدولة العثمانية في ذلك الوقت ؛ والموقف الأوروبي 
تجاهها قد حتم على محمد على باشا أن موقف الحرب » وهذا ما سذعرفه في 
ثنايا البحث . ظ 

لقد كانت هذه الحرب فرصة ثمينة لمحمد على باشا ليمد نفوذه 
إلى الجزيرة العربية , ويتطلع إلى مياه الخليج العربي ؛ ثم الصعود إلى 
البصرة ويقداد ليكون بذلك حلقة مغلقة من أملاكه في دولته التي 
يعتزم انشاعها »إلا أن حكمه في شبه الجزيرة العربية قد ووجه يثورات مضادة 
في نجد فقد عاد النفون السعودى إلى المنطقة وسيطر عليها ‏ وهي الدولة 
السعودية الثانية ‏ التي كانت حرب الشام فرصة ثمينة لها لتقوم على دعائم 
قزرة ويطموحات كدر :: 


أما في الحجاز فقد كانت تمردات العربان والأشراف , تلك التمردات التي 
امتدت إلى عسير ؛ في شكل ثورات عنيفة ضد قوات محمد على ياشا ؛ أضف 
إلى ذلك ثورة قوات محمد على باشا الفير نظامية في الحجاز والتي شاركت 
بشكل واضح وقوى في هذه الثورات وتأجيجها . 

أما في الخليج العربي وفي اليمن فقد كان هناك بعد آخر مضاد لأطماع 
محمد على باشا ٠‏ ألا وهو بريطانيا العظمى ؛ سيدة البحار في القرن التاسع 
عشر . والتي كانت سياستها تنطلق دائما من مصلحتها , نلك المصلحة التي 
حدمت عليها في نهاية هذه الحرب أن ترغم محمد على باشا على الانسحاب من 
الجزيرة العربية » مخلفا وراءه أوضاعا مختلفة . سنعرفها أيضا من خلال هذا 
النحف:. 

وقد وجدت أنه من الواجب أن أستقى معلوماتي لهذا البحث من منايعه 
الأصلية التي تتمثل في الوثائق الانجليزية والوثائق العثمانية بشكل مباشر , 
وكذلك المراجع العربية والأجنبية » وخاصة كتب الرحالة والباحثين المعاصرين 
لتلك الأحداث » فقمت برحلة علمية إلى لندن وتمكنت بفضل الله من الحصول 


على كثير من الوثائق الأصلية والمراجع العامة من : 


سجلات حكومة بريطانيا فى الهند 5 01110 12013 . 
وأرشيف السجلات البريطانية العامة 01116 لرمعع8 عتاطنط . 
والمكتبة البريطانية - 011915107[ ع270ع16122 ,لوطا طأو م8 عل" 


وأخذت في اعتبارى أن الوثائق البريطانية ليست مما لا يرقى اليها الشك » فهى 
رما تمثل وجهة نظر معينة , إلا أنها مع ذلك تحمل في طياتها معلومات 
حقيقية » على جانب كبير من الأهمية ؛ فترجمتها بدقة وعناية » وتفحصت 
ما تحويه , وما تهدف اليه : وأخذت ما يفيدني منها في بحثي ٠‏ ثم عرجت في 
رحلتي العلمية تلك إلى القاهرة حيث تمكنت من الحصول على عدد لا بأس به 
من الوثائق العثمانية والعربية المحفوظة بدار الوثائق القومية , بقلعة صلاح الدين 
الأبوبي » وقد أخضعتها للبحث والتمحيص كسايبقاتها من الوثائق الانجليزية . 

بعد ذلك عمدت إلى الأخذ وجمع المعلومات المتوفرة في الوثائق العثمانية 
التي أخذتها من قسم المخطوطات بدارة الملك عيد الهزيز بالرياض » وكذلك 
الكتب ‏ من مصادر ومراجع عربية وافرنجية ‏ مما توفر لدى ؛ أى مما 
استطعت الاطلاع عليه . 

وقد حاولت جهدى أن أتخلص أثناء الكتابة من العوامل النفسية التي ريما 
تدفع الباحث إلى الحب أو الكره » فينساق خلفها ويصدر أحكاما ريما تكون 
عاطفية أكثر منها علمية وواقعية » واعتمدت في ذلك على الله سبحانه وتعالى ثم 
على ما توفر لدى من وثائق جيدة » ومصادر ومراجع على درجة كبيرة من 
الوضوح والاتزان : وأخضعتها جميعا للمقارنة والتحليل العلمي الخالص ٠‏ 
مستعينا بتوفيق الله تعالى ثم بمشورة أستاذى الجليل المشرف على هذه الرسالة 
الدكتور محمد عبد اللطيف البحراوى ٠‏ جزاه الله عنا كل خير وتوفيق . 

أما بالنسية لمراحل البحث وتوزيعه ‏ أي خطته العلمية التي سار عليها 
فقن كانت عل لفك الخالى:: 


المقدمة : وسوايق الموضوع : 

حيث ألقى البحث ‏ تحت هذا العنوان ‏ الضوء على الحالة في شبه 
الجزيرة العربية بعد عام ١77‏ ه وحتى عام 1541 ه - 1871-1814 م : 
وهي المرحلة التي أعقبت سقوط الدرعية على أيدى قوات محمد على باشا - 
والى مصر ‏ حين كان تابعا للدولة العثمانية يأتمر بأوامر السلطان . ومن خلال 
ذلك تطرق البحث إلى علاقات محمد على بالسلطان محمود الثاني ؛ في تلك 
الحقبة الزمنية » وتطرق كذلك إلى سياسة أورويا نحو الدولة العثمانية : أو ما 
عرف بخطة التدخل وسياسة التكامل التي انتهجتها أورويا ازاء الدولة العثمانية 
في ذلك الوقت » أما في الفصل الأول , فقد تناوات موضوع حرب الشام ؛ وفي 
هذا الفصل يلقى البحث بعض الضوء على حروب محمد على الأولى في الشام : 
وتقدم قواته إلى مدينة عكا » وبيلان » وقونية » ثم ما أعقب ذلك من اتفاقية لوقف 
هذه الحرب ‏ وهي ما عرف باتفاقية كوتاهية سنة ١5144‏ ه - 14517 م , 
أى الهدنة المسلحة » ان جاز لنا تسميتها بذلك » وسنعرف سبب هذه التسمية في 
ثنايا هذا البحث ‏ الذي تطرق كذلك إلى نظرية القشرة الواقية للهند ؛ أو بتعبير 
أصح لوقف بريطانيا وسياستها تجاه طريق مواصلاتها ٠‏ ويالذات مع محمد 
على باشا وحرويه التوسعية سواء في الشام أو في الجزيرة العربية , ثم انتقلت 
بعد ذلك إلى الكلام عن حركة محمد أغا « تركجه بيلمز » ؛ لأنها جاءعت في وقت 
خطط محمد على باشا فيه للمسير إلى الشام » ورمى بقوته كلها في تلك 
الجهة » وإذا به يفاجأ بأن جنوده الغير نظاميين يثورون عليه » مما جعله يفكر 
جديا للقضاء على هذه الثورة وبالتالى يتوغل في وسط الجزيرة العربية وجنويها , 
وقد نطرق الحديث إلى انسحاب الجند الثائرين إلى الحديدة . كعامل سير محمد 
على جنويا » ثم هروب قائدهم بيلمز » إلى البضرة بمساعدة من بريطانيا . 
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ولم أتبع في الفصل الثاني طريقة السرد التاريخي التقليدية لقيام الدولة 
السعودية الثانية » فقد أشبع هذا الموضوع كلاما , وألف كثير من المؤرخين 
بعض الكتب عن قيام الدولة السعودية الثانية ومفسسيها ‏ وجهودهم الجبارة في 
تدعيم أركانها ؛ ولكن البحث هنا سيتطرق وفق خطة الرسالة العامة إلى أهم 
الملامح والأحداث التي أثرت وتاثرت بها الدولة السعودية الثانية في أواخر عهد - 
الإمام تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود مؤسس هذه الدولة » وكذلك عن 
اعادة بناء الدولة وتدعيم أركانها في عهد الإمام فيصل بن تركى وهذا بطبيعة 
الحال تم وتبلور قبيل وأثناء حرب الشام الأولى ؛ ثم نتحدث عن الموقف في 
الشام وأثره في تطور أحوال الدولة السعودية الثانية وعلاقاتها مع الدولة 
العثمانية ‏ ويالذات الولاة العثمانين في بغداد . 

ويعتبر الفصل الثالث أهم فصول الرسالة بشكل عام , وفيه تطرق البحث 
إلى أهداف محمد على باشا التجارية وأطماعه التوسعية في الخليج الى 
والمحيط الهندى » ثم إلى تقدم قواته نحى الاحساء والبحرين » وسياسته 
التوسعية تجاه وسط الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية . 

ويناقش البحث بعد ذلك خطط محمد على بالنسبة للبصرة ويغداد , 
وأهدافه تجاهها . ووسائله للسيطرة على تلك الجهات ٠‏ وموققه المعلن والغير 
معلن ؛ ودوافع ذلك الموقف وأسبابه . ثم يختتم هذا الفصل بالحديث عن الحوار 
البريطاني حول الحرب أم الديبلوماسية تجاه محمد علي وسياسته , ذلك الحوار 
الذي تمثل في الرسائل والتقارير التي كانت متداولة بين وزير خارجية بريطانيا 
وقتاصلها في كل من عاصمة الدولة العثمانية » ومصر ء والخليج العربي ؛ 
وبغداد » ووجهة نظر كل منهم » وموقفه ضد محمد على وتوقعاتهم لأهدافه 
وسياسته » وموقفهم من تلك الأهداف والسياسة , وكيف سيتم الوقوف أمامه 


١5‏ سه 


في ذلك الجزء من العالم الذي يعتبر في نظرهم قشرة واقية لدرة التاج 
البريطاني الهند . ظ [ 

ويعتير الفصل الرايع فصلا ؛ أو جزءا هاما من المساألة الشرقية , 
وهو آخر فصول الرسالة » وأطلق عليه هذا العنوان لأنه تكلم عن أكثر من 
مشكلة فيما يعرف في التاريخ الحديث , بالمسالة الشرقية ؛ ذلك الجزء الذي 
نطلق عليه أيضا نحن مؤرخى التاريخ الحديث , المسالة المصرية » باعتبارها 
جزء من المسالة الشرقية » وخلال هذا الفصل تطرق البحث لاحتلال عدن عام 
604 ه ح 1815 مء من قبل الانجليز . ومدى مساهمة حروب الشام في 
هذا الاحتلال » أو بتعبير أدق : أطماع محمد على في المحيط الهندى والبحر 
الأحمر وتجارتهما ؛ لتكون بذلك عامل استعجال يدفع الانجليز لاحتلال عدن في 
أقرب وقت . 

ثم تطرق البحث إلى حرب الشام الثانية عام 5ه0؟١‏ ه - 18159 م, 
أى نهاية المطاق بالنسية لمحمد على » وانشقاقه عن الدولة العثمانية » وما نتج 
عن هذه الحرب من تدهور الأوضاع في الأستانة » وخروج منشور كلخانة 
بدء تنظيمات  ٠‏ إلى حيز التنفيذ » وكيف استغل الأوربيون هذه الحرب , 
ليصدر السلطان هذه التنظيمات لمصلحتهم ؛ وهو ما يمكن أن نصفه بأنه أول 
انحراق للدولة عن نظمها الأولى . 

ثم يناقش البحث بعد ذلك موقف انجلترا ٠‏ أى مؤتمر لندن ومعاهدة لندن 
عام ١١01‏ ه /.1485 م وهو ما عرفناه بالحل الدولى ٠‏ وهو المؤتمر الذي 
وضعت فيه بريطانيا كامل نقلها السياسي لتحقيق مصالحها الاستراتيجية 
والسياسية بالنسبة للدولة العثمانية ولأورويا ومحمد على باشا وأطماعه التوسعية 


خارج مصر . 


1د 


وأخيرا تطرق البحث لانسحاب محمد على باشا من شبه الجزيرة 
العربية » وما خلقه من أثار سيئة عليها تخبطت فيها طوال القرن الثالث عشر 
الهجري , التاسع عشر الميلادى » حتى قيض الله لها ذلك الفارس ا مغوار جلالة 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى آل سعود ٠‏ في بداية القرن 
الرابع عشر الهجرى ؛ ويداية القرن العشرين الميلادى ٠‏ وانتشلها من براثئن 
الفوضى والتمزق » وأعاد بناء دولة آل سعود في مرحلتها الثالثة وأقام دعائمها 
على نهج أسلافه الأماجد . فتوحدت الجزيرة العربية والتأم شملها , وهذا 
ما تراه الآن في عصرنا الزاهر . 

وفي نهاية البحث تم التوصل إلى كثير من النتائج والحقائق عن هذه 
الحروب وما أثرته على الجزيرة العربية من سلبيات وايجابيات وهى ما سيتطرق 
له البحث في الخاتمة والنتائج ؛ وهنا لا بد أن أشير إلى تأثرى بمنهج أستاذى 
المشرف من حيث اعتبار الخاتمة أهم أجزاء الرسالة » فهي تحتوى على تحليل 
تاريخي للفترة الزمنية للبحث إلى جانب النتائج العامة التي هي في حقيقتها 
جوهر الرسالة والاضافات الجديدة . 

وختاما لا يسعنى إلا أن أقدم شكرى الجزيل لكل من مد يد المساعدة 
لى » لاظهار هذا الجهد العلمي المتواضع إلى حيز الوجود خاصة الجامعة الفتية 
التي انتسب اليها . جامعة أم القرى وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وقسم 
التاريخ الإسلامي وقسم الدراسات العليا للتاريخ والحضارة : واستاذى المشرف 
والاستاذين الفاضلين عضوى لجنة الفحص والمناقشة . ظ 

راجياً من الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى » وأن يكون 
مساهمة منى لخدمة هذا الوطن الغالى ٠‏ الذي نكن له كل حب ووفاء » والله 
الهادى إلى سواء السبيل . 
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١[_الحالة‏ كص شبه الجزيرة العربية 
بعد ]| ه-/[1ا م 
أما عن الحالة في شبه الجزيرة العربية بعد '؟؟١‏ ه / 1414 مع وهي 
ما أسميناها سوايق الملوفضوع ٠‏ فقد عاشت الجزيرة العربية منذ أوائل القرن 
الدرعية سنة ١1577‏ ه / 14814 م ؛ عاصمة الدولة السعودية الأول )١(‏ , تلك 
الدولة التي حاولت اعادة الأمن والاستقرار . والحياة الاجتماعية الآمنة إلى ربوع 
الجزيرة العربية . ولكن الدولة العثمانية سعت جاهدة لتحطيم هذه القوة 
٠ ١‏ م آم و 
0 1 الذي فتحت أمامه هذه الحرب ابعادا أخرى للتوسع والسيطرة 0 
امندت فيما اقل لتصل إلى الشام ٠‏ ونهدد الدولة العثمانية في عقر دارها ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الجزيرة العربية « قد شهدت تطورات جديدة وجذرية تمخض عنها 
قيام وحدة سياسية لم تشهد الجزيرة العربية لها مثيلا منذ صدر الإسلام الأول 
(١)د‏ . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ».ص 50> . 
(؟) ولد محمد على في مدينة قولة من بلاد مقدونية » وتعرف عند اليونان بمدينة نيابوليس , أي البلد 
حتى يلغ أشده » حيث اشتغل في بداية حياته بتجارة الدخان ؛ ثم أتى مع جنود الدولة 
الأهالى والسلطان العثماني ٠‏ ليعين واليا على مصر ٠‏ ويحقق أهدافه وطموحاته بمختلف 
أساليب الدهاء والسياسة حتي صار أقوى من السلطان نفسه » وقد توفى بالقاهرة في ؟١‏ 
رمضان سنة 6ه ء الثاني من أغسطس سنة 1845 م ليدفن في الجامع الذي بناه في 
قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة . 


محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص .39 . 
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متمثلا في قيام الدولة السعودية الأولى عير كفاح طويل ومرير استغرق أكثر من 
ستين عاما 9 . إلا أن السلطان والمحيطين به قد رأوا في انتصار الدعوة 
السلفية بقيادة الأئتمة من آل سعود خروجا عن طاعة الخليفة ٠‏ وانفصالا عن 
الدولة العثمانية!') » وبالتالى فَقْدُ أهم دعائم مركزها في العالم الإسلامي » وهو 
فقدان شرف حماية الحرمين الشريفين في مكة المكرمة , والمدينة المنورة . 

لقد حكم إبراهيم باشا الدرعية حكما ارهابيا تعسفيا استمر تسعة أشهر, 
حاول خلالها أن يعامل أفراد الأسرة السعودية معاملة احترام وتقدير » غير أن 
الحال اختلف بالنسبة للعلماء وأفراد الهيئات العلمية » فقتل بعضهم وعذب 
الآخرين() : إضافة إلى أن إبراهيم باشا كان يهدف إلى إشاعة الرعب في 
قلوب الناس آملا بذلك سهد طن عل متقارينة 'لاتسيناتهمكخرت 
الأسطوانات وتهيت الأقوال »وس نسيق القتنة!؟! ؛ كما أن محمد على ياشنا 
نفسه لم يف يعهود ابنه إبراهيم باشا في شروط الصلح التي عقدها مع عبدالله 
اين سعود؟"2 ٠‏ فارسل إليه قبل مغادرته إلى صن يامره بهدم الأسوار 
والحصون والقصور , فأرسل شراذم من قواته إلى مختلف أنحاء نجد » نقذت 
أوامره بطرق وحشية وأساليب همجية , أما هو فقد أمر أهل الدرعية بالرحيل , 
وهدم القصور وردم الآبار » وقطع الأشجار » وأشعل النيران في النخيل 





(١)د‏ . سليمان محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية. ص +4؟١‏ . 
)1١(‏ محمد حسين زيدان : مجلة الدارة , العدد الثانى , السنة الأولى . ص ١١7‏ . 


الفاخرى : الأخبار النجدية , ص ١19١‏ . 


(6) عبد الرحمن الراققى : عصر محمد على ص ١0١‏ . 


١5‏ هه 


والمزار ع" ٠‏ حتى أنه لم يبق لتلك المدينة إلا أطلالا خاوية مهيقك من دراها حون 
أن كانت منارة علم » وحضارة لأبناء الجزيرة العربية » ويبد أن حافا آخر حث 
إبراهيم باشا على هذا العمل الذي يتصف بالبطش والغرور ؛ فطالم أنه لم يني 
احتلال هذه المنطقة بشكل مستمر فمن الضروري أن يحكم عليها بالدمار 29 , 
إلى درجة أنه لا يتوقع لها في المستقبل من ضضم الشمل وتكوين الدولة . 

ثم سار إبراهيم باشا بعد ذلك إلى ضرمى 7 . ويدأ يشن الغارات على 
القبائل الرحل ؛ وفي معركة مع قبيلة العجمان ضرب بخنجر كادت أن 
تودى بحياته , ولكنه سلم منها » كما أقدم حسين أغا على ارتكاب جناية 
بشعة حين قام بقتل أربعة من آل سعود كانوا يسكتون الخرج ؛ فاستدرجهم 
إلى وليمة وأعطاهم الأمان , وقتلهم ٠‏ ثم قتل رؤساء آل عفيصان ؛ ونهب 
خزاتنهساموالي 27 , 

ثم عاد إبراهيم باشا إلى مصر تاركا بعض الحاميات من جيشه في 
المدن النجدية » فبدأت هذه القوات تثير حفيظة الأهالى باعتداءاتها المتكررة , 
وطفياتها اممف ا ' مما أدى إلى انتشار الفوضى وحدوث المذابح للأتراك 
على أيدى القبائل » وعمت الفوضى وأضطرب الأمن » وضعف مركز الولاة من 
(1) جودج ٠‏ قورستر ‏ سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام 1415م ص 1 الى لى.١ا,‏ 
(؟) واسمها محرف عن قرماء ‏ وكانت لبنى ظالم بطن من بنى مير , ولها شهرة تاريخية . عبدالله 

ابن خميس ء المجاز بين اليمامة والحجاز . ص +١‏ . 

(*) عثمان بن بشر ء عنوان المجد في تاريخ نجد . ج ١‏ . ص 2١7‏ . 


(8) د . رأفت الشيخ : في تاريخ العرب الحديث ٠ص‏ 5.9 ., 


- “أ - 


١ 
وتعشى‎ ٠ قبل دولتهم ؛ على الرغم مما نرت وخ مضي من القسوة والشوء‎ 


السفر بين القرية والأخرى » وقطعت الطرق حتى أن علية القوم لم يكونوا 
يجرؤون علي الانتقال من مكان إلى آخر في المدينة دون أن يواكبهم 000 
وقد أجمعت المصادر التاريخية على أن 5 والاضطراب قد عمت شبه 
الجزيرة العربية بصورة لم يسبق لها أن تعرضت لها في يوم من الآياءأ (١‏ 


وأصبحت المنطقة كما يقول المؤرخ المعروف ابن بشر : « ... فلما حل 
القضاء وانتهى الأمد المكتوب وانقضى ٠‏ انحل نظام الجماعة والسمع والطاعة » 
وتطايرت شرر الفتن في تلك الأوطان ؛ وتعذرت الأسفار بين البلدان ٠‏ وعاثت 
فيها العساكر المصرية فقتلوا صناديد الرجال : وصادروا أهلها » فاخنوا 
ما بأيديهم من الأموال وقطموا الحدائق الضليلات » وهدموا القصور 
العاليات » ... وتفرقت علماؤهم وخيارهم ما بين طريد وشريد » وثارت في غالب 
البلدان الفتن والقتل والمحن . وظهر المنكر وعدم الأمر بالمعروف » وصار الرجل 
في جوف بيته وجل مخوف »٠‏ وتذكروا ما بين أسلافهم من الضفائن الخبيثة 
والقديمة , وتطالبوا بالدماء , ... فتقاتلوا على سنن ما أنزل الله بها من سلطان » 
وهجر كثير منهم الصلاة؛ وأفطر في رمضان؛ وجر الرباب والغناء في المجالس » 


1 
وسمفت الذرارى على المجامع والمدارس / ( وهذا يؤّكد دون شك أي رد يب أن 





(1١)د‏ ومو ا ٠‏ 
معاي وا وو ا مياص 54 . 


(4) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ تجد » ج ؟ ٠ص‏ 5 . 
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سقوط الدرعية كان ذا تأثير مباشر على جميع مناطق شبه الجزيرة في علاقاتها 
المحلية وأحوالها الداخلية!" , ظ 

ومما زاد الأمر سوعا أن الأتراك الذين تركهم إبراهيم باشا كقادة 
للحاميات التي وزعها على قرى نجد قد اقترفوا أعمالا مذكرة كان الفرض منها 
القضاء على الشخصيات البارزة في المنطقة » كى لا يتمكتوا في المستقبل من 
إعادة الحياة إلى بلادهم 7 . فيدأوا يديرون الحكم بغاية التسلط والاستيداد 
وفرض مطالبهم بمختلف الأساليب » ولم يتورعوا من أخذ النساء والأطفال 
وبيعهم في أسواق مصر('" , إضافة إلى فرض الضرائب الباهظة المستمرة , 
بمناسبة وبدون مناسبة حتى اضطر الأهالى إلى الهرب بأتفسهم إلى الأودية 
والجبال » وبدأت الأسر تتخذ من البساتين والنخيل منازل لها!؟) . 

وفي هذه الأثناء ؛ وبعد خلى الساحة من حكام نجد الأصليين أصحاب 
الدولة والعقيدة القوية » انتهز محمد بن مشارى بن معمر الفرصة وانتقل إلى 
الدرعية وبدأ يدعو الناس إلى مبايعته » فبادر تركى بن عيد الله بن محمد بن 
سعود ٠‏ وأخوه زيد إلى مساعدته ٠‏ فبدا أهل المنطقة ينضمون إليه*) , إلا أن 
بعض رؤبساء أهل البلدان طلبوا إلى ابن عريعر رئيس الاحساء السير إلى ابن 





. ٠ د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية .ص‎ )١( 

(؟) سنت جون فلبى : تاريخ نجد .. . ص 1515 , 

(؟) عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار في التراجم والأخبار ٠ج‏ ؛ .ص 721١‏ » جورج فورستر 
سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية :.. . ص 558 , 57 , ١99‏ , 

() جورج فورستر سادلير : المرجع السابق , ص 45 , 

(5) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد , ج ١‏ ,. ص 351-770 , 


كه 


معمر وإخراجه من الدرعية ٠‏ فلما علم ابن معمر بذلك لجا إلى أسلوب المداهنة 
وأرسل الهدايا إلى ابن عريعر , وأكد له أنه حاكم باسم النولة العثمانية ليس 
إلا . فتراجع ابن عريعر واستفحل أمر ابن معمر في الدرعية والمناطق المجاورة 
لها إلا أن أمره لم يطل فقد وصل مشارى بن سعود إلى الدرعية في جمادى 
الثانية سنة ١+0‏ ه(أ) , وانتزع الامارة من ابن معمر بلا مقاومة , وبايعه ابن 
معمر , فاستقام الأمر لمشارى بن سعود , وبداً بؤسس امارته ويعيد الحياة إلى 
مدينة الدرعية ‏ إلا أن ابن معمر الذي ذهب إلى سدوس وأقام بها » قد ندم 
على مبايعته لمشارى بن سعود ٠‏ فدخل الدرعية ونغدر بمشارى بن سعود » 
وقبض عليه , ثم عقد حلفا مع أبوش آغا ‏ القائد التركي الذي يقيم في عنيزة 
على أن يسلّم مشارى بن سعود لهم ؛ فكتب اليه القائد التركي وأقره في 
الامارة(") , إلا أن تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود قد وضع خطة محكمة 
استطاع من خلالها القيض على ابن معمر وابنه » والقائهما في السجن » جاعلا 
اطلاق سراحهما مرهونا باطلاق سراح ابن عمه مشارى بن سعود » ولكن 
سيق السيف العذل , فقد قام أنصار ابن معمر أهل سدوس , بتسليم مشارى 
ابن سعود للأتراك : فقام تركى بن عبد الله بقتل ابن معمر وابنه(") » وقد انزعج 
السلطان العثماني فأرسل أوامره إلى محمد على لاتخاذ الاجراءات السريعة 
للقضاء على أية محاولة لاعادة النفوذ السعودى للمنطقة ٠‏ فبدأت الامدادات 





العسكرية تتلاحق في الوصول إلى المنطقة بقيادة حسين بك وأبوش آها (), 
وتمركزت القوات المصرية العثمانية التي بلغت ٠٠١‏ فارس في حصن 
لزيا 3 ٠‏ وكأن الدولة العثمانية ومحمد على يريدون القضاء على أي مدينة 
أو حصن يتم تشييده في المنطقة ؛ لكى لا تقوم قائمة لهذه المنطقة وأهلها , وقد 
بدأت هذه القوات تتيع أسلوب العنف والشدة مع أهالى البلدان النجدية 
المختلفة » والقبائل المجاورة لها , وليس أدل على ذلك مما قام به حسين بك سنة 
1 ه الذي أمر أهالى الدرعية الذين عادوا اليها بعد خروج إبراهيم باشا , 
أمرهم بالمسير إلى ثرمداء!'' » وهناك أمر بقتلهم جميعا وكان عددهم مائتين 
وتلاثون رجلا » وترك نساءهم وأموالهم » بدون ذنب اقترفوه .. إلا أن يقولوا رينا 
(؟) » ثم بدأ القائد التركي في فرض الضرائب الباهظة ؛ وراح ينهب ما لدى 
الشعب من أموال ومتاع . حتى أن حلى ومصاغ النساء لم تسلم من ذلك 
البطش7"' والنهب . 
وحين قدم القائد التركي الآخر حسن بيك « أبى ظاهر » سنة ١771‏ ه , 
إتجه إلى جيل شمر وادعى أنه لا يريد سوى الزكاة المفروضة ويعد أن احتل 
الحصون وسيطر على المنطقة » طلب الزكاة منذ رحيل إبراهيم باشا إلى يومه , 
)١(‏ د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية . ص ١١‏ . 
7001377 .110 ,0 8 جه .5 (2) 
(؟) مدينة تقع جنوبي الوشم , وقيل هي أول الوشم ٠‏ وقيل أنها خير موضع بالوشم وإليه تنتهى 
أوديته . محمد بن بليهد : صحيح الأخبار . ج ” . ص 184 . الهمدانى : صفة جزيرة العرب , 
ا 
(؛) إبراهيم بن صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد , ص ١١‏ . 
(5) صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية . ج ١‏ .ص ١١؟‏ . 
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وعلى الرغم أنها فتهت له خونا من دطشه الا أنها لم تكفه من السلب والنهب 
وأخذ الأموال بالقوة , وختم أعماله تلك بقتل ستين رجلا ظلما وعدوانا أرقن 
سنة 1774 ه ضاق أهل نجد بطفيان حسين بك وجنوده ٠‏ فثار عليه أهل 
عنيزة وأخرجوه هو ومن معه من البلد ؛ ثم أتبعوهة بجنوده الذين تركهم في قصر 
الصفا!"' ؛ والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن عدم وجود سلطة قوية في منطقة 
نجد تخلف الدولة السعودية الأولى أدى إلى نشوب الفتن , وانتشار الفوضى 
والمنازعات بين رؤساء البلدان بعضهم بعضا ؛ وبساعت الأحوال الاقتصادية , 
كما أن الأعمال التعسفية التي قامت بها الحاميات التركية ضد الأهالى قد 
ملأت النفوس حقدا , وجعلتها في حالة استعداد تام للانتقام » والغودة إلى حالة 
ألفتن والحروب الأملية(") » مما يؤكد أن الإدارة المصرية في نجد كانت أضعف 
هو أن اتسين الأمور 0 ؛ بل أنها شاركت في افساد الأخلاق ؛ واباحة المحرمات, 
ومحارية الدين وتعاليمه , والفتك بعلمائه وحملته » ومحاريتهم حرب ابادة . 
وافناء(") » وكانت جيوش محمد على تضم تحت لوائها عددا من الأطباء 
والصيادلة الفرنسيين والايطاليين!' ٠‏ الذين دخلوا إلى الجزيرة العربية المسلمة 
يكقرهم وفجورهم والحادهم وبالتالى خدموا أهداف أورويا سواء في افساد 
العقائد والأخلاق ؛ أو في مخططاتها الاستعمارية , لأنهم ساعدوا في اكتشاف 
)١(‏ عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد .جداااءص .215-11١‏ 

(6) إبراهيم بن صالح بن عيسى : المصدر السابق » ص ١97‏ . 

(؟) د . عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية : ص ٠ 17-١1‏ 
(4) د . أحمد مصطفى أب حاكمة : تاريخ الكويت ٠‏ القسم الأول » ج " .ص 44 . 

(0) أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية ... .ص ١57‏ . 

(9) جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب » ص 507 . 
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الجزيرة العربية بالنسبة لأورويا . وعلى أية حال فقد فقدت نجد وحدتها الادارية, 
التي نالتها في عهد الاصلاح السعودي الأول . وليس لدينا ما يحملنا على 
الاعتقاد بأن السلطات المصرية التي قبضت على زمام الأمور في نجد ؛ قد 
قامت بأي عمل من شأنه تحسين حالة السكان » وزيادة الانتاج الاقتصادى , 
أو حتى محاولة نشر الآمن والاستقرار في المنطقة » ومن المؤفسف حقا أن نجد 
بعض رؤساء البلدان في نجد قد شاركوا في الفتن ‏ والسلب والثهب . وتدمير 
القرى والمدن لمجرد تحقيق رغياتهم الذاتية") ٠‏ فمثلا نرى أن محمدا وماجدا 
أبنا عريعر قد شاركا في مساعدة إبراهيم باشا أثناء حصار الدرعية ؛ فهاجما 
الاحساء والقطيف ‏ وساعدا عباتي ادر وقتل القاضى ؛ وأئمة 
الساجد في المخلق . !ا أنهما خافا أن : تمتد إليهما يد البطش التي فتكت بأهل 
المنطقة فلاذا بالفرا؛ (؟ روك يعويا إلى الضلعة | لا يعدوفدل قات ت إبراهيم باشا 
من الأحساء , ومع ذلك استمرت المنازعات فيما بينهم وبين رئؤساء الأقاليم 
المجاورة(" , 
ولنا أن نتساعل الآن عن أهداف إبراهيم باشا في إرسال بعض قواته إلى 
الأحساء ؟ فيخلاف ما تذهب إليه بعض المراجع المعاصرة هن أن الياشا كان 
ذا أطماع توسعية في تلك الجهات حينذاك . إلا أن القرائن والأحداث تؤكد أن 
مهمة إيراهيم باشا كانت تقتصر على الدرعية وتدميرها , ولكن الحاجة الشديدة 





0 ا 


ل 1ك .. »+ ص ١5‏ . 
(؟)د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية .. ٠ص‏ 50" . 
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إلى المال والمؤن التي يحتاجها جيشه الكبير جعلته يرسل بريدا إلى الأحساء 
والقطيف للحصول على ذلك( إلا أن بعض المؤرخين يذهب إلى الاعتقاد بأن 
داود باشا الوالى العثماني في العراق قد طلب من السلطان إصدار فرمان إلى 
5700 باخلاء الأحساء وتسليمها لرجال داود باشنا("؟ . 

. ان عدم تقدم قوات إبراهيم باشا إلى سواحل الخليج العربي , وإلى واحة 
البريمى التي كانت مركا للدولة السعودية الأولى يؤكد ما ذهبنا إليه ٠‏ ويؤكد 
ذلك أيضا عدم التعمق في الأحداث التي استمرت بين مشيخة الشارقة ومشيخة 
أبو ظبى , على الرغم من أن السيد سعيد بن سلطان » حاكم مسقط كان في 
غاية السرور والارتياح عند علمه بسقوط الدرعية , وذلك لتحقيق أطماعه 
التوسيعنة فل التقرين "وق ذلك لم يحرك إبراهيم باشا!©) ساكنا تجاه هذه 
المناطق . 

أما في الحجاز فما كادت قوات محمد على باشا تنهى عملياتها 


العسكرية في الدرعية ؛ حتى عمل الباشا على إقامة حكومة قوية في الحجاز 





(1) جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية ... ».ص ٠١8‏ . 
(؟) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث ... » ص ١48‏ : 
(؟) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية ان لا اا 
49 , محمد على الشيغ : صراع العمالقة في القرن التاسع عشر ».ص ٠١١‏ . 
(4) ولد إبراهيم باشا في قولة من بلاد اليونان سنة 4١؟١‏ ه . وأصدر السلطان المثماني أمرا 
باسناد ولاية مصر إليه سنة 1714 ه . عندما ضعفت القوى العقلية عند محمد على باشا ولم 
بعد يصلع للولاية , إلا أن إبراهيم باشا توفى سنة 1110 ه , حيث لم يستمر طويلا في 
الحكم , رغم ما قام به من جهود حربية كبيرة لتحقيق آمال وطموحات والده في الشام والجزيرة 
« خليل مردم بك : أعيان القرن الثالث عشر ... .ص 11١-١٠١‏ ». 
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للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الحجاز ‏ إلا أن أسلوب محمد على في 
الحجاز قد أثبت فشله وظل يعاني الكثير من تمردات العربان ‏ ويظهر ذلك من 
المراسلات المتيادلة بين محمد على والمحافظين المعينين على المناطق الحجازية!'), 
وقد كفل وال مصيو ذا عن كديرة:».وهيرق :نققات عاط 117 , الالقراد م 
الثورات التي كانت تقوم بين الفينة والأخرى ؛ سواء من العريان القاطنين بين 
مدن الحجاز ؛ أو من الأشراف أصحاب المراكز الاجتماعية المهمة في المنطقة , 
والذين تصارعوا من أجل السلطة وبالتالى انقسموا على أنفسهم , وتبعا لذلك 
انقسم العربان لانقسامهم : وغنى عن القول أن العامل الاقتصادى المتدهور في 
المنطقة من جراء حروب الباشا في الجزيرة العربية كان هو المحرك الأساسي 
لتلك الثورات » ويؤكد ذلك ما رواه أحد المعاصرين لرحيل إبراهيم باشا حيث 
وصف مشاعر أهالى جدة ويهجتهم التي ظهرت على وجوههم عند مغادرته » بل 
أكد أن الأهالى بدأوا يرددون عبارات السرور والفرح في تجمعاتهم 7 وثار 
الأهالى واشتبكوا مع الجنود المصريين سنة ١775‏ ه /ر 1875 م ء ثم قامت 
ثورة أخرى بين الأشراف والجنود المصريين سنة ١747‏ ه // ١41517‏ ل 
كما شاركت قبائل حرب في هذه الثورات واعلان العصيان على الحكم 
الاستيدادى من قيل جنود محمد 0 حتى أن محمد على قد أرسل إلى 
(1)د .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ... 
ص18١١-1795.‏ 
(5) د . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثمانى في اليمن 19518214177 م ص 375 . 
(؟) جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية .ص ١7١‏ . 
(5) عبد الرحمن الراققى : عصر محمد على .ص 7١5‏ . 


(0) سيديى : خلاصة تاريخ العرب » ص 80" 5 
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والى الشام رسالة شرح له فيها سوء الأحوال واختلال الأمن بين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة , وبالتالى انقطاع المواصلات وعدم وصول الذخيرة إلى مكة 
والمدينة من جدة وينبع البحر(') » وقد جاء توقيت هذه الاضطرابات متوافقا مع 
الاضطرابات التي تشهدها منطقة نجد ‏ فاتخذت سلطات مكة والمدينة كامل 
الاحتياطات ويدأت في استخدام أساليب البطش والتعذيب تجاه القبائل الثائرة ؛ 
ولكن تيار الثورة اتسع واستفحل أمرها , فامتدت إلى معظم قبائل الجزيرة 
العربية . حيث شملت قبائل حرب وعتيبة , وهذيل وثقيف ؛ ووصلت إلى وأدى 
الدواسر , وقبائل عسير من ناحية ثانية!' أ » فبدأت قوات أحمد باشا يكن , والى 
الحجاز حيتذاك في الزحف إلى عسير ؛ ووصل إلى بيشة سنة 1754 ه / 
1875 م , وارتكبت قواته كثيرا من أعمال القتل والتشريد محاولة بذلك السيطرة 
على الزعماء العسيريين7! ؛ إلا أن تلك الأعمال وما بذل لأجلها من جهود 
للاستيلاء على منطقة عسير قد ذهبت أدراج الرياح » بعد أن صمد سكان هذه 
المنطقة لتلك الهجمات ونجحوا في صدها , مما يؤكد لنا بالدليل القاطع على أن 
الوضع في منطقة عسير ابان حكم محمد على لشبه الجزيرة العربية ' اليل 
مطلقا بالاستقرار ‏ بل كان مليئا طناك والحروى المستعر 1 


)١(‏ وثيقة رقم 41 أصلى ١‏ ؟ حمراء » محفظة 7117 عابدين . محافظ الحجاز رقم 4 , دار الوثائق 
القومية بالقاهرة . 

(؟)د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ؛ ص ٠"‏ كا 

(؟) جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب ه ص 11" محمد بن أحمد العقيلي : تاريخ المخلاف 
السليماني . ج ١‏ ص ”5ه 8 





(4) د . عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 


ا لك 


كذلك الحال لدى بعض القبائل اليمنية التي سادها الاضطراب في أعقاب 
سقوط الدرعية » وتكاتفت مع قبائل عسير في جبهة واحدة ضد حكم محمد على 
في شبه الجزيرة العربية , الذي آثر عدم مد نفوذه في المناطق اليمنية , خاصة - 
وأنه قد ألزم إمام صنعاء بدفع ضصريبة سنوية من الين باسم السلطان 
العشمات (1) ؛ ومع ذلك استمرت الأوضاع المضطرية تسود أتحاء مختلفة من 
الإبية عي از الشدريف طن يق سين أصون لبو بطريكل .ونا لكي ان يد 
المظالم ضد أهالى منطقته , مما جعل أهل صبيا يثورون عليه بمساعدة الزعيم 
العسيرى على بن مجثل , مما حدا بمحمد على إلى إرسال عدد كبير من 
العساكر من مصر مباشرة لانقاذ حليفه الشريف ابن حيدر (' . ومع ذلك 
استطاع الأمير على بن مجثل محاصرة صبيا والسيطرة عليها , وكذلك أرغم 
الأمير على بن حيدر على التنازل عنها » بعد أن حاصره في عاصمته أبى 
عريش سنة 11417 ه ء واستمر الزعيم العسيرى في اجتياحه لتلك المنطقة , 
حيث غزًا تهامة اليمن » والمخلاف السليماني » وأخذ الأموال والسلاح فعا 
إلن عسس بهذا الت 0 ' على مرأى ومسمع من قوات محمد على في تلك 
المنطقة التي لم تحرك ساكنا تجاه هذه الاضطرابات على الرغم من كثرة 
الامدادات العسكرية التي يرسلها الباشا ومحافظ الحجاز . خاصة إذا عرفنا أن 
محمد على كان يبذل نوعا من الجهد للتفرد بالنقوذ في هذه المتاطة (؟) , 
(1) د »عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 1617 145١‏ م ص ١ه‏ . 





(5) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , ص ه 
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وريما كان لانشغاله بالحرب اليونانية , وعملياته المستمرة في السودان 
تأثير مباشر على الجزيرة العربية ؛ وسيطرته عليها » مما جعل قبضته العسكرية 
تتراخى نوعا ا( . 

ولم يذهب بعض المؤرخين إلى هذا الرأى » مؤكدين حرص محمد على 

على اتخاذ الاجراءات الكفيلة للدفاع عن سواحل البحر الأحمر ؛ وتأكيده على 

حاكم الحجاز باتخاذ التدابير اللازمة لذلك (') , ولكن الأحداث التاريخية : 

والقرائن المصاحبة لها تثبت أن إبراهيم باشا لم ينتبه إلى مشكلة الوجود 
البريطاني في الخليج العربي حينذاك!') » فعلى الرغم من أن بريطانيا قد قامت 

بمساعدة مسقط بارسال حملتها الأولى سنة 1115 ه / 1814 م ء إلا أن 
سقوط الدرعية , والقضاء على الدولة السعودية الأولى ؛ وهي القوة العربية التي 

كانت تخشاها بريطانيا في تلك المنطقة » قد أتاح لها فرصة إرسال حملتها 

الحربية سنة ه / 1415 م تلك الحملة التي أضعفت الساحل العماني ؛ 

وأوهنت قواه العسكرية حتي أرغمت شيوخ المنطقة على معاهدات جعلت من 
بريطانيا صاحبة النفوذ في تلك المنطقة , والاحتفاظ بحق السيطرة على 
مقدراتها () : ومع ذلك أرادت بريطانيا استغلال الظروف لصالحها فبادرت 
بارسال تهنئتها إلى إبراهيم باشا , طالبة منه التعاون للقيام بعمل مشترك ضيد 





. 151 أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية . ص‎ )١( 
٠ ٠١5 د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص‎ )1( 
١ ١١7 د . عبد العزير نوار : تاريخ العرب المعاصر  مصر والعراق- » ص‎ )1( 


(8) د . عبد العزيز عبد الغنى » علاقة ساحل عمان ببريطانيا » ص ١ 58١‏ ؟١5‏ . 
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القواسم باعتبارهم حلفاء السعوديين7 ' » ومع أن المبعوث الانجليزي لم يقابل 
الباشا إلا في المدينة المنورة » إلا أنه من المؤكد أن انسحاب القوات المصرية 
كان من مصلحة بريطانيا في المقام الأول(" , إذا استموك فى توطين كقودها 
في بلدان الخليج دون وجل أو منافس » مما يؤكد لنا ه أن قضاء الحملة المصرية 
على الدولة السعودية الأولى التي كانت تضم اليها امارات الخليج العربي ؛ قد 
أوجد فراغا سياسيا وعسكريا في شبه الجزيرة العربية فجاء الانكليز بقواتهم 
العسكرية لملء بعض هذا الفراغ , مبتدئين من البحرين » ؛ إلى أن دمروا مدينة 
اليد ع « الدوحة » عام 57 هاء وبالتالي ادخالها في معاقدة حماية مع 
ٍ 
البحرين!؟! , 
وهكذا كانت الحملة المصرية التي قادها إبراهيم باشا وقضت على الدولة 
السعودية الأولى قد مهدت الطريق أمام الانجليز ليسيطروا على امارات الخليع 
ويقول أمين الريحاني نقلاً عن هوغارث : « لم يكن يطمع محمد على 
يضم البلاد العربية إلى ملكه ؛ لذلك لم يحسن معاملة أهلها وجل ما ايتغاه أن 
يظلوا كما كانوا قبل ظهور المذهب الوهابي ؛ نهب الشقاق والفوضى ىن 
أن الباحث يدرك من خلال ذلك ٠‏ أن أبناء الجزيرة العربية لم يكن من السهل 
)١(‏ جون . ب- كيلى : بريطانيا والخليج . .ج ١‏ . ص 777 . 
(4) أحمد عسه : معجزة فوق الرمال.. ص ٠ . ”٠‏ 
(0) أمين الريحاني : نجد وملحقاته وسيرة عبد العزيز آل سعود , ص ١؟‏ . 





قا ات 


عليهم أن يتقبلوا أي حكم وافد من خارج منطقتهم » لأن القبائل العربية من 
« أصعب الأمم انقيادا ‏ بسبب ‏ الأنفة ويعد الهمة والمنافسة:في الرئاسة . 
فقلما تجتمع أهواؤهم فإذا كان الدين بالثيؤة أو الولاية » كان الوازع لهم من 
أنفسهم ؛ وذهب خُلَّقْ الكبْرٌ والمنافسة منهم » فسهل انقيادهم واجتماعهم » وذلك 
بما يشملهم من الدين المأهب للغلظة والأنفة, الوازع من التحاسد والتنافس 0 
ويؤكد تاريخ الدرعية أن القبائل العربية لا تعطى ولاعها إلا لسلطة دينية ؛ حتي 
أثنا نجد أنه بالرغم من أن الدولة السعودية الأولى قد انتهت من الوجهة والمفهوم 
السياسي . إلا أن الدعوة الاصلاحية السلفية ظلت في أذهان الناس ٠‏ واستمر 
المجتمع يكن الولاء والاحترام للأسرة السعودية التي تبنت هذه الدعوة ودافعت 
عنها!" . 

يقول أحد المعاصرين للأحداث « صرح بدو نجد وكل أولتك الذين اجتمعت 
بهم من اليدو دون استثناء أنهم على مذهب أهل السنة , وهم حريصون جدا 
على عباداتهم , ولا يهملون أيا من الصلوات المفروضة مهما كان المسير طويلا 
في أسفارهم , وتحت أشق أنواع الحرمان والعون +(" . 

وعلى أية حال فقد توالت الانتفاضات التي تهدف إلى إعادة حكم آل 
سعود ؛ بالرغم مما كان يقابلها من أعمال استفزازية وارهابية لاخمادها 7 
وكان أبرز تلك الانتفاضات ما قام به الإمام تركى بن عبد الله بن محمد 





. ١١١ ص‎ ٠ بيروت‎ ٠ عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة , ط ؛ ؛ دار احياء التراث العربي‎ )١( 
. 54 د . عبد الفتاح أبى عليه : الدولة السعودية الثانية » ص‎ )6( 

(5) جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام 1419 م .ص ١44‏ . 
(5) د . عبد الفتاح أبى عليه : المرجع السابق » ص 35 . 


ابن سعود منذ سنة ١774‏ ه , وحتى سنة 174٠‏ ه ء التي استطاع فيها 
التضييق على الحامية المصرية العثمانية في قصر الرياض ٠‏ حتي طلبوا 
الصلح؛ على أن يرحلوا من جميع بلاد نجد » فصالحهم الإمام تركى على ذلك , 
وأمنهم على دمائهم وسلاحهم ؛ فخرجوا إلى ثرمداء ‏ ومنها إلى المديئة المنورة , 
واستولى الإمام تركى بن عبد الله على الرياض ؛ وامتد سلطانه في تجد(! , 

ومنذ ذلك التاريح بدأ الأمر يستقر في وسط الجزيرة القوينة ويداً الإمام 
تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود ٠‏ يؤسس دعائم الدولة السعودية الثانية , 
التي سنتحدث عنها في فصل لاحق من هذا البحث . 

وهكذا كانت نجد بوجه خاص ومعظم أقاليم الجزيرة العربية بوجه عام 
منذ سقوط الدرعية » وحتي بداية حروب الشام الأولى » مسرحا داميا للحروب , 
وكأنها قطعت على نفسها عهدا بأن تلفظ ما هو غريب عن أرضها » مؤكدة 
التزامها بالدعوة الاصلاحية . وبرعاتها من آل سعود . حتى أثنا نجد أنه عندما 
بدأت جهود محمد على باشا تتجه خارج الجزيرة العربية وتخف وطأة جيوشه 
عنها ‏ تلتف الجزيرة العربية مرة أخرى حول الإمام تركى بن عبد الله آل سعود 
الذي أسس الدولة السعودية الثانية » ولكن ما أن توقفت حرب الشام الأولى : 
حتي عاد محمد على باشا إلى الجزيرة العربية» ولكن هذه المرة بأسلوب جديد : 
ورغبات ودوافع مختلفة عما كان عليه في حملاته الأولى » وهذا ما سنعرفه في 
الفصول القادمة من البحث . ظ 
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ب - علاقة محمد على 
بالسلطان محمود الثانى 
عندما تلقى نظرة جادة على الأحداث التاريخية التي صاحبت حملة محمد 
على باشا إلى الجزيرة العربية والأحداث التي أعقبت تلك الحملة مرورا بحروب 
العلاقات , وما أفرزته من نتائج سلبية وإيجابية على الطرفين » وعلى الأحداث 
التاريخية فى تلك الحقبة الزمنية . 
٠.‏ جد- ١‏ 00 . 5 .- و و« 
يكسب ثقة العلماء فى مصر حتى أن السلطان العثماني لم يجد بدا من الموافقة 
على تعيينه واليا على مصر ابتداء من ٠‏ ربيع الأول سنة ١7١‏ ه الموافق 


0 


مطيعا للسلطان 7 ' , وأبدى في سبيل ذلك كثيرا من عبارات التذلل والخضوع 





(1١)د‏ . أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة . ص ١١9‏ . 
(؟)د . سليمان بن محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية » ص ١7‏ . 


(*) د . جاد طه : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن » ص 7 5 
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للسلطان ودولته 00 ؛ الا أن السلطان كان على وشك أن يدرك أيعاد هذه 
العبارات » مظهرا بذلك تخوفه من هذا الوالى الجديد » فأمر بنقله عن ولاية 
مصر . الا أن تدخل العلماء مرة أخرى قد جعل السلطان يصدر فرمانا آخر 
بتثبيته على ولاية مصر في 1 شعبان 157١‏ ه١5‏ نوفمير 18.5 .72 . 


من هنا بدأ محمد على في تدعيم مركزه الشخصي وتثبيت الولاية في 
شخصه وبالتالى في سلالته!'"» فبدأ يصانع رجال الدولة وسلطاتهم من جاني , 
وانشاء قوة حربية وبحرية من جانب آخرأ ' » ثم أخذ يبذل جل همه لاستمالة 
السلطان ومراضاته ؛ وتنفيذ توجيهاته » مستخدما في ذلك الدهاء السياسي , 
واضفاء الشرعية العثمانية على ولايته[*) . 


فعلى الرغم من خضوع محمد على باشا للسلطان العثمانى ؛ وأستعدادهة 
صسيء ام #» 5 ظ 5 . + .+ -(1) 
لتنفيذ أوامره وتوجيهاته إلا أنه كان مدركا لأهدافه وخططه التوسعية بدليل 
أنه أثناء تكليفه بحملاته العسكرية الموجهة للدولة السعودية الأولى كان ينطلق 
15 5 + 
من اهداقه هو لا من أفشداف الدولة العثمائية( 1 
ذ[آذ# # لس 
(1) وثيقة تركى رقم ”58-1/0٠‏ في 3١‏ ربيع الأول .177 ها دارة الملك عبد العزيز الرياض , 
وثيقة تركى رقم 158/10 , دارة الملك عبد العزيز الرياض . 
(5) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ‏ ص ١4؟‏ . 
(؟) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط .ص ١١١‏ . 
(4؟) محمد كردعلى : خطط الشام ؛ ج ؟ . ص .5 , 


السنة الا . ص 15١‏ , 


(1) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العرب المعاصر , ... . ص ١١5‏ , 


(/1) أحمد عسه : معجزة قوق الرمال . ص ٠ه"‏ : 
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فثراه يراود السلطان العثماني على عزل والى الشام ؛ ويطلب اسنادها 
إلى صديق له() , بحجة أن ذلك يساعد على انجاز مهمته في الحجاز » ولكن 
عندما رقض طلبه هذا طالب بضم ايالة الشام بكاملها إليه » انطلاقا من حرصه 
على انفاذ مهمة شبه الجزيرة العربية , التي أو كلها له السلطان العثماني!" . 
كما يدعى ذلك ؛ وكأن علاقة محمد على باشا في تلك الفترة بالسلطان العثماني 
ليست علاقة الوالى يسلطانه » حيث نرى فيما بعد أن السلطان نفسه لم يعد يثق 
بطلبات محمد على , التي يتغنى بها لتنفيذ مهمته في الجزيرة العربية » فنراه 
يخاطب والى الشام في ذلك ويطلب منه التحرى عن أهداف محمد على في 
الشاء(' ؛ ثم يحول نفس الموضوع إلى مجلس الشورى « الذي أخذ يناقش 
الطلب ويقليه على جميع الوجوة ٠٠.‏ ؛ وقد عبر الحاضرون عن تخوفهم من زيادة 
طغيانه » وتوجه هزه القوة نحو الدولة العثمانية 5 كما أن والى الشام اتفق 
في وجهة نظره مع مجلس الشورى ٠‏ ومن خلال هذا الاطار كانت علاقة التابع 
بمتبوعه علاقة يشويها الحذر . وكما ذهب أحد المؤرخين عندما قال : « ولعله ‏ 
يعنى السلطان العثماني ‏ كان حريصا على هزيمة محمد على أكثر من حرصه 
على هزيمة السعوديين , لأن محمد على أقرب إلى النيل من الدولة العثمانية منه 
إلى السعوديين »(*) , وعلى أية حال فقد استجاب محمد على لطلب السلطان 
(5) وثيقة تركى رقم 1/6٠‏ - 144. ووثيقة تركى رقم ١‏ .77 دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 
(6) وثيقة تركى رقم 5/1 - 770 ؛ أصلى رقم ٠ 1- ١15095‏ دارة الملك عبد العزيز بالرياض ٠‏ 
(4) وثيقة تركى رقم 7/1 - 44 ٠‏ أصلى رقم 19014 , دارة الملك عبد العزيز بالرياض : 


(5) محمد حسين زيدان ء الوثائق تتكلم . مجلة الداره , العدد الثاني , السنة الأولى » ص 5ع 


مث/اة , 
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ووجه حملاته إلى الجزيرة العربية » وكان خلال هذه الحملات يأتمر بأمر 
السلطان العثماني . فثراه يسحب جيوشه من الأحساء عندما صدر فرمان اليه 
بذلك » حتى أن إبراهيم ياشا قد أكد بنفسه جهله بأهداف حملته العسكرية 
الموجهة للدرعية؛ وأنها تمت بأوامر من الياب العاك (0), وكأنه ذلك يؤكد أن هذه 
الحملات تمت بناء على فرمانات خاصة من الباب العالى لاستهادة الحرمين 
الشريفين ؛ وقوات الباشا ما هي إلا قوات السلطان العثماني ٠‏ ورغم أن إبراهيم 
باشا حاول أن يعبر للمندوب البريطاني جورج فورستر سادلير 530132 .7 .6 
عن أسفه لعدم سير الأمور بشكل ينسجم مع خططه ؛ إلا أنه وقف موقفا يتسم 
وعلاقته الوطيدة مع السلطان العثماني , حين أكد لوالده أن بريطاتيا تريد 
تخريب بعض الموانىء والمرافىء على الخليج العو 0 ومما يؤكد صدق تبمية 
محمد على للسلطان العثماني في تلك الفترة » تيقظه للسياسة البريطانية تجاه 
السواحل اليمنية مثيتا بذلك ولاءه للباب العالى ؛ طاليا منه السعى في وقف تلك 
التحركات الانجليزية بالطرق الديلوماسسة!! , 

كما أن الباب العالى نفسه كان لديه شىء من التاكيد عن الولاء الذي 
يحمله محمد على باشا لسلطانه » فنجد أن الصدر الأعظم يكتب لمحمد على 





. ٠١8 جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية ... .ص‎ )١( 
وهو عبارة عن ثلاثة أبواب في‎ ٠ الباب العالى ترجمة لفظية لعبارة تركية هي باب همايون‎ 
الباب الأول هو المدخل , ثم توجد ثكنة للجيوش الانكشارية , والباب الثاني‎ ٠ قصر السلطان‎ 
٠ حيث وجدت السرايا ومقر السلاطين ومكاتب الوزراء » والباب الثالث وكان يسمى بالتركية‎ 
المايين الهمايوني » وهق ياب الحريم ؛أهنا الاصطلاح الشائع للفظة الياب العالي فيقصد ده‎ 
. 7819 مقر سلطة الدولة العثمانية . د . زاهية قدورة : تاريخ العرب الحديث , هامش ص‎ 

(؟) جورج فورستر سادلير : المرجع السايق .ص 180 ,715.516 , 

(؟) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في اليحر الأحمر ... . ص ٠١4‏ . 
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ماله بتاريخ ١17‏ جمادى الثانية سنة ١770‏ ه ء الموافق ١؟‏ مارس 
سنة مء يحذره فيها من أعمال الانجليز التي ينوون القيام بها 

في الخليج العربي ('), كما أن الباب العالي قد طلب من واليه القوى سنة 
17 هم / 1851 م ء التوجه إلى العراق للوقوف ضد الفرس » الذين بدأوا 
يحاصرون مدينة بغداد » وعلى الرغم من أن محمد على كان حريصا على اثبات 
ولاءه للسلطان , إلا أنه اعتذر عن هذه المهمة بلباقة سياسية استطاع من 
خلالها افقام لطن النقنات 7 .من القيام بهذه المهمة ‏ والمحافظة على 
علاقته الجيدة مع الباب العالي » وكان محمد على خلال هذه الفترة « يحاول بما 
ارق من قن أن يدخل النظم والطرق الأوروبية إلى مصر 6/'! : مدخلا بذلك 
حركة اصلاح شاملة على حكومته ودولته بشكل عام ٠‏ تلك الحركة التي 
أصبحت ذات « أهمية خاصة من حيث أنها أثارت لدى السلطان محمود الثاني 
فوا تدرا 153251111111 وش يذ اليص الكخيوية قدا 
لواليه في بعض عناصر حركته الاصسلاحية كما بدا محمد على عند آخرين 
مقلدا للسلطان في بعض الأحيان ١‏ | 1 ي أنه كان هناك تاد شير متبادل بين الحركدين 
5( 


وبين القائدين 4 


)١(‏ جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية و اللا لا 

(9) د . عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزو العراق » مجلة كلية الآداب الجامعة 
الأردنية » العدد الأول : يناير سنة 1579 م . ص 83-5٠‏ . 

(*)د . نجلاء عر الدين : العالم العربي » ص ٠ ٠١5‏ 

(4) ف محطل عق اللظيف التنسرراوى #جر > الاضلاج العثماتي في عصر السلكان ميدي 
الثاني .... ص ١١١‏ . ْ 
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ويما أ السلطان محمود الثاني يعتبر واأضع أساس الحكومة المركزية 
الحديثة في الدولة العثمانية(١)‏ ؛ فإنا نراه يبذل محاولات اصلاحية : منطلقا من 
خلالها لتفليد أورويا عسكريا ؛ على اعتبار أن انتصار الغرب على بقية العالم 
كان عسكريا أصلا( ' » فأطلق على قواته الجديدة اسم « العساكر المنصورة 
المحمدية » . وطلب من محمد على إرسسال بعض المعلمين لتدريب الجند ٠‏ ولكن 
محمد على رفض ذلك . ففكر السلطان في الاتجاه إلى فرنسا باعتبارها قد 
ساعدت محمد على في تكوين جيشه الجديد « نظام جديد +( , 


بها لم يكن بأي حال من الأحوال أقل من اهتمام السلطان محمود الثاني في 
3 5 

الاصلاح لدى القائدين ؛ ففى الوقت الذي أرسل محمد على بعثة كبيرة إلى 

الثاني يكثر من إرسال البعثات إلى أورويا في السنة التالية ,وما قيل عن تلك 
2 +إزىء لاق - 5 م 0 0 

بعك اشهر قلائل من فتح محمد على لمدرسة مشابهة في أبى زعبل! ونصل 

لسسللل سل سس سنب 

(1) د . عبد العزيز محمد عوض : التنظيمات العثمانية في الولايات العربية . مجلة الداره . العدد 
الثالث ‏ السنة الثالثة . ص 80 , 

() أرنولد توينبي : تاريخ البشرية » ج > . ص 785 . 
الثاني » ص 183-177 . 

(5) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمائية . ص 18 . 

(5) د . محمد عيد اللطيف البحراوى : المرجع السابق . ص "٠١‏ , .؟3” . 


ا 


من خلال ذلك إلى أن « اصلاحات محمد على ونهضته بمختلف المرافق في 
مصر- قد أثارت - مخاوف استامبول » وأصبح السلطان محمود الثاني 
يخشى أن يتخطى محمد على حدوده ٠‏ ويصبح خطرا على الدولة العثمانية » إن 
عاجلاً أو آجلاً . ولكن محمد على اتبع في هذا المجال سياسة حكيمة ؛ جعلت 
السلطان العثماني » يرضى عن مسلكه » يل ويتخذه نصيرا له في معاركه , .. 
ولعل إرسال إبراهيم بالأسطول المصرى للقضاء على ثورة الموره كان أكبر دليل 


١ 
0 ١ على استعداد محمد على للتعاون مع السلطان العثماني‎ 


وتحركت القوات المصرية , واستولت على كريت سنة 1855 م » وبدأت 
تخضع المدن اليونانية الواحدة تلو الأخرى 7" » ويحق لنا أن نتسال هنا عن 
أهداف وغايات محمد على وابثه في هذه الحرب ٠‏ خاصة إذا عرفنا 
3 االسلظا نتن سعد بان 1 في أوائل شهر رجب سنة هالموافق 
١‏ مارس سنة 14875 م ؛ يقضى بتعيين إبراهيم باشا واليا على جزيرة كريت 
وموره ومنحه الحرية التامة في العمل على إعادة النظام فيهما بتكنا أن 
نأخذ بالرأي القائل : « أن تدخل إبراهيم في اليونان » ابتداء من 1854 م ؛ لم 
يكن فرض طاعة يؤديه ' إنما نتيجة معاهدة فعلية بين تركيا ومصر » أمضى 


4 
السلطان شروطها المجحفة . متخلدا رسميا و 1 





(1) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية » ص ١١١‏ . 

(5) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخي . ج ؟ » ص ١١15‏ . 

(؟) فرمان : كلمة فارسية الأصل , معناها الأمر , وكانت تستعمل في الدولة العثمانية للأوامر 
السلطانية . أوها يسمى اليوم بالمراسيم الملكية . 
محمد قريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ص ١5‏ . 

(:) محمد صبرى : تاريخ مصر الحديث من محمد على إلى اليوم ؛ ص ١5‏ . 
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وقد اختلف المؤرخون عند تعليل أهداف محمد على باشا في اشتراكه في 
أخماد الثورة اليونانية » فمنهم من قال ان هاجس تقسيم الدولة العثمانية 
ومحاولة محمد على الوقوف إلى جانيها لتظل صامدة ضد الدول الأوروبية , هو 
الدافع له للاشتراك في هذه الحرب[") ' ومنهم من قال ان هذا الاشتراك لم يكن 
ه حبا في السلطان ولا كراهية لليونان ... وإنما أراد أن يجعلها صفقة يجبر 
الدول بها على الاعتراف به وبقوته  )'(,‏ كما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك كله 
مؤكدين أنه لم يشترك في هذه الحرب إلا بعد أن وعده السلطان محمود الثاني 
باعطائه جزيرة كريت » بعد القضاء على ثورة اليونات() . 

وعلى أية حال فقد « بدأ التدخل المصرى ضد اليونانيين في أول الأمر 
كأنه ينذر بالقضاء التام على أمانيهم ومطامحهم ‏ فقد اكتسح جيش مصر شبه 
جزيرة الموره » وسيطر أسطولها على بحر أيجه » ثم أذيع على أثر ذلك في 
الدول الغربية أن الأسرى اليونانيين يباعون كارقاء في القاهرة . وأن سكان 
القسم الأكير من بلاد اليونان مهددون بخطر الفتاء (؟) . 

وإذا أدركنا مدى ما تتمتع به اليونان من مكانة ذاتية لدى أورويا بشكل 
عام » ناهيك عن موقعها الاستراتيجي للدول الأوروبية في تلك الفترة ٠‏ فإنه ليس 
من المستغرب أن تدور المحادثات في لندن بين بريطانيا وفرنسا وروسيا , 





(5) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية .ص ١4١‏ . 


(5) ه .أ .ل. فيشر : تاريخ أورويا فى العصر الحديث . ص ١178‏ . 
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حول المسالة اليونانية ‏ وبالتالي انعقاد بروتوكول في أوائل شهر شعبان 
سنة 46؟١‏ ه الموافق الثالث من شهر فبراير سنة 141١‏ ا أن سبقت 
المحادثات تلك بتدخل قوات لك الدول ضد الأسطول المصرى ‏ العثماني في 
موقعة نافارينى 71272270 الشهيرة وحطءت 7") ' إلا أن هذه الهزيمة لم تثل من 
طموحات محمد على التي جعلته تايعاأ للسلطان العثماني منذ أمد بعيد ٠‏ تبعية 
اسمية ‏ فبد؟ يلح على السلطان باعطائه يلاد الشام نظير اشتراكه في حروب 
اليونان : مما جعل السلطان محمود الثاني يظهر غيرة وارتيابا ضد هذا التابع 
106 ومن هنا بدأت العلاقات بين محمد على والسلطان محمود الثاني 
تأخذ طابعا آخر , ففى الوقت الذي عبرت فيه أوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل 
خاص عن أسفهاء لما حدث في تاقفاريئى 71373230 للأسطول المصرى - 
العثماني » نرى محمد على يتفق مع بريطانيا وفرنسا في أواخر شهر محرم 
سنة 55؟١‏ م المصادف للثالث من أغسطس سنة 1858 م ؛ على سحب 
جيوشه , واخلاء شبه جزيرة المورة , مما مهد لاستقلال اليونان/') » بينما أصر 
الباب العالى على رفض مطالب الدول الأوروبية المتحالفة , بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك إذ طالبها بتعويضات مالية . عما لحق أسطوله من دمار في معركة 
)١(‏ عيد الرحمن الراقعي : عصر محمد على ,ص 17 , د . السيد رجب حراز : المدخل إلى 
تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال البريطاني 1 
(1) خليل مردم بك : أعيان القرن الثالث عشر .. ؛ ص ٠١١‏ . جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق 
الشرق الأوسط . ص ١١8‏ . 


(5) 1 . ج . جرانت وهارواد تمبرلى : أورويا فى القرن 5٠019‏ ج أ ٠‏ ص 5114-5177 . 





(:) محمد فريد بك , تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 2548 محمد صيرى : تاريخ مصر 
الحديث ...٠ص‏ 154 . 





نافارينو ممتعويدب ٠ )١(‏ وبذلك بدأ النزاع بين محمد على والسلطان محمود 
الثاني » ففي الوقت الذي يرى محمد على « ضالة المكافأة التي أعطاها أياه 
السلطان ثمنا لتدخله في بلاد المورة » , وهي تعيين ابنه إيراهيم باشا على 
جزيرة كريت فقط(") يزداد السلطان محمود الثاني حذرا وحقدا على تابعه 
القوى » وتأثر السلطان بمشورة أناس من خصوم محمد على الشخصيين7), 
الذين حالوا بين السلطان وتايعه الطموح ‏ ليقضوا بذلك على أية بارقة أمل 
الخعاون فعا مقينا وك بدأت العلاقة بين السلطان محمود الثاني , 
ومحمد على ياشا نتوئر بسرعة عجيبة » وكأن الأزمات التي بدأت تعيشها الدولة 
العثمانية قد أخذت تعجل بوقوع حرب بين الطرفين ٠‏ وتباعد بينهما . 

فلما طلب السلطان العثماني من محمد على إرسال الأسطول المصري 
لدخول الحرب ضد روسيا ٠‏ امتنع محمد على من تلبية هذا الطلب(*) , ويد في 
اتخاذ سياسة تختلف عن سياسة السلطان” ' ؛ في نفس الوقت الذي يحاول فيه 
عدم اغضاب السلطان » ومحاولة استرضائه بمبلغ من امال , ليصفح عنه , 
لعدم تلبية طلبه في المشاركة في الحرب الروسية , في الوقت الذي شرع فيه في 





5 ؟١؟؟ عبد الرحمن الراقعي : عصر محمد على . ص‎ )١( 

(؟)د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية . ص ١54‏ . 

(1)5 ١ج ٠‏ جرانت وهارولد تمبرلى : أورويا في القرنين ١‏ لوحا هو ا 

(5)د محمد عبد 'للطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني , 
ص 06؟ . 

(5) عبد الرحمن الرافعي : المرجع السايق . ص 5١؟‏ , 

(1) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث ... . ص 19١‏ , 
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تقوية جيش مصر وأسطولها وكأنه بدأ مرحلة التحدى العسكرى ضد 
السلطاء 7" ؛ وهنا أصبحت الدولة العثمانية تتعرض للتهديد » ليس من الشمال 
فحسب »؛ انما من الجنوب أيضا . من جائب محمد على التابع القوى في 
ظ 00 » وقد اغتنمت فرنسا الفرصة بعد معاهدة أدرنة ٠‏ وحاولت أن تكسب 
محمد على إلى جانبها , ليتعاون معها في غزى الجزائر , على أن تستصدر ل 
أمرا من الباب العائى بانجاز هذه المهمة!' » معللة ذلك بعدم وجود معارضة من 
السلطان العثماني , والدول الأوروبية!) : ولكن محمد على كان يدرك تماما أن 
بريطانيا تقاوم كل سياسة أو خطة من شأنها تدعيم النقوذ الفرنسي في 
الشرة 7 , خاصة بعد أن عهدت إلى قنصلها في مصر باشعاره على اعتراضها 
في تنفيذ هذه الخطة سو د كيد عن اننا العالن يزو أ كنا أنه قد 
« وازن بين القيمة الاستراتيجية لهذا القطاع ؛ وتلك التي للشام والعراق ؛ فاختار 
ثانيهما من أجل التجارة مع الهند »!' » خاصة وأنه « كان يجمع بين الطموح 
وبعد النظر بدرجة لا مثيل لها ... »0 لذا فقد كان شديد الحرص للعمل في 
تحقيق أطماعه وطموحاته التوسعية ول على حساب الدولة العثمانية ٠‏ 





(1)د محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية . ص ٠ 119 ٠ ١11‏ 
(1) جون ب . كيلى : بريطانيا والخليج ...» ج ١‏ ».ص 515 ٠‏ 

(5) د . محمد البحراوى : حركة الاصلاح العثمائي ...»ص ٠١١‏ : 

(5) د . محمد كمال الدسوقي : المرجع السابق » ص ١١!‏ ؛ 

(0) د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث  ..‏ ص 114 ' 
(1)د.أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث » ص 114 ٠‏ 
(1) د . محمد البحراوى : المرجع السابق »ص ١95‏ . 

(4) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط . ص ١5‏ أ : 
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وكانت ظروف الدولة العثمانية حينذاك » وما تعانيه من ضعف نتيجة 
لتوالى الأحداث الكثيرة , كاختفاء الانكشارية ؛ وحروب اليونان ؛ وأخيراً الحرب 
مع روسيا قد شجعت محمد على ؛ على تنفيذ مقاصده بالقوة7 ' . خاصة بعد 
معاهدة أدرنة 16م402250 سنة مع؟؛ ه 18562 مء التي تعتبر أسوأ نقطة 
في عصر محمود الثاني , والتي بدأت حوادث محمد على تأخذ طابع الظهور 
في أعايها"» راج رن بيصره إلى اشام التي لم تفي عن مخيتيوما مد 
الأيام » سواء في أثناء حروب الجزيرة العربية » أم حروب اليونان » فطلب 
من السلطان اسنادها إليه بعد حروب اليونان ؛ ثم حاول شراعها من 
الباب العالى ؛ ولكن السلطان رفض هذين المطلبين ٠‏ فكآن سوء النية قد 
جسع بين السلطان وتابعه 7" » فالأول يخشى من الساع نفوذ الثاني في 
أملاك الدولة العثمانية , مما يساعد على زيادة ضعفها , بينما الثاني يخيل 
إليه أن مركزه في خطر داهم بين الفينة والأخرى ٠‏ وأن أنجح علاج لذلك 
هو شن حرب وقائية ضد السلطان للاستيلاء على الشام ! ' ؛ فاستحل محمد 
على باشا لحوق جتوده على سلعلانه بحجة التجاء بعض أهالى مصر إلى 
والى عكا "أ »نون أن يعلن عداعه للسلطان””) . حتى أنه عندما سيطر علي 





. ١الك جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث لعج ؟ مص‎ )١( 

(؟) د . محمد اليحراوى : حركة الاصلاح العثماني .. »ص 7117 . 

(1) د. لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام و 1 

(5)آ ج . جرانت وهارولد تميرلى : أورويا في القرنين ٠ ١5‏ ءمص 578 , 

)0( الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ؛ ج ١‏ ٠ص‏ الما , 


(1) د . محمد بديع شريف وآخرون : دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة . ص 77 . 
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عكا ؛ أرسل مندويا من قبله للمفاوضة مع الباب العالي ؛ طالبا منه فرمانا 
بولاية سوريا ا ٠‏ 

وعلى الرغم من أن مصر قد «٠‏ أرْحَت علاقاتها مع الدولة العثمانية في 
القرن التاسع عشر » ووثقت صلاتها يريا »7 , إلا أن السلطان محمود 
الثاني كان قد د تميز بالإصرار في معالجته للحركات الإنفصالية في الدولة , 
واهتم بتأييد موقفه بفتاوى المفتين العثمانيين التي جعلت الولاة الإنفصاليين 
خوارج على الخلافة والمسلمين 6( . فنراه عند اتدلاع حرب الشام الأولى سنة 
ه - اما م , يأمر بعقد مجلس شرعي في الأستانة بحضور المشائخ 
والعلماء ويصدر المجلس الشرعي حكمه بتجريد محمد على , وابنه إبراهيم من 
جميع المراتب والمناصب الديوانية » وألقاب الشرف الممنوحة له ؛ وبالتالي جواز 
ماري 


وعند ذلك استصدر محمد على من علماء الأزهر بيانا ينادى فيه بعهدم 
صلاحية السلطان محمود الثانى للخلافة » ووجه النداء إلى المسلمين لانقاذ 
0 568 3 298 5 3 0 





. 5١ ص٠ محمود كامل : الدولة العربية الكبرى‎ )١( 

(1) د . نجلاء عز الدين » العالم العربي . ص ١١١‏ . 

(0) د . محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الاصلاح العثماني ... ».ص 5١؟‏ . 
(4) صبحي وحيده » في أصول المسالة المصرية » ص 117 ٠‏ 


(0) د . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام ... ».ص 06 ٠‏ 
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الجزيرة العربية » إلا أن اعترافه بالولاء للسلطان ٠‏ ودفعه للجزية السنوية , وعدم 
جرأته على اعلان استقلاله عن السلطان”('' » قد جعلته يمنع رجال دولته من 
التدخل في حل مشاكله مع تابعه ؛ محاولا أن يظهر لسفراء الدول أنه جانح 
للسلم ؛ كاره للحرب ٠‏ على أمل أن يتوصل مع الفرنسيين إلى حل يرضى تابعه 
القوى ؛ ولا يؤثر على كيان دولته/ ‏ » في نفس الوقت الذي أرسل خليل باشا 
ليعرض على محمد على ولاية فلسطين وطرابلس وعكا بدلا من الشام وأطنه(؟ , 
ويطالبه بالتوقف عن الحرب ؛ ولكن محمد على بدا يماطل المندوب العثماني ‏ 
متظاهرا بالإخلاص للدولة العثمانية مطالبا بتحقيق آماله كلها  )‏ وفي الوقت 
الذي أرسل السلطان العثماني فرمانا إلى قائد الجند الثائرين على محمد على 
في الحجاز - تركجه بيلمز - يقره واليا على الحجاز نكاية بالباشا لحرويه التي 
يشنها في الشام :إلا أن اتتصارات محمد على في الشام جعلته لا يعترف 
بهذا الفرمان . وبالتالى بدأ في القضاء على هؤلاء الثوار بالتهديد حينا 
وبالترغيب حينا آخد( 0 لكان كتنبا انحن الك وأنه 
قادر على القضاء عليهم » خاصة وأن الدولة العثمانية قد رضخت لمطالبه , 





. 44-940 د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية ». ص‎ )١( 
, /ا”‎ , 5١ - 5١ ميخائيل شاروبيم بك : الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث . ص‎ )5( 
. 54 (؟) محمد صيرى : تاريخ مصر الحديث ... :ص‎ 

96,2 0 .227 / 0.78 .ك1 : امعسصسمعم2 (4) 
(5)د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة اليريطانية في اليحر الأحمر . ص ١17‏ . 


(1) وثيقة تركى رقم ١٠١7‏ ؛ دفتر معيه تركى 14 . ص 54 . دار الوثائق القومية بالقاهرة . 


له 


م ١‏ إسيا 

وأرسلت الرسل لعقد الصلح معه(') . مما يجعلنا نؤكد هنا أنه بالرغم من اهتمام 
محمد على بتوسيع نفوذه ؛ ومحاولته الاستبلاء على الشام فهو حريص على 
57 الانفصال عن جسم الدولة العثمانية , إذ أن ذلك الانفصال كفيل « باثارة 


؟ 
الأهلين وهم إذ ذاك متعلقون بالعرش العثماني , وبالخلافة الإسلامية 1 


وهذا عكس ما ذهب إليه بعض المؤرخين من أن محمد على كان يفكر في 
انشاء امبراطورية عربية تحت حكمه في ذلك الوقت » إلا أنه لم يعلن 
استقلاله عن الدولة العثمانية/'' ‏ في تلك الفترة » حتى أن القناصل الغربيين في 
مصر اخطلقوا عند هذه النقطة . فيينما نرى كاميل ااع0م038:2) في رسالته 
المؤرخة في ١١‏ نوفمبير سنة 148754 م والمرسلة إلى وزير خارجيته اللورد 
بالمرستون ره:25 53176 ,1.070 + يؤكد حرص محمد على . على الاستقلال 
ويطلب معرفة الجواب من الحكومة البريطانية أ كان القنصل الروسي 
دوهاميل اعء1(111731:2 قد قدم براءة الباب العالى إلى الياشا عندما قابله بصفة 


رر سمية كقنصل لدولته في أواخر يتمهم رن مضان سنة 145؟١‏ ه الموافق ٠‏ من 





(1) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
عل خا سن واه 

)1 .محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية في بناء الآمة 
الفرسسة يون 11 

(؟) سهيل زكار : يلاد الشام في القرن 5 , دراسة وتحقيق : مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان 
لاتقو ميقا تان مقناقة م هى 014 
ن اآنلمق مني كوو + االسنالح التريطاتية في الكووت ...تمن 29 .. 
جورج أنطونيوس : يقظة العرب ».ص 41-40 ٠‏ 
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نكائن ننتة ١6‏ 0 ٠ومهما‏ يكن من اختلافات في الرأي ٠‏ إلا أن النزاع بين 
محمد على والسلطان محمود الثاني » بدأ يحتدم وكأتهما قد عزما على حل 
خلاقهما بالقوة الحربية ؛ فاستمر إبراهيم باشا في متايعة الزحف العسكري في 
الأناضول حتى وصل إلى كوتاهية ؛ وكان يشيع بين الناس أن مقصده من هذا 
التحق هو توظين هات البرد !"1 

وإذا كان الأمر كذلك في نظر إبراهيم باشا » فلا ريب أن محمد على كان 
أحرص من ابنه على تماسك الدولة العثمانية » ولا غرى في ذلك » إذ نرى أنه 
كلما زاد دنى قواته من الأستانة , كلما قل حديثه عن الخلافة العربية ؛ وزاد 
تأكيده بعدم تفكيره في الاستقلال عن السلطنة( '' ؛ ويبدى أن الدهاء السياسي 
ومحاولة محمد على عدم تمكين الأجانب من معرفة أهدافه ومنهجه السياسي 
قد جعله يحرص على إظهار التضارب في سياسته ) . حتى أن الكولونيل 
كامبل 611م032:0 ,2010261 ,: القنصل البريطاني في القاهرة » أشار في رسالة 
إلى 5 خارجديته اللورد بالمرستون 28152655608 ,1010 ؛ أن التسهيلات التي 
يقدمها الباشا لقوافل الحجاج الآتية من اسطمبول ٠‏ تنطلق من أهداف سياسية 
اكت هقها ةا ' وذهب إلى ذلك الرأى أحد المعاصرين للأحداث؛ حيث قال : 





(١)د‏ . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية »,. 
ص 0317_1172 , 


(؟) محمد كرد على : خطط الشام ؛ ج ”7 . ص 51-050 . 
(5) د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث . ص 556 . 
(4) د . أحمد مصطفى أبى حاكمة : تاريخ الكويت ؛ ق ١‏ . جا" .ص 1١5‏ , 
.120 - 109 .2.5 .247 / 78 .0 .1 : )معمسعو7 (5) 
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« استطاع محمد على ياشا أن يلجأ إلى الخداع ليجعل من نفسه شخصاً 
محترماً وذا شأن عظيم في العالم الإسلامي .. و" ', وعلى أية حال فقد «٠‏ كبر 
محمد على وابنه إبراهيم بطريقة هائلة » جعلت السلطان محمود الثاني شفوفا 
للتقليل من شانهما . والاجهاز عليهما »!أ : فبلغت الحرب الدبلوماسية ذروتها 
بين الباب العالي ومحمد على ؛ وأنشأ كل من الطرفين صحيفة لمهاجمة الطرف 
الثاني » وتفنيد الاتهامات التي تكيلها صحيفة الطرف الآخر أ" . 

مما يظهر لنا أن علاقة السلطان محمود الثاني مع تابعه القوى محمد 
على , لم تكن على نمط واحد » إذ خضعت للمتغيرات التي مرت بها الدولة 
العثمانية . وتطورت تبعا لتطور الأحداث , إلا أن قصب السبق كان من نصيب 
محمد على , الذي واكب تلك المتغيرات » وكسبها إلى جانبه » حتى خاض حرب 
الشام الأولى ٠‏ التي وضعت النقاط على الحروف في كنه هذه العلاقة . وحددت 
الأبعاد السياسية التي يسير عليها الطرفان . 





. 166 جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية ...مص‎ )١( 
)2( 11. معاع رو لاو 81 كن وونةلمناهط زومووع5 .71 هآ لمة لإعأرتعمصء1‎ 
.ط,ط انون1611]‎ 122- 3 
. 2١ (5؟) د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني ... » ص‎ 


226 - 


ج « سباسة أوربا نحو الدولة العثمانية » 


أصبحت الدولة العثمانية في أوائل القرن الثالك عشر الهجرى , أواخر 
القرن الثامن عشر ٠‏ وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى في موقف يستدعى 
نظرة شاملة في كل شئونها!') ‏ فقد أصيحت الدول الكبرى حينذاك تنظر للدولة 
العثمانية من زاوية مصالحها الخاصة » « فكانت بعض الدول ترى مصلحتها 
في التعجيل بتحطيم الدولة للحصول على الأجزاء التي ترغب فيها ؛ بينما 
يرغب البعض الآخر في المحافظة عليها ٠‏ على أن يكون لها النفوذ الراجح ‏ 
ونشأ ما سمى ياسم : سياسة التدخل ؛ وتقايلها ما أسميت ياسم سياسة 
التكامل ... وفي السنوات الأولى من القرن التاسع عشر اضطرتهم حروبي 
نابليون إلى مساعدة أو معارضة تركيا طبقا للظروف الطارئة » من غير مراعاة 
للقواعد العامة . فروسيا تريد الخروج من سجنها بالقارة . وانجلترا تريد ايعاد 
روبسيا عن طرق الهند » والنمسا ترى في القسطتطينية وسالونيك مركزا هاما 
لها » فكان هناك وفاقا بين سياسة الروسيا والنمسا . وعكس ذلك بين سياسة 
انجلترا والرووسا 5(2) 

وهندما اختار نابليون مصر كنقطة لانطلاقه خارج أوريا » أقلق ذلك 
بريطانيا بصورة جعلتها تقيم علاقات سياسية مستديمة مع الدولة العثمانية , 





العردية وه ص ولم 5 
الثاني هه : ضن 1 000 3 


2 


لتقف بذلك في وجه هذه الانطلاقة , لكي لا تقترب من حدود الهند والمداخل 


التاج البريطاني إلا أن احتلال نابليون لمصر قد أدخل العلاقات الفرنسية 
مع الدولة العثمانية في مرحلة جديدة ء فلم يعد الدور الفرنسي 
ينحصر على حماية الكاثوليك كما كان سائدا قبل ذلك ء بل بدأت 
المصالح التجارية والمصالح السياسية تأخذ طابعا مميزا لتشترك بذلك 
مع الدول العظمى كبريطاتيا وروسيا والنمسا ('أ2 فروسيا التي وضع 
بطرس الأكير أساس سياستها تجاه الدولة العثمانية, والتي سارت عليها 
من بعده كاترين الثانية » واسكندر الأول » والتي كانت تؤكد على احتلال 
القسطنطينية واخراج الترك من أورويا ٠‏ فكان« علاقة روسيا بتركيا ... 
علاقة دوله محبوسة بدولة بيدها المفتاح » . مما بؤكد لنا أن هذه 
العلاقة وما ترتب عليها من مشكلات قد نشأت عن موقع الدولة في تلك 
الفترة » التي : كان المستقبل فيها للبحر , والتوازن الدولي في اتجاهه اليه , 
وتظرمة التجحارة الدرة وعرية ابخان فى حصيو لقارات قري وتتتقين» 7" 
وقد حاولت كاترين الثانية اغراء النمسا للمواققة على اقتسام الدولة 
العثمانية » في نفس الوقت الذي أخذت فيه تثير القلاقل في بلاد القرم » حتي 
)١(‏ جون- ب- كيلى : بريطانيا والخليج 1417٠١ ١1/56‏ , ج ٠ ١‏ ص 51 . 
(؟)1 . محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية في بناء الأمة 

العربية ... .ص 88 . 

زين نور الدين زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان . ص 4" . 
(5) د . محمد عيد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 

الثاني » ص 7١‏ 184 . 


تنازل لها السلطان عن شبه جزيرة القرم ‏ وأعطى لروسيا حق إقامة كنيسة 
أرثوذكسية في القسطنطينية ذاتها!') . 

وفي الوقت الذي كان فيه نابليون حريصا على اقتسام الدولة العثمانية 
لاعتقاده بأن في ذلك فرصة لتوجيه ضربة قوية ضمد بريطانيا في الهند , حاوات 
روسيا سنة 1777 ه / 14-1 م , اقناعه باقتسام الدولة العثمانية على أن 
تعطى النمسا طعما من تلك الغنيمآة(؟) إلا أن الفموض الذي كان يكتنف 
سياسة روسيا ٠‏ والخوف الذي سيطر على نابليون حال دون ذلك التقسيه!؟ , 
درغم ذلك ومع وجود بعض الفتور في علاقات الدولة العثمانية ويريطانيا 
خلال السنوات 1577 15184 ه - 18-7 18-4 م ء إلا أن بريطانيا لم 
تغفل عن الخليج العربي . وطرق الهند . فأرسلت بعثاتها إلى فارس 
وعقدت معاهدة معها ٠‏ للوقوف ضد التفوذ الفرنسي , ومن ثم ضد النقوذ 
الروسي سنة 1505 ه / 1414 ١‏ () ٠وكأن‏ انجلترا بذلك تترجم للواقع 
سياستها تجاه الدولة العثمانية , معتبرة إياها مع فارس منطقة عازلة 
للهند البريطانية , ووقوع أي جزء من تلك الدولتين » ويالذات الدولة 
العثمانية في أيدى الدول الأوروبية حرى به تعريض الهند للخطر ), 


, 36. محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية .ص‎ )١( 





(1) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية . ص ٠١١‏ . 

(؟) د . عبد الحميد البطريق : التيارات السياسية المعاصرة 1930-1418 م ,ص 118 . 
() ج ٠‏ ج . لوريعر : دليل الخليج القسم التاريخي » ج ١‏ . ص 504 . 

(5) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ... ؛ ج ١‏ ,ص 447 . 


ا 


فالمحافظة على كيان الدولة العثمانية وتعاسك ممتلكاتها هو ديدن السياسة 
البريطانية منذ مؤتمر فينا سنة 1*٠‏ ه / 1416 )١(.‏ 
فر قن اتقافات سه الدولة الكنافية كسمن لتريطا نا التفرة نسو وسهواة في 
الأجزاء الشمالية من الخليج العربي , ناهيك عن المساعدة الحربية للوقوف 4 
جاكل:الدولة عبد |الاغتقد زراك ا لها ربجي ووالق عدون قن فونه رربي ا 

أدل على ذلك من التهاني التي زفت لإبراهيم باشا عند انتصار قوات الدولة 
العثمانية في الحؤيرة العربية هذى رجن" ؛ أن التعبها:التن 
كاك تفزل داقعنا الى بحائق الرؤلة"العقماقة بوعل فيد الحقوق الشرححة 
أساسا لأية تسوبة للمشكلات الطارئة . فقد تزعم مستشارها 0 
الدعوة إلى « تحطيم أية ثورة تقوم ضد الحاكم الشرعي في أي مكان في 
أنوونا وله أنئ الانى إلى التدكل السعرى ١!»‏ ينص أ رجال النولة العقاننة 
قد فطنوا إلى أطماع دول أورويا . مبدين تخوفهم من اعطاء الشام لمحمد على 


(١)د‏ . سليمان بن محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية .. . ص 17 . 


فلا غرى إذ ذاك أن 


د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية » ص ١55‏ . 
(5) د . عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطائيا .علص الا ., 
(؟) جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية .. ».ص ١٠١‏ . 
وأخيرا تسلم وزارة الخارجية النمساوية سنة 1604 م » إلى أن اعتزل الأعمال بعد حركة سنة 
4 مء ويقى معتزلا حتى توفى سنة 14865 مء د . عبد العزيز نوار والدكتور عبد المجيد 
النعذعي : التاريخ المعاصر : أورويا ٠.6‏ > هن ه١_‏ مم١‏ : 


(5)د . عبد الحميد البطريق : التيارات السياسية المعاصرة 1416- 15350 م اص 358 . 


75ت د 


خشية تدخل دول أوروبا لصالحه ٠‏ وتزويده بالرجال والسلاح خفية مما يحدث 
ارباكا للدولة . وفتح ثغرة في جسمها هي في غتى عنها(!) . 

وعلى أية حال فقد كانت الثورة اليونانية بمثابة الشرارة التي أشعلت نار 
التنافس الأوروبي مجددا حول الدولة العثمانية . فكان القيصر الروسي 
الاسكندر الأول 1 :41622006 يبذل المساعدة لليونانيين » على الرغم من 
تردده في بداية الثورة . ولكنه مات قبل أن يرى ثمرات مساعداته , 
فخلفه نيقولا الأول 1 7/1015 , والمعروف ينزعاته الحردية 00 » واعتزمت 
روسيا التدخل إلى جانب اليونان لمفردها لتحقق أطماعها في الدولة 
العثمانية , وتؤكد للثوار اليونانيين حمايتها للأرثوذكس 7 ') . ولكن الدول 
الأوروبية الأخرى لم تترك لها الحبل على الغارب ؛ بل هبت للوقوف في وجه 
هذا التدخل الروسي . 

فالنمسا التى بدأت تدرك خطورة هذا التدخل ؛ واحتضان روسيا 
للثورات في الأقاليم التي يشملها نفوذها » أسدت النصح للسلطان العثماني 
بأن يستعين بواليه القوى على مصر , للقضاء على هذه الثورات في 
مهدها , ناشدة بذلك الوقوف في وجه هذا الزحف الروسي ٠‏ حتى أنه 
)١(‏ وثيقة تركى رقم 7/١‏ 35 . الأصلى 15018 , ص ” , دارة الملك عيد العزيز بالرياض . 


ص ذخا .ب , 
د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 
الثاني ...ص 158 . 





مم 


في أثناء تواجد 520 على في اليونان لم تبخل النمسا باسداء النصح 
لهذه القوات ٠‏ وحاول مترنيخ إقناع محمد على عن طريق مندوبيه بسرعة 
الاجهاز على الثورة الموناضة )١(‏ أما فرنسا فقد ظلت سياستها غير وأضحة 
المعالم , ويد يظهر عليها الاضطراب في أهدافها , فعلى الرغم من أنها قد 
أعارت محمد على بعثة حربية وعشرة ضباط بحريين لمرافقة القوات 
المدرسلة لاخماد ثورة اليونان , ٠لا‏ أن هفؤلاء الضباط سرعان ما انسحبوا 
من أسطول الياشا عندما عزمت الدول الأوروبية على تدمير الأسطول 
المصري العثماني في نقفارينى 1131311270 00 ٠‏ كما أن هذا الأضطراب وعدم 
الوضوح قد ظهر في الصحافة الفرنسية ذاتها ('! . ولكن وزير خارجية 
بريطانيا جورج كانتج عسمتدمقت عورمء0 ١‏ « كان يعتير النزا ع العثماني ‏ 
اليوناني . مسالة خاصة بالعثمانيين واليونايين وحدهم » وأن واجب 
الدول الكبرى أن تحول دون إقدام دولة من الدول على التدخل , 
واستخدام القوة لفض أو تسوية النضال القائم 0" 


(١)د‏ . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسألة الشرقية » ص ١5١‏ . 

(؟) نفارينى : ميناء مجرية في بلاد اليونان » وتقع شمال مودن ٠‏ وإلى الجنوب الغربي من بيرة 
جك , وتكتب ناورين باللغة التركية . ظ 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص ؟5غ ؛ وهامش ص 180 . 

(؟) بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن 15 » القسم الأول » ص ٠ ١١١‏ جورج كيرك : 
موجز تاريخ الشرق الأوسط . ص ١١8‏ . 


(غ)د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث 0-0 ص لاه ؟ . 


0ت 


غير أن تدخل القوات المصرية في حرب اليونان » وبالتالي سيطرة 
القوات العثمانية على الموقف ' مما دل على أن هذه الثورة ستكبح بقوة 
من قبل الدولة العثمانية وواليها القوى , مما يجعل اشتراك روسيا آمرا 
شبه مؤكد » وهذا بطبيعة الحال سيَكون أضرارا مباشرة على المصالح 
البريطانية في البوسقفور والدردنيل كل هذا جعل كاتنج عقتممته , 
يبعث الدوق ولنجتون 62 !نالآ » إلى بطرسيرج للتفاوض حول 
المسالة اليونانية » والوصول يها إلى بر الأمأن . قبل استفحال أمرها , 
واحداث كثيرا من المشاكل التي تخل بالتوازن لجرل رايس هناك 
من شك في تعاطف الأوروييين بشكل عام مع اليونان : ولكن 
السياسة البريطانية التقليدية التي تدعو للمحافظة على كيان الدولة 
العثمانية » كانت تحتم على الساسة الانجليز السير في هذا الاتجاه") , 

وعلى أية حال فقد بعثت بريطانيا وروسيا وفرنسا بأساطيلها 
للقضاء على الأسطول العثماني ‏ المصري في نفارينى 7/3320 وتم لهم 
ذلك أواخر شهر ربيع الأول سنة ١717‏ ه المصادف للعشرين من أكتوير سئة 
0غ ؛ تلك المعركة التي كانت نتاجا طبيعيا لمعاهدة لندن , التي أبرمها 
كاننج 8دندمة"© في أوائل شهر ذي الحجة سنة 47؟١‏ ه الموافق السادس من 


يوليو سنة 18717 م » مع روسيا وفرنسا ؛ والتى تهدف فى النهاية إلى انشاء 





(1) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ... .ص 144-١40‏ . 
(1) بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن 15 , القسم الأول . ص ١”‏ , 

د . السيد رجب حراز : المرجع السايق .ص 08> . 
(؟) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية .ص /اغ . 


©9© سس 


دولة يونانية تتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة السلط ١‏ 07) وقد كانت الحرب 
اليونانية ذات آثار وخيمة على الدولة العثمانية » وأصبحت سياسة أورويا حيالها 
حينذاك تنفذ وفق رغبات الدول ذاتها » في الوقت الذي أصبح الياب العالي 
لا دملك من اتخاذ القرارات إلا ما توافق عليه الدول الأوروبية » ففي "١‏ المحرم 
سنة ١7>45‏ ه الثالث من أغسطس سنة 1898 م ء اتفقت فرنسا ويريطانيا مع 
محم طار: عن سكن جروفة من للزون :1" آنا العيش الروسي فقد كين 
حربا » على القوات العثمانية » ودخل أدرنة » ولم يمنعه من دخول القسطنطينية 
إلا عدم رغبة أورويا في ذلك . مما حدا بالسلطان العثماني إلى توقيع معاهدة 
أدرنه ء1م300,لكه في أوائل ربيع الأول سنة ١١454‏ ه المصادف للرايع عشر 
('' ,ولا غرى في ذلك إذا عرفنا أن سقوط أدرنة 
امهمةنتلة » التي تعتبر الخط الدفاعي الأخير من العاصمة أستانبول » جاء 
بعد أن اجتازت القوات الروسية نهر الطونة والخترقت جبال البلقان » وذهر 
الطونة . هى حد الأمان للدولة العثماتية طوال تاريخها!؟) وقد« أحس الكونت 


يولبناك 011 وزير خارجية فرتسسا بتدشور أوضاع الدولة 4 فتقلم بمشروع 


تحالف مع روسيا لتقسيم أملاك الدولة » تقسيما كاملا ولاعادة تخطيط حدود 


(١)4ه.أ.ل‏ . فيشر : تاريخ أورويا في العصر الحديث » ص 155-١58‏ . 

(1) محمد صبرى : تاريخ مصر الحديث .. ».ص 775 . 

(5) د . محمد عبد اللطيق البحراوى : حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 
الثاني .. » ص ٠٠١‏ 24 . 
أدرنة : تسمى أدرنة بالرومية ٠‏ أدريانا بوليس نسبة للأمبراطور أدريان الرومي ٠‏ الذي أجرى 
فيها عدة تحسينات » أوجبت اطلاق اسحه عليها » محمد قريد يك : المرجع السابق » ص ١؟١.‏ 

(4) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية .ص ”7؟ . 


3872ل 


الدول الأوروبية في ضوء هذا التقسيم »[', ولكق القوقيع عن شغافدة ادر 
قطع عليه حبل الأمل ٠‏ وأخيرا أرغم الباب العالى على المصادقة على استقلال 
اليونان » وفق ما جاء في معاهدة لندن ٠‏ وذلك في أوائل شهر شعبان سنة 
0 ه ء الموافق الثالث من فبراير سنة 187٠‏ م( أ, حتى الولايات المتحدة 
الأموركية اسنتفاذت فى الأخرى من:هذه الخري ونتاتسيا + وكاولت الخضمول 
على مكاسب اقتصادية وتجارية نظير موقفها من الثورة اليونانية » وتوجت ذلك 
بمعاهدة ١747/١546‏ ه الموافق 1485١‏ م , حققت بموجبها كثيرا من 
الأمقرا راس ءا عقارها النولة | لفقول 1" 


ومع أ بريطاتنا قد أمبدت قلقها من معاهدة أدرنة 16م2220ل50 واعتيرتها 

ذات أثر سلبي فيما بتعلق بعيور المضائق ٠‏ ويتناقض تماما مع الاتفاقية 
التي عقدتها بريطانيا مع الدولة العثمانية سنة ١774‏ ه / 18.5 .[1, 
الااأن وتيا كته الوه ماس مقاب ة السا سكب الكقليوية تدا 
الدولة العثمانية » وذلك بناء على ما توصلت اليه اللجنة المشكلة بأمر 
من القيصر نيقولا 7/1010125 , والتي رأت أنه من الأصلح لروسيا ابقاء كيان 
الدولة العثمانية على حالته الراهنة » وعدم اللجوء إلى تقسيم أملاكها ٠‏ بأى حال 





(1) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على .ص ؟١5؟‏ . 
السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث ... . ص 557 . 

(5) د . نورى عبد البخيت السامرائي : من تاريخ الوجود الأمريكي في البحر المتوسط في أواخر 
القرن 18 ء أوائل القرن ١4‏ . مجلة المؤرخ العربي عدد ؟” . ص ”557 . 

(8) د . سليمان محمد الغنام : قراءعة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية ... . ص هه . 


كح الاين 


من الأحوال خاصة أجزاءها الأوروبية » ولها أن تتجه إذا شاءت إلى 
أرمينيا 7 
فنال بذلك تأييد مستشارها مترنيخ طوال العشر سنوات التي 
أعقمت معاهدة أدرنة , ولم يشرح تلك الآراء لبريطانيا » مما جعلها على 
طرفي نقيض مع روسيا من الوجهة البريطانية على الأقل » وحرئ بالوزير 
البريطاني اللورد بالمرستونن 122150615102 , أن يدرك ذلك من مظاهر 


الود التي كانت بين النمسا وروسيا خلال تلك الفترة ولكنه لم يفعل(؟) ,! 


,وأسسن نيقولا 01650[5! يأرائه تلك إلى النميسا, 


أما فرنسا فقد حاولت جاهدة الاستفادة من الوضع الذي تعيشه الدولة 





(1)1 .ج . جرانت وهاروكد تمبرلى : أورويا في القرنين 15 3٠١‏ .ج ١‏ ,ص 795-1557 ٠‏ 
ببدر رتوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن 14 , القسم الأول . ص 151 , 

)١(‏ بالمرستون : سياسي انكليزي شهير . ولد سنة 1184 م ويعد أن أتم دراسته في مدرسة 
كمبردج العليا , انتخب في مجلس العموم سنة 1607 م وانضم إلى حزب المحافظين » وفي 
سنة 1417 م تحول عنهم وانخرط في سلك الأحرار ٠‏ وصار وزيرا للخارجية من سنة 185٠‏ م 
إلى سنة 1841 م »ومن سنة 1447 م إلى سنة 1801 م »ومن سنة 1800 م إلى سنة 1804 م 
وأخيرا من سنة 1404 إلى تاريخ وفاته سنة 1471 م . 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . هامش ص 404 . 


70 كك 


الأمل('؟ ؛ كما أن محمد على نقسنة تر يكم به العدع جدواء لأفداقه'التويسعة 
ال يرسي الي 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن أطماع فرنسا في الشمال الأفريقي ما هي 
إلا نتيجة تعاون روسى فرنسي « فحواه مساعدة فرنسا لروسيا في بسط 
حمايتها على رومللي مقابل مساعدة روسيا لفرنسا في ضضم البلجيك وغزى 
الجزائر » ومكافأة لها على حملة الموره » وفي 147٠‏ م كان واضع أساس هذا 
التحالف وهى دى بوليناك 1262011802 ؛ وهى أيضا صاحب مشروع تفيير 
خريطة أزرويانطلن اسان ,خلرناليكماشين متهن مبوخل مشتاكل أررويا بفنة 
ولعي ولكن بريطانيا كانت تقاوم كل سياسة أو خطة تساعد في زيادة 
النفوذ الفرنسي في الشرق ٠‏ وترفض كذلك أي محاولة للقضاء على كيان الدولة 
العثمانية!' . خاصة إذا كانت على يدى محمد على باشا ويايعاز من فرنسا 
التي ستصبح بعد ذلك صاحبة الكلمة الفصل في الشرق العربي ؛ والذي يتحكم 
في طرق التجارة إلى الهند . 

ومع أننا نجد بعض رجال السياسة البريطانيون . ومنهم اللورد بونسنبى 
2005008 ,0:مآ سير بريطانيا في الأستانة » والقنصل كامبل 611ام::0© في 





. 51/4 د . أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث . ص‎ )١( 
. ١1,8 جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط . ص‎ 

. ١07 د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسأة الشرقية .ص‎ )1١( 

(5) د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود 
الثاني ... .ص ١0١‏ . 

(؛) د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث .ص 714 . 


7 اك 


مصر ء يذهبون للقول : بأن قوات محمد على يمكن الاعتماد عليها في صد 
محاولات ا" إلا أن بالمرستون دم:ورعءمرلة2 يرفض ذلك من 
ميداً المحافظة على تكامل الدولة العثمانية . وعدم تعريضها لحروب قد 
تشترك فيها دول أوروبا قاطبة وربما كانت نتيجتها ويالا على الجميع وأكد 
ذلك القنصل البريطاني في العراق الذي أبدى خوقه من انهيار الدولة 
العثمانية » فحذره بالمرستون 0 يعدم تدكله فيما لا يعنه(؟) كما كرر 
بالمرستون 0 نفس الأسلوب مع الحكومة الايرانية التي حاولت أن 
تساعد ثورة عزيز أغا ضد على باشا رضا نكاية بالدولة العثمانية!" . 

« لأيريطانيا لا زالث تعتير أن الدولة العثمانية ‏ مع ضعفها ‏ وليست 
مصر ء هي الحاجز الطبيعي ضد التوسع الروسي 9 ٠‏ وليست بريطانيا 
فحسب هي التي تحافظ على الدولة العثمانية وانما جميع الدول الأوروبية باتت 
تشترك في هذه المحافظة كل من زاويته(') » وقد أشار إلى ذلك أحد المؤرخين 
حين قال : « ... وكلما تقدم إبراقيم ؛ نحو عاصمة الدولة ‏ العثمانية ‏ كلما 
اهتز والده في مصر ؛ وتجمعت حوله الأخطار واعتبرت أورويا محمد على 
كنايليون ... 011 وكأن حروب الشام الأولى التي قادها إبراهيم باشا بأوامر 

ظ 42 .80 ,61070 246 / 78 .0 .1 : الع ممناء20[ (1) 

(1) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج 1410٠ - ١1/568‏ م » ج ١‏ 1216 
(؟) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث ... » ص ؟1 . 
(4) د . سليمان بن محمد الغنام : قراءعة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية ... ؛ ص 44 . 
(ه) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج 1417٠ 115٠‏ مء ج ١‏ ».ص 111 


الثانى ثيه ص :وآ : 


والده » قد بدأت تسير بالدولة العثمانية إلى مرحلة أشد تعقيدا من حروب 
اليونان » خاصة في علاقاتها مع أورويا » وهو ما نريد الوصول إليه في هذا 
البحث . 
فعلى الرغم من التلميحات التي أطلقها محمد على لقناصل الدول 

الأوروبية . وتأكيده لهم بأنه تابع للسلطان : وحرويه تلك ما هي إلا 
لإصلاح الدولة العثمانية , والوقوف في وجه السيطرة الروسية كما قال , 
مما يجعل ذلك في مصلحة فرنسا ويريطانيا » وأن أي تدخل قد يحدث من تلك 
الدول سيؤدي إلى حرب دينية بين المسلمين والمسيحيين!'', إلا أن روسيا قد 
نظرت إلى الموقف بصورة مختلفة عن بقية دول أورويا » قسارعت يارسال 
الجنرال مورافيف 21107383607 » في مهمة خاصة إلى استانبول والاسكندرية7"), 
وتلاه ظهور الأسطول الروسي في مياه البوسفور , مما جعل فرنسا ويريطانيا 
تندخلان بين السلطان وتابعه » خشية من تفاقم الوضع . وسوء عاقبة تدخل 
روسيا عسكريا !'' ؛ على الرغم أن هاتين الدولتين عندما استحثهما السلطان 
محمود الثاني في بداية الأزمة , لم تبديا أي تأييد ٠‏ مع أن السفير البريطاني 
قد حاول اغراء حكومته لمساعدة السلطان ضد تابعه , ولكن اللورد بالمرستون 
)١(‏ جون . ب . كيلي : المرجع السايق ؛ ج ١‏ , ص 155 . 

صيحى وحيده : فى أصول المسالة المصرية . ص ١86‏ . 
(اأشيه الركمن الرافي عمد مسد عن رس د 

ميخائيل شاروييم بك : الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث . ص 5ه . 
(؟)د . على حسون : تاريخ الدولة العثمانية . ص 170 . 

رزق الله هنقريوش الصدفي : تاريخ دول الإسلام » ج ؟ .ص 5١95‏ , 





١ 


دده ]2312215 ؛ رفض طليات السفير مشيرا الى تردده » وعدم استطاعته 
النقيو مشدرنا فى فازة الأنية اتسوياية ١7‏ بموكتفها باسواء القصدء 
للسلطان العثماني بضرورة الصلح مع محمد على يدون وساطات الدول 
الأوروبية(5) . ولكن عندما اتجه السلطان في ساعة يأسه « إلى عدوه التقليدى 
طالبا العون .. معيرا بذلك لاحب مستشاريه بقوله : ان الغريق يتعلق بالحية , 
فتعلق السلطان بروسيا 6[ , عندئذ فزعت بريطانيا وفرنسا . وخّشيتا من بسط 
روسيا لنفوذها على الدولة العثمانية .كما انضمت اليهما النمسا وأرغمت 
محمد على باشا على الصلح مع السلطان 2 يا 

ويذلك نصل إلى أن تدخل الدول الأورويية سنة /ا8؟١ ١١147‏ ها/ 
اام .بين محمد على والسلطان العثماني إنما كان تدخلا لتحقيق 
مصالحها الذاتية من مبداً سياسة خطة التدخل وسياسة التكامل ؛ التي 
تفرضها على الدولة العثمانية متى شاءت ؛ فعندما خشيت روسيا من مجاورة 
دولة قوية ريما تسد الطريق في وجهها عن تحقيق أطماعها » تدخلت سياسيا 
أولا » ثم عسكريا ثانيا , أما بريطانيا التى كانت تحسب ألف حساب لطريق 
الهند من السويس والفرات , وخشيتها من امتداد نفوذ محمد على أو حليفته 
)١(‏ جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج 1146- 14170 مج ١‏ ».ص 116 ,277 , 
(1) د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث ... ».ص 117؟ . 
()1 . ج . جرانت وهارولد تمبرلى : أوروبا في القرنين 19 , ٠١‏ , ج ١‏ ؛ ص 555 . 
(5) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط . ص ١١5‏ . 


محمد على الشيخ : صرا ع العمالقة في القرن ١4‏ .ص ١5١7‏ , 





ب 171 سس 


فرنسا ؛ أو روبسيا التي يدأت تقف عسكريا إلى جانب السلطان » فقد غيرت 
حساباتها وتدخلت في حل المشكلة بين الوالى وتاي خاصة وأن 5556 قل 
تمكنت بواسطة مبعوثها الخاص الكونت الكسيسي أورلوف 481615021016 من 
عقن تضالف :م تخسمة عق اقفاككة وفنا عية متحوسنة ين الطرقة العثماني 
والروسي ٠‏ هي اتفاقية انكيار سكليسي أؤ5عا!5 1 »؛ في النصف الأخير 
من شهر صفر سنة ١244‏ ه » الموافق للثامن من يولي سنة 1877 م ء ولدة 
شائل تدا ؛ وكأن سياسة روسيا منذ ذلك التاريخ قد بدأت تأخذ طابع 
الحماية للدولة العثمانية » لا طابع المحافظة عليها , ولا غرو عندئذ فيما قاله أحد 
المؤرخين عندما علق على هذه المعاهدة حين قال : « ولو نفذت المعاهدة فعلا , 
لغدت تركيا دولة تابعة لروسيا بكل معانى الكلمة ا 

من هنا« فقد نظرت كل من بريطانيا وفرنسا إلى تلك المعاهدة على 
أنها أداة تجعل من الدولة العثمانية دولة تسير في ركاب روسيا (©), 
وهذا ما لا ترضيانه . ولا تقرانه مهما كانت النتيجة » خاصة إذا عرفنا أن 
المادة السرية الملحقة يبهذه المعاهدة قد أعفت السلطان العثماني «سحدنةا 
أعباء المساعدات المادية واكتفت بالتزامه« باقفال مضيق الدردنيل أي 





, 5887 ص‎ . ١ الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار . ج‎ )١( 
. 09/ محمذ صيرى : تاريخ مصر الحديث ... » ص‎ 
١١7ص القسم الأول ء‎ ١ 5 بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن‎ )١( 
. 7١ رين نور الدين زين : الصراع الدولى في الشرق الأوسط ... . ص‎ 
. 3790 ص‎ . ١ ج‎ . ٠١ ١ ١5 جرانت وهارولد تمبرلى : أورويا في القرنين‎ ٠ .ج‎ 15 
. 73؟١ .ص‎ ١ (؟) د. عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية  دولة إسلامية مفترى عليها .ج‎ 


11 


(1) 


بأن لا يسمح لأي سفينة حربية أجنبية أن تدخله لأى سبب من الأسباب »' ', 
وقد أكد ذلك البارون دى بوالكمت 005206 801516 8320006 المندوب 
الفرنسي لهذه المهمة في حديثه لإبراهيم باشا » حيث قال : « ان سموكم 
يؤكد بحديثه المخاوف التي ألمحت اليها في كلامي » فإن ما كنتم تنوون 
احداثه هو ما كنا تعمل على منعه : إلى أن قال ان ذلك يفضى إلى مشاكل 


قد تشعل نار الحرب فى أوروبا بأسرها لد ٠‏ 


ومع أن الحكومة البريطانية أبلغت فرنسا بتحرك أسطولها إلى مياه 
الاسكندرية ليكون تحت تصرف القنصل البريطاني , الذي ريما استعمله 
في منع الامدادات لإبراهيم باشا أن هو لم يتوصل إلى حل مرضى مع الباشا 
في مصر ء إلا أن هذا الاجراء العسكري كان قد سبق باجراء ديبلوماسي في 
مناصب القناصل الانجليز في مصر ء إذ صدر قرارا من الوزارة الانجليزية في 
شهر رمضان سنة ١554‏ ه الموافق للسابع من يناير سنة 1677 م ء يقضى 
بتعدين الكولونيل باتريا بك كاميل!!ءمة© ,عاءتنة25 ,[عد00!10) قتصلا في مصر ؛ 
لأن باركر 821165 ؛ القنصل السابق « لا يستطيع اقناع الياشا بضرورة عقد 
السلام مع تركيا بسبب موقفه العدائي ازاء محمد على » ٠‏ كما يقول وزير 


8 
خارجيةفرنس / ١‏ ءظ 





(1)د . سليمان بن محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية ...ءص ؟07١.‏ 
(؟) د . محمد فؤاد شكرى وأآخرون : يناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية ». ص ١١6‏ «. 
ة:/ا., 


جورج أتطوئيوس + يقظة العرب .صن 41 .. 


54س 


وكأن بريطاندا بعد معاهدة انكيار سكليسى 5116551-:112113] ودخول 
المشكلة إلى مجلس العموم البريطاني , الذي أكد أحد نوايه أن الطريق 
أصبحت مفتوحة أمام الروس للهيمنة على الدولة العثمائية(١)‏ ؛ بيئما في 
تعلق أهمية كبيرة على الاحتفاظ بكيان الدولة العثمانية لاعتباره من 
العوامل المؤثشرة جدا في التوازن الدولى ؛ وضمانا لطرق التجارة الموصلة 
إلى الهند » فكأن بريطانيا حينذاك قد باتت تميل إلى تدويل المشكلة لتشترك 
الدول الأوروبية في ايجاد حل لها ؛ حتى لا تنفرد روسيا بالعمل وحدها!” ‏ وقد 
وضح بالمرستون 281726:5:05 موقف حكومته بعد تلك المعاهدة . واهتمامها 
بالمحافظة على كيان الدولة العثمانية في رسالته إلى كامبل !561مدنة0 القنصل 
البريطاني في مصر ء والتي بعثها في النصف الأول من شهر رمضان سنة 
4 هالمواقق الرابع من فبراير سنة ١477‏ 3 /! 

ومما يهمنا هذا أن تلك المعاهدة قد أضعفت الدولة العثمانية في الجزيرة 
العربية » والخليج العربي » مما يجعل الطريق إلى الهند في خطر داهم سواء من 
قبل روسيا ؛ أو حتى محمد على وأطماعه التوسعية المرتقبة( ) . كما زاد من قلق 
بالمرستون 2627 التقرير الذي بعث به يونستياى بإ ممودمم 
السفيرالبريطاني في الأستانة ؛ والذي أكد فيه على استمرار الحشود العسكرية 
)١(‏ د .عبد العزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ( الأتراك الفرس_ الهند ) .ص 187 . 


(؟5)د . محمد فوؤاد شكرى وأخرون : بناء دولة محمد على ٠‏ ص 45ل , 





(؟) د . محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان ‏ تاريخ وحدة وأدى النيل ١‏ حجن . ٠ ١‏ 


وكأن ذلك نذير بوصول الخطر إلى منطقة الخليج العربي » وتهديد 
الوجود البريطاني فيها ويالتالي تمزيق شمل الدولة العثمانية والقضاء 

على سياسة التكامل التى ينتهجها بالمرستون 2120655]07آ وحكومةه ( ره 

أن فرنسا والنمسا قد استطاعتا التوصل إلى عقد 0 
السلطان ومحمد على في أواخر شهر ذى الحجة سنة ١7544‏ ه ء الموافق 
لأوائل شهر مايى سنة 1877 م ؛ يتم يموجبه ايقاف الحرب وانسحاب 
القوات الروسية من الأراضي التركية ‏ ويتنازل السلطان عن ولايتي سوريا 
وأطئة لمحمد على , وبالرغم من انسحاب القوات الروسية في شهر محرم 
سنة 1749 ه الموافق لشهر يونيو سنة 1477 م ء وما تبع هذا الانسحاب 
من عقد معاهدة انكيار اسكليسى ا إلا أن روسيا كانت 
مدركة للموقف البريطاني من سياستها تجاه الدولة العثمانية وتأثيرها 
على مصالحها الحيوية . فاتجهت إلى النمسا لتكسيها الى جانبها تدعيما 
لموقفها , ولما تمتاز به النمسا من وضع استراتيجي بالنسبة للمواصلات 
البرية بين الدولة العثمانية وروسيا » وتوصلت في أوائل عام 1545 ه , 
أواخر عام 1877 م» إلى توقيع معاهدة ميونيخ ‏ جريتز 018]2) ,110161611 » 
٠‏ التي تعهدت فيها روسيا بالمحافظة على كيان الدولة العثمانية » وأن أي 





61070.07 ,78/224 .0 .8 : أمعدتاءه12 (1) 
3 609521 ,78/227 .0 .*1 : التعصتاء70آ (2) 
6 .8 ,5/9/115 ,م/آ (.8 .0 .1) : الاعلطنء120 


ك2 


تقسيم لأملاك الدولة عند الضرورة لن يتم إلا بالاتفاق بين روسدا والقفيات !1 
وقد بذل المستشار النمساوى مترنيخ محاولات عديدة لاقناع فرنسا ويريطانيا 
للدخول في هذه المعاهدة , ولكن انعدام الثقة في روسيا . جعل محاولاته 
لاظقى التارينى هن السكومتن ٠‏ ومع ذلك اقترح على الدول الأوروبية 
عقد تحالف رباعي بين روسيا والنمسا وانجلترا وفرنسا ”  )‏ ولا غرادة 
في ذلك إذ أن مترنيخ في ذلك الوقت هو رجل الأحداث الأول نافيك 
عن معرفته يأهداف الدول المتنازعة ؛ وموقفه المتميز من تلك الأحداث ؛ 
ورغم ذلك فإن السياسة البريطانية لم تعدم الوسائل التي تواجه بها 
معاهدة انكيار سكليسى 01192-51616551 [] ؛ لتحافظ على كيان الدولة العثمانية , 
والحيلولة دون أي تدخل خارجي مسن أورويا ٠‏ قد يؤدى إلى اختلال 
التوازن الأوروبي لتخرج في نهاية الأمر بنصيب الأسد من هذه المسالة 
التي شغلت أورويا بأسرها ردحا من الزمن » وقد علق المؤرخ الفرنسي 
درايولت :12:11 على ذلك بقوله : « لقد كانت كل المزايا من نصيب 
بريطانيا » فصدت محمد على وفرنسا من الجنوب , كما صدت روسيا 
من الشمال , ويذلك أفسحت المجال لاعادة الطريق البري إلى الهند 
مستقبلا عن طريق العراق , كما أنها ضمنت توسيع نطاق نفوذها 
على طول هذا الطريق . وصارت بالاختصار صاحبة اليد الطولى في 
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١ 
كيان الدولة العثمانية/' . وأن بريطانيا كانت في مقدمة تلك الدول‎ 


- 
خدعه لصالحها الاقتصادية والاستراتيجية على حد 1007 ( : 


وهكذا اتضح لنا من هذا العرض أن هذه الفترة التى تسيق المدى الزمني 
لوضوعنا قد اتسمت سياسة الدول الأوروبية فيها تجاه الدولة العثمانية » بالتعقد 
والتشابك والتداخل , كما اتضح لنا تفوق الدبلوماسية البريطانية فيها » وتبنيها 
للحلول الدولية في أخطر المواقف . وحرصها على سياسة التكامل نحو الدوله 
العثمانية في أورويا ؛ وعلى العكس من ذلك في البحار العربية » وعلى أطراف 
شبه الجزيرة العربية . 





' ١15١ جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط ص‎ )١( 
ِ 2112 (؟)د . السيد رجب حران : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث مءء هن‎ 


ث1 -ه 


الفصل الأول 


حرب الشام الأولى 


أ-عكاء بيزلان ... والتقدم إلى قونيه . 

ب اتفاقية كوتاهية 5/1]! ها ”لما م , 
الهدنة المسلحة . 

ج - انجلترا وسياسة : منتصف الطريق » نظرية 
القشرة الواقية للهند . 

د حركة محمد أعا « تركجه ببلمز » تدسااظ أكاين1. 
١-عصيان‏ قوات محمد على في الحجاز أثناء حرب الشام . 
!-انسحاب العصاة بقيادة بيلمز إلى الحديدة . 

'!- بيلمر في البصرة . 





أ-عكا , بيلان ... والتقدم إلى قونيه 


مند أن تيوأ محمد على باشا مركز السلطة في مصر , أصبح جل 
اهتمامه منصبا على تأبيد مركزه الشخصى , وتدعيم قوته في البلاد للاحتفاظ 
بها لذاته ولذريته من بعده ؛ وعندئذ فقد جعل منها قوة حربية ذات 
بأس شديد ويدأً في بناء جيشه على النمط الأوروبي الحديث » واستأثر 
في سبيل ذلك بمعظم الدخل الوطني للشعب المصرى ؛ ولو أثه حاول 
تنمية الموارد الاقتصادية في البلاد بشكل جيد وجديد ٠‏ إلا أن ملكية معظم 
الذييي أنه أدخل كثيرا من الصناعات التي لم 
تعرفها البلاد قبل ذلك التاريخ , وبذلك زاد الانتاج الزراعي في مصر في 
الوقت الذي بدأت المشروعات الحربية والتسليح الجيد الجديد يظهر إلى 
حيز الوجود » في نفس الوقت الذي يؤكد أن لمحمد على أطماعا 
توسعية وطموحات كبيرة في توسيع ممتلكاته في مصر أولا » وخارجها ثانيا 
وليس أدل على ذلك من إدراكه بضرورة ضضم ولايات الشام إلى ممتلكاته : 
لأهمية الشام لمصر سواء من الناحية الاستراتيجية ‏ الأمر الذي يترتب عليه 
أمن البلاد ويالذات عن طريق السويس -. خاصة إذا سلمئا بهذا المبداً 
الذي راود اكش حكاء بصي قو لسعب عن باعن ",نك سوق 
)١(‏ د . محمد فواد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على ه السياسة الداخلية »: من لا؟؟ . 


د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث . ص ؟١5‏ . 


الأراضى أصيحت فى بده 





(؟) محمد فريد يك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ‏ ص 79/5 ٠‏ عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد 
الحديكة بحن ل ظ 


له 


الاقتصادية التي تمثل الأخشاب المستعملة لبناء السفن الحربية والتجارية 
عمودها الفقرى , يتبعها الموارد الأخرى التي يتميز الشام بوجودها في 
أراضيه ‏ إضافة إلى ما يمكن إضافته من الجنود لجيش الباشا من سكن 
الشاء() : ومن هنا فلا غرو أن يمد الباشا نظره إلى الشام منذ تسلمه 
مقاليد الأمور . وسيطرته التامة على مجريات الحكم في مصر ؛ وبرور 
شخصيته من خلال ذلك : حتى أن القنصل الفرنسي في مصر قد تنبا بذلك 
في رسالة بعثها إلى حكومته سنة 1777 ه / 141١‏ م قال فيها : « إن 
محمد على يطمع في ولاية سورية » وقد قال لي يوما أنه لا يستيعد 
أن ينالها مقابل مبلغ من المال سبعة أو ثمانية ملايين قرش يدفعها لخرانة 
السلطات7')... »: ولكن مع هذا كله فقد كان الدهاء السياسي هو ديدن محمد 
على باشا في تطلعاته وطموحاته تجاه الشام ؛ ففي الوقت الذي يؤكد في 
رسالة بعث بها إلى السلطان العشماني على أن انهاء مهمته في الحجاز يتوقف 
على اسناد ولاية الشام له لمدة عام , وأن الانتهاء من تلك المهمة يتوقف على 
وجود ولاية الشام في عهدته , لتوفير الجمال التي يمكنه من خلالها حمل 
القوات إلى الجهة المرسلة لها , ونراه يتذلل ويبدى علامات الخضوع والعرفان 
للسلطان ويبدى عدم رغبته في تلك الولاية , معللا ذلك بخضوع القبائل والعشائر 
لسطوة السلطان وقوته » وعدم اتروع ينات 0 

(1) د . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام .ص ٠ ؟١- 7١‏ حسين مؤنس : الشرق 

الإسلامي في العصر الحديث ..ص ١؟؟‏ . 
(6) عبد الرحمن الراقعي : المرجع السابق ؛ نقس الصفحة . 


(؟) وثيقة تركى رقم -744 2 رقمها الأصلى 95057١-أفي ١‏ ربيع الأول سنة 17٠١‏ هف 
دارة الملك عبد العزيز بالرياض ٠‏ 
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فكأنه وهى يتجه بقواته إلى شبه الجزيرة العربية لمحارية الدولة 
السعودية الأولى يساوم الباب العالى على ولاية الشام . مقايل استعادة 
الحرمين الشريفين ٠‏ دون أن يثير أية شبهات حول أهدافه 7 , إلا أن الباب 
العالى قد تنيه إلى أطماع محمد على وتحركاته المخيفة . فيداً يجس 
نبضه عن طريق والى الشام » حين بعث له رئيس الكتاب رسالة يساله فيها 
عن أهداف محمد على من أيالة الشام ؛ وما هي الغاية التي يتقصدها' 
المشار اليه من طلب إيالة الشام( ' . وقد أكد والى الشام للباب العالى « أن 
وراء ذلك أطماعا أخرى ؛ فلن يكتفى محمد بأن يضع يده على الشام 
وحدها بل سيتطلع إلى صيدا! » وحلب وأذنه ... 3( : | 


أحال الباب العالى القضية إلى مجلس الشورى الذي بدأ في مناقشتها 
وتقليبها على جميع الوجوه » ثم عبر الحاضرون عن تخوفهم من 
زيادة طفيانه » وأن هذه القوة قد توجه نحو الدولة العثمانية . وطلب 
المجلس « تدارك مطلوبه من الجمال وارسالها اليه يوجه آخر ء ذلك لأنه 
يبدى أن في اعطاء إيالة الشام إليه بعض المحاذير الكلية »؟) , 


(1) د . زاهية قدوره : تاريخ العرب الحديث ؛ ص 747 ,د . عبد المزيز نوار : مصر والخليج 
العربي في القرن ١9‏ مجلة الهلال المصرية ؛ عدد ١١‏ , السنة ”ا . ص 15١‏ . 

. والرقم الاصلى 1-_-. أء دارة الملك عبد العزيز بالرياض‎ , 55١ "1/١ وثيقة تركى رقم‎ )١( 

(1) وثيقة تركى رقم ١50517‏ في 9 ربيع الأول سنة هاءمجلة دارة الملك عبد العزيز , العدد 
الثاني . السنة الأولى . ص ١,6 ١75‏ , 

ظ (؟) وثيقة تركى رقم ار" :و والرقم الأصلى ١501/8‏ دارة الملك عبى العزيز يالرياض . 


7لا اس 


ولكن محمد على جعلها كنار تحت رماد » قلم يجاهر يعدائه للدولة 
١‏ إن 
تدخل في توليتهم المناصب ويذل جهودا لدى السلطان بشاتها » كما منح 


بعض أهالى الشام أراضى زراعية لتربية دودة القز وصناعة الحرير في 
5 
0 


وعتدما نشيت حرب المورة لم يكن محمد على متحمسا للاشتراك فيها : 
بجانب السلطان ؛ ولكن التلويح له باعطائه جزيرة كريت وولاية الشام بعد 
الحرن تعظة فم بقراتة من و الوا ممسسناكة 3 الحيفن لمات 1 
ولا غرى في ذلك فالشام حلم يراود محمد على منذ فترة طويلة ؛ وكريت 
من المناطق الغنية بالأخشاب التي يحتاجها اسوك ميم عن اا 
الذي دمر في ذفارينو 712:00 ؛ مما زاد تحمس الباشا لتحقيق أطماعه 
في الشام لبناء أسطوله البحرى » خاصة وأن انجلترا قد قد أبدت أسفها عن تلك 





(1) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العرب المعاصر ‏ مصر والعراق » ص 112 ٠‏ 
(9) د . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام .ص 56 - 9؟ ٠‏ 
(؟)د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ٠‏ .ص ١5١‏ . 


جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ؛ ج ١‏ » ص 519 ٠.‏ 


2ل - 


أوائل شهر أغسطس سنة 188 م ؛ انسحب على أثره من اليونا . )١(‏ ؛ والحقيقة 
أن قبول محمد على للاعتذار البريطاني ؛ وبالتالى انسحابه من ساحة الحرب 
دون أذن من السلطان العثماني الذي لا يزال الباشا يدين له بالولاء » يجرنا إلى 
أكثر من علامة استفهام . من أبرزها التصورات التي كانت في ذهن الياشا عن 
الوضع في الدولة العثمانية بعد القضاء على الانكشارية » وكأنه يذلك بدأ فعلا 
بالتفكير الجدى لتوسيع أطماعه , والسعى للاستقلال عن سلطة الباى العالي , 
أضف إلى ذلك إدراك الباشا للثقل البريطاني في الصرا ع الدولى حينذاك : 
وخاصة فيما يمس طريق مواصلاتها إلى الهند » مما جعله يحاول عدم 
الاصطدام بها مباشرة » وعلى أية حال فإن حرب اليونان واسسحاب قوات 
محمد على منها . كانت الشرارة التي أشعلت نار الفتا. والقطيعة بين الياشا 
والباب العالي . فقد أعقب ذلك دخول الدولة العثمانية في حرب ضروس مع 
روسيا ولكن محمد على تخلى عن الدولة العثمانية محتجا بعدم تلبية طلباته في 
اعطائه الشام نظير اشتراكه في حرب اليونان . 

وقد أضافت الحرب الروسية ارباكا آخر للدولة العثمانية, 
ويدأت الأحداث الكييرة في التتايع على الدولة العثمانية , بدءا مسن 
الغاء الانكشارية سنة؟”147؟1اه / 01لما؛ م » ومرورا بحرب اليونان , والحرب 
مع روسيا ٠‏ التي انتهت بمعاهدة أدرنة سنة ه14؟١‏ ه / 5 !الما ٠ل"‏ ؛ وكأنها 





. 55 محمد صبرى : تاريخ مصر الحديث . ص‎ )١( 
. ١55 د . محمد كمال الدسوقى : المرجع السايق . ص‎ 

(1) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص 4١5‏ : 
ل . أحمد السفيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة . ص ١11‏ : 
. . فيليب حتى : تاريخ العرب ‏ مطول ‏ , ص 867 . 


التوسعية , والتى كان الشام يمثل نقطة الارتكاز فيها . حتى أنه بدأ في عرض 

1 6 05 # اس ا ال لاء )01( إ|ر ا أء 
محمد على لم يكن يقصد الشام لوحدها لتحقيق أطماعه وتطلعاته : وليس أدل 
على ذلك من إرساله لجيوشه إلى الجزيرة العربية » ومحاولاته بسط نفوذه عليها 
فى الوقت الذي تسير استعداداته على قدم وساق للسيطرة على الشام بالقوة 


الحييةا" . 


ان تدس بعلن مدركا تماما أن الدولة العثمانية بعد القضاء على 
الاتنكشارية » وحروب اليونان . وحروب البلقان ؛ تمر بأزمة عسكرية في الجيش 
الجديد الذي لم يتم بعد التدريب والتسليح , في الوقت الذي أصبح جيشه 
ب ضر جيش الدولة عددا وعدةأ'' » وعندئذ عول على تحقيق 
أهدافه عن طريق الحرب ٠‏ بعد أن اتسعت هوة الخلاف بينه ويين السلطان 
العثمات 147 . 

وكأن محمد على بذلك قد استغفل الآثار والنكسات المتوالية التي 





(1) د . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في الشام » ص ١١‏ .محمد على الشيخ : صراع 
العمالقة في القرن التاسع عشر . ص ١١8‏ . 

(1) وثيقة رقم 75/ ؛ دفتر 4٠‏ معية تركى ,ص 17١‏ » دار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(؟)د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ‏ ص ١١5‏ . 
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العربية والسودان » وسيطر على البلاد المقدسة بدرجة جعلت شريف 
مكة يخضع له أكثر من السلطان اليقبات 1 ويذلك فإن التهديد الذي 
كانت تتعرض له الدولة العثمانية . لم يكن يأتيها من الشمال فحسب , 
بل بدا يأتي من الجنوب ؛ ومن تايعها القوى محمد على باشا!" . 
وقبل أن يخوض محمد على غمار الحرب ضد الدولة العثمانية 
كان يحسب ألف حساب للدول الأوروبية , التي ما فتئت بين الفينة 
والأخرى تزج بنفسها في أي مشكلة تكون الدولة العثمانية طرفا فيها , 
فها هي فرنسا التي تحاول اغراءه بالتوجه إلى المغرب بدلا من الشام ‏ 
لأن ذلك لن يغضب السلطان العثماني ؛ ولا الدول الأوروبية كما تقول ؛ وهي 
التي فتحت ذراعيها لستقبل بعثات محمد على العلمية : وأرسلت من 
رجالها من ينظم جيشه على الطرق الحديثة : وينشىء البحرية المصرية(), 
وها هي بريطانيا التي تقف وترفض باصرار أي سياسة أو خطة تؤدى إلى 
دعم نفوذ فرنسا في أملاك الدولة العثمانية , ويالذات كل ما له علاقة 
مار الت ةا لذا فإن محمد على قد أدرك أن سياسته قد تصطدم بعقبات 
كثيرة وصعبة في أن واحد . 
1د «مطيد عبد الأطت البدرارقج جر سلوج اعد افيص :قدب هم انف 
عبدا لرحمن عبد الرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر . ص ١08‏ . 
(5) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج . ج ١‏ . ص 10؟؛ ٠‏ بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية 
في القرن 15 , القسم الأول ص ١١8‏ . 
(5) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط .ص ١15 ١١8‏ ؛ د . فيليب حتى : تاريخ العرب 
شلول تفن من انان 
(4)د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث . ص 755 . 


جا لابق 


وقد حاول السلطان العثماني حينذاك ارجاء انفجار الحرب » وعرض 

على محمد على اعطاءه جزيرة كريت , في أوائل عام ١7147‏ ه / أواخر 
عام 187١‏ م حين علم بعزم الباشا على ارغام والى عكا على إجابة طلباته 
بالقرة!" ؟ «ولكق مسن طن الذى كان حيدة عن وسسنة نقة من حالها 
إلى خوض غمار الحرب ؛ وتحقيق آماله وطموحاته » لم يلق بالا لهذا العرض » 
فهو لم يصدق خبرا بهروب مجموعة من الفلاحين المصريين الذين ضاقت 
بهم أحكام محمد على : وتسخيرهم للجندية » وتحميل كواهلهم بالضرائب 
وأعباء السخرة , والتجائهم إلى والى عكا عبد الله باشا الجزار فأمر 
بإعداد الجيوش وتجهيزها بالأسلحة والعتاد 0 متخذا| من هذه 
القضية ميررا كافيا لغزو الشام بحجة أن عبد الله باشا الجزار ؛ لم 
يعد هؤلاء الفارين إلى مصر » وخشيته من أن يلحق يهم عددا عر رهما 
كانت المبررات التي استند اليها الباشا لفزى الشام » بحيث كانت الشرارة التي 
أشعل منها تلك الحرب ؛ إلا أن الشىء المؤكد أنه قد اغتنم فرصة تكالب 
الأحداث المتتالية على الدولة العثمانية + بدا من الغاء جيش الانكشارية على 
أيدى السلطان محمود الثاني ٠‏ وخروج الدولة من حروب اليونان وروسيا 0 
)١(‏ سهيل زكار : بلاد الشام في القرن 15 ؛ دراسة وتحقيق مشهد العيان يحوادث سوريا 

وليتان : د . ميخائيل مشاقه . ص ١15‏ . 

د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث ٠‏ ص 754 . 
(1) الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار , ج ١‏ .ص 587 : رزق الله 

متقزووكن الضندقن: تارف دول الأإسلام جد لاض 14 
(5) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العشمانية . ص 445 . 


(5) عبد الرحعن الراقغي : عصر محمد على » ص 3٠١‏ . 


8لا 


لينطلق حينذاك . ويحقق أهدافه وأطماعه التوسعية , فتقدمت قواته 
سنة 1180 ه /1411 م + متجهة إلى الشام عن طريق البر والبحر في 
وقت واحد ٠‏ وكأنه بذلك يريد حصار عكا من الجهتين قبل أن يأتيها المدد , 
شتف يد] ذلك هما حصل لنابليون , واستمرت القوات البرية في فتح المدن , 
الواحدة تلى الأخرى ؛ حتى التقت مع القوات البحرية وضريت الحصار حول 
مديئة عكا من البر والبحر في "١‏ من جمادى الآخرة سنة 741 ه ‏ 4+؟ 
نوفمير سئة ١451‏ ولي نقين أرقف الذي عدت في | را منعو ريا ين با 
إلى الأمير بشير الشهابي يستحثه فيها على التقدم اليه مع أعوانه ليتداول معه 
الرأى حول كيفية حصار المدينة » ولكن الشهابي كان مترددا في بداية الأمر , 
مما جعل إيراهيم باشا يخبر والده بذلك » ففضب محمد على وكتب إلى الأمير 
الشهابي يتهدده ويتوعده إن هو تأخر عن الحضور لمساعدة إبراهيم باشا , 
فسارع بالانخراط هو ورجاله في قوات إبراهيم ياشا ٠‏ مما أكسبها قوة ؛ إذ 
سرعان ما ا ا ا » وأسندت الأمور في الجبل إلى 
الأمير بشير الشهاب (") » بينما حوصرت المدينة من البحر والبر » وقطعت عنها 
)١(‏ السيد أحمد بن السيد زينى دحلان : الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية . ج ؟ , 
ص 151 , الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار . ج ١‏ .ص اه , 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية .ص 445 . 
(؟) طنوس:بن يوسف الشدياق : أخبار الأعيان في جبل لبثان ؛ ص 7ه 6د الطيقة سمي 
سالم : الحكم المصرى في الشام :ص ١ه‏ - 0١‏ ممعي : تولى الحكم في لبنان عن 


أحمد ياشا الجزار ؛ وكان في أول أمره مسلما , ثم عندق عتنق النصرانية » وصار مارونيا حالف 
محمد على باشا ضد الدولة العثمانية وقد الواعي 0 مالطه ٠‏ وتوفي في الأستانة 
سسدة دوما مح . 


1726 نه 


الامدادات من أي جهة واستمرت القوات المصرية في اتصالها بالثغور المصرية 
عند الحاجة » حتى سقطت مدينة عكا في أيدى قوات إبراهيم باشا في ١‏ ذى 
الحجة سنة 17497 ه() , الموافق ٠!‏ مايى سنة 1417 م ؛ وكان سقوطها 
بمثاية المفتاح الذي سهل طريق كرات سح بويك ستاك على الا 101 
وكان الباب العالى قد اضطرب عند سماعه زحف الجيوش المصرية على 
الشام . وطلب من محمد على التوقف عن هذه الحرب ٠‏ وتقديم طلباته 
للسلطان ليحكم فيها بينه وبين والى عكا بالطرق السلمية !"ا , ولكنه لم 
يستجي لذلك إلا بعد أن احتل القسم الجنوبي وطالب بسرعة اقطاعه 
ولايتي عكا ودمشق 7  )‏ عندها غضب السلطان » وأصدر فرمانا بعصيان 
محمد على وابنه بناء على فتوى من مشاهير العلماء والمدرسين الذين 
عقدوا مجلسا بناء على طلب السلطان ؛ وجرد محمد على وابنه من جميع الرتب 
والقاضنى النينانة ل ؛ ثم أصدر السلطان أمرا إلى والى حلب عثمان باشا 


بتجهيز الجيوش ٠‏ وإيقاف إبراهيم باشا عند حده قبل سقوط عكا ؛ ولكنه لم 





' ١١ عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على . ص 718 , سهيل زكار : بلاد الشام في القرن‎ )١( 
. آيار سنة 1855 م‎ »١ ؛ ويقول في الهامش أن سقوط مدينة عكا كان في‎ ١١5 ص‎ 

(؟)أبج . جرانت وهارولد تمبرلى : أورويا في القرئين 3٠06 ١5‏ مجداا اص ١١14‏ . 

() الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار » ج أ ص 587 ء السيد أحمد 
ابن السيد زيني دحلان : الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النيوية » ج ؟ »ص 111 

(:) محمد صبرى : تاريخ مصر الحديث . ص١١ ٠‏ 

(0) د . عبد العزيز الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية » ج ١‏ .ص ١١؛ ٠‏ صبحى وحيده : 
في أصول المسالة المصرية .ص ١85‏ . 


يستطع تحقيق ذلك إذ تفوق عليه إبراهيم باشا حين باغته قبل أن يصل إلى 
عكا التجاهعرة زهان عفاي ١7‏ نتيرا بذلك تفوق جيشه على 
الجيش العثماني الذي وضع في موقف حرج ٠‏ فهو لم يعتد قتال المسلمين . 
ولانقائل إلا:القفاى تحت قماناة ساطاتة ٠‏ ولكق هذه العسون قرت 
مفاهيم الجيش العثماني . 

ثم أرسل الباب العالى جيوشا أخرى تحت قيادة حسين باشا 2 
وكأنه بذلك يؤكد عزمه على الاستمرار في الحرب إلى أن يخضع هذا 
التايع الثائر » في حين أن محمد على لم يقتنع بعكا حين سقوطها في 
أيدى قواته فقد سلمت له دمشق في ١4‏ محرم سنة ١714‏ ه , ١١‏ 
يونيى سنة 14877 م » في حين أن اسطوله البحرى قد استمر في فتح 
عدن الاسر جل التتافية فاللانقن زروت رضيو 7 كشا إنرافي 
باشا بجيوش ه والتقى بمقدمة جيوش حسين باشا عند مدينة حمص » 
وانتصر عليها ؛ ثم دخل مدينة حلب في شهر صفر سنة ١744‏ ه , 
الموافق يوليو سنة ”1877 م ؛ وقد كان لسقوط عكا وحلب تأثيرا على 
أفكار محمد على باشا , وعلى تبلور أهداقه وأطماعه التوسعية ء اذ تراه 
حين يرسل للجند الثائرين في مكة يتساءعل باستغراب واستعلاء عن 
أهدافهم من هذه الثورة . وجيوشه قد فتحت عكا وحلب : وكأنه 
يؤكد لهم بذلك أنه صاحب الأمر في الشام وفي الحجان7" » في نقفس 
)١(‏ محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية .ص 455 . 
(1) د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية .ص 150 . 
(') وثيقة رقم 474 , دفتر 4١‏ معية تركى . ص 17١‏ , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 


2ت 


الوقت الذي يرسل المدد والدعم المادى والعسكرى لابنه إبراهيم باشا : 
للسير في طريق الحرب للسيطرة على الا" د 
ولما علم حسين باشا بانهزام مقدمة جيوشه في حمص ٠‏ وسقوط مدينة 
حل تكراش إلى الكلفه م روكتعصي فى مقييق بزلذن جنال وروي" كله 
بذلك يستطيع تنظيم صفوف جيشه والتفلب على جيوش إبراهيم باشا » ولكنه لم 
بثل طائلا من تلك المعركة , بل كان النصر حليفا لإبراهيم باشا الذي استطاع 
حسم الموقف لصالحه قي 7؟ فشسقر سن 150[ رافق :5 تراسو سد 
14م عندها عاد حسين باشا إلى الوراء متخليا بذلك عن أهم المواقع 
الاستراقيسية السبطرة طلى ستوويا الفتتالية ٠"‏ , 
انفتح بذلك الباب أمام جيوش إبراهيم باشا للسيطرة على أسيا 
الصغرى ؛ عند ذلك دعت الدولة العثمانية أعظم قادتها وأمهرهم: 
الصدر الأعظم رشيد محمد باشا ؛ وأسندت إليه قيادة الجيش العثماني 
لصد إبراهيم باشا ؛ ولكنه وقع أسيرا بيد الخيالة المصريين » تتيجة 
لسوء الأحوال الجوية التي ساعدت على دخوله إليهم ظانا أنهم من 
عساكره . وعند انتشار الخبر بين جنده ٠‏ اختل نظامهم وانهزموا في 
تلك المعركة في الثامن والعشرين من شهر رجب سنة 1548 هاء 
31,523 .لز ,58/9/95 ,2/رآ (.1.0.1) : المعصرعه1 (1) 
(1) تقع مدينة بيلان جنوبي الاسكندرونة ؛ وشمالى المضيق والجبل المعروفين باسمها ٠‏ ويصل إليها 
طريقان ؛ طريق من كليس ٠‏ وطريق من أنطاكية . ويقترب الطريقان في سقح الجبل » بحيث 
يفصل بينهما نحو ثلاثة آلاف متر , ثم يلتقيان في المضيق جنوبي بيلان , فيصبحان طريقا 
واحدة تصل إلى المديتة . عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على . ص 7717 . 
(؟) السيد أحمد بن السيد زيني دحلا : الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية . ج ؟ , 
من /41ا ون على حسوق : تازية الدولة الفقنائة سن 116 


ة اكزت 


الموافق "١‏ ديسمبر سنة 1477 م » وهي معركة قونية الفتههرة ١”‏ #والقر 
تعتبر تحولا حاسما في حروب الشام الأولى التي خاضها محمد على 
مد الدولة العثمانية هلما ترتب عليها من نشائج وتبعات جعلت 
أبواب القسطنطينية مفتوحة أمام هذا التابع القوى , ويالتالى 
فتحت المجال أمام الدول الأوروبية لتحقيق أطماعها المبيتة ضد 
الدولة العثمانية , مما يعنى أن انفتاح الطريق أمام جيوش إبراهيه 
باشا إلى عاصمة الدولة ؛ ومضيقي البوسفور والدردنيل هو انفتاح 
لطريق الخطر الذي يهدد الدولة العثمانية) . 

وعلى الرغم من أن السلطان محمود الثاني يعتبر من أعلام 
الإصلاح العثماني ؛ وهو منشيء العساكر المنصورة المحمدية التي شكلها 
بعد قضائه على الانكشارية » إلا أن حروب الشام الأولى قد جاءت 
في وقت مبكر . لم تجد الدولة الفرصة الكاملة لبناء عساكرها الجديدة 
مما أتاح لمحمد على الانتصار في تلك الحروب7؟! . 





صبرى : تاريخ مصر الحديث . ص 17-511 ,د . لطيفة محمد سالم : الحكم المصرى في 
ا 

(5) ج ٠ج‏ . لوريمر : دليل الخليج . القسم التاريخي ٠ج ١‏ » حصس ء بيير رنوفان : تاريخ 
العلاقات الدولية فى القرن 15 , القسم الأول . ص 177 177 , 


كر اد 


وكأن محموبد الثاني قد خالفه التوفيق في توقدت القضاء على 
الانكشارية إذ أن الفراغ الناشىء عن اختفائها مع عدم وجود البديل 
القوى قد فتح على الدولة أبوابا لم تستطع اقفالها » فثورات اليونان » وحروب 
روسيا التي أعقبتها ثم نزول فرنسا إلى الجزائر سنة 451؟١‏ ه / 147٠‏ م , 
وأخيرا حروب محمد على فى الشام ؛ كلها أحداث جسام ٠‏ أحاطت بالدولة . 
العثمانية . منتهزة هذا الفراغ لتصل إلى أهدافها من خلال هذا الارتباك الذي 
تعيشه الدولة . وعلى أية حال فقد تقدم إبراهيم باشا ليحتل كوتاهية في أواخر 
عام ١744‏ ه ء أوائل عام 1477 م » والتي تبعد ١6١‏ ميلاً عن استانبول(! , 
عندئذ لم يجد السلطان العثماني بدا من الارتماء في أحضان عدوه التقليدي 
قيصر روسيا ء الذي كان قد أرسل القائد مورافيف 710101210165 , إلى 
السلطان مبديا استهداده للوقوف في وجه محمد على ؛ وحماية الدولة من 
أطماعه . ولكن السلطان حينذاك كان يطمع خيرا في بريطانيا وفرنسا , 


5 


توقفت عندئذ قوات الباشا وقررت التراجع إلى الوراء بعد أن شاهدت 





. 556 عبد الرحمن الراقغي ؛ عصر محمد على » ص‎ )١( 

د . سليمان محمد الغنام : قراءة جديدة لسياسة محمد على ياشا التوسعية ».ص 15 . 
(5) د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث . ص 1577 717؟ . 

بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن 19 , القسم الأول . ص ١77‏ 757 . 
(؟) صبحى وحيده : في أصول المسالة المصرية » ص ه14١‏ ا 
جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج » ج ١‏ , ص 4175 . 


8ه 


بذلك خطورة الموقف وما سيعقبه من تدخل الدول الأوروبية » لا سيما وأن 
السلطان محمود الثاني كان في موقف لا يحسد عليه » وأصبحت دولته تخضع 
للحماية الروسية المطلقة . مما جعل مركزه يتضعضع أمام الدول الأوروبية , 
وكذلك في نظر العالم الإسلامي ؛ مما هيأ الفرصة لمحمد على لاستغلال ذلك 
في شن الحروب النفسية ضد السلطان والباب العالى ثم بدأ في سن الأنظمة 
في الشام على النمط الحديث » فأقام المجالس المدنية والعسكرية لمدن الشام : 
ووضع نظاما للخراج على غرار النظام القائّم فى مصر . وعين محافظين للمدن 
الشامية ؛ مدعما بذلك أركان حكومته في مختلف مدن الشام التي أخضعها 
لولايت 07) حتى أنه بدأ يسند المناصب إلى أقريائه ورجاله المخلصين ليضمن 
ولاعهم له ولحكومتة!" , 


كادت الأمور في الشام أن تستقر لمحمد على » ولكنه أجهض على هذا 
الاستقرار باصداره الأوامر الى ابنه إبراهيم باشا بتطبيق نظام التجنيد في 
الشام قياسا على ما هو معمول به في مصر . وفرض الضرائب الشخصية 
حتى على المسلمين الذين لم يكونوا يدفعونها للدولة العثمانية » ثم تطبيقه لنظام 
الاحتكار على المنتجات الشامية . وزاد الأمر سوءا وتدهورا قراره بتجريد أهل 
العام من الفدلوت ".+ الاسيم] زاخةاقن قار هذا قد استأثر طائفة النصارى 





, دراسة وتحقيق مشهد العيان يحوادث سوريا ولبنان‎ ١5 سهيل زكار : بلاد الشام في القرن‎ )١( 
, 1609 د . ميخائيل مشاقه . ص‎ 
. 01/0 طنوس بن يوسف الشدياق : أخبار الأعيان في جيل لينان » ص‎ 

, 157-157 سهيل زكار : المرجع السايق . ص‎ )١( 

(؟) محمد كرد على : خطط الشام » ج ” ؛ ص 357-58 . جرجي زيدان : تاريخ مصر الحديث , 
كن )ا هن اا 


. على الدروز حين أخذ أسلحة الدروز وقلدها لننصا ‏ (3) ؛ وكأن الوجود المصرى 
في الشام في تلك الفترة قد أوجد معه بذور العداء بين الدروز والنصارى ٠‏ لكي 
مكل ين السسكار: على نا[ الأمور فى الاقليء7"/ , إلا أنه بذلك فتح صفحة 
جديدة من الصراع جعل موقف حكومة إبراهيم باشا حينذاك » في وضع لا 
يسمح لها بالتوسع شرقا أو شمالا . مما حال دون تحقيق أهداف محمد على 
وأطماعه التوسعية إن أن جل جهد هذه القوات قد صرف في كبح جماح 
الثورات التي ما فتكت أن قامت بين الفينة والأخرى في مختلف نواحى الشاء!", 
ولنا هنا أن نستكشف الأهداف والغايات التي كان يرمي إلى تحقيقها محمد 
على باشا من غزوه للشام » خاصة وهى يسيطر على مصر والسودان » وله 
جيوش قوية في شبه الجزيرة العربية » ويدأ في تدعيمها عند ثورة الجند الغير 


3 
كلاد طق نوناق طني التعوية وماق النذدا ). 


معظم المؤرخين ذهبوا إلى القول بأن تلك الحرب هي بداية 
للحركة القومية العربية . وأن الباشا كان يخطط لاقامة امبراطورية عربية ؛ 
بحكم أنه يسيطر على الجزء العربي من الدولة العثمانية » حتى أنهم 
قداستفريوا على الباشا عدم الإقدام على إعلان استقلاله » وإعلان 


. 6 ورقة‎ ٠ تاليف اسكندر ابكاريوس اسكندر‎ ٠ مخطوطة . نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان‎ )١( 
. ص ؟‎ » ١ (؟) فيليب وفريد الخازن : مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية مجلد‎ 
. 7 (؟) ميخائيل شاروبيم بك : الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث » ص‎ 

2 24 .20 .78/227 .0 .2 : امعستءه12] (4) 


دام - 


دولته العربية(  '‏ وكأتهم بذلك يستندون إلى التصريحات التي أطلقها إبراهيم 
باشا أبان حصاره لمدينة عكا ؛ والتي ألمح من خلالها أنه سيسير بهذه الحرب 
إلى مدى ما يتكلم الناس » ويتفاهم هو معهم باللسان العربي على حد قوله!), 
ولكن الشىء الذي نستطيع أن نقرره هنا . أن محمد على الذي شب تحت 
سماء الدولة العثمانية » وأخلص لها . وقام بمشروعه هذا وهى يحتفظ بعثمانيته 
وعتز بها" '؟ »لم دكنيكمين كجاء النولةالتشنانية يكقعن هعون آرثه برا هوم 
الذي كان لا يهمه اسقاط الدولة العثمانية » أى إصلاحها , بقدر ما يهمه تحقيق 
آماله وطموحاته : وكان تلك الحرب التي يخوضها في الشام هي الضمان 
الوحيد لمستقيل أسرته وبقائها في السلطة/ ' » في حين أن محمد على باشا كان 
يرمى إلى تحقيق « هدفه الأول وهو الحصول على حق وراثة سلطته ... » وكان 
يرغب بطبيعة الحال في ترك الدولة التى أنشأها لابنه » وكان يرغب كذلك في أن 
يحصل على اعتراف قانوني ... » بالاستقلال الذي حصل عليه بالفعل ... ؛ وكل 
ذلك مع علمه بضرورة التحرك بحذر في هذا الميدان » إذ أنه قد يغضب كيار 
موتلفيه وضيتاتله الأتر اف ١"!‏ كيو ]ذا مسلم عثماني تابع للسلطان من الناحية 


القانونية على الأقل . وهو يحيذ ذلك » حتى أننا تنجده مرفض الخطبة باسمه في 





)١(‏ جرجي زيدان : تاريخ مصر الحديث » ج ؟ . ص 177 , سهيل زكار : بلاد الشام في القرن 
,ص 300-708 , محمد كرد على : خطط الشام . ج ؟ ؛. ص 37 . 

(5) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على » ص 5١5‏ . 

(5) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على ه السياسة الداخلية ». ص ١1؟‏ , 
جورج أنطونيوس : يقظة العرب . ص 29 . 

(؛) صبحى وحيده : في أصول المسألة المصرية .ص ١40‏ . 

(5) بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن ١9‏ القسم الأول. ص ١7٠١‏ . 


2 لات 


١ 
1 الصلاة ولق ل الل كافطه وقه امن اتا طلى كلت وخندي رودق‎ 


على الرغم مما عرف عنه من شدة الطموح ٠‏ ورغبته الجامحة في تدعيم 
مركزه . وتحقيق آماله الورفتة فى || سستتةذ | وو رالحكم وتوريكه في اشرق" 
وكأنه بذلك قد سخر دهاءه السياسي ليدخل حلبة المناورة مع الساسة 
النرونقا تنيع القية انوا فى مدرلاء سددانسى كبي وم الفرتسدين والرونى 7" 
خاصة أنه يدرك أن المناطق التى يسيطر عليها سواء في الشام أو في الجزيرة 
العريية هي الطرق المفضلة لتجارة بريطانيا مع الهند » ومصالحها الاستراتيجية 





(١)د‏ . أحمد مصطفى أبى حاكمه : تاريخ الكويت ٠‏ القسم الأول » ج ” .ص ١1١7‏ ,د . لطيقة 
محمد سالم : الحكم المصرى في الشام .ص ١7‏ . 

(1) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على ه السياسة الداخلية ص ١148‏ , 
د . محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان .. الوضع التاريخي للمسالة .ص ١7‏ , 

(؟) حسين مؤنس : الشرق الإسلامي في العصر الحديث »ص ١75‏ , 


تار ب 


ب إتفاقية كوتاهية 
4ه / 1807 م , الهدنة المسلحة 


كانت كوتاهيه هي محط الرحال لقوات الباشا التي يقودها ابنه إبراهيم 
باشا والذي استطاع أن يحقق نصرا حاسما على الجيش العثماني في قونية 
في الثامن والعشرين من شهر رجب سنة ١71484‏ ه ء الحادي والعشرين من 
ديسمير سنة 1417 م ء ويات عندئذ يهدد العاصمة العثمانية التي لا تبعد عن 
مقر قواته أكثر من مائتي كيلى متر(') . 

وكان السلطان العثماني حينذاك في موقف لا يحسد عليه , 
فقواته الجديدة التي حلت محل الانكشارية التي قضى عليها سنة 
١45‏ ه / 1876 م لم تكن قد وصلت بعد للمستوى العسكري الذي تستطيع 
من خلاله حماية أملاك الدولة أمام أطماع محمد على وأهدافه التوسعية , 
والذي بدأ يلح على ولده إبراهيم ياشا بالمضى قدما » وعدم الخضوع لرغيات 
السلطان في اجراء مفاوضات سلمية لايقاف نار الحرب7!؟) . ظ 


ناهيك عن عدوه التقليدي الذي يقبع على الحدود الشمالية للدولة : 
منتظرا الفرصة التي تمكنه من الدخول إلى المضايق العثمانية في البسقور 





. 151 د . أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة . ص‎ )١( 
. ١6؟ أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية . ص‎ 


(؟) ميخائيل شاروبيم بك , الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث . ص 5ه , جورج أنطوتيوس : 
بقخلة العرب » ص :.ه . 


د أي 


والذي يهدده من الجنوب ؛ وعدوه التقليدي الروسي » الذي بهدده من الشمال » 
فلم يجد عندئذ بدا من اللجوّ إلى بريطانيا ٠‏ علها توقف محمد على عن هذه 
الحرب ؛ ويبدو أن بريطانيا في تلك الفترة كانت مهتمة بما هى أهم في نظرها 
من مشكلة الباشا والدولة العثمانية!') , أى فلنقل أن سياستها لم تكن قد تبلورت 
ازاء هذه المشكلة , وكأن الاختلاف الذي حصل بين السفير البريطاني في 
القسطنطينية ستراتفورد كاننج #متصص2 200 :513 ووزير خارجيتها اللورد 
بالمرستون 27821701615608 1070 في وجهات نظرهما هو تأكيد لما ذهبنا إليه ,: 
فالأول طلب الوقوف إلى جانب الدولة العثمانية وايقاف محمد على عند حده » 
ولكن الثاني لم يبدى أي اهتمام جدى بهذا الو مكتفيا باسداء النصح 
إلى السلطان العثماني بمصالحة تابعه الثائر دون تدخل من لقاو ناهرك 
عن العلاقات الودية التي كان محمد على يصبغ بها سياسته مع بريطائيا 
ليحاول من خلالها تحقيق أهدافه دون الاصطدام بها ؛ ويؤكد لها بين الفينة 
والأخرى أنه مخلص للدولة العثمانية » وأنه لم يرد إلا الوقوف أمام رووسيا التي 
تحاول السيطرة على الدولة العثمانية مستغلة أوضاعها حمتذاك [4) وعد ذلك 
أسقط في يد السلطان » خاصة وهو يعرف أن فرنسا لن تضحى بمحمد على 
لصالحه هو ء فلم يجد بدا من الالتجاء إلى روسيا عدوته التقليدية » وقبل عند 





في القرن 15 , القسم الأول .ص ”177 . 
()1آ . ج . جرانت وهارولد تمبرلى : أورويا في القرئين ٠٠٠ ١5‏ , ج ٠ ١‏ ص 1١5‏ . 


2 28 .0ط ,78/227 .0 .1 : امعممنءه0جآ (4) 


والذي قدم الى عاصمة الدولة 2 عارضا استعداد بلادة بوضع اسطولها تحت 
١‏ 
تصرف الساطاء٠‏ ( : 


بالرغم من إدراك الروسيا لما قد يسببه تدخلها هذا من قلق في الأوساط 
الأوروبية قد يجر أورويا بكاملها إلى حرب عامة , إلا أن خشيتها من مخططات 
محمد على باشا ٠‏ الذي اقترب بقواته من عاصمة الدولة » وما قد ينتج عنها 
من وضع دولي معقد , جعلها تستجيب لطلبات السلطان . بل تعرض 
كدمافها طلنه ا" وعند ذلك ظهر الأسطول الروسي ولأول مرة أمام شاطىء 
القسطنطينية؛ وتم انزال ستة آلاف جندى روسي في الشاطيء الآسيوى المواجه 
للعاصمةالعثمانية/') ؛ عندها فزعت بريطانيا وفرنسا من هذا التدخل , وما قد 
ينجم عنه من سيطرة روسية على الدولة العثمانية مما اضطرهما إلى الاتفاق 
فيما بينهما ليتدخلا في الأمر! ' » ولكنهما فضلتا في البداية أن يكون فض 
الخلاف بين السلطان وتابعه بالطرق الدبلوماسية فارسلت فرنسا البارون دى 
بوالكمت عادمن) عاوزه8 عل ,ممنوظ8 إلى محمد على لاقناعه بضرورة تعجيل 





(؟) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج جح ١‏ ا ص ”7ع ٠‏ محمد صيرى : تاريخ مصر الحديث , 


ص 15 , 
(1)5 . ج . جرانت وهارولد تمبرلى : أورويا في القرنين ١4‏ مجدأاءص 75060 , 


اك 


الصلح مع السلطا١(١) ٠‏ في الوقت الذي أرسلت فيه الأميرال روسان 10115512 
سقيرا لها في الأستانة لفض هذا الخلوف("! . 


أما بريطانيا فقد شعرت بانعدام التفاهم بين الباشا وقنصلها في مصر 
باركر :83:16 مما يعنى صعوية التوصل إلى حل سلمي عن طريق هذا 
القنصل , فعمدت إلى تعيين قنصل جديد يحل محله ؛ هو الكولونيل باتريك 
كاميل ذاءعطاصتصة0 اع ةط ,اعم10م) 0( ٠‏ كم تدخلت النمسا الى جانب بريطانيا 
وفرنسا . وأرسلت بروكش أوستن 05:68 ,دأوعا20 إلى مصر ؛ لييذل مساعيه 
لدى الباشا لايقاف الحرب , والخضوع للسلطان 7 ' ؛ ولكن بريطانيا التي أزعجها 
التواجد الروسي على شواطىء البوسفور ؛ والتي لم تر بدا من ابعاده عن هذا 
المضيق الهام , وبالتالي عن الدولة العثمانية بشكل 000 لم تنتظر نتائج 
الجهود الديلوماسية التي تبذل على هذا الصعيد ؛ بل أرسلت اسطولها إلى 
ميناء الاسكندرية , لتلوح للباشا يضرورة الصلح مع السلطان 7 , وكأتها بذلك 





(1)د . محمد كمال الدسوقي : تاريخ أورويا الحديث 51١8-14...‏ مءص ٠ 5١‏ 


(؟) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد علىه السياسة الداخلية », ص 144 
1 . 


(4) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج ‏ ج ١‏ .ص 595 . 
:13 60952 .78/227 .0 ."1 : الاعلاناء20آ (5) 


(1) محمد صيرى : تاريخ مصر الحديث » ص 7٠١‏ . 


0 


فرنسا هذا الاجراء البريطاني وأسرت به للباشا , طالبة منه سرعة الاستجابة 
١ 1‏ 
للجهود الديلوماسية حفاظا على مكانته وسمعته التي يلقها/ . 
١ ٍ‏ 
وهذا بطبيعة الحال « ليس حيا في الدولة ولا فى مصر بل لأطماعهم السياسية 
5 


على الرغم من أن محمد على قد أبدى استياءه من هذا الموقف في رده 
على الأميرال روسان 0 السفير القرنسي في القسطنطينية في النصف 
الأخير من شهر رمضان ١١18‏ ه » الموافق 4 مارس سنة ١457‏ 0 ' 
والذي كان قد أوضح للباشا أهم خطوط هذا الصلح حين قال : « ... وسيقدم 
عليك خليل باشا مبعوثا من قبل السلطان . ومعه شروط الصلح التي تقررت 
قاعدتها ؛ فلا تأباها عليه ولا تتشط في الطلب فتدفع بدولة الروس إلى ابتلاع 
مملكة سلطانك ؛- إلى أن قال واقبل من سلطانك ما تنازل لك عنه ؛ فقد عفا 
عنك وولاك حكم عكا وجميع أراضي بيت المقدس والشام ونابلس واياك والطمع : 
فإنه يجلب عليك وعلى بلادك ويالا ونكالا » واعلم أن دولة الفرنسيس ‏ يقصد 





(١)د‏ . محمد فؤاد شكرى وآخرون : المرجع السايق . ص >١١‏ . 
(5) ميخائيل شاروييم بك : الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث . ص 7ه - 4ه 5 
(7) الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار ؛ ج ١‏ . ص ثيه . 


(5) عبد الرحمن الراقعي : عصر محمد على » ص 707 , 


 ة7-‎ 


فرنسا ‏ التي هذبت رجالك ٠‏ وعلمت فنون الحرب لأبطالك هي التي أشارت 
وه العا اذا 

من هنا نستطيع أن نقول أن إيقاف الحرب وما نتج عنه بعد ذلك من 
اتفاق بين السلطان ومحمد على هو موقف أرغم عليه الجانبان") من طلرف ثالث 
ركذي تمقيق ما حتة كن دوقي أزرونا بشكل عام » ويريطانيا وفرنسا بشكل 
خاص ء ومهما يكن من أمر فقد أبرمت اتفاقية كوتاهية في السابع عشر من 
ذو القعدة سنة ١784‏ ه ء الثامن من أبريل سنة 14875 م ء والتي صدر فرمان 
ا في نهاية شهر ذي الحجة سنة 44؟١‏ ه ؛ أوائل شهر 
مايو سنة 1855 و(" , والتى تنازل السلطان بموجبها عن مصر والشام وكريت 
محمد على , وثبت ابنه إبراهيم باشا في باشوية جدة , وولاية الحبش » وكذلك 


1 
إدارة موانىء أطنه(ة . 
للوقوف أمام تقدم جيوش الماش (؟! إلا أن هذا الانسحاب الروسي قد أعقب 





. ميخائيل شاروييم بك : الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث »ص 8ه‎ )١( 
رزق الله‎ » ٠١5 (؟) خليل مردم يك : أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع » ص‎ 
. 5١5 منقريوش الصدفي : تاريخ دول الإسلام » ج ” , ص‎ 
. 15١ (؟) محمد فريد يك : تاريخ الدولة العثمائية .ص‎ 
)4( أمعمرتاعه2آ‎ : 2. 0. 75/227, 10. 9 2 
. 770 .ص‎ ١ .ج . جرانت وهارواد تمبرلى : أورويا في القرتين 15 . ١؟ ..ج‎ [ 
, 1157 ص‎ » ١ جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج , ج‎ )0( 


1ت 





بمعافدة تحالقف دفاعي بين الدولة العثمانية وروسيا ٠‏ وفي معافقذة 
انكيار سكليسى 021131-51616553آ ؛ المعقودة في أواخر شهر صفر سنة 
4ه الثامن من يوليو سنة ١4737‏ 6 والتي تقع في ست مواد , 
ومادة سرية مستقلة تعتبر أهم مواد تلك المعاهدة , إذ أنها تنص على 
إقفال مضيق الدردنيل أمام أي سفينة حربية أجنبية! / . وكأنها بذلك قد 
دقت ناقوس الخطر أمام السياسة البريطانية , ولدة ثمانية أعوام 
قادمة هى مدة هذه المعاهدة9) لا سيما وأنْ اقدام الدولة العثمانية على 
عقد هذه المعاهدة يؤكد يما لا يدع مجالا للشك على أنها لم تعقد 
اتفاقية كوتاهية مع الباشا إلا مرغمة على ذلك ؛ لتستكمل يذلك 
استعداداتها العسكرية والمعنوية . وتقف في وجه هذا التابع القوى 
الذي بدأ يهدد ممتلكات الدولة! أ ؛ والذي لم تقف الدول الأوروبية في وجهه 
إلا بعد أن اقتطع جزءا ثمينا من ممتلكات الدولة » ساعدت تلك الدول على 
منحه اياه لكي يوقف الحرب التي بدأها ' والتي لا يمكن معرفة النتائج التي 
ستترتب عليها ‏ لذا فإن الدولة العثمانية تعتبر معاهدة كوتاهية يمثابة 
الهدنة المسلحة , المرغوب فيها بلا شك من جانبها بشكل كبير ( ), 
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ومعاهدة انكبار سكليسى 1ؤوءاع51-لة1!1ةلا تساعد الدولة العثمانية فى الوصول 
الى أهدافها العسكرية والسياسية التى بنتها على معاهدة كوتاهية . 


من هنا بدأت السياسة البريطانية تشعر بخطورة الموقف » ومدى 
ما تجنيه روسيا من نتائج إيجابية تجعلها صاحبة حق مطلق في التدخل 
في شئون الدولة العثمائية . مما جعل ملامح تلك السياسة تبدو على 
وزبير خارجيتها اللورد بالمرستون 0 كعم 21 1861 الذي بدأت عليه 
علامات البغضاء والكراهية ضد محمد على باشا منذ ذلك التاريخ , 
لقناعته بأن السبب المباشر في اعطاء الروس هذه الفرصة الثمينة هو 
حروب محمد على وسياسته التوسعية في الشام!'' » فبدأً يتقرب إلى 
الدولة العثمانية التي لم تكن خالصة النية في 0000 
مريذا! بذلك نسف مفاهدة انكيار سكليسى زووعاع 51 ةن 1هن1 , وكل ما له 
علاقة باستمرارها , وكان ذلك دون شك يتوافق مع رغبات السلطان العثماني ٠‏ 
خاصة معاهدة كوتاهية التي اقتطعت أجزاء غالية وثمينة من بوت(" ( 
بالإضافة إلى أطماع محمد على التي سيحققها دون شك أثناء سريان 
هذه المعاهدة . والتى أصبحت الدولة العثمانية بعدها غير مهيأة لدخول الحرب ' 
سواء من الناحية النفسية أى المادية(') » في حين أن القوة العسكرية والمعنوية 





. 4 ».ص‎ ١ جون . ب _. كيلي : بريطانيا والخليج ؛ ج‎ )١( 
٠ 501 (؟) عبد الرحمن الراقعي عصر محمد على » ص‎ 
الت عولة | لرحيم‎ ١١ ص‎ ٠ د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسلة الشرقية‎ )0( 
,. 3 عبدالرحمن عيد الرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر »ص‎ 
)4( بطرم ,78/247 .0 ,1 : امعمستعمط‎ 109 - 120, 


-355 


لدى جيوش محمد على قد بلفت أوجها بعد تلك المعاهدة ؛ مما يعنى أنه 
باستطاعة محمد على تنفيذ أهدافه التوسعية التي رسمها في مخيلته ٠‏ دون أن 
يبوح بها لأحد من أصدقائه الأوروبيين » خاصة فيما يتعلق منها بالجزيرة 
العربية » سواء ذ في الجنوب الغربي منها وبالذات ميناء عدن ن الها ٠ )١(‏ وما يتبعه 
من مناطق حيوية واقتصادية يدرك الياشا مردوداتها على قوته العسكرية 
والاقتصادية أى الوصول إلى مياه الخليج العربي في شرقي شبه الجزيرة 
العربية؛ والسيطرة على هذا الممر الاستراتد تيجي المهم ‏ ليحقق بالتالي السيطرة 
الكاطلة كلن وميظ الدردرة التي ة! ا الس ال امس وف 
فعلا ما حاول الباشا تنفيذه خلال السنوات التي أعقبت معاهدة كوتاهية والذي 
سنتطرق له في فصول لاحقة من هذا البحث بشىء من التفصيل , ولكن الشىء 
الذي نستطيع أن تقرره هنا هى أن هذه المعاهدة لم تكن لترضى الطرفين » 
فالسلطان لم يقبل بها أساسا إلا ليتمكن من الاستعداد للحرب والانقتضاض 
على جيوش محمد على واستعادة سوريا في أول فرصة مواتية » وهى ما توافق 
مع سياسة بريطانيا بشكل مباد ا كن مرح الاك ل سنا يد 
على إلا ليكسب شيئًا من الوقت عله يستطيع تغيير موقف دول أورويا تجاهه , 
خاصة وأنها قد ضغطت عليه في بداية الأمر حتى قبل التوقيع على تلك 
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المعاه )١(5‏ »كما أنه يأمل أن يدعم أركان دولته الجديدة ويؤمن حدودها : ويدعم 
قواته البرية والبحرية , لإدراكه بما يبيته له السلطان العثماني بعد هذه 
المعاهدة1؟! , 

ويعنى هذا أن كلا من السلطان العثماني ومحمد على باشا قد بنى 
آمالا عريضة على تلك المعاهدة , وفعلا تم لهما بعض الشىء الذي خططا 
من أجله , ولكن بصورة جزئية , إذ أن تدخل الدول الأوروبية ويالذات 
بريطانيا قد فوت على محمد على آماله وطموحاته التي عقدها على هذه 
المعاهدة . بالإضافة الى سوء الإدارة التي اتبعتها حكومته في الشام . 
خاصة فيما يتعلق بنظام الاحتكار والتجنيد , والتي حاول الباشا تطبيقها 
فى الشام . مما جعل الثورات تشتعل هنا وهناك . محملة حكومة محمد 
على أعباء جديدة لتنصرف عن أهدافها الأساسية فى كبح جماح هذه 
الشورات7'' , وكأنها بذلك تقف عائقا دون تحقيق الباشا لأطماعه التوسعية في 
الجزيرة العربية ٠‏ التي بدأها بحملاته ضد الجنود الألبان الذين ثاروا عليه في 
مكة , وطاردهم حتى قضى عليهم ؛ واستولى على أجزاء مهمة من اليمن , 
مؤكدا لولاته في الحجاز أنه قد توصل مع السلطان إلى إبرامع معاهدة حرب 
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بصفة دائمة » ليستحثهم على مواصلة تدعيم نفوذه في الجزيرة العربية (1), 
مستغلا هذا الهدوء النسبي الذي نتج عن معاهدة كوتاهية!") , 

وقد قرر محمد على عند ذلك إرسال حملات عسكرية إلى وسط وشرقي 
الخزوزة ارو الى كايت أن كته تومن الاستقرار واليزو الافقن انان 
حرب الشام الأولى ٠‏ والتي تسلم فيها الإمام فيصل بن تركي مقاليد الأمور , 
محاولا تدعيم سلطته ؛ وإعادة حكم أسرته إلى المنطقة ‏ لا سيما وأن أهل 
البلاد كانوا في أمس الحاجة إلى عودة البيت السعودى للحكم » نظرا لما عانوه 
من ويلات التمزق الاجتماعي والتدهور الاقتصادي : وفقدان الأمن والاستقرار 


في ربوع بلادهم منذ سقوط الدرعية على أيدى قوات الياشا . 


ولكن يبدو أن محمد على الذي يحارب هذه المرة لنقسه هو , ويرسل 
الحملات العسكرية لأهدافه الشخصية » قد أدرك في سبيل ذلك صعوية 
السيطرة على أبناء الجزيرة العربية بجيوش أجنبية عنهم ؛ لا سيما وأنه يريد 
أن يصل إلى الخليج العربي ويغداد 7 ' , ليكمل دائرته التوسعية ؛ ويشكل دائرى 
يلتقى من خلالها جنوده في الشام بجنوده في العراق عن طريق الجزيرة العربية 
من الجنوب ٠‏ وعندها استخدم دهاءه السياسي المعروف . جاعلا تلك الحملة 
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ام كاد دن سو يقنع أهل نجد أن قواته هذه المرة لم تاد إلا 
لتثبيت خالد بن سعود في الحكم!) . متناسيا أن فيصل ابن تركى هو 
الحاكم الشرعي والمحبوب من أهل البلاد . ولكن خطة الباشا تلك 
أدت مفعولها بشكل إيجابي ؛ لأهدافه هى ‏ وانعكست بأثار سلبية على 
المنطقة : خاصة وأن بريطانيا قد بدأت تدرك طلائع سياسة محمد على في 


الجزيرة العربية والخليج العريي 7" . 


فهويحرص على تدعيم نفوذه العسكرى والسياسي في تلك 
المناطق والسيطرة عليها سياسيا واقتصاديا دون تدخل من جانب 
الدولة العثمانية(' , مع حرصه الشديد أن يظهر دائما بمظهر المعتدى عليه : 
لا المعتدى . لكي يكسب بذلك تعاطف الدول الأوروبية إلى جانبه , وتهدئة 
بريطانيا التي شوك قاننا شر رهبا على سلاقة التتريق المقدك إل > 
الهند ؛ والذي أصبح تحت سيطرة محمد على ٠‏ سواء في الشام ‏ أو في شبه 
بوتنو تعرينة رسواحلها القرفة فى الخليج العرص "1 
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وطالما تعرفنا على الآمال التي عقدها الباشا على اتفاقية كوتاهية , 
ومدى استفادته من هذه الهدنة المسلحة : وما نتج عن تلك الآمال من 
نتاشج إيجابية وسلبية على سياسة الباشا ٠‏ يجدر بنا أن نلقى نظرة موجزة 
على الآمال التي يعقذها الطرف الآخر على هذه المعاهدة . وهو السلطان 
العثماني ٠‏ الذي عقد بدوره آمالا عريضة على هذه الهدنة المسلحة التي 
أرغم عليها ارغاما زعزع مكانته(') , مما جعله يضمر العداء ؛ ويتحين الفرص 
المواتية » ويبذل قصارى جهده ؛ واستعداداته من جميع النواحي سواء 
السياسية أو العسكرية أى المعنوية!" . عله بذلك يستطيع استعادة الشام من 
هذا التابع القوى الذي سيطر على الشام والجزيرة العربية » ويدأ في تدعيم 
نفوذه فيهما » بل وتطلع إلى غيرهما . 

وربما أدرك السلطان العثماني أن معاهدة انكيار سكيلسي عدالما 
ذ5دعاة»ا؟ الح أيمرمها مع روسيا لم تكن ذات أبعاد ايجابية » خاصة وأن 
الساسة البريطانيون قد أدركوا التغاضي الروسي عن اتساع ممتلكات 
الباشا في الدولة العثمانية!'' , وربما أوحى الساسة الانجليز بذلك إلى 
السلطان العثماني , الذي بدأ يثق بهم , لأن أفكاره وأهدافه أصبحت تتفق مع 
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أفكار وأهداف هؤلاء الانجليز . فهو يريد نسف معاهدة كوتافية ‏ 
الهدنة المسلحة- , ونسف محمد على ياشا وطرده من الشام في أسرع 
وقت ممكن , والبريطانيون يريدون الوقوف في وجه أطماع محمد على 
التهسعية التي تستهدف طريق درة التاج البريطاني ‏ الهند ؛ عندئذ فإنه 
لا مناص من اشتعال نار الحرب مرة ثانية بين السلطان العثماني ومحمد 
على () , لأن معاهدة كوتاهية ما كانت إلا هدنة مسلحة ؛ أرغم الطرفان على 
توقيعها . 

وهكذا تبلورت سياسة بريطانيا ازاء تلك المعاهدة , وازاء معاهدة ؛ انكيار 
سكليسى أووء1ع51 غ13 [ن1] ؛ وبدأأت في تنفيذ سياستها المنطلقة من نظرية 
القشرة الواقية للهند » أى سياسة منتصف الطريق . 
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جد انخلترا وسناسة فتتضف الظرية ...+ 
5 1 به الة 501 ًَ الواق .. لله 0 

لقد كان للموقع الجغرافي الفريد الذي تمتاز به الجزيرة العربية منذ أمد 
بعيد ' أهمية اقتصادية واستراتيجية » جعلتها تلعب دورا هاما في العلاقات بين 
الشرق والغرب في كل عصور التاريخ ٠‏ فهي بحكم موقعها الممتاز تعتبر مفتاحا 

: 6 و اا ,ل لف ١‏ 

للخليج العربي والبحر الأحمر إذ تتحكم في أهم وأقصر طريق بحرى عالم ,)١(‏ 
يربط الغرب بالشرق منذ العصور القديمة . 

وبعد أن تكونت شركة الهند الشرقية في لندن في أواخر شهر صفر 
1240 15320185 20605مآ 01 كامقطعجع4/] 1ه بمسممححده© غ117 لمة عم جو ع1" 


.10165 356لا 
واعطائها الموافقة على الاتجار مع الشرق بامتياز خاص دون غيرها(" ؛ لعبت 
تلك الشركة « دورا أساسيا فيما يختص بتنفيذ استراتيجية بريطانيا حول 

١ -‏ 2 ب 5 .لس هم 9 - 
الخليج العربي ع(" : بشكل خاص وشبه الجزيرة العربية بشكل عام . خاصة 
وأن الانجليز يعتبرون من أكبر المتاجرين مع موانىء شبه الجزيرة العربية 
المخنلفة , ابتداء من بغداد والبصرة في شمال الخليج العربي ٠‏ وانتهاء بمينائتى 
)١(‏ نبيل عبد الحى رضوان : الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية .ص . 
(؟) د . عبد العزيز عبد الفني إيراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا » ص ١ه‏ . 
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درة التاج البريطاني ‏ الهند ‏ » التي قال عنها النناشة الفريطاتيون:: أنها 
بمثابة اللب في الثمرة ٠‏ بالنسبة للمستعمرات البريطانية الأخرى ؛ لذا فمن 
الواجب - كما يقولون - إحاطة هذا اللب بقشرة واقية للمحافظة عليه » معتبرين 
« ايران وشبه الجزيرة العربية » والصحراء المنبسطة بين بغداد ودمشق » هي 
القشرة الواقية لهند ,. ظ 

وعندما بدأت حروب الشام الأولى التي خاضها محمد على باشا ضد 
الدولة العثمانية تبلورت فكرة سياسة منتصف الطريق ومعناها علاج المشكلة 
بموقف وسط » أي ما بين الحرب والسلم ؛ إضافة إلى تطبيق نظرية القشرة 
الواقية للهند , سالفة الذكر . خاصة في شبه الجزيرة العريية » والخليج العربي 
اي 

ولو عدنا قليلا إلى الوراء ؛ لوجدنا أن البحار الهندية » ومنطقة الخليج 
العري (؟) قد شهدت صراعا حربيا بين فرنسا وبريطانيا » خاصة ابان 555 





٠ 1" موضى بنت منصور بن عبد العزيز : الملك عبد العزيز ومؤتمر الكويت » ص‎ )١( 

(0) يمتد الخليج العربي ذراعاً بحريا في اتجاه شمالي غربي » إلى جنوبي شرقي بين خطي عرض 
٠‏ , .أ درجة شمالا .و4/؛ درجة شرقا بين مدينة الفاو على الطرف الجنوبي للعراق 
حتى رأس سندم على مضيق هرمز , حيث يتصل خليج عمان بالبحر العربي ٠‏ وتبلغ مساحا 
وفي وسطه . وأكبر جزره هعا جزيرتا البحرين وقشم ٠‏ كما تكون قطر أكبر شبه جزيرة في 
الخليج . 


-٠١# ب‎ 


السنوات السبع(' ٠.‏ مما جعل رجال شركة الهند الشرقية يسلكون الطريق 
البرى بين البصرة وحلب ٠‏ باعتباره طريقا أمينا وقصيرا :20 . 

تلا ذلك عقد اتفاقية مع حاكم المحمرة , بالسماح للشركة بانشاء مركد 
تجاري لها في ميناء المحمرة سنة 1١1/8‏ ه / 1717 م( , أتبعتها يتأسيس 
أول قنصلية بريطانية في البصرة ؛ وتدعيمها بفرمان عثماني , بالموافقة 
على انشائها سنة //ا١١ه‏ / 1784 م( ) ء مؤكدة بذلك أهمية المحافظة 
على استمرار هذا الطريق البرى بين البصرة وحلب في الوقت الذي 
تسيطر فيه بريطانيا على التجارة العالمية في البحار والمحيطات وبالذات في 
المناطق المتاخمة للمحيط الهندى ل" , كما أنه وبعد أن أنشىء مجلس إدارة 
الهند 1معامه0) 06 803250 018م1 116 سنة 9ؤ١١ا‏ ه / ١/84‏ م ؛ ازدادت أهمية 


مصر لاستخدامها كطريق برى بين بريطانيا والهند(!) . 





(١1)د‏ . عبد العزيز عبد الغتي إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطاتيا » ص 58 . 
(1) ج ١ج ٠‏ لوريمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي . ج ١..ص‏ 905 . 
(؟) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج : ج :١‏ ص ١‏ . 
(5) د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الذليج العربي » ص /7 . 
(0)د . عبد الحميد البطريق : التيارات السياسية المعاصرة . ص 74 . 
د . قؤاد سعيد العابد : سياسة بريطاننا في الخليج العربي » ص 5 . 
(1) جون مارلى : تاريخ النهب الاستعماري لمصر . ص 74 . 


1١6‏ هه 


فكأن بريطانيا قد أدركت أهمية تلك المنطقة التي تقع على طريق 
مستعمرتها ‏ الدرّة ‏ والتي تعتبر بمثابة القلب من الجسد ٠‏ فلا غرى عندئذ أن 
نراها تتخذ عدة خطوات حاسمة في تلك المنطقة » لتقف في وجه أي تدخل 
خارجي قد يهدد أمن وسلامة الطريق المؤدي إلى الهند ؛ أو يؤثر على 
القشرة الواقية للهند , مبتدئة تلك الخطوات بافتتاح مقيمية لها في بغداد 
في سنة 1711 ه , صيف سنة 10944 م(أ) » تلته بعقد معاهدة مع سلطان 
مسقط في أواخر شهر ربيع الثاني سنة ١5١١‏ ه » الثاني عشر من 
شهر أكتوير سنة 11/84 2(" , 

وقد ذهيت بريطانيا إلى أبعد من ذلك حين تعاونت مع الدولة العثمانية على 
موق "الف رسيي هن نفس نا 6 ها/ وو( (٠‏ مستغلة بذلك 
تساهل الدولة العثمانية فيما يختص با ملاحة الأوروبية , والتي كانت ممنوعة من 
الدخول في مياه البحر الأحمر فيما بين السويس والمخا ٠‏ حفاظا على الأماكن 
المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة , ولم يحدث ذلك إلا بعد الحملة 





, ا77‎ ص٠‎ ١ ج .ج . لوريمر : دليل الخليج » القسم التاريخي » ج‎ )١( 

ل . زكى صالح : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني » ص ١‏ ؟ : 
(0) ج . ج . لوريمر : المرجع السابق » ص 5117 ٠‏ 

د . مديحة أحمد درويش : سلطنة عمان في القرنين 14 +11 ٠‏ ص 07 . 


1١5‏ -ه 


الفرنسية على مصر 7 : عندها دخلت السفن الحربية البريطانية مياه البحر 
الأحمر . واحتلت جزيرة ميون ‏ بريم 265117 عند كفيو اب انر 11 

كما وضعت مركبين حربيين في مياه هكا ٠‏ للوقوف ضد هجمات 
5 00 5-955 0 
نابليون بونابرت لكى لا تمتد إلى الشام7'' » فيما لى استطاع الاستيلاء على 
عكا خاضة وأنه كان قد أرسل عدة بعثات إلى بلاد المرب والعراق ومسقط 
جيوشه إلى الهذد(؟) , 

وكاآن ذلك قد أكد للساسة الانجليز بشكل قاطع مد ىن 3 أهداف 
العسكرية , للقضاء على المصالح البريطانية فى المنطقة . خاصة فيما يتعلق 
بالسيطرة على الطرق المؤدية إلى الهندل”". حتى أن الضابط الانجليزي 
جون مالكولم 2121601 مطاولء الذي استطاع إبرام معاهدة تحالف مع 





. 58 د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي . ص‎ )١( 

(0) الاستاد مح ششق عورال متباج حقعيل رن 140 
ميون : جزيرة تبعد عن الشاطيء اليمتي ميلين , ولا تزيد مساحتها عن خمسة أميال مريعة , 
وقد بنى فيهاأ البريطانيون حصنا لكنهم أخلوها يعد ذلك . 
محمود كامل : اليمن شماله وجنويه . ص 777 - 778 , 

(؟) سهيل زكار : يلاد الشام في القرن ١5‏ .ص /ا5 , 

() أحمد حسين جوده : المصالح البريطانية في الكويت حتى عام 15175 م 0 

(4) ج ٠‏ ج ٠‏ لوريمر : دليل الخليج . القسم التاريخي » ج ١‏ .ص 70١‏ .770 . 


ا 


نانفا ع عن 18 لبت رم ايد أية قوة تحاول غزى الهنه(!), 
قد تنبه إلى ذلك . حين قال : « يمكن اعتبار كل من تركيا وفارس 
منطقتين عازلتين بالنسبة للهند البريطانية » وبالتالي فإن وقوع أي من 
هذين البلدين في أيدى دولة أوروبية سوف يعرض الهند للخطر من حيث 
أنه سيجعلها منطقة مكشوفة أمام أي غزى تقوم به تلك الدولة للهند ٠‏ 
وانطلاقا من هذا فإن سياسة الحكومة البريطانية تقوم على دعم وتأبيد 
هاتين الدولتين » وعلى خلق وتقوية دول أخرى , يتحقق من جرائه نفس 
00( 

من هنا ندرك أن ما عرف في السياسة البريطانية بنظرية القشرة 
الواقية للهند قد بدأت تخيم على أذهان الساسة البريطانيين منذ أن 
عُرا نابليون مصر ء وكأن تلك الحرب قد أدخلت منطقة الشرق العربي 
بشكل عام ؛ وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي بشكل خاص في 
صراع أوروبي استعماري جديد في شكله ومعنا 7 ؛ وهو ما دأبت 
بريطائيا على تنفيذه في المنطقة بمختلف الأساليب ٠‏ لتصل بذلك إلى 
حماية مصالحها التجارية والاستراتيجية في المنطقة , ويالذات محافظتها 





(١)د‏ . بدر الدين عباس الخصوصى : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر » 
الس اا 
)١(‏ جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج » ج ١‏ ص ”27 5 5 


ج . ج . لوريمر : المرجع السابق . ج ١‏ 6« ص "ل ؟ , 


لأا هس 


على سلامة الطريق المؤدى إلى الهند7'' , قالطريق البرى من حلب مرورا 
اوري نكل والقرات »رومدهم] إلى اكلم العرنى :امنيح يسستهيرة فال 
حل الفقماع الساسة الاتحليز وكا ولك متشو النافسنة الفرس: 
من هذا الطريق البرى » خاصة وهم سادة البحار ؛ وأصحاب تفوق 
بديةاقيي]!"".اشيافة الى ذل شكتيوكن عقن نافد مع ماطاة لض 
نحن لكان ثر عاد الستطام] عن كلالهنا وكيم عامية برفظ نه 
في كفي عدون ١"!‏ «الذلكاعشيروا القابيع العدرني: خط اناميا لوقا يعن 
البكن »:وطويقا هاها هن طترة راسكف ] الامو قد مين القهناء 
على المنافسة الفرنسية في تلك المنطقة7' . لذا فقد جعلوا من الخليج 
الفسرى: قاضدة للانيظتول التريظاكنجومركة انسلو ور اقيةه ينا 
يحدث في المنطقة"") , لتكون لهم السيطرة الكاملة عليها , وأكدوا ذلك 
بوقوفهم الصارم تجاه المحاولة الفرنسية حول إعادة كافيناك 03721822 ,2 


: ١١ زين نور الدين زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط . ص‎ )١( 
, د . عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطاتيا . ص ؟7‎ 
. (؟) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج ...عج أ مص /اؤة‎ 
, مءص 8ه‎ 1844-٠ 1١01١1 (؟) د . عبد الحميد اليطريق : من تاريخ اليمن الحديث‎ 
. 196 1١57 الدولة العثمانية والشرق العربي » ص‎ 550 
. 1717.515 د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي . ص‎ )4( 
. 57” د . سيد نوفل : الخليج العربي فى الحدود الشرقية للوطن العريبي . ص‎ 


(5) د قؤاد سفيد العايد : سياسة بريطانيا في الخليج العريي » ص ١١‏ : 


رات 


أشهرالساسة الفرنسيين . وتعيينه ممثلا لفرنسا في مسقط سنة 
ها / 18-7 م , ولكن سلطان مسقط خشى من التهديد البريطاني 
فرقض الطلب الفرنسي/!) . 

أفزع قيام الدولة السعودية الأولى » ومناصرتها للمجاهدين القواسم 
فى الخليع الخروي الاتدانة مضدونة كظات هم يقتقنوم ركل قو إلى جاب 
ملظان ممتقط :+ لا العبهع الها ولكق كنا منق سقوط عاضيعة يلاد ات 
أندى الدولة السلفية القوية :مما يجعل مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية 
تحت رحمة هذه الدولة . ورجالها المجاهدين من القواس(") الذين يحاريون 
التواجد الأوروبي المسيحي في الخليج العربي , لذا فقد لجأت بريطانيا إلى 
ارال العحلك المبكرءة اللسلعةبفجة القخناة على القرضطة دور التالن 
كيين درا زمشنانه اقلق بمفاهرات العمانة الزغوية!! الإتجات مدرن 
للتدخل المباشر . سواء كان ذلك سياسيا أم عسكريا , دون أن نثير أيا من 
الدول الأوروبية المتاقسة للتدخل ٠‏ كفرنسا وروسيا ٠‏ وهو ما حدت بالفعل عند 
صدور الأوامر باستملاك جزيرة خرج 192:38 سنة 1174 ه / 18-5 م : 
باعتيارها أكثر تحكما فى مدخل الخليج الشمالي(؟) . 
)د فيح احم ورويقن + بلط سان كن الزن ا ا ا 


,١ 25.١5١ د. عبد العزيز عيد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا ص‎ )١( 
.ش١ م7516‎ 


(5) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي » ج ١‏ .ص ”787 5١1,‏ . 


115 جد 


وكذلك استطاعت بريطانيا عقد معاهدة سلم وتجارة مع الباب 
العالي سنة ١774‏ ه / 18.4 ع( , أتبعتها بمعاهدة دفاعية مع فارس سنة 
4 ه/ 1414 م , وكأنها بذلك تريد ايقاف روسيا عن تهديد طريق الهند , 
وأي قوة أوروبية أخرى 7" ؛ ثم أعقب ذلك وصول ممثل شركة الهند الشرقية 
للبحرين سنة 177١‏ ه / 1811 م ؛ للتفاوض مع المسئولين فيها , لزيادة 
التعاون فيما بين بريطانيا والبحرين , ولتسهيل مرور التجارة البريطانية 
لتستطيع من خلال ذلك ترسيخ وجودها في البحرين . دون أن تثير عداء 
الدول المجاورة والمناوئة لها( ؛ وكم كانت سعادة بريطانيا كبيرة عندما 
علمت بسقوط الدرعية » عاصمة الدولة السعودية الأولى » في أيدى قوات 
إبراهيم باشا () » فقد كانت هي الدولة السلفية التي تدعم القواسم في 
جهاتهم من وزيطاتنا في الخليج العربي : مما يعني تهديد المصالح البريطانية 
في الهند كما أسلفنا!") . 





. د . زكى صالح : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماتي .ص 4؟‎ )١( 
. 444 .ص‎ ١ (؟) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج , ج‎ 
. 1١8 د . قائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي . ص‎ 
. 46 أمل إبراهيم الزياني : البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي .ص‎ )1( 
. 118 د . فائق حمدى طهيوب : المرجع السايق . ص‎ 
, (5)د . بدر الدين عباس الخصوصى : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر‎ 


. ١94 جااءص‎ 


(65) د . محمد عرابي نكله : تاريخ الاحساء السياسي » ص ”4 - 7غ ٠‏ 


١١١‏ هس 


وهنا يجدر بنا أن نتساطل ؛ خاصة في تلك الأحداث التي عاشها 
العالم الإسلامي في تاريخه الحديث » لنقول : لى أن جيوش محمد على باشا 
التي هي جيوش الدولة العثمانية تعاونت مع الدولة السعودية الأولى » بدلا من 
أن تحاريها , لتقفا معا في وجبه الأطماع الأوروبية بشكل عام ويريطانيا 
بشكل خاص ؛ أنه لو تم ذلك لتغير وجه التاريخ » خاصة وأن الدولة 
السعودية دولة مسلمة أقامت دعائمها على المبداً السلفي الصحيح ؛ 
والعالم الإسلامي في تلك الفترة في أمس الحاجة اليها . وعلى أية حال 
فلقد أدركت بريطانيا مدى الاستفادة من هذهالظروف . فأسرعت 
بزف التهاني إلى إبراهيم باشا . من مبداً الاحتواء في ضوء المصالح 
الذاتية لها . ويعثت بالكايان جورج فورستر سا دلير ذ52016 .0 منماديه(17) 
لتقديم التهنئة لإبراهيم باشا لاستيلائه على الدرعية ؛ ولمحاولة إيجاد قاعدة 
يمكن من خلالها التتسيق بين قوات الباشا البرية ؛ والقوات البريطانية البحريه 
للقيام بعمل حربي مشترك ضد القواسم ؛ أتباع الدولة السعودية الأولى ٠‏ 





)١(‏ واد جورج فورستر ساد ليرفى كورك ٠‏ بتاريخ ١5‏ يناير 17/43 م + من أسرة مرموقة , التحق 
بالجيش في ١4‏ أبريل 14.5 م ورقى ملازما في نفس السنة ثم رئيسا في 1411 م وعقيدا 
في 141٠‏ م > وتقاعد من الجيش في ١7‏ فبراير 1417 م . وعمل بالسياسة تحت إشراف . 
سير . ج . مالكولم في 1418-1411 م ؛ وقام في سنة 1414 - 141٠١‏ م برحلته تلك إلى 
بلاد العرب ٠‏ وفي سنة 141١-١47٠‏ م ارسل سفيرا إلى السند ٠‏ ووقع هناك اتفاقية حيدر 
آياد الخاصة بالهنود وقد هاجر سادلير إلى نيوزيلاند حوالي 6 م ء وقضى نحبه في 
أوكلائد قبل 184574 م . 


ج . ج . لوريمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي » ج ١‏ 6ص ٠ ٠١6٠١ -١١.5‏ 


١15‏ 2س 


وفي نفس الوقت القيام بدراسة أهداف الحملة المصرية ‏ العثمانية , 
بصورة سرية وإعطاء تقارير وافية عنها » وعن خططها المستقبلية تجاه المنطقة : 
دون إعطاء أي ضمانات باسم الحكومة البريطانية فيما لى اتضح أن الباشا 
سيقوم بمواصلة حرويه إلى الخليج والشواطيء العربية الشرقية ‏ ودون اظهار 


لكن هذا اللقاء الذي تم بين سادلير وإبراهيم باشا في الثاني والعشرين 
من شهر ذو القعدة سنة ١774‏ ه ء الموافق الثامن من سبتمبر سنة 1819 م : 
لم يؤد إلى النتائج المرجوة من ورائه ٠‏ إذ أن الباشا قد تعمد إهانة حاكم 
الهند , بهداياه الغير مناسبة » وفي نقس الوقت لم يمكن المندوب البريطاني 
من تكوين رأى واضح عن أهدافه السياسية التي يرمى اليها ؛ ومن ورائه 
والده محمد على باشا في مصر ء بالرهم من الآمال التي كان 
المندوب البريطاني يعلقها على هذه المهمة . خاصة عندما أضاء له 
إبراهيم باشا الضوء الأخضر في بداية المقايلة من أنه كان تواقا لتدعيم 
علاقاته بالسلطات البريطانية في الهند؟' . إلا أن السلطات البريطانية كانت 
على ما يبدو مدركة لهذه النتيجة سلفا ء فالتظاهرات التي قام بها 





.ا١اأ6٠‎ 


.4ا . ١أذل‏ , 


11ت 


الحيشن النويطاني فى الخليج أثناء الوجود المصرى العثماني في الاحساء!' , 


والنوافنة التحسمية القن أكراها سادلير 520166 على جيوش إبراهيم باشا(") , 
تؤكد ذلك دون ردب . 

شيوخ المنطقة بمعاهدات الحماية التي فرضتها عليهم بالقوة/' , في الوقت الذي 
بدأت تتجه فيه إلى تدعيم تفوذها في البحر الأحمر ء والموانيء اليمنية خشية 
على طرق مواصلاتها إلى الهند من هذه القوة الجديدة التي فرضت سيطرتها 
على شبه الجزيرة العربية . 

احتجاجات دبلوماسية إلى السفير البريطاني في الاستانة(') , رغم قناعتهما 


بسوء النية المبيتة لدى الانجليز تجاه سواحل شبه الجزيرة العربية" . 


وقد أرغمت بريطانيا بعد ذلك إمام اليمن على توقيع شروط فرض 
سيطرتها على ميناء المخا لموقعها الهام . وأهميتها الاستراتيجية وذلك في سنة 





. ١١0 سنت جون فلبى : تاريخ نجد . ص‎ )١( 

(0) د . عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا »ص ١/8‏ . 

(5) د . محمد عرابى نخله : تاريخ الاحساء السياسي , ص ١؛‏ , 44 . 
د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي .ص 575 , 177 . 

(5) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر , ص ٠١8‏ . 

(5) وثيقة رقم 2١5‏ » محفظة ‏ عابدين ٠‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ نقلا عن : جورج فورستر 
سادثير : رحلة عبر الجزيرة العربية . ص 75" 771 . 


ت 2-11 


. ه/ ١1485امء أعقبته يعقد اتفاقية صداقة وتجارة مع سلطان لحج‎ 5١1 
, )(. 1855 / على استخدام عدن كمحطة للفحم وذلك سنة 46/ره54١ ه‎ 

وكأن بريطانيا بذلك كانت ترد على محمد على باشا الذي بدأ يراقب 
الوضع في اليمن عن طريق حاكم الحجاز ؛ لاستكشاف تحركات 
الأسطول البريطاني في اليمن » بعد أن كانت قد حذرته من طرف خفى 
عن طريق قنصلها في القاهرة هنرى سولت :5316 نم2816 يادراكها لأهداف 
الباشا في البحر الأحمر والخليج العربي . مما جعل محمد على يتفادى 
الاصطدام مع الانجليز ؛ ويؤكد لهم حرصه على استمرار العلاقات الطيبة 
مع بريطانيا » وأن صلاته باليمن لم تتعد استيفاء جزية سنوية من الين 
باسم السلطان العثماني !" » ومع ذلك كررت معه نفس التحذير على لسان 
باركر 8231121 ٠‏ عندما حاولت فرنسا اغراءه بغزى الجزائر » مؤكدة له مجددا 
رفضها لأى وجود فرنسي في المنطقة(" » ولكن محمد على لم يكن ليجهل ذلك , 
ورأى بثاقب نظره أن فرصته الوحيدة تكمن في اختلاف مصالح الدول العظمى 
في المنطقة , محاولا بذلك كسب ثقة بريطانيا » لكى يتجنب الاصطدام معها(©) , 





(١)د‏ . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث . ص لاه . 86 . 
د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص 778 . 
(1) د . عيد الحميد البطريق : المرجع السابق . ص ١ه‏ , 6ه , لاه . .5 , 
(؟) د. السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث ص 714-7331175 , 
د . أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث . ص 7/4 . 
(؟) بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن 14 , القسم الأول . ص ١77‏ , 


ات 


والمح من خلال مقابلة له مع القنصل باركر ©6:ه8 , سنة ه14١‏ ه / 
هء استعداده «.. لإقامة سد منيع ضد روسيا سواء في تركيا أى فارس » 
لأن فارس هي الميدان الذي يتعين على بريطانيا أن تواجه فيه روسيا »!') , على 
حد تعبيره ؛ وكأنه يذلك يعزف على الوتر الحساس في أهداف السياسة 
البريطانية تجاه المنطقة . خاصة فيما يتعلق بسلامة طرق مواصلاتها إلى 
الهند . ومع ذلك كانت السياسة البريطانية تجاه حروب الباشا التي خاضها ضد 
السلطان العثماني في الشام تتسم بشىء من الحذر والترقب(؟) 
على افتتاح قنصلية لها في الشام تتبع القنصل العام في مصر/" . 


حدث أقدمت 


في الوقت الذي كان سفيرها في الأستانة ستراتفورد كاننج 
ع نوسة© 1010 :558 » بؤكد على أن تلك الحرب وما نتج عنها من توسع 
في أملاك الباشا . سيعرض المصالح البريطانية في الشام وشبه الجزيرة 
العريية لأخطار جساء/) ؛ وقد أدرك وزير خارجية بريطانيا اللورد 
بالمرستون 8315655000 ,1.050 , تلك الأخطار ٠‏ خاصة بعد وصول قوات الباشا 
إلى مسافات قريبة من مضيقى البوسفور والدردنيل ٠‏ وانعقاد صلح كوتاهية 





. 115 ».ص‎ ١ جون . ب . كيلي : بريطانيا والظليج » ج‎ )١( 
)2( ,ط/بآ (.8 .0 .1) : الاعمتن20آ‎ 5/9/93. 210, 29, 2,2.354 - 6 
)3( ,ظيط ,25/9/1932 .5/9/93 ,ط/آ (.خ1 .0 .1) : )امعدسدعمطا‎ 340 - 5 
. ٠١ "1 د . عيد العزيز سليمان نوار : المصالح البريطانية في أنهار العراق » ص‎ )5( 


جون . ب . كيلى : بريطانيا والظيج . ج ١‏ .ص 4517 5358 . 


-١1١5- 


سنة ١١148‏ ه / 1875 م ؛ ثم معاهدة انكيار سكليسى 1ؤ165ء51-مةنطم1آ . 
بين روسيا والدولة العثمانية(١)‏ . 

عندئذ طلب من القنصل البريطاني في مصر الكولونيل باتريك كامبل 
العطصهت ,اعوط ,[عم0010) , توجيه اللوم للباشا ‏ باعتبار أنه قد بدا العدوان 
ضمد الدولة العثمانية لاسقاطها( . والتاكيد له باهتملم الحكومة 
البريطانية بضرورة المحافظة على كيان الدولة العثمانية(') . مؤكدا القول بان 
« تركيا نستطيع المحافظة على الطريق إلى الهند كأي حاكم عربي كبير 
القينة .2 كما ه أنه ليس من مصلحة الدولة الأوروبية الحاكمة في الهند 
أن تقوم على أرض الفرات دولة إسلامية قوية ‏ .. كما أن أبة دولة تنش 
في هذه المنطقة سوف يمتد نفوذها بلا أدنى شك إلى جميع أقطار شبه 
المزيرة اللدوكةاء:ركى المي فى سد قد كزلة بحري عامة وران عن 
وجود دولة كهذه في الوقت الحاضر لهو خير ضامن ضد غزو الهند ... (*) , 
ومع ذلك كان بعض القناصل الانجليز في الأستانة ومصر ؛ يحبذون التعاون مع 
محمد على باشا ؛ سواء في الشام أو العراق ضد الأطماع الروسية ٠‏ أو في 


. ١54 بييرر نوفان : تاريخ العلاقات الدولية , القسم الأول »ص‎ )١( 

(1) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على . ص 745 . 

(9) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : مصر والسودان ٠‏ تاريخ وحدة وادى النيل السياسية , القرن 
6ن 1 

(4) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط » ص ١١5‏ . 

(0) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ‏ ج ١‏ ”ص 27٠١‏ , 


- 1١١1 


اليمن والبحر الأحمر لتسهيل مواصلاتهم مع الهند(' , إلا أن اللورد بالمرستون 
65:02 لمآ رفض هذه الأفكار خشية من تدخل الدول الأوروبية في 
المشكلة » خاصة وأن الدولة العثمانية تعاني من أوضاع سياسية وعسكرية قد 
تجعل المجال مفتوحا لهذا التدخل . إضافة إلى أطماع محمد على باشا 
الذاتية(؟) . 
عندئذ بدأت سياسة بريطانيا تجاه حروب محمد على باشا في الشام 
والعراق وشبه الجزيرة العربية » تتبلور بشكل واضح لتطبيق سياسة منتصف 
الطريق بالنسبة لعلاقاتها مع الباشا في تلك المناطق » ولإبراز نظرية القشرة 
الواقية للهند إلى حيز الوجود ٠‏ وتنفيذها بدقة وعناية » وكانت تقارير القناصل 
الانجليز في الشرق قد أخذت تؤكد على تغلغل جيوش محمد على باشا في 
شبه الجزيرة العربية بشكل عام » ومداخل البحر الأحمر بشكل خاص ("), 
وكذلك فرض سيطرتها على الأجزاء الشرقية الشمالية من اقليم الشاء() . 
,5/1833 .60952 :78/227 .0 .1 : واظعصسسعه2 (1) 
.3 60052 :73/228 .0 .1 , 
6223 .110 .60952 :78/228 .0 .1 , 
14 .42 .810 .61070 :78/246 .0 .1 , 
(1) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص 1717١171‏ . 
.19 .2 ,11/11/1834 :78/247 .0 ."1 : 5العتسداء20آ1 (3) 
.3 10 .210 .60952 :78/227 .0 ."1 , 
:3 .24 .7210 .60952 :78/227 .0 ."1 , 


5 .61064/ 0/4 * :78/257 .0 .1 , 
14 1192 - 109 .2,2 .78/247 .0 ."1 : الاعتزناء00آ1 (4) 


-١1١8 


رغم أن منحمد على قد حاول تبرير إرسال حملته إلى اليمن للقنصل 
البريطاني في مصر ء بأنها لن تؤثر على المصالح البريطانية في البحر الأحمر , 
بل على العكس ستحافظ على أمن وسلامة السفن البريطانية هناك( ). واستبعاده 
كذلك لوجود أي فكرة لديه بتوسيع أطماعه لتصل إلى الخليج العربي , وإنما هو 
يهدف لحماية الحرمين الشريفين فقط(؟) ؛ إلا أن هذا الأسلوب السياسي الذي 
انتهجه محمد على مع بريطانيا لم يؤثر على أفكار وزير خارجيتها اللورد 
بالمرستون 221:06:5108 1.053 , الذي أصبحت أفكاره السياسية تجاه خطط 
محمد على باشا التوسعية في شبه الجزيرة العربية والشام ذات طايع خاص , 
لا سيما بعد تلقيه لمقترحات رجال السياسة البريطانية تجاه هذا التوسم 
وأخطار:(" 
تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ١544‏ ه / 1809 92©) , 
ليضيف بذلك خطرا جديدا يهدد الأهداف الاستراتيجية البريطائية!") . 


١‏ ؛ وبعد أن رأى صديق بريطانيا التقليدي سلطان عمان يوقع معاهدة 





: د . عبد الحميد اليطريق : من تاريخ اليمن الحديث . ص ١ا- 74 , د . فاروق عثمان أباظه‎ )١( 
, 171 ١7/8 , ١77 عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص‎ 

(1) د ٠‏ فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي .ص 18١‏ . 

(؟) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج ؛ ج ١‏ . ص ١ااء‏ . 

(4) ج ٠‏ ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي ٠ج‏ ؟ .ص 778-1737 . 

(») د . عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزو العراق . مجلة كلية الآداب ٠‏ الجامعة 
الأردنية ؛ عدد ١‏ ء يناير سنة 1475 م . ص له . 
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لم يتردد اللورد بالمرستون 272101655600 ء في القول بأنهلاا يدمن 
د إرغام محمد على باشا ب على حصر ‏ نفوذه في مصر فقط لأن احتلال 
سوريا سوف يؤدى إلى احتلال بغداد , وإن إقامة دولة وأحدة من مصر 
وسوريا والعراق برّعامة محمد على باشا لن تفيد بريطانيا في شيء ؛ أما 
السلطان التركي فسوف يزداد ضعفه في مقاومة روسيا وأنه من المحتمل أن 
تتالب تلك الدولة مع الوالي للتحرش بفارس , وذلك على حساب الوجود 
البريطاني في الهتد )١(‏ . 

مبديا بذلك فزع حكومته من امتداد نفوذ محمد على في شبه الجزيرة 
العربية وسوريا » وبالتالي تحكمها في مياه البحر الأحمر والخليج العربي!", 
مما يمهد لفتح المجال أمام أورويا لتهديد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية 
البريطانية في المنطقة . ويالذات أمام روسيا وفرنسا . إضافة إلى أطماع 
محمد على باشا المبيتة(') » وتبعا لذلك رفضت الحكومة البريطانية إعطاء أي 
ضمان للاقتراح الداعى إلى مد خط حديدى لريط الاسكندرية بالقاهرة 
والسويس , أو حفر قناة تصل بين البحرين الأبيض والأحم را » حتى أن 
بالمرستون 231:0615:08 قد علق على مناصرة فرنسا للمشروع الأخير منهما 





. 2١ ص‎ ٠ ١ جون . ب . كيلي : يريطانيا والخليج . ج‎ )١( 

(1) بيير رثوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن ٠ ١5‏ القسم الأول . ص ١١١‏ , 

4 لز لسة .392 - 391 بطط ,5/9/96 ,ط/آ ".5 .0 .1" : المعصسسههآ1 (3) 
.2 - 401 .2 ,مآ 


4 .112-113 .2.2 .78/247 .0 ,"1 : 221ع22نات100, 


(5)د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسألة الشرقية » ص ١50‏ . 


-١58 


بقوله : « أنه مهما كان في المشروع من مزايا تجارية عظيمة » فإن هذا 
البسفور الثاني قد يكون مصدراً لمتاعب سياسية خطيرة لبريطائيا ١7»‏ . 

وقد سعت الحكومة البريطانية لايجاد مخرج يحقق لها إبقاء طريق 
العراق والخليج العربي . بعيدا عن متناول الروس ومحمد على باشا!") ء+ 
واستحصلت بذلك على فرمان عثماني في أواخر شهر شعبان سنة ١70٠‏ ه / 
التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 1878 م , باعطائها حق الملاحة في نهر 
الفرات . رغم ما بذلته السفارة الروسية في الأستانة حيال تجميد ذلك 
الفرمان7"). وما سبقه من محاولات قام بها إبراهيم باشا في الشام لتعطيل 
ذلك المشروع7 ). ولكن إصرار الحكومة البريطائية ٠‏ المعتمد على الفرمان 
العثماني » وما صاحبه من تهديد صريح للباشا في مصر على لسان قنصلها 
هناك . جهل ذلك المشروع يسير وفق برنامجه المحدد . ويمساعدة مباشرة من 
قبل إبراهيم باشا في الشام!'' » ونجح رئيس البعثة الميجور فرانسيسي رودسن 
شيزني اع2وء0) 820/0508 5أ0م 3م ,,و[242 » من تحقيق أهداف ذلك المشروع 
المتمظة في إيجاد طريق آمن وقصير إلى الهند عبر الخليج العربي , وللحيلولة 





, ١178 جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط . ص‎ )١( 

(') د . زكى صالح : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماني .ص "8 . 

. د . عبد العزيز الشتاوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية , ج ؟ 7//ة ا تب‎ )7١ 
. 545-440 .ص‎ ١ جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليع . ج‎ )4( 


(6)د . أحمد مصطفى أيو حاكمه : تاريخ الكويت ٠‏ القسم الأول » ج ؟ ص ١١8‏ : 


12ت 


دون تغلقل التقوذ الروسي في المنطقة , أو اتسباع أطماع وطموحات محمد على 
باشافيها!!) . 

ورغم أن القنصل البريطاني في القاهرة الكولونيل كامبل [اءاممتهم) 
حاول استبعاد فكرة أي عداء قد يقوم به محمد على ضد المصالح البريطانية 
في البحر الأحمر » أو داخل شبه الجزيرة العربية بعدئذ!") إلا أن التقارير 
التي تلقتها وزارة الخارجية البريطانية بعد ذلك , والتي تؤكد على خطورة 
تحركات جيوش محمد على باشا في الجزيرة العربية من البحر الأحمر غربا 
وحتى الخليج العربي شرقا ؛ مما يجعل الطريق إلى الهند تحت رحمة الباشا 
وقواته هناك(" . 

أدى كل ذلك باللورد بالمرستون 16150 لمآ : وزير الخارجية 
البريطاني , بالخروج عن هدوئه المالوف , ليطلب من القنصل البريطاني 
في مصر الكولونيل باتريك كامبل الأ طمصةت اعوط ,اعدمام) 
مصارحة الباشا يعدم موافقة الحكومة البريطانية على تأسيس حكومة 
له هناك في الجزيرة العربية , وأن بريطانيا لا يمكنها السكوت على هذا 





(١)د‏ . أحمد حسن جودة : المصالح البريطائية في الكويت .ص ٠١‏ . 
7 ,12 ,61070 :78/3185 .0 .1 : العصداع20آ1 (2) 
2 - 22 ,2 بط ,78/3185 .0 ,1 : أمعستووط (3) 


نقلا عن مجلة الدارة » عدد ؟ , السنة الأولى . ص ١48٠ 1١44‏ : 


؟5١1‏ هه 


العمل , بل ستقف بكل حزم وقوة أمام أي جهد يبذل لذلك 7(" , ثم حاول 
اللورى د بالمرستون 2210615108 1.010 , بعد ذلك زعزعة حكونة محمد 
على باشا في الشام » حين قدم السم في الدسم على لسان القتنصل كامبل 
لاء مدقت إلى الياشا ؛ بنصيحته على الاستمرار في تجنيد أهل الشام : 
قاصدا من وراء ذلك اثارتهم عليه , وبالتالي إيجاد قلاقل مستمرة في 
حكومة الباشا تحول بينه وين تحقيق أهدافه وطموحاته 7 . في الوقت 
الذي سعى فيه اللورد بالمرستون 50106.5:008 :م1 وحكومته إلى إنزال 
ضربة قاتلة لنظام محمد على الاقتصادى , وذلك بعقد معاهدة تجارية 
مع الدولة العثمانية ‏ في معاهدة بلطة ليصان مقه:ذآ هاله 8‏ في أواخر 
شهر جمادى الأولى سنة ١١04‏ ه , السادس عشر من أغسطس سنة 
4 م7" , والتي لم يجد الباشا بدا من الاستعداد لتنفيذها , رغم أنه كان 
يفضل إجراء اتفاقية منفردة مع بريطانيا » لتؤدى آثاراً اقتصادية أفضل 
بالنسبة للجانبين(؟) , إل أن أهداف تتك المعاهدة في نظر بريطانيا لم 





-1120 .11 ,61064/هرم» 257 لهة 24 .8]0 78/318 .1.0 : امعسمسدعو7 (1) 
ممع ,انتاترظ 01 0361025مبره] : ل0كمع2 .854 .رآ .لسة زأجعم 
- 124 .2.2 ,بزع زامم 

4 :24 .80 .78/318 .0 ,18 : أسع عوط (2) 

(؟)د ٠‏ مكمل عيد اللطيف البحراوى : حركة الإصلاح العثماني ص ١و١‏ ند . محمد فؤأد ‏ 

شكرى : وأخرون : بناء دولة مصر محمد على .ص 05- ٠١‏ » جون مارلى : تاريخ النهب 

الاستعماري لمصر . ص ١١5‏ . 
70-2 ,2م 4 .810 .78/373 .0 ,]1 : الاعسسعمط (4) 


-15590 ل 


تكن اقتصادية فحسب ‏ بل كانت سياسية كذلك , علها تستطيع من خلالها 
القضاء على أطماع محمد على في الشام وشبه الجزيرة العريية, 
لتضمن بذلك سلامة طرقها الموصلة إلى الهند ‏ وبالتالى إيقاف الآمال 
الفرنسية والروسية في المنطقة , ولكن ازدياد الأخطار على طريق الهند , 
وسيطرة الياشا على البحر الأحمر في الوقت الذي يسيطر فيه على الشام ؛ 
وجيوشه تتقدم في وسط الجزيرة العربية باتجاه الخليج العربي » جعل 
بريطانيا تبدأ في تنفيذ نظرية القشرة الواقية للهند ‏ وذلك بإحكام 
قبيضتها على المعابر المائية المؤدية إلى الهند ‏ وتوطيد نفوذها في شبه 
الجزيرة العربية(') » مبتدثة ذلك باحتلال ميناء عدن الهام في الرايع 
من ذي القعدة سنة 1104 ه الموافق للتاسع عشر من يناير سنة عمو 
ذلك الميناء الحيوي الذي سيضمن سلامة الوصول إلى الهند قيما لو 
تعرض الخليج العريى لخطر داهم ء لا يمكن إيقافه كما يمكن 
إتخاذه كمركز استراتيجي متقدم لإيقاف توسع محمد على في 
الجزيرة العربية بشكل عام واليمن والبحر الأحمر بشكل خاص!") . 





.8 -2.2.37 .4 ,ملا 2 رآ (.2 .0 .1) : أمعصبعه[ (1) 


رو طون م8 2ه وممتنقلصناه : ممومعط .354 .عآ لمة لالتوممء1 .11 (2) 
124 ,2 .لإن ناو مماء 
/ . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ‏ ص ١57‏ . 
0/614 :103 - 98 .2.5 .21 .210 ,78/373 .0 .*1 : امعصناءه2آ (3) 


ت 175ب 


بدأت التقارير تتوارد على الحكومة اليريطانية من قناصلها في المنطقة عن 
تحركات جيوش محمد على ياشا في وسط الجزيرة العربية (') :وسواحلها 
الجنوبية الشرقية!") , والشرقية والشمالية في آن واحد (') . إضافة إلى بعض 
الأفكار التي اعتنقها بعض هؤلاء القناصل عن وجود تعاون شيه رسمي بين 
محمد على وشاه ايران7 ' » وما أعقب تلك التقارير من ورود أنباء شبه مؤكدة 
عن إبرام معاهدة بين أمير البحرين عبد الله بن أحمد آل خليفة » ومندوب 
قائُد القوات المصرية في وسط الجزيرة العربية!') ؛ وأظهرت هذه التقارير ردة 
فعل قوية وسريعة لدى الحكومة البريطانية وممليها في المنطقة(8) والتي 
كانت قد حذرت خورشيد باشا » قائد قوات محمد على في وسط وشرقي 
الجزيرة العربية . من أية محاولة للتآمر ضد البحرين للاستيلاء عليها , لم 
تيش هاضق العزيرة ميخ اقمية ابعر فيحن واتتسنابحة تسن ارسق باقر 
المصالح البريطانية في الخليج العربي والهند () , فتقدمت باحتجاجات 
شديدة إلى محمد على في مصر ء الذي حاول مناورة بريطانيا . والظهور 
.8/61064/ :91 - 87 .مم .20 .810 .78/373 .0 ."1 : امع لسعم©ط (1) 
8 - 237 .2,ط ,4 .80 .5/9/1113 ,1/2 ".7 .0 .71 : 1 (2 2 


57 - 184 .2.5 .3810.7 .5/9/103 ,ط/بآ ".2 .0 .1" : امعمسسعو© (3) 
696 - 2.8.695 .5/9/111 ,ظ/بآ ".1 .0 .1" : امعمنعم7 (4) 
(5) د . أحمد مصطفى أيو حاكمه : تاريخ الكويت , القسم الأول , ج ‏ . ص 5٠١‏ , 
8 - 443 .2.2 ./200.1611309 .8.0 .2 .3 : امعمسدعم©ط (6) 
(1) صورة المرفق العربي للوثيقة 0 حمراء ؛ محفظة 5117 عابدين . محافظ الحجاز رقم ؛ , دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 


139 .61064/ش/” .1 .810 .78/374 .0 .15 : أمعاناعوط, 


ا 


أمامها بمظهر الصديق الذي لا يفكر في تعكير صفى العلاقات الودية بين 
الجانبين(') ؛ ولكن الحكومة البريطانية التي كانت قد احتلت جزيرة 
خرج مك1 في أواخر شهر ربيع الأول سنة 4 هء التاسع عشر 
من يونيو 1874 .7 , لتدعيم نفوذها في الخليج العربي , والتحكم في 
المدخل الشمالي له , لم تقتنع بذلك الأسلوب السياسي الذي ينتهجه محمد 
على . لتشعر الباشا وقادته في الخليج العربي بأنها لن تقف مكتوفة 
الإيدي أمام تهديد مواصلاتها إلى الهند , ولو أدى ذلك إلى استعمال 
القوة(') : وصدرت بذلك تعليمات صريحة للمقيم البريطاني في المحمرة 
لكى يستخدم كامل نفوذه لإيقاف تقدم القوات المصرية في الخليج العربي(؟) . 

في الوقت الذي بدأت تتجه فيه الحكومة البريطانية إلى نوع آخر من 
أساليبها الديلوماسيةلمعالجة الموقف دون أن تظهر للدول الأوروبية 
تدخلها في المنطقة , وذلك بتكبيل شيوخ المنطقة في الخليج العربي بنوع 
من المعاهدات والحمايات/!') . التي تريطهم بعجلة السياسة البريطانية , 


.1064 6خ ل * .42 .31 .78/374 .0 ."1 : قأمءعداباء00آ (1) 
64 0" .50 .810 .0.75/374 ."ل 


(؟) د . محمد عرابي نخله : تاريخ الاحساء السياسي .ص 84 40 . 

(؟) د . بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليج العربي » مجلة كلية الآداب » جامعة 
الكويت ؛ عدد ه يوني سنة 151/5 م .ص ٠١5-١١9‏ , آ 

(4) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخي ؛ ج ”؟ :ص ١51١‏ . 

(5) الاستاذ محمد شفيق غريال : منهاج مقصل . ص ١8‏ . 


-151 مه 


لتعارض بذلك أطماع محمد على في المنطقة » ولتجعل من نفسها صاحبة 
الأمر فيها . ولتجعله بذلك حجر عثرة أمام أي اتصال بين الباشا وأيا من 
مشائخ المنطقة , أبدت استعدادها لدعم وحماية أمير البحرين يد اطبا 
مقدو سل ناكا التوسعنة قدي لأا روي اتن لم تدعه للاشتراك في الهدنة 
البحرية الأولى سنة ١70١‏ ه / 1850 م ؛ التي أبرمتها مع شيوخ الساحل 
العمانى (") » وقامت بإرسال ثلاث بواخر مسلحة عن طريق رأس الرجاء الصالم 
تم تركيبها في ميناء البصرة , وذلك لتقوية النفوذ البريطاني في الخليج 
العريى (5) ٠‏ أمام أي تهديد قد تقوم به قوات محمد على باشا المتواجدة في 
الجزيرة العريية . 

في الوقست الذي عارضت فيه بريطانيا إرسال سفن مصرية 
من البحر الاحمسر إلى الخليج العربي ,كان خورشيد باشا قد 
)١(‏ د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي .ص ١40‏ . 


(7) ج .٠ج ٠‏ لوريمر : دليل الخليج : القسم التاريخي . ج ؟, ص 1١١‏ , الساحل العماني : يمتد 
لمسافة تبلغ حوالي ثلاثمائة ميل من خور العديد في الحدود الجنوبية لشبه جزيرة قطر ٠‏ إلى 
الحد الجنوبي لرؤوس الجبال التابعة لسلطنة مسقط . ويطلق عليه هذا الاسم إلى ما قيل 
المعاهدة العامة عام 8 م بين بريطانيا وشيوخ هذا الساحل , ثم قسم بعد ذلك إلى سيع 
وحدات سياسية هي : أبى ظبي ٠‏ دبي » الشارقة . عجمان . أم القوين . رأس الخيمة , 





الفجيرة. 
ف . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج . ص ١7.١‏ ٠د‏ . سيد نوفل : الخليج 
العربي .ص 7374 . 


(؟)د . عيد العزيز سليمان نوار : المصالح البريطانية في أنهار العراق ص 5ئ , مه , 


31717 ب 


طلبها من حكومته )١(‏ , مؤكدة بذلك حرصها الدائم والمستمر على سلامة 
سياسة منتصف الطريق ٠‏ وتحقيق نظرية القشرة الواقية للهند » التي انتهجتها 
مع محمد على باشا إبان حرويه في الشام وشبه الجزيرة العربية . 

إن هذا مؤكد لنا الفارق الكبير بين سياسة الدولة العثمانية في حزام الأمن 
الذي أقامته في البحر الأحمر , والخليج العربي ٠‏ للمحافظة على أمن وسلامة 
الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة » ويين السياسة الاستعمارية 
التعسفية التي انتهجتها بريطانيا لتحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية 
في البحر الأحمر والخليج العربي » بل وشبه الجزيرة العربية قاطبة بما أسمته 
القشرة الواقية . أى الحزام الواقي للهند . ومدى ما بذلته انجلترا من جهد 
سياسي وعسكرى للحيلولة دون تعريض طرق مواصلاتها مع الهند لأي خطر 
قد يهددها من قبل قوات محمد على باشا في الجزيرة العربية بوجه عام . 


0 


محافظ الحجاز رقم ٠‏ . دار الوثائق القومية بالقاهرة . 


-خ158 2س 


د حركة محمد أغا تركمجة ببلمر عتقسااظ أان1 
عندما نشبت حرب الشام الأولى التي خاضها محمد على ياشا ضد 
الدولة العثمانية » بدأت عنايته بالجزيرة العربية » وما بها من جنود وحاميات 
عسكرية تقل عن ذي قبل!) . إذ أصبح جل اهتمامه منصبا على إعداد الجيوش 
المدربة وفق النظم الحديثة » وتزويدها بالعتاد والمال لكسب المعركة التي يخوضها 
د الدولة العثمانية في الشام حينذاك , تاركا الثوى قن العردرة الفر: 
وبالذات في اقليم الحجاز ؛ لتصرفات الوالى من قبله فيها . مؤملا فيه أنه 
يستطيع السيطرة على مجريات الأمور هناك » والتحكم في زمام السلطة وقرض 
سيطرة الحكومة على الأهالى الذين ما فتئوا أن يقوموا ببعض الأعمال ضد 
قواتالياشا!؟) . 

من هنا كان قيام جيوش محمد على بحرب الدولة العثمانية في الشام 
وقلة الاهتمام الذى يلقاه الجند الغير نظاميين في الحجاز : مدعاة لفتح باب 
جديد على الباشا في الحجاز ؛ تمثل في ثورة الجند الغير نظاميين ضد 
حكومة الحجاز المصرية » مطالبين بصرف الرواتب والعلوفات التي تآخر 


, ّ 5 
صرفها إليهء! ' ٠‏ إضافة إلى وجود تنافس ونزا ع شبه مستمر بين خورشيد بك 





(١)ن‏ . عيد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 184١٠ 3١51١1‏ م . ص 55 . 
(؟)د . عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ٠ ٠١6-٠١5‏ 
(؟)د . فاروق عثمان أباظه : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ١١١‏ : 


١75‏ هس 


والى الحجاز من قبل محمد على باشال) . وزنار أغا . قائد إحدى 
معنو حيان الباشا في الحجاز!") ٠‏ وقد حاول زتار أغا استمالة ضباط 
الجند الغير نظاميين إلى صفه . ضد خورشيد بك ٠‏ ومشايعته في هذا 
الخلاف وهم : محمد أغا«ه تركجه بيلمز » , وإبراهيم أغا ابن على أغا 
البيكمزجى د وقد أضاف بعض المؤرخين ؛ زينل أغا » وخورشيد 
اغا . وحسين أغا() . بينما يظهر من بعض الوثائق أن زينل أغا هو 
نفسه زينار أغا , أما خورشيد أغا فهو والى الحجاز وليس من الضباط 


القاعرم (0) : 


نفك أبة حال فقد كان محمد أغا تركجه بيلمز تمسلنظ نامس(" , 





. دار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠ 17١ معيه تركى , ص‎ +١ وثيقة رقم 4 , دفتر‎ )١( 

(؟) د . قاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . صن ١١١‏ . 

(؟) وثيقة رقم 0ه دفتر معيه تركى 5١‏ ورقة ٠ ٠١5‏ دار الوثائق القومية . بالقاهرة ؛ نقلا 
عن : د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر 
محمد على مجلد ١‏ . ص 55 . 

(4) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » صن ١١١‏ 

(0) وثيقة رقم 474 ٠‏ دفتر 4١‏ معية تركي , ص 1١‏ , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(1) تركى جه بلماز : أحد مماليك مصطفى بك » صهر محمد على باشا وكان أحد خيالة الجيش 
العثماني في الحجاز , وكلمة تركى بلماز : تعنى الذي لا يتكلم العربية . 
د , جاد طه : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن ‏ صى 0 . 
أحمد فضل بن على محسئن العبدلى : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ٠‏ ص ”18 . 


ب 11س 


من أشد المتحمسين لمناصرة زنار أغا ‏ ضمد خورشيد يك 7 : ولعل الأحدات 
التي مرت بهذا الضابط التركي ‏ تركجة بيلمز ‏ وما بذله من تضحيات 
عسكرية في اليمن وعسير تحت قيادة أحمد باشا يكن , أثناء حروب محمد على 
باشا في شبه الجزيرة العربية » وعدم تحقيق آماله وطموحاته الشخصية , 
أو عدم مكافأته ماديا أى معنويا بما يستحق في نظره هو على الأقل ٠‏ قد أثرت 
على سلوكه ونزعاته الشخصية/ ' » وريما كان ولاءه للدولة العثمانية وللسلطان 
العثماني ٠‏ دافعاً له للثورة ضد حكومة محمد على باشا في الحجاز » بالإضافة 
إلى اعتقاده يقرب نهاية محمد على باشا ؛ الذي بدأ في محارية الدولة 
العثمانية في الشام ؛ مما جعل « محمد أغا ‏ تركجة بيلمز » » يطمع في 
القضاء على حكم محمد على في الجزيرة العربية , ليستاثر بالتالى بثقة رجال 
الدولة العثمانية في الاستانة , لكى ينصبونه واليا على الحجا:7() . 

استفل هؤلاء الجند إنشغال محمد على بيحرويه ضضد الدولة 
العثمانية في بلاد الشام وآسيا الصغرى(؟) ٠وقاموا‏ بثورتهم تلك على 
والى الحجاز , مطالبين في الظاهر بصرف رواتيهم المتأخرة ؛ لإشعال 
نار الثورة والتمرد على حكومة الحجاز والمؤيدة لمحمد على ياشا ؛ وسرعان 





(١)د‏ . فاروق عثمان أباظه : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص 1١١‏ . 


(؟) وثيقة رقم 14 , محفظة ؟ بحر يرا في ١١‏ ذي الحجة سنة هدار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 


:10 .110 .78/227 0 .*1 : العسيع170 (3) 


(5)د , عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ١1١‏ ا 


١5315‏ سه 


ما تزعم محمد أغا تركجه بيلمز ‏ قيادة الثوار الذين نصبوه واليا على الحجاز 
بعد أن أسروا خورشيد بك » واليها من قبل محمد على ٠‏ رافضين بذلك 
الوعود التى أعلنها لهم . عن قرب وصول مرتباتهم » وزاد من تعقد الأمور 
انضمام أهالى الحجاز إلى المتمردين , نكاية بجنود الباشا ‏ وأعمالهم 
التعسفية التى يمارسونها ضد الأهالر/" . 


وقد علل بعض المؤرخين أن من الأسباب التي أدت إلى قيام هؤلاء 
الثوار بالتمرد على حكومة الحجاز هو وصول بعض الكتائب من الجيش 

1000 
على عناصر الجيش التركى القذب(" . 

قام الجند الثائرون يارتكاب كشير من الأعمال التعسفية , ونهب الأموال 
الناهي فيها(") ؛ ويذلك ضعف مركز حكومة الحجاز الموالية لمحمد على باشا 
التي أصبحت مهددة بالسقوط في أية لحظة . 





. 50 د . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن » ص‎ )١( 
. د . عبد الفتاح أبى عليه : الدولة السعودية الثانية . ص 4؟‎ 
. 15 (؟)د . عيد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث » ص‎ 
٠ 114 ١15 د . عبدالرحيم عبدالرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص‎ 


(؟) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق » ص 175 . 


155 هه 


عندئذ لاحت الفرصة الثمينة أمام السلطان محمود الثاني , الذي يخوض 
حريا مع محمد على في الشام ٠‏ والذي يهمه بقاء الثورة في الحجاز مشتعلة 
ليتمكن من خلال ذلك في ارياك سياسة محمد على ٠‏ وتوزيع جهوده العسكرية , 
فأصدر حينذاك فرمانا بتعيين ‏ محمد أغا . تركجه بيلمز . واليا على الحجان , 
بدلا من الوالى السابق , خورشيد بك الذي يؤيد محمد على باشا في حروبه 

ضد الدولة العثمائية(!) . 

وطلب السلطان العثماني محمود الثاني من والى بغداد , ايلاغ محمد أغا 
- تركجه بيلمز » مضمون الفرمان السلطانى , منتهزا بذلك فرصة الصلة الوثيقة 
التي تربط والى بغداد مع محمد أغا ‏ تركجه بيلمز » لتشجيعه واغرائه بولاية 
الحجاز ؛ عله بذلك يضمن ولاء محمد أغا للسلطان العثماني » مؤّكدا له أن 
قوات محمد على باشا في الشام , ستنهزم بلا محالة وستتحطم آماله قرييا!!), 
وكأن الدولة العثمانية قد أدركت أهداف وأطماع محمد على باشا في الجزيرة 
العربيية والشام » فأرادت أن تقطع عليه طريق الرجعة باستغلال ثورة الجند في 
الحجاز , ولكن محمد على أدرك دوافع هذه الثورة ؛ ومدى تأثيرها على آماله 
وطموحاته » خاصة وهي تنبعث من الحجاز » ومن جوار الحرمين الشريفين ‏ 
اللذين يحتلان أهمية دينية وسياسية في استراتيجية الباشا التوسعية في 





د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في اليحر الأحمر . ص ١١7‏ . 


155و ب 


الجزيرة العربية ‏ وزاد من قلقه صدور فرمان سلطاني بتدعيم سلطة الثوار في 
الحجاز(!) » خاصة وأن الظروف التي تمر بها حكومته دقيقة جدا . 

من هنا كان على محمد على أن يوازن بين استخدام السياسة ‏ 
والمهادنة مع الثوار ٠‏ لكي لا تتسع آفاق الثورة ضد حكومته , ويالتالى 
يصعب علاجها ؛ لا سيما وأن الباشا قد أدرك أن والى بغداد يلعب دور 
خطيرا في تدعيم زعيم الثوار محمد أغا ‏ تركجه بيلمز ٠‏ للتمادى في ثورته ؛ 
وعزل الحجاز عن حكومة محمد على باشا في مصر ؛ وبين الأسلوب الحربي » 
واللجوء إلى القوة المسلحة , التي ستؤثر بدون أدنى شك على استراتيجيته 
العسكرية » وخططه الحربية في ذلك الوقت ٠‏ فلجأ في بداية الأمر إلى انتهاج 
أسلوي السياسة والدهاء والمكر . مع قادة الثوار » وطلب منهم الخضوع 
لحكومته , والكف عن هذه الثورة ؛ مبديا استعداده لاصلاح ذات البين , 
فيما بينهم . حين وصولهم إلى مصر ؛ مستدعيا اياهم للمثول بين يديه 
لايجهاد الحلول المرضية لمطاليهم وأعطاهم الوعود بعدم الاضرار بهم ' 
ان هم قدموا النية في مصى ء ليصفع بينهم!" : كما طلب من وكيل 
الحرمين حسن أغا الأرزنجاني : السفر إلى مكة المكرمة ‏ لإصلاح حال 





د . فاروق عثمان أباظه : الحكم العثماني في اليمن . ص ١‏ . 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . من ١17‏ , 


-3١75 


الثوار » وتسوية المشكلة بينهم » وتوزيع الجنود بين عدة جهات مختلفة : لكى 
لا يتمكنوا من الاختلاط بقادة الثورة من الضباط الأتراك الذين يحرضونهم 
بصفة مستمرة ٠‏ أما قادة الثورة فقد طلب ارسالهم اليه بمصر , وام يخف في 
رسالته تلك » مشاعر الغضب التي يعيشها , حين وصف قائدى الثورة تركجه 
بيلمز » وزيئل أغا ‏ بأشر الأوصاف , طالبا من وكيل الحرمين ارسالهما إليه 
بأى وسيلة('' , معبرا عن امتنانه وشكره للأرزنجاني ان هى تمكن من ذلك . 

أرسل محمد على بعد ذلك رسالة في التاسع من شهر صفر سنة 
4 ها ء الثامن من يوني سنة 1877 م إلى أمير مكة المكرمة الشريف 
محمد ابن عون » طالبا منه محاولة تسوية هذه المشكلة الطارئة بين الثوار , 
وبين خورشيد بك , ويذل امكانياته وجهوده للسعى نحو حل هذه المنازعة بين 
العساكر ‏ الجهادية والتركية ‏ ؛ كما يقول في رسالته تلك () ؛ وقد 
استفل محمد على الانباء التي وردت من الشام ؛ حول استيلاء قواته 
على عكا , أحسن استغلال فكتب بذلك إلى قادة الثوار في الحجاز . 
ينبئهم بانتصارات جيشه ؛ وقرب سيطرته الكاملة على مدن الشاء() ؛ عله 


: تقلا عن‎ ٠ »دار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠١ 4 ورقة‎ ١ وثيقة رقم 505 » دفتر 21 معيه تركى‎ )١( 


د.عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
على ٠‏ مجلد ١‏ 6ص 5::-_ .وغ ٠‏ 


. دار الوثائق القومية بالقاهرة‎ , 17٠١ صفحة‎ ٠ معية تركى‎ +٠ دفتر‎ ١ 854 وثيقة رقم‎ )١( 
. ء دار الوثائق القومية بالقاهرة‎ 17٠١ معية تركى + صفحة‎ 4٠ وثيقة رقم 477 ؛ دفتر‎ )"( 


وثيقة رقم 414 ١»‏ دفتر +١‏ معية تركى , صفحة 17١‏ ء دار الوثائق القومية بالقاهرة , 


1560 سس 


بذلك يفت من عزيمتهم , ويؤثر على نفسياتهم , وبالتالى يتفرق الجنود 
والأهالى عنهم : في الوقت الذي أصدر فيه أمرا بتعيين الشريف محمد ين 
عون محافظا لمكة المكرمة » لكى يقلل من اتساع الثورة في أنحاء متفرقة 
من اقليم الحجاز(') » خاصة وهو يدرك مدى الكره الذي يخيم على الأهالى 
من جراء تصرفات بعض الحاميات الموجودة في المنطقة » ومع هذا فقد بدأ 
قائد الثوار محمد أغغا تركجه بيلمز ؛ يستجمع قواه » ويستعد للزحف على مكة 
المكرمة , لاخراج القوات الموالية لمحمد على باشا ٠‏ من قلعة مكة , والتي 
يرأسها الميرالاى إسماعيل بك ٠‏ ولكنه لم يتمكن من ذلك إذ أن إسماعيل بك 
استطاع التغلب عليه , وارغامه على الرجوع إلى جدة قبل أن يصل حدود 
مكة المكرمة(") ٠‏ وقد استبشر محمد على باشا خيرا بهذا النصر الذي أحرزه 
قائد حاميته في مكة المكرمة إسماعيل بك ٠‏ وأرسل كتابا إلى وكيل الحرمين 
حسن أغا الارزنجاني , ومثله إلى الشريف محمد بن عون محافظ مكة المكرمة, 
طالبا من الأول العمل على تحسين الوحدة والاتفاق بين المحافظ محمد بن 
عون , وقائد القوات إسماعيل بك ٠‏ ليستطيعا الوقوف أمام هذه المشكلة , ريثما 
تصل القوات التي سيبعثها الباشا عن عدرا”! ٠‏ وطلب من الثاني عدم تمكين 





+ 2 دفتر 8٠‏ معبة تركى صفحة ١ ١١١‏ دار الوثائق القومبة بالقاهرة . 
(؟)د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث » ص ال . 
(؟) وثيقة رقم ٠ ١١1٠‏ دفتر 44 معية تركى صفحة ١4‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ نقلا عن : 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شيه الجزيرة العربية في عصر محمد 
على : المجلد ١‏ . ص 807 2075 . 


- ١ 7”5- 


محمد أغا ‏ تركجه بيلمز ‏ ؛ من الوصول يقواته إلى مكة المكرمة ٠‏ واستخدام 
الخط (() , 


أكد محمد على لوكيل الحرمين مجددا انتصار قواته في الشام , 
واستيلائها على أهم المدن فيها ؛ وأن الدولة العثمانية قد أدركت قوته ؛ وعدم 
استطاعتها الوقوف أمام جيوشه , فلجات إلى إرسال مندويا عنها . لاصلاح 
ذات البين ؛ بين مصر والدولة العثمائية(؟) , 

تمادى محمد على باشا في اعجابه بانتصار قواته في الشام ؛ حين بعث 
إلى قادة الثوار في الحجاز ؛ بخطابه المؤرخ في الرابع والعشرين من شهر 
صفر سنة 1748 ه ء الموافق للثالث والعشرين من يوليى سنة 1877 م , 
واصفا اياهم بالحمير ..! » إذ أنهم لم يعتبروا لهذا النصر , الذي حالف قواته 
في الشام . والتي ستصل إلى الفاية التي يريدها هى .. , طالبا منهم الرجوع 
عن غيهم ٠‏ شفقة بهم » ورحمة لهم ؛ إذ لا مفر لهم سوى الرجوع اليه » محذرا 
اياهم من المخالفة لأمره(؟) ' 





: نقلا عن‎ ٠ صفحة 715 .دار الوتائق القومية بالقاهرة‎ ٠» دفتر 11 معية تركى‎ ١ وثيقة رقم مو‎ )١( 
: دفتر 44 معية تركى . صفحة 54 + دار الوثائق القومية بالقاهرة » نقلا عن‎ ١ ١717 (؟ ) وثيقة رقم‎ 


د . عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد ' 
على . المجلد ١‏ . ص ”407 107 . 


(؟) وثيقة رقم 155 » دفتر غ8 معية تركى ء صفحة +7 ء دار الوثائق القومية بالقاهرة 5 


11ت 


في نفس الوقت الذي كتب فيه إلى إسماعيل بك ٠‏ قائد قوات مكة , 
يهنئه على انتصاره الموفق » على قوات محمد أغا ‏ تركجه بيلمز ‏ » ويطلب 
كه العتعوي :و التسعوى الى اران تععرائية اقلق دقوم نها مجونا فيه وك 
المكرمة . ومؤكدا له مدى أهمية تعاونه مع الشريف محمد بن عون الذي 
أسندت إليه وظيفة محافظ مكة(أ) . كما أخبره بأنه قد فوض أمر اخماد 
هذه الفتنة إلى أحمد باشا يكن , ما نحا إياه آلايين من المشاة , وآلاى خيالة , 
إخافة إلن الق فار فن العو نا" . 


وكأن محمد على بذلك قد شرع في اتباع أسلوب الشدة مع هذه الثورة 

وقادتها , التى أصبحت بمثابة عامل مؤثر في جلب انتباه محمد على لكى 
يتجه نحو الجزيرة العربية بشكل مباشر(') ٠‏ وقد أدت تلك الأنياء التي ترددت ‏ 
في أنحاء مختلفة من اقليم الحجاز . عن تحرك القوات التي يقودها أحمد باشا 
يكن باتجاه الجزيرة العربية ؛ للقضاء على ثورة محمد أغا ‏ تركجه 
بيلمز ‏ إلى ردة فعل قوية لدى الثوار بشكل خاص ؛ وأهل المنطقة بشكل عام 
أدت في النهاية بالثوار وقادتهم إلى التحرك جنويا باتجاه اليمن وموانئه » مدعين 
خضوههم للسلطان العثماني, الذي انشق عليه محمد على ٠‏ وحاريه قي الشام , 
(1) وثيقة رقم 161 , دفتر 44 معية تركى , صفحة 74 , دار الوثائق القومية بالقاهرة , نقلا عن : 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق .ص 405 . 
(1) وثيقة رقم ٠ ١01‏ دفتر 44 معية تركى . صفحة 54 دار الوثائق القومية بالقاهرة ؛ نقلا عن : 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 

على ٠‏ المجلد الأول . ص 509 . 


(؟)د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 1611 ٠ءآمأا‏ ع ء ص 06 ٠‏ 


اه 1ت 


علهم بذلك يستجلبون عطف أهل البلاد » ضمد قوات الباشا التي وصلت 
لمحاريتهم » ومع ذلك كان هناك من هى أكثر عطفا من أهل البلاد على هذه 
الثورة وتتبع أخبارها ؛ وريما الحرص على نجاحها ٠‏ أو استمرارها على الأقل : 
وهي بريطانيا صاحبة المصلحة الاستراتيجية هناك(!١)‏ , 

أبدى القنصل البريطاني في مصر الكولونيل كاميل -وتصة0 ,اعهه1هم© 
1لا استياءه من تحطم تلك الشورة بصورة سريعة , وبالتالى تخوفه من 
اتساع نفوذ الباشا في اليمن , فلريما جعلها تابعة للحجاز التي يسيطر 
عليها منذ مدة ء حين أورد ذلك في رسالته الجوابية التي بعثها لوزير 
خارجية يريطانيا اللورد بالمرستون 2812261508 ,مآ الذي كان حريصا 
في رسائله المتعددة لقنصله في مصر ء على معرفة مصير ثورة محمد أغا ‏ 
تركجه بيلمز- ؛ ورفاقه(") . 

وما أن وصل أحمد باشا يكن بقواته إلى ينبع ؛ حتى لاذ محمد أغا - 
تركجه بيلمز , وجنده الثائرون بالفرار إلى اليمن , دون ابداء أية مقاومة تذكر , 
ليحدثوا بعد ذلك بعض القلاقل في جنوب الجزيرة العربية » محاولين اقناع شيخ 
عسير على بن مجثل , بالانضمام اليهم » والمحارية في صفوفهم ضد محمد 
عن وجي فني1 1 . 





.62 ,710 .78/228 .0 ,17 :1201012111 - 1 
د . فاروق عثمان أباغلة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص 1١5‏ . 
د . عبد الحميد البطريق : المرجع السابق . ص 58 . 
...60952 .10 .7810 .78/227 .0 ,1 : المممتنعمط - 2 
(؟) وثيقة رقم 1ه » محفظة بحر برا , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 


2-1 


عند ذلك أخذت الثورة بعدا آخر في المكان والزمان » ويدآأت أنباعها 
تستحوذ على ذهن محمد على باشا ؛ بشكل فعال وقوى » إذ أنها جاءت في 
وقت خطير جدا » وفي موقع لا يقل خطورة في أهميته الاستراتيجية » بالنسبة 
لأهداف الباشا وتطلعاته , والتبعات السياسية والعسكرية التي ستنتج عن هذه 
الثورة » وخاصة بعد توجه الثوار إلى اليمن » وجنوب الجزيرة العربية . 

ولنا هنا أن نتساءل من منطق التاريخ , هل كان عصيان قوات 
محمد على الفغير نظامية ‏ في الحجاز ابان حرب الشام الأولى : 
يسبب طموحات فردية من قادة الجند . عند ادراكهم لضعف سيطرة 
حكومة الباشا على الحجاز ابان تلك الحرب ؟ ٠‏ أم أنها كانت تنطلق من مبدأ 
الولاء الذي كان يكنه الضباط الأتراك في جيش الباشا في الحجاز ؛ للباب 
العالى » خاصة عندما عرفوا بخروج محمد على على السلطان العثماني في 
الشام ؟ ؛ وأيا كانت الاجاية .. فإن قيام هذه الثورة ؛ قد آخل إلى حد كبير بقوة 
الباشا العسكرية . وكاد أن يخل بأهدافه واستراتيجياته التى يطمح اليها في 
الجزيرة العربية »إلا أن هذه الثورة قد عجلت باتجاه الياشا إلى الجزيرة 
العريية . ليرمى بقواته فيها . وهى لا يزال يخوض غمار الصرب ضد 
الدولة العثمانية » متخذا منها ستارا يتحرك من خلفه ٠‏ فيما لى قويل تدخله 
هذا بئي معارضة خارجية من الدول التي يهمها الوضع في تلك المنطقة , 
خاصة بريطانيا العظمى . صاحبة السيطرة البحرية , والمصالح الاستعمارية في 
العالم ‏ في ذلك الوقت . 


ب 155 .هه 


لم يعترف محمد على باشا بقرمان السلطان العثماني الذي أسند 
ولانةا الحجاز مكمه أغا تركمه لعو ركذا بذلك سرعب 
على توطيد نفوذ حكومته في الخن د 01 » بشكل خاص وشبه الجزيرة 
العربية بشكل عام . لذا فقد أرسل حملة عسكرية بقيادة أحمد 
ناكا مكق كوانها سيسة الآن وكسيعانة مقاتل؟ ١‏ #وضات المنناء 
ينبع أثناء عودة محمد أغا ‏ تركجه بيلمز : إلى جدة ؛ بعد أن تغلب عليه 
تاكن نعامزة يقة: اللبرالاى اإسعا صل يبنك «تعنهنكازلقه لجو علن 
مكة المكرمة(") . 

عندئذ لم يجد محمد أغا بدا من الاستيلاء على ت مم عشرة سفينة كانت 
راسية في ميناء جدة » ليحمل عليها جنوده ورجال حركته ؛ وبالتالى نقل 
ميدان المعركة والثورة إلى جهة أخرى/ ‏ » غير الحجاز الذي توجد يه حامية لم 
بقاع التقلب ظليها + وحملة"مستكرية قاذعة الها + ريما تقهنى علن قوري قل 
أن يستقيم أمرها . 


(١)د‏ . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثمانى في اليمن "141 ١9518‏ م .ص 50" , 
(؟) د. فأروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في اليحر الأحمر . ص ؟١١‏ , 
(5) د . عيد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث . ص 7١‏ . 

(5) د . جاد طه : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن »ص 8ه . 


د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العريية ».ص ؟18 . 


5ه 


كانت اليمن هي الجهة الوحيدة التي يمكنه الاتجاه اليها2 نظرا 
لأن القوة التي أتت من مصر تحت قيادة أحمد باشا يكن ؛ قد نزلت في 
ينبع شمالي جدة ؛ وكأنها تحول بينه وبين التوجه إلى المدينة المنورة , 
فيما لو راوده التفكير في ذلك . كما أن أخبار الهجمات التي يشنها على 
ابن مجثل . شيخ عسير ٠‏ على أبى عريش ٠‏ التى يتولى أمرها الشريف على 
بن حيدر , الخاضع لمحمد على باشا ؛ قد أعطته شيئا من الأمل » وفعلا تم 
التنسيق بين الجانبين ؛ تركجه بيلمز . وعلى بن مجثل » وتمكنا من 
الاستيلاء على أبى عريش » وفرض شروطهما على الشريف ابن حيدرل") ؛ كان 
| الى لقف ال هالت قية بزلة تم بالانا كلق إلى جنم زانعقياً يفوخ 
أي مقاومة , بعد ان انسحب منها الجند الثائرون بقيادة زنار أغا وتركجه 
بيلمزل" » ووصلوا إلى ميناء القنفذة!') , محاولين دخول المدينة والسيطرة عليها , 
إلا أن أهل القنقذة والحامية الموجودة يها ٠‏ استطاعوا منعهم من دخولها!؟) , 
لكن الاتفاق الذي تم بين قوات على بن مجثل العسيرى » ومحمد أغا تركجه 


: ص ثر.ه حاكين بيرين‎ ١ محمد بن أحمد العقيلي : تاريخ المخلاف السليماني » ج‎ )١( 


(7) وثيقة رقم ١ه‏ . محفظة ١‏ بحرا برا » دار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(7) القنفذة من موانيء تهاهة على ساحل عسير ٠‏ وهي بلدة صغيرة مسورة وهي هرف أبها »وعلى 
بعد مائة ميل جنوبي جدة ؛ ويجلب لها الماء العذب من الحفير على بعد ميلين ونصف من البلدة . 
د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ؛ هامش ص 7١‏ .. 

(4) د . فاروق عثمان اباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ١١7”‏ . 


د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العريية ص ١187‏ . 


-3157- 


بيلمز ‏ كانت له آثار سريعة على القوات المصرية التي يقودها أحمد باشا 
يكن في الحجاز , والذي سرعان ما كتب إلى محمد على باشأ في مصر , 
برسالة توضيحية عن الوضع الذي تعيشه المنطقة من جراء هذا الاتفاق , 
وأنه لا بد من مواجهته عن طريق إرسال قوة عسكرية إلى القنفذة . 
بقيادة الميرالاى إسماعيل بك , في الوقت الذي سيحاول فيه أحمد باشا 
يكن مع الشريف محمد بن عون السيطرة على زمام الأمور في 
الحجاز ؛ لتطويق الثائرين مع أنصارهم من عسير في أضيق دائرة مكانية ‏ 
يمكن من خلالها التغلب عليهم بسهولة , ومحاصرتهم فيها(') ؛ أما محمد 
أغا ‏ تركجه بيلمز ‏ الذي لم يستطع دخول القنفذة » فقد عول على المسير 
جتزيا عله يحد لمن مقو عنا !"1 , 

عسكر تركجه بيلمز بجنوده على بعد ستة أميال من مدينة الحديدة 
طالبا تسليم المدينة إليه . وعندما لم يستجب لطليه حاصرها بقواته » حتى 
استسلمت إليه في "١‏ ربيع الثاني سنة 44؟١‏ ه , الموافق 0؟ سبتمبر سنة 


اكقا عاك قرفن سكي 1غ تركمه ادرب نمطا رف كلق االنية وطن 


(؟) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في اليحر الأحمر . ص ١١7‏ . 


(؟) د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ١85‏ : 


21 م 


بها حامية من أريعمائة جندى » واتجه منها إلى مدينة بيولا التي خضعت 

له بعد مقاومة دامت ثلاثة عشر يوما ٠‏ بقيادة حاكم المخا الذي كان متواجدا 
حينذاك في زييد() » وكان تركجه بيلمز » خلال توسعاته تلك , يؤكد انما 
فو يقضم لطت للسلطان العثماني بكاوت تاسمه ومن آجلة:: 


وقد بدا محمد أغا ‏ تركجه بيلمز ‏ في محاولة فرض حصار اقتصادى 
على الحجاز وذلك بمنع السفن التجارية القادمة من الهند . من مفادرة ميناء 
المخا إلى ميناء جد(" , 

استقر المقام بمحمد أغا ‏ تركجه بيلمز- في مخا ٠‏ التي خضعت له في 
انون رجن سنة 1844 ف سس بيتة 5289 120 بيس أن بسط تفودة 
على المدن اليمنية ؛ ثم بعث برسالة إلى السلطان محسن فضل العبدلى 
معان لعن وعدن مظاليا 'انناء كليم نينا عدن اله تاهيس 


. تبعد زييد عن الساحل بنحو خمسة وعشرين كيلو متر » وتقع على الطريق بين عدن ومكة‎ )١( 
.. وهي مدينة مسورة . وأسورها أربعة أبواب , وبها عدد من الأبنية الأثرية وقد ذكرها‎ 
الجغرافي العربي المقدسي ... »د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث , هأمش‎ 
1/1 

(1) د . جاد طه : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن , ص 8ه . 

د . عبد الحميد البطريق : المرجع السايق » ص ال , 
(؟) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 185 . 
(#) سيديو : خلاصة تاريخ العرب .ص 580 . 


| د . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن » ص 50 , 


2-22 


السلطان بالموافقة على تسليم الميناء إليه » وعندئذ أرسل تركجه بيلمز قوة 
صغيرة لاستلام الميناء تتكون من أربعين رجلا » وقد وصلت هذه القوة إلى 
ميناء عدن في السادس والعشرين من شهر رمضان سنة ١714‏ ه , السايع 
عشر من فبراير سنة 1657 م , واستقبلهم السلطان استقبالا طيبا في بداية 
الآمر » ولكنه أمر جنوده بمهاجمتهم في تلك الليلة التي وصلوا فيها » وقتل منهم 
سبعة وعشرين رجلا , وفر الباقون إلى الما )١(‏ . 

اضطر محمد أغا ‏ تركجه بيلمز ‏ أن يغير من حساباته العسكرية , 
ويعدل من استراتيجيته التوسعية , إذ فكر في شهر شوال سنة ١744‏ ه , 
مارس سنة 14855 م ء في وضع خطة هجومية على ميناء جدة عن طريق 
البحر؛ محاولا الاستعانة بقوات على بن مجثل العسيرى ؛ لمهاجمتها عن طريق 
البوا"؟ ##ولكن عن من مجك تم يكن يهعة: الرجوة الشركن والتمري طن 
حد سواء » في الوقت الذي علم فيه بوصول حملة أحمد باشا يكن ٠‏ لتعقب 
محمد أغا ‏ تركجه بيلمز . وثورته في اليمن() ؛ مما جعله يقلب ظهر المج (؟) 





, 125-1١57 ص‎ 

(؟) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث . ص /١‏ , 

(؟) المُجن : الترْس منه ‏ والْمَجنٌ والمجان في الحديث ‏ وهو الشّرْسٌوالتّرسة والميم زائدة لأنه من 
الجنّة السئزة . 


ابن منظور : لسان العرب » ج ١7‏ .ص 20١‏ . 


52 أ س 


لتركجه بيلمز . ويخطب ود أحمد باشا يكن( ؛ ليحقق هو الآخر مكاسب 
مادية ».ومعنوية على حساب تقدم جيوش أحمد باشا يكن في اليمن!"), فأصبح 
موقف محمد أغا تركجه بيلمز - وثورته حينئذ جد خطيرء إذ فقد حليفه القوى. 
الذي أصبح عدوا لدودا ؛ يهدده من البر » في الوقت الذي تهدده قوات 
أحمد باشا يكن من البحر » فلم يكن أمامه إلا تسليم الحديدة له صلحا ؛ عله 
يكتفى شره مستقبلا() . 

سرعان ما استولت قوات على بن مجثل العسيرى على مدينة 
زبيدء وهي في طريقها إلى المخا » مقر تركجه بيلمز وقواته » التي ضضريت 
الحصار عليها من البر , بيثما القوات المصرية تحاصرها من البحر(”) ولا شك 
أن محمد على ؛ بعد هذه التطورات كان يرى أن يسيطر على اليمن 
وموانكه المهمة ءوإلا لما أعد هذه الحملة الحربية التي بلغت خمسة 
عشر ألف مقاتل . مع علمه بتعاون على بن مجثل مع قواته تلك(") ؛ وعلى 
أبة حال فقد ساء وضع الثوار وقائدهم محمد أغا تركجه بيلمز بعد أن طبق 
عليهم الحصار من البر والبحر , وبعد أن رفضت جميع طلباته ومحاولاته » مع 





ضفن 117 


)د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الآحمر . ص ١١5‏ . 
(5) أحمد فضل بن على محسن العبدلي : المرجع السابق . ص ١123‏ . 


1١55‏ سه 


قادة الجيوش المحَاصرَة , الذين طلبوا من تركجه بيلمز أن يسلم لهم دون قيد 
أوشرط(") . 

عندئذد لم يبق أمام محم أغا تركجه بيلمز ‏ وجنوده ؛ الا النجاة 
بأنفسهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم ؛ على أيدى القوات المصرية 
المطاردة لهم » وحليفها العسيرى ؛ فانطلقوا لا يلوون على شىء ؛ علهم 
يصلون إلى السفن البريطانية , التابعة لشركة الهند الشرقية , الراسية 
في الخليج المواجه لمخا , وبدأوا في الهروب على القوارب الصغيرة , والتي 
غرق معظمها بمن فيه من الجنود في عرض البحر » قبل أن تصل إلى 
السفن البريطانية , وذلك لسوء الموقف الذي عاشه الجنود » من جراء 
مطاردتهم من الخلقف وحرصهم على النجاة ؛ إلا أن محمد أغا ‏ تركجه 
بيلمز ‏ ومعه مائة وخمسون من أصحابه . استطاعوا النجاة والوصول إلى 
السفينة البريطانية تيجريز 16815 » التي أبحرت بهم إلى مدينة بومباى في 
الهندل") : أما مدينة ها فقد دفعت الثمن غاليا : حيث تعرضت للسلب والنهب : 
في الوقت الذي يتعرض الوكيل البريطاني فيها ٠‏ وكذلك من هم في حمايته لم 
يكدر صفوه7) . 


(١)د‏ . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ١١5‏ . 
(1) د . عبد الحميد اليطريق : من تاريخ اليمن الحديث ١611‏ ماص ال , 


(؟) د . جاد طه : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن » ص 5.١‏ . 


- ١849 


ولعلنا نتساطل هنا عن مغزى ذلك التقدير والاحترام لهذا الوكيل 
الذي تجاوز حق حمايته وأملاكه » إلى حماية من لجأوا إلى منزله » فأصيحوا 
تحت حمايته في أمن وسلام ؟ فهل هذا ينبىء عن وجود الهيمنة التجارية 
البريطانية التي أكسبت وكيلها تلك المكانة ؟ أم خشية من بطش حكومة 
ذلك الوكيل فيما لى تعرض لأى أذى ٠‏ ومن أي جانب ؟! 

وأيا كانت الإجابة لكلا الحالتين » فإن التعاطف الذي أبدته بريطانيا 
حول استقبالها تركجه بيلمز وجنوده الثائرين » ونقلهم من مكان المعركة : 
وعلى سفن شركة الهند الشرقية إلى بومباى ومن ثم إلى البصرة , والمحافظة 
على سلامتهم7') , لهى دليل كاف على حرص بريطانيا المستمر » على تدعيم 
سيطرتها في الجزء الجنويي ؛ من اليحر الأحمر ء وبالتالى حماية 
مصالحها الاقتصادية هناك ضد التوسع المحتمل أنفوذ محمد على ياشا , 
الذي وصل إلى هناك بحجة القضاء على ثورة محمد أغا ‏ تركجه بيلمز- 
رغم انشغاله بحرب الشام الأولى » ضد الدولة العثمانية » والتي لم تضعف 
عزيمته في تتيع هذه الثورة والقضاء عليها(') . 


(1١)د‏ . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ١40‏ 1 
أحمد فضل بن على محسن العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج 
وعدن . ص ١17‏ . 

(1) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث » ص 15 . 


-١58- 


يضاف إلى ذلك إدراكها لمحاولات محمد على في فرض نفوذه الكامل 
عي اقلدم الحجان:: وسسى: [ذ: انهدفد هرون التزان من دوة إلى انم فاق 
قواته التي يقودها أحمد باشا يكن . لم تكتف بمطاردة الثوار فحسب , بل ٠‏ 
قامت يعدة هجمات على قرى بالأسمر وبالأحمر وشهران ورفيدة » وأحدثت لهم 
كثير من الدمار والخراب في الأنقس والأموال(!) . 

.وكان محمد على ياشا قد يدا ينفذ أطماعه التوسعية فى الجزيرة الغربية , 
مستترا خلف ثورة الجند الغير نظاميين , لتلافي أية تدخلات خارجية قد تقف 
خمده . خاصة بريطانيا التي حاول اقناع قنصلها في مصر بخطورة ثورة 
تركجه بيلمز على المصالح البريطانية!") , ظ 

وظهر ذلك بشكل واضح في مخططات محمد على ؛ بعد اتعقاد 
اتفاقية كوتاهية ‏ الهدنة المسلحة سنة ١744‏ ه / 18717 م ء بينه وبين 
السلطان العثماني في الشام ؛ حين بدأ في تدعيم قواته في الجزيرة العربية , 
مبتدئا ذلك بإرسال حملة عسكرية بقيادة إبراهيم باشا يكن , لتؤكد تدعيم نفوذه 
في جنوبي الجزيرة العربية" . 


. 7112-1756 جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب » ص‎ )١( 


ل . عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية, 


ص 1١١5‏ - لا16. 


.52 :62 .7210 .78/228 .0 ,"1 : 31711211اع120 - 2 
2 :10 .320 .78/227 .0 ."1 : اللعتتتناء100 - 3 


15ت 


د الموانىء اليمنية كالحديدة ومخا ؛, تحث السيطرة 
الكائتة اعم على (0 وأ ضمح مكل المعى الأخفن خاضها لفوت 
وتحت رحمة حكومته , مما زاد في.قلق الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها 
اللورد بالمرستون 23172655108 ,1,010 : الذي بدأت ملامح سوء النية 
تختلج في نفسه ضد محمد على ٠‏ وأفدافه في الجزيرة العربية » والتي 
بدأت تتبلور وتظهر إلى حيز الوجود » رغم القضاء على ثورة تركجه 
بيلمة(؟) . 

ولم يكتف محمد على باشا بالقضاء على هذه الثورة » وهروب قائدها 
إلى الهند » بل اتخذ عدة اجراءات » يمكن أن نقول أنها جزاءات انتقامية : 
يهدف من خلالها إلى استتباب الأمن » وفرض الطاعة بين وحدات الجيش 
لكى لا تعود إلى الثورة مجددا على غرار ما قام به محمد أغا ‏ تركجه بيلمز - 
وجنوده . 

ففي الوقت الذي أمر فيه بمصادرة جميع أملاك قائد تلك الثورة تركجه 
بيلمز وزميله ٠‏ التي لهما في مصر 7 » وتجريدهما من جميع الرتب العسكرية 


4 /ذاء * .2 .110 .78/257 .0 .1 : الءتستاعمط - 1 
(1) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر , ص ١١4‏ . 
(؟) وثيقة رقم 50١‏ + دفتر 5٠‏ معية تركى , ورقة 70 , دار الوثائق القومية بالقاهرة ‏ نقلا عن : 


د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
على » مجلد ١‏ ص 2/١‏ . 


وقطع كافة المرتيات عي !1 أصدر أمرأ باعدام محمد أغا الحبشى « قائد 
الأورطة الثانية ؛ التابعة لتركجه بيلمز . رميا بالربصاص » ؛ وكذلك جميع 
ضباط تلك الاورطة إلى رتبة ملازم ثاني ؛ لتكون عبرة للآخرين كما يقول 
في ذلك الآمرل") ؛ أما من اشتبه في أمرهم ؛ وحامت حولهم بعض التهم في 
مساندة تلك الثورة ؛ أى التواطئ مع قائدها مل وكدل العرمة تكسن انا 
الأرزنجاني فقد قدموا للمحاكمة . إلا أن الياشا قد خفف من عقوية 
الاعدام التي قررها مجلس الجهادية ضد الارزنجاني ؛ لكبر سنه وشيخوخت(). 

ويعنى ذلك أن محمد على باشا قد وقف موقفا صارما ضد تلك الثورة 
التي استهدفت تحطيم نفوذه في الحجاز بشكل خاص ؛ وشبه الجزيرة العربية 
بشكل عام » والتي أدرك هو أبعادها قبل أن تستفحل , ويشتد عودها : 
رغم أنها جاءت في وقت جد خطير ودقيق ٠‏ فقد كان الياشا خلاله يخوض 
غمار حربه في الشام ضد الدولة العثمانية : ويمكننا القول أن تلك الشورة 
أيا كان هدفها ٠‏ وهدف من أشعلها ‏ فإنها قد وضعت النقاط على الحروف 
فيما يتعلق بأهداف محمد على باشا التوسعية في شبه الجزيرة العربية , 





(١1)د‏ . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية . ص ١4‏ . 
(؟) وثيقة رقم ]١‏ دفتر 28 معية تركى » ورقة 4 ء دأر الوثائق القومية بالقاهرة ؛ نقلا عن : 


د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
لل مه 2/1 


(؟) د .عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق . ص 15١-188‏ . 


١5١ د‎ 


بل عجلت باقدام الباشا حيال تحقيق هذه الأهداف ٠‏ في الوقت الذي 
أظهرت فيه مدى الحرص البريطاني ؛ الذي بدأ يظهر على رجال 
السياسة البريطانيين حول مصير هذه الثورة » مبدين من خلال ذلك الحرص ؛ 
مدى اهتمامهم بشئون الجزيرة العربية , ويالذات البحر الأحمر , 
والموانىء اليمنية الهامة . 

ولكن ومع ذلك كله . فقد استطاع محمد على باشا ٠‏ القضاء على 
هذه الثورة دون أن يخل باستراتيجيته العسكرية في الشام : وقبل أن تستفيد 
منها الدولة العثمانية في مقاومته , كما أنها أظهرت تمكنه من التعامل 
مع بريطانيا بأسلوب سياسي رفيع ؛ ليتلافى الاصطدام بها في تلك 
الفترة الحرجة التي يمر بها عسكريا » أبان حرب الشام الأولى » والتي 
بدأ من بعدها في تدعيم نفوذه في تلك المنطقة , بأسلويين 
مختلفين عن ذى قبل . سواء في الناحية العسكرية » أم في الناحية 
السياسية. 

بعد أن تم القضاء على ثورة الجند الفير نظاميين في الحجاز وفي اليمن , 
والتي كان يقودها الضابط التركي محمد أغا ‏ تركجه بيلمز ‏ » من قبل جيوش 
محمد على داشا . 

ويعد أن أسدت بريطانيا » ممثلة في شركة الهند الشرقية, 
خدمة كبيرة جدا إلى قائد الثوار وبعض رجاله , بنقلهم من معترك 
الأحداث إلى مدينة بومباى في الهند » أصبح محمد على ذا نفوذ مطلق 
في جنوب الجزيرة العربية والموانىء اليمنية لا يعكره إلا ما قد يختلج 
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في أذهان الساسة الانجليز من أفكار بيعيدة. لما قد تتعرض له 
مصالحهم الاستراتيجية في شبه الجزيرة العربية » ويالذات طرق مواصلاتها 
إلى الهند . من جراء هذا التوسع الذي يرنو اليه الباشا في تلك المنطقة , 
من هنا أصبح لزاما على رجال السياسة البريطانيين » تفادى ما قد ينتج 
عن هذه الأفكار التي قد يطبقها الباشا بين عشية وضحاها ء فلم يجدوا 
أفضل من قائد ثورة الحجاز . الذي أصبح من أعداء محمد على 
وطموحاته » فأوصلوه إلى البصرة معززا مكرما . ليحتل يعد ذلك منصيا 
قياديا في ولاية يغداد العثمانية(١)‏ . 


أسند إلى تركجه بيلمز منصب سر عسكر ء أى قبودان باشا!" « حاكما 
على البر والبحر على السقن الموجودة بالبصرة ع(" ٠‏ وربما تعيين محمد أغا 
- تركجه بيلمز ‏ في هذا المنصب بالذات ,لما له من صلة مباشرة بالبحر , 
يغنينا كثيرا عن التعليل لما وراءه من أهداف استراتيجية , تخدم طرفا 
معينا في البحر ء ألا وهو بريطانيا , التي تعتبر البحار في ذلك الوقت 
بالنسبة لها كالشريان في جسم الانسان : من هنا نستطيع أن نقول أن 





(1)د .عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية , 
ص ١910‏ , 184 . 

(؟) قبودان ٠‏ ويقولون أحيانا قبطان وهي تحريف كلمة كابتن 0301]91116) الاقرنسية , التي تعنى 
قائد السفينة في البحر . 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . هامش ص 777 . 

(1) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية . ص 778 . 


ل . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي » ص /الا١‏ 8 


١85175 - 


تركجه بيلمن , الذي لم يستطع أن يثبت أقدامه في اليمن!') » لم يتقلد هذا 
المنصب القيادى الهام بجدارته هى , كما أن والى بغداد لم يكن من السذاجة 
بمكان ليمنح هذا المركز إلى ضابط تركى عصى سيدو ل" . مما يؤكد أن ذلك تم 
نتيجة لايعاز بريطاني ان لم يكن الضغط المباشر . 

على الرغم من أن المصلحة مشتركة بين والى بغداد وبريطانيا في ايقاق 
أي زحف محتمل قد تقوم به جيوش الباشا إلى الخليج العربي , إلا أن الثقة 
في شخصية محمد أغا ‏ تركجه بيلمز ‏ ؛ لدى السلطات البريطانية كانت 
سببا في ذلك , وتلك السلطات لا يعنيها من يتولى الزعامة في البصرة ويغداد , 
بقدر مايعنيها مدى ما يستطيع عمله هذا الوالى لايقاف أي خطر يهدد طرق 
مواصلاتها إلى الهند, والمتمثل الآن في محمد على في الجزيرة العربية » وطالما 
أن العداء لازال مستحكما بينه وبين تركجه بيلمز , إذاً فتركجه بيلمز هو رجل 
هذه المهمة . ولأن بريطانيا ما فتئت فيما مضى عن تتبع أخبار محمد على في 
اليمن , وتحركاته فيها . ساعية بذلك إلى ايقافه عن تحقيق بعض أطماعه 
وأهدافه التي تدركها هي(" . 

وعلى أية حال فقد كان محمد أغا - تركجه بيلمز- إلى حد ما مخلصا 
مع حكومته الجديدة » حين طلب من والى بغداد تزويده بالعتاد والسلاح للتصدى 





(1) عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث » ص "" , 
(؟)د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث » ص 8 . 
,2 :10 ,210 .78/227 .0 .*1 : اللعلزتاء100 - 3 


4 هه 


لخورشيد باشا » قائد قوات محمد على في وسط شبه الجزيرة العربية : فيما 
لى استمر في زحفه تجاه البصرةأ'' , في الوقت الذي لم يقدم للامام فيصل بن 
تركى ٠‏ الذي بدأت قوات خورشيد باشا تهدده , غير الوعود وكلمات التشجيع 
التي لم يستفد منهال" . 

ويعد ما علم تركجه بيلمز بسقوط آخر معقل للإمام فيصل بن تركى في 
نجد ؛ وسيطرت قوات خورشيد باشا على المنطقة ؛ لجا إلى أساليب أخرى 
يهدف من خلالها زعزعة موقف قوات الباشا , للحيلولة دون تقدمها إلى البصرة, 
| إذ بدأ في مراسلة الجنود والأعراب » ودعوتهم للتضامن مع والى بقداد ضد 
خورشيد باشا وقوات(") . 

ولكن الخلاف لم يلبث أن شب بين والى بغداد وتركجه بيلمز ؛ ليقوم 
الوالى باجراء بعض التعديلات الإدارية , ومن آهمها عزل- تركجه بيلمز - 
من منصبه ؛ واعادته إلى بغداد7 ) . حتى أن محافظ المدينة المنورة 
قد أكد في رسالة له إلى محمد على : أن غضب والى بغداد هذا 





. 1847 د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص‎ )١( 
. >١8 (5)د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث . ص‎ 

د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسى . ص /ا9١‏ . 
(؟) د . عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ١47‏ , 
(؛) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السايق : ص 5818 . 
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قد أدى إلى قتل تركجه بيلمز ؛ بناء على ما ورد اليه من أخبار 
شبه مؤكد:(!) . 

من هنا بدا نجم هذا الضابط التركي ‏ محمد أغا ‏ تركجه بيلمز في 
الأفول , إذ ابتعد عن مسرح الأحداث الهامة , ولم يعد له من الأهمية ما 
كان له من قبل , إلا أن الوثائق قد أكدت لنا فيما بعد استعداد ‏ تركجه بيلمز ؛ 
للعودة إلى خدمة سيده محمد على ؛ والخضوع له ان هو عفا عنه, 
معترفا له بجرمه وخطأه . مبديا خضوعه وتذلله لولى نعمته , ليصبح 
خادما مملوكا إلى الأيد » نظير ما اقترفه من ذنب سابق (") , لتنقى لنا بذلك 
قتله على يد والى يفداد كما ذكر آنفا() .كما أن خورشيد باشا قد ذكر 
في رسالة بعثها من ثرمده في الثالث من شهر شعبان سنة ١700‏ ه ء إلى 
باشمعاون جناب الخديوى تَمكّنه من القبض على مجموعة أوراق تخص 
تركجه بيلمز ؛ في الحادى والعشرين من شهر محرم سنة هذا ٠‏ في 
حين أكدت بعض المراجع التاريخية أنه كان قائدا لبعض القوات العثمانية التي 





)١(‏ وثيقة رقم 19 أصلى , 774 حمراء . محفظة 0117؟ عابدين : محافظ الحجاز رقم ه » دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . رسالة من محرم أغا إلى محمد على في 5" جمادى الآخر 
سنة 1ه6؟5اه. | 

(؟) صورة المرفق للوثيقة رقم 5 حمراء . محفظة 5717 عابدين , محافظ الحجاز رقم  "‏ دار 
الوثائق القوسية بالقاهرة . 

(؟) وثيقة رقم 9 أصلى ٠و‏ 514 حمراء . محفظة 517 عابدين » محافظ الحجاز رقم ه » دار 


الوثائق القومية بالقاهرة . 
(غ) وثيقة رقم ١‏ أصلى 4 5 حمراء : محفظلة 11 ؟ عايدين ء محافظ الحجاز رقم م دار الوثائق 
القومبة بالقاهرة . 


565 ه 


اشتبكت مع عشائر المنتفق سنة ١515‏ ه //ر ١807‏ م2 ال 
المعركة على يد مشارى السعدون(') , 

ومهما كانت نهاية محمد أغا تركجه بيلمز ‏ وكيفيتها , فإن الذي 
يعنينا في هذا البحث ؛ هو الأثر السلبي والإيجابي لثورته . عندما بيدأت 
في الحجاز » ووصلت إلى اليمن . ومدى ما خلفته على الجزيرة العربية من 
انعكاسات أثرت بشكل مباشر على مجريات الأمور في المنطقة ٠‏ لتؤدى بالتالى 
إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية على حد سواء في الجزء الجنوبي 
الغربي من شبيه الجزيرة العربية . كما أنها فيما بدا لنا . من أهم تأثيرات 
حروب محمد على في الشام بالنسبة لشبه الجزيرة العربية  .‏ ' 





. ١98 د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث . ص‎ )١( 


-10 18ت 


الفصل الثاني 
الدولة السعودية الثانية 


أ الحالة في أواخر عهد الا. مامص تركى بن عبد الله 
أبن محمد بن سعود . 

ب -إعادة بناء الدولة في عهد الرمام فيصل بن 

تركبسي . 

ب - الموقف في الشام وأثره في تطور أحوال 
الدولة السعودية الثانية . 

د عزاقة الدولة السعودية الثانية بالدولة 





أ -الحالة قي أواخر عهد الا مام تركي 
ابن عبت الله بن محمد بن سعود 


كانت الفترة التي أعقبت سقوط الدرعية . عاصمة الدولة السعودية 
الأولى ٠‏ وحتى بداية حكم الإمام تركي بن عبد الله ين محمد بن سعود من 
الفترات التاريخية المظلمة التي مرت باقليم نجد بشكل خاص ؛ والجزيرة العربية 
بشكل عام » إذ تميزت بالفتن والحروب الأهلية » وسادها الارتباك السياسي 
والاقتصادىء الذي أخل بتوازن المنطقة من خلال فقدانها لوجود الحاكم القوى , 
الذي يمسك بزمام السلطة » ويدير شئون البلاد » وفق تكويناتها السياسية 
والاحتفاعة العو" , 


ظهر الإمام تركى بن عيد الله بن محمد يبن سعود » كواحد من أمراء 
لاسن انناف كاه د الك لأن يعيد الا ال ات ؛ بعد أن تمكن 
0 


الف حال ابسماحااق الروك الى وتنا أيه ل : 
بعد أن أبدى خضوعه لقائد الحاميات العثمانية ؛ ليظفر بحكم نجد تحت 


نفون الأتراك . 





(1) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 0" . 
(؟) محمد بن عمر الفاخرى : الأخبار النجدية .ص ١06‏ . 


ل . محمد عبد الله ماضى : النهضات الحديثة في جزيرة العرب . ص 8١‏ . 


3111-2 


إلا أن الإمام تركى بن عبد الله والذي بذل جهودا جبارة » قد 
تفلب على جميع الأوضاع والصعاب التي تعيشها المنطقةء ويعيشها 
هو بعد القضاء على الدرعية وكان أفراد الأسرة السعودية مطاردون 
من الحاميات العثمانية في أي مكان ٠‏ للقبض عليهم وقنلهم أو تشريدهم » 
غير أن الإمام تركى قد تصدى لهذه الحاميات بعزيمة خارقة » صاحبها 
دهاء سياسى فريد() , استطاع من خلاله في نهاية الأمر أن يحسم الأمور 
لصالحه . ويخرج عساكر الحامية العثمانية من الرياض سنة ١54٠‏ ه ؛ بعد 
أن أمنهم على دمائهم وأموالهم ؛ وبذلك تمكن من استرداد الرياض التي 
حنكلها نسي ونه اعون ب ومقتناها اللموفاف 7" قم ام 
بمحاولاته الكبيرة والطموحة لتدعيم نفوذه وتوطيد أركان حكمه في 
حائل والقصيم وعسير , بالأسلوب السياسي ؛ دون اللجوء إلى المعارك 


العرحةافي يناه اناير 





. محمد عبد الله الأحسائى : تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد‎ )١( 
. ١58 ص‎ 

(؟) إبراهيم بن صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد . ص ٠ ١50‏ 
الأمير ضارى بن فهيد الرشيد : نبذة تاريخية عن نجد . ص 77 . 
حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين » ص "55 ٠‏ 

(؟) صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية ‏ مجلد ١‏ .ص 41-480 ٠‏ 


١17‏ س 


ولعلنا نستطيع أن نقول هنا أنه بالرغم من القضاء على الدولة السعودية 
الأولى بالمفهوم السياسي ؛ إلا أن أفكار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوقاب 
والولاء الخالص الذي يكنه أبناء الجزيرة العريية للدولة السعودية ء التي 
تبنت الدفاع عن هذه الدعوة » لم يزالا ملء أفئدة الناس في المنطقة(١),‏ 
بالإضافة إلى ما وصلت إليه البلاد من أوضاع سيئة في مختلف نواحى 
الحياة . 

سارع أهل نجد والمتاطق المحيطة بها في الالتفاف حول الإمام تركى علّه 
يحفظ لهم ما بقى من الأنفس والأموال ؛ لأن الحاميات العثمانية كانت 
متقوقعة في قلاعها » ولا تتدخل في مجربات الأحداث والاضطرايات التي 
تعيشها البلاد » مكتفية من ذلك بجباية الضرائب وإرسالها إلى محمد على 
في القاهرة . الذي بدأت قبضته العسكرية تتراخى عن اقليم نجد » ولم 
يعد يهمه منها إلا تحصيل الضرائب التي يدعم يها قوته الحريية التي بدأ في 
بنائها » وذلك يسيب انشغال محمد على بحروب اليونان ؛ وارساله للحملات 
العسكريةالمتتالية0 ,. ظ 

وأيا كان السبب في ذلك , فإن الإمام تركى بن عبد الله قد انتهز 
الفرصة للاستفادة من هذه العوامل مجتمعة , ليعيد بناء الدولة السعودية 





, >5 د . عبد الفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية . ص‎ )١( 


(؟) أهين سعيد : تاريخ الدولة السعودية . ص 55 ١‏ 1 


الك 


القاكنة غزى سس قوينة راسك :وطن فيج زناه" :وليعيد«التالئ الأمن 
والاستقرار إلى ريوع الجزيرة العربية التي استطاع اخضاعها لحكمه . 

طالب الإمام تركى بن عبد الله قبائل عتيبة القاطنة بضواحى مكة بدفع 
الزكاة الشرعية له , باعتبار أنه حاكم البلاد الشرعى ؛ مما أزعج حاكم الحجاز 
من قيل محمد على ,٠‏ الذي لم يجد وسيلة غير الكتابة إلى سيده في مصر 
عله بذلك يوقف هذا الأمير السعودي ؛ لكي لا يدخل الحجان في نفوة:("), 
ولأن على بن مجثل شيخ قبائل عسير كان قد تحالف مع الإمام تركى بن 
عبد الله ضد الوجود العثماني المصري في المنطقة(') » مما يعنى أن الحاميات 
الموجودة في الحجاز ستصبح مهددة بالقتل والطرد في أية لحظة , سواء 
من الشرق ٠‏ ومن قبل الإمام تركي بن عبد الله ؛ أو من قبل حليفه على بن 
محش من الجنوب ؛ ولكن محمد على كان مشغولا فيما هى أهم وأخطر 
بالنسبة له هو ء ألا وهي حرب الشام الأولى » التي يعتزم خوضها ضد 


الدولة العثمانية , 





. 115١ ج . ج . لوردمر : دليل الخليج . القسم التاريخي » ج ” » ص‎ )١( 
. محفظة ؟١ بحر برا .دار الوثائق القومية بالقافرة‎ ٠ 14 وثيقة رقم‎ )1( 


ل . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
على . مجلد ١‏ ص ١‏ ١ه‏ 5 


1ت 


أخاف ظهور الإمام تركي بن عبد الله في نجد والتفاف قلب الجزيرة 
العربية حوله ؛ آل عريعر حكام الأحساء ء المعروفين بعدائهم المستمر 
للدولة السعودية , والذين بدأوا في إبراز التحدي الساقفر للإامام تركي 
ودولته الناشئة )١(‏ » فخرج حاكم الأحساء محمد بن عريعر وأخوه ماجد في 
جمع كبير من بنى خالد سنة 44؟١‏ ه / 1870 م ء؛ وانضم اليهما بعض 
القبائل قاصدين محارية الإمام تركي في الرياض » إلا أن الإمام تدارك ذلك : 
وأعلن السير للاقاكهم قدل أن مصبار] #راتضمت إل عدون الإماع كقين من 
القبائل الخاضعة له , ثم التقى الفريقان في معركة حاسمة , انتهت بهزيمة بنى 
خالد في الموقعة المعروفة بالسبية(؟) . 
ومع أن محمد بن عريعر توجه إلى الأحساء واستعد للحصار فيها . الا 
أن الإمام تركي سار في في أثره » ونزل بجنوده في جبل أبي غنيمة قرب عين نجم 
المشهورة() , 





. ٠0١ د . محمد عرابى نخلة : تاريخ الأحساء السياسي » ص‎ )١( 

5.1.8, 0. 210 2:3117/ 2.2. 438 - 439.  ىايموب مختارات من سجلات حكومة‎ )١( 
, 198-101 إبراهيم بن صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد .ص‎ 
. السبية : زَيَارة كبيرة شهيرة من أعلام صحراء الدهْنًاء‎ 
. 5 عبد الله بن خميس : معجم اليمامة . ج ” .ص‎ 

(؟) جبل أبى غنيمة : جيل يقع غرب الهفوف والمبرز بمسافة ستة أميال » وعين نجم : تقع على 
مسافة ميل ونصف من المبرز بالقرب من الجبل المذكور في هوة منخفضة من الارض ٠‏ ماؤها 
يجرى تحت سطح الأرض » وهو شديد الحرارة . 
حمد الجاسر : المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية , المنطقة الشرقية ‏ القسم الأول 
ص ٠١4 - ٠١8‏ , القسم الثالث . ص 17717/-1١770‏ . 


ع 


عتزكنة شورع إلية علتفاء الإجعداءوروسانها فبنائسوة على الشسمة 
والطاعة ء فلم يكن أمام ابن عريعر إلا التسليم للإمام بدون قيد أى شرط 
ولكن الإمام تركى أكرم وفادته , وأعطاه ما يريد من المال , تاركا له الحرية 
في الإقامة أو الرحيل . فخرج إلى العراق » ولم تقم لآل عريعر بعد ذلك 
قائمة(') » أما الإمام تركى بن عبد الله فقد بسط كامل نفوذه على الأحساء 
والقتلرك !"ا ورواقا و قيويا فدرة امن الزمو يمك احوريها, ويرض سبترد يا 
وكلم مايه ««ويغية فيه اليشبديق والاتنعة للآندن باللغروف بوالتهى عن 
المنكر(') » ويضرب على أيدى المفسدين والعصاة ليعودوا إلى طاعة أولى 
الأمر؛ لكى يعم الأمن والسلام في ربوع البلاد7؟ » وقد وصل إلى الإمام 
أثناء ذلك وفد من أهل رأس الخيمة ؛ وأهل عمان ٠‏ ومن عجمان ٠‏ وأم القيوين , 
بقدمون الولاء والطاعة للإمام ودولته(؟) . 


)ممه ين عي اله الالساق وك المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد, 
0" 

(1) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخي . ج ؟ » ص ١857‏ . 

(١‏ مختارات من سجلات حكومة بومباى : .440 - 438 .2.2 /22611 110 .0) رط ك].ت 
محمد عبد الله الأحسائي : نفس المصدر السابق ٠‏ ونقس الصفحة . 

(4) صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية , مجلد ١‏ » ص 758 . 

(5) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص 51901 . 


71 1 47 


طلب الإمام تركى من شيخ البحرين دفع الزكاة له على غرار ما كان 
معمولا به مع الدولة السعودية الأولى ٠‏ على أن تبسط الدولة السعودية حمادتها 
على التحريق :ورقع كرنة: شب التصرين فى بذاينة الأفين إلا انه ره هتيوه 
خاصا عنه للإمام تركى ٠‏ للتفاوض حيال ذلك . وقد انتهت هذه 
المفاوضات باعتراف شيخ البيحرين بالولاء للإمام تركى ودولته واستعدادة 
لدفع الزكاة السنوية له . كما ضمن الإمام لشيخ اليحرين حق السيادة 
الاقلنمية تضكومة التصرو 07 

ومع أن البلاد قد مرت في عام ١741‏ ه / 167١‏ م ء بأزمة اقتصادية 
طاحنة أثرت على المنطقة بأسرها . وأحدثت للدولة الناشئّة كثيرا من 
المصناض: إلا أن الامام تركن اتتطاغ الخراع وويقة مق هنم الازية سد 1 
ثم خرج من الرياض بقوة كبيرة من جيشه متجها نحو الشمال » ليقضى على 
تمردات عربان سبيع القاطنين حول حفر الباطن(") » ويخضع كثيرا من رؤساء 


(1 )شرن بت كلى اتبريطاها و لتقل بها #رمن ارقا ار 
أمل إبراهيم الزياني : البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي .ص 75 , 
جى . بى . كيلى : الحدود الشرقية لشيه الجزيرة العربية . ص /ا8 . 

(؟) حفر الباطن : يعرف في الجاهلية بحفر العنبر . ويعرف قديما في الإسلام بحقر أبى موسي , 
نسبة إلى أبى موسى الأشعرى ء ثم عرف بعد ذلك بحفر الياطن ٠‏ لوقوعه في وادى الياطن 
المعروف قديما باسم فلج , باسكان اللام . 
عبد الرحمن ابن عبد اللطيف آل الشيخ . 


- ١19 


العشائر هناك . وعندما نزل في الصبيحية ‏ الماء المعروف قرب الكويت ؛ 
سارع أمير الكويت الشيخ جابر بن عبد الله بن صباح بتقديم الهدايا الثمينة 
للإمام تركى ؛ وسار على منواله كثير من رؤساء العشائر الذين بايعوا الإمام 
على السمع والطاعة , ورغم أن الإمام تركى لم يحاول في بداية تكوين دولته 
التوسع غريا ٠‏ وكأنه يريد الابتعاد قدر الإمكان عن الاصطدام بحكومة الحجاز 
المدعومة من محمد علر (') . ليستطيع تدعيم أركان دولته في وسط نجد » وفي 
الخليج العربي ؛ الذي كان خاضعا لأسلافه من ذى قبل , إضافة إلى إدراكه . 
لصعوية المناطق في عالية نجد , من الناحية الجغرافية » والمتمثلة في المساحات 
الشاسعة التي قد تنهك قواته » وهى لم يزل في طور التأسيس » إلا أنه اضطر 
في سنة ١711‏ هك/رامام, إلى تسيير قوات كبيرة من أهل العارض 
وسدير وغيرهم » بقيادة ابنه الأمير فيصل » للقضاء على تمردات بعض 
العربان من قبائل عتيبة ٠‏ الذين اتخنوا من عالية نجد مكانا للاغارة 
عليه . ورشق عصا الطاعة ؛ على حكومته . فهاجمت قوات الإمام تلك 
الجموع عند الماء المعروف طلال/"' ٠‏ وكان يرأسهم سلطان ابن ربيعان 





(1) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 598 » 
5 , صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها , 
مجلد ١‏ .ص 717 , سنت جون فلبى : تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية .ص ١184‏ . 

(1) طَّلالٌ : ماء قديم يقع غربا من جبال الأشماط » وشرقا من ثرب » غرب الجرير ٠‏ قال ياقوت : 
طلال موضع في شعر أبى صخر الهذلى حيث قال : 

يفيدون القيان مقينات ‏ كططلاء النعاج بذى طلال 

وصلب الأرحبية والمهارى , منة تزين بالرحال 
وعلى هذا الماء جرت وقعتان تاريخيتان الأولى عام ١7:1‏ ه بين الإمام فيصل بن تركى وقبائل 
الروقة من عتيبة . ورئيسهم سلطان بن ربيعان ٠‏ والوقعة الثانية عام 151١‏ ه بين سعود بن 
فيصل وقبائل الروقة من عتيبة ورئيسهم مصلط ين ربيعان <٠‏ . جه 


حا 


كبية شديلة الررفة موقم انفيمت النوجم كرات من قبرلة مظن بقياء 
ابن بصيص وعريانه ٠‏ وتمكنت هذه القبائل من التغلب على جيوش الإمام 
تركي »هما عدا يقائدها الأمير فيضل إلى العودة إلى بلد القويعية , ليحن 
جنوده مخاطر هذه الحرب ؛ التي أبلى فيها بلاء حسنا حستا وقد تحقق له ما 
(ا) 

.: 2 

كا 56 اليعض وهذا ما لا بقرة 3-8 4 الذي 
حياة نسار ين 141 هار اام 5 م نزل ماء 
الرمحية/'' » وأقام فيها ما يقرب من أربعين يوما , لاستقبال مشائخ القبائل 





-- سعد بن جنيدل : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية , عالية نجد , القسم الثاني , 
ص كخة- ككلم . 
ياقوت الحموى : معجم البلدان . ج ؛ ٠‏ ص 7؟؟ , 
عبد الله ين خميس : الشعر الشهعبي ومعالم الجزيرة » مجلة العرب ‏ السنة الأولى ج " , ذو 
الحجة سنة ١5485‏ ها .ص 6.5١‏ . 

. ”5 عثمان بن يشر : عنوان المجد في تاريخ نجد . ج ؟ . ص‎ )١( 

)3( الرمحية : منهل بقرب رماح غربية في نفس واديه » عند ملتقى روافده , وآيارها حوالى ست 
آبار » وماؤها عذب , وتبعد عن رماح نحوا من خمسة وعشرين كيلو متر . 


ب 11554- 


الذين يقدمون لهالطاعة والولاء : وبيعث عماله لتحصيل الزكاة من 
العريان , إلا أن بادية العجمان قد رفضوا تسليمها إلى عماله ؛ فرحل 
إليهم لتأديبهم وأخذ الزكاة منهم ؛ فلما علموا بذلك دفعوها طائعين 
قبل وصوله اليهم ء فعاد الإمام بجنوده إلى الرياض ء ثم عاد وقاد حملة 
أخرى في سنة ١١1/4‏ ه / 1417م ٠‏ لتأديب قبائل العجمان ٠‏ وبعض القبائل 
الأخرى , إلا أن خبر تحركات جيوش الإمام قد بلغتهم قبل وصولها إليهم , 
فتفرقوا منهزمين , ونزل الإمام تركى بجنوده على أم ربيعة » الماء المعروف في 
ديرة بفى خا (!) . 

وسرعان ما قدم رؤساء العشائر من بنى مرة والعجمان الولاء والطاعة 
للإمام . ودفعوا الزكاة المفروضة ء ثم توجه الإمام بعد ذلك إلى القطيف 
والاحساء ؛ حيث قدمت له الهدايا ؛ وجددت له فروض الطاعة والولاء واطمأن 
على أوضاع المنطقة وأهلها!") ' 

عاد الإمام إلى عاصمته الرياض وفي الطريق إليها ويعد أن اجتاز 
صحراء الدهناء ؛ نزل غند غدير يقال له ويثلان » ودعاء رؤساء العشائر الذين 
مقة إلى اجفاع عاء #تعدف نوع فلستقة اتحكومة الضاتدة! "م قارنا القول 
بالعمل . مؤكدا لهم ضرورة التمسك بالشريعة السمحاء ء ومطالبا اياهم 
كدو العرص علن مصالع الوا كن نون تقريق أو آخيظيان لي" : 





. 17 5” عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد , ج 7 .ص‎ )١( 
5 ه١ (؟5)د . محمد عرابى نخله : تاريخ الاحساء السياسي » ص‎ 


كت 15ت 


أما جيوش الإمام تركى التى يقودها ابنه الأمير فيصل . فقد قامت 
بتأديب بعض القبائل من عنزة في الدهناء » ثم عادت إلى المجمعة ٠‏ لتقيم بها 
عدة أيام » وتعود منها إلى الرياض » وقد جهز الأمير فيصل بن تركى من 
هناك جيشا بقيادة سعد بن محمد بن معيقيل ؛ للمشاركة مع القوات التي 
سيقودها عمر بن محمد بن عفيصان » أمير الاحساء من قيل الإمام تركى : 
حيث صدرت اليه تعليمات الإمام بالمسير إلى عمان لاخضاع أهلها » وتحصيل 
الزكاة منهم بعد أن كثرت أعمال الفوضى والتمرد في الاقليم » وعمت 
الاضطرابات أنحاء متفرقة فر(" , 

وكان ابن عفيصان دائم التطلع إلى عمان . لاخضاعه لسلطة الدولة 
السعودية » ولكنه كان يخشى من تدخلات طحنون بن شخبوط ؛ الذي ريما 
قطع عليه خط امداداته من الاحساء , إلا أن الاضطرابات التي عمت مشيخة 
أبو ظبى ٠‏ وخضوعها بالتالي للسعوديين » قد مكنت ابن عفيصان من مداهمة 
عدد من المدن والقرى في أطراف السلطنة() . 


. 17” ج > . ص‎ ٠ عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد‎ )١( 

غتلات انين المكتان: تازيع اللنلةة اليرية السكرينة مكلف دهن م 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ؛ ص 585 515 . 
(1) د . عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا . ص 795 - /79 . 


ال 


وعندما تمكن من السيطرة على البريمى , بدأ في تهديد سلطان مسقط , 
وابلاغه بأنه سيضطر إلى تخريب عمان ان هو امتنع عن دفع الزكاة للدولة 
السعودية . ومع أن السلطان حاول الاحتماء ببريطانيا » مذكرا اياها بالوضع 
الخطير الذي تعيشه سلطنته , إلا أنه اضطر في نهاية الأمر الى دفع الزكاة 
للوالى السعودى » الذي ترك حامية في قلعة البريمي تتكون من سبعين رجلا 
وعاد إلى مقر عمله فى الاحساء » حاملا معه زكاة ذلك الاقليم » والغنائم 
الكشيرة(") , 

من هنا تأكد للإمام تركى توطيد نفوذه فى المنطقة وأصيح هو صاحب 
السلطة الوحيدة فيهاء إذ أن السكان قد بدأوا يدينون له يالولاء على 
مظاك السقوراك ود قوق القكان ا لفروقة! وميه ملقه 6 عن 
نجد والاحساء ؛ ومعظم الساحل العماني ؛ وولاء شيخ البحرين له إن 
أن بعض المؤرخين استثنى الكويت من هذا الولاء . وأنها لم تخضع 
للتفوة اللسفودي هيثةاد!"" م فى :سين أن القتصدل السرطاتي في مههر 


(1) عبجة لزرومن ليل الخليع القننم التارسفي بك هن 4 
جي . بي . كيلي : الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية . ص 58-517 . 
(؟) مختارات من سجلات حكومة بومباى 
442 - [44 .11/22 10ز . ن). 13 ك[.د 
(؟) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ٠ 1١٠١‏ 


(غ)د . أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريغ الكويت » القسم الأول . ج ١‏ ص 6غ : 


217975 


الكولونيل كاميل [06[11م822© ,010061© ؛ قد أكد لوزير خارجيته اللورد 
بالمرستون 28106256008 ,1.010 » أن أمير الكويت كان على الدوام يدفع الزكاة 
.الى همان تحن الستعودين 1 

ورغم ما تميزت به سياسة الإمام تركي بن عبد الله في ارساء زعامته , 
وما أبداه من روح طيبة ؛ ودهاء سياسي رفيع أكسيه احترام زعماء المنطقة , 
وأنهى تلك الفوضى والحروب الأهلية ؛ التي عاشت فيها البلدد(؟) إلا أن 
منطقة القطيف قد شهدت أنواعا من الفوضى والسلب والنهب الذي قام 
به سكان جزيرة العماير , المدفوعين من قبل شيخ البحرين عبد الله بن 
أحمد ٠‏ الذي كان خلف هذه الاضطرابات!' » حيث نخلى عن ولاءه للإمام 
تركي بن عبد الله في سنة ١719‏ ه / 1877 م , منتهزا الفرصة التي سنحت 
له برحيل بشير بن رحمة بن جابر » من جزيرة تاروت إلى مسقط ؛ حيث أنه 
كان يدين بالولاء للإمام تركي » ولم يكن ليسمح لأي أحد بالخروج عن طاعته 


نما فدهم ني البحوية 1 


.61064/خ8/ 2 ,90 - 89 .2.2 ,20 .و81 .78/373 .1.0 : العررياء120 - 1 
(؟) مختارات من سجلات حكومة بومياى 
440 - 437 .2.12 /11 يز 0خ .ي). خآ ]5.1 
(؟) أمل إبراهيم الزياني : البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي . ص 1+ ْ 


(غ)ج 2 . لوريمر : دليل الحليج ؛ القسم التاريحي جح ؟ .ص /51 ١2+ 0 ١477 ١١‏ . 


11 


كردن الب هيكا. حرا رداك با دارا دج ف حاسية 

سيهات() ؛ التي حاول عبد الله بن خانم : وكيل بيت المال من قبل الإمام تركي 

ورئيس القطيف حينذاك , التنسيق مع أهلها لصد هجوم شيخ البحرين وأتباعه ؛ 

ولفقة لم بنقطع ذلك تفعنك قرأ تنما وم وق وروا" ٠‏ : 

ل جك تن إلى امير لحن امون ال الل 
تقل بعس الذووأنة قن ما ديت لانت ففسل إن الرمافن:عقها فك 
العسان عن سيياك!'؟ عوعلل آية حال ققد جوز الأناء ترك عن عدن الله 
جيشا قويا تحت قيادة ابنه الأمير فيصل ء عندما علم بهذه الأحداث : وذلك 
كانيى فوت الخارجين واعاذتهم الماع الذولة .+ فسازت الحيتوض 
العو زروقتقت سههاف فرعن التفناة ب واستفازت نارم زكاريه 
من المتمردين/”' , الذين فروا إلى قلعة الدمام التي يوجد بها أولاد عبد الله 
بن أحمد بن خليقة . 

)١(‏ دارين : من أشهر موانىء الخليج العربي ٠‏ ومنها تصل بضائع الشرق إلى مختلف أنحاء 
الجزيرة . وقد ذكرها ابن خلدون ٠‏ وآن الطيب ينسب اليها عندما يكون آتيا من بلاد البحرين : 
وكذلك تاروت التي تعتبر من الثغور البحرية لبلاد القطيف ٠‏ وكانت في العهود القديمة ميناء 
ترسنع لكة الشيقق اذا ديات فتقع حقو لق نم وكانت تنقيه كلى الثرا ف 


ص 16١‏ 5ها #قم_وكخلمق , 


(6)اعتنان بن ستو ععتوان المكوفي تار انج 1ه اس : 


(4) د . محمد عرابى نخلة : تاريخ الاحساء السياسي : ص /اهة ٠‏ 


2-2-1755 


أما الأمير فيصل فقد ضرب حصارا على سيهات » ويدأ فى تضييق 
الخناق عليها , إلا أن رئيسها حينذاك ابن عبد الرحيم كان على اتفاق 
حربي مع شيخ البحرين . لمحارية السعوديين . قبدأ ابن خليفة بتزويد 
أهل سيهات يما يساعدهم على هذا الحصار المضروب عليهم . ولكن الأمير 
فيصل بن تركي أدرك أيعاد هذا الاتفاق » ففير من استراتيجيته في المعركة , 
وبدأ في توزيع الحصون في المدن المجاورة على قادته؛ وزودهم بالعتاد والرجال , 
إلا أن خبر استشهاد والده الإمام تركى بن عبد الله قد غير من نتائج تلك 
الاستزاقيصة «ففاد مسرنها الى الريا كن" . 

وقبل أن ندخل في تفاصيل اغتيال الإمام تركي بن عبد الله ين محمد 
اين سعود , ومدى تأثيرها على الوضع في المنطقة . يجدر بنا أن نلقى 
شيئًا من الضوء على أهم ملامح جهود هذا الزعيم . وكفاحه ؛ ونهجه 
السياسي الفريد . 

أسس الإمام تركي بن عبد الله دولة جديدة وقوية حين استطاع القبضص 
.على زمام الأمور , والقضاء على منافسي أسرته سنة ١575‏ ه / 1850 .("), 


. عثمان ين بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج " . ص 8غ‎ )١( 

د . فائق حمدى طهيوب : تاريخ البحرين السياسي . ص ١51 - ١57‏ . 

صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية . المجلد الأول . ص 9ه" - .530 . 
(؟)د . محمد عبد الله ماضى : النهضات الحديثة في جزيرة العرب » ص 47-41١‏ . 


كارل يروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية . ص "0ه . 


١/65 ب‎ 


ذلك اكنق ال المكر قي ال معدو هن عا النة اميد المرنة بن سوه إلى 
لاله اخو عن الله وق تسم لاني 177 وكيا ان الماع تركى بن 
ا ا 
أذ أنه قد نجح في إخراج القوات التركية والمصرية من تنجد », واسترد 
عساوو لقنت ونس الوزن على دالو القعسي كدان انع له بالولا: 
مشيخات الخليج العربى والبحرين ؛ ودفعوا له الزكاة المفروضة شرعا على 
غوان جا أكا ف معفولة في الدولة السفورة الور . 


وهى ما يوؤكد عكس ما ذهب إليه بعض المؤرخين حين اعتبروا أن الإمام 
فيصل بن تركي » في فترة حكمه الثانية هو المؤسس الحقيقي للدولة السعودية 
الثانية » وليس والده الإمام تركي(”) » فالجهود التي بذلها الإمام تركي بن 
عبد الله في اجلاء القوات التركية ‏ المصرية من نجد ؛ واستعادة ملك آبائه 
أئمة الدولة السعودية الأولى ٠‏ وخضوع معظم أقاليم شبه الجزيرة العريية له , 


(؟)د . محمد عيد الله ماضى : المرجع السايق » ص 85 . 


د . عبد الله صالح العثيمين : حول كتاب الدولة السعودية الثانية للدكتور أبو عليه . مجلة الدارة 


(؟) وبيقة رقم /ا أصلية , 0 حمراء : محفظطة 11 ؟ عابدين محافظ الحجاز رقم لا «دار الونائق 
القومية بالقاهرة . 
ل . عبد ألله صالح العثيمين : المرجع السابق : ص 548 - 515 1 


(غ)د . عبد الفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية ‏ ص 5١‏ 1» . 


11ت 


وحكمها من قبله حكما مطلقا أكثر من عشر سنوات » يؤكد الرأى الذي ذهبنا 
إليه مع كثير من المؤرخين7(") . 

وعلى أية حال فقد استطاع الإمام تركي بن عبد الله » بعد فترة وجيزة من 
الاضطراب السياسي في نجد يعد سقوط الدرعية » من استعادة نفوذن أسرته 
على كامل الاقليم » كما نجح في اخضاع شرقي شبه الجزيرة العربية لنفوذه , 
وأخضع سلطان مسقط وشيخ اليحرين ؛ وأمير الكويت ؛ لدقع الزكاة السنوية 
. لحكومتة(") , 

ولا شك أن خلف هذه الجهود شخصية قيادية نادرة . تتصف بالشجاعة 
في الحروب ؛ والدهاء السياسي في تصريف أمور الدولة . وقد أدرك أحد 
الكتاب هذه الملامح في شخصية الإمام تركي حين قال : « كان يجمع في 
شخصه سحرا مغناطيسيا غامضا . وشيئًا من السيطرة الذاتية غريبا » هذا 
بقطع النظر عن الجو البطولى الذي خلقه بشجاعته الشخصية وفروسيته »(؟) . 

ورغم ما كان يمتاز به الإمام تركي من حصافة واعتدال في تصريف 
أمور الدولة » وسياسة الرعية , إلا أنه لم يكن ليتهاون في إلزام القبائل بسلوك 
النهج الإسلامي الصحيح ؛ وتطبيق فرائض الشريعة الغراء التي كان 





العثيمين : حول كتاب الدولة السعودية الثانية » مجلة الدارة . عدد ,١‏ سنة 7 . ص 14 5 


(؟) أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية .ص ١5"‏ , 


(؟) سنت جون فلبى : تاريخ نجد .ص /ال/ا١ا_‏ ١اؤ5١ا.‏ 


17ت 


معظمهم قد استهان بها , وتنفيذ شعائرها » وفرض عليهم الطاعة والسلوك 
القويم ‏ ولم تكن تأخذه في الله لومة لائ.(!) . 

وصفت الوثائق البريطانية الإمام تركي بانه كان على درجة كبيرة 
من التحرر والاستنارة!') . حيث أنه قد استطاع القضاء على الاضطرابات 
القبلية » وحوادث السلب والنهب في مختلف أنحاء مملكته » وضمن سلامة 
الججاع ءالا فون كيم الى بفكة اللكرمة ددرا للنينة التووة وى لج ردق 
يسلكون ؛ ولم يسمح بتدخين التبغ في الشاوع والأماكن العامة/؟) . 

ولا غرى في أن يمارس الإمام تركي بن عبد الله مهام الحاكم الطموح 
رتسل ظلى عاد الاذاءة الفعالة في أقاليم مملكته المختلف [؟) اوقنق: . 
المنهج الإسلامي الصحيع ء القائم على تقوى الله وأداء حقوقه, 
والسمع والطاعة لأولي الأمر , والمعاملة الحسنة في البيع والشراء » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . واجتناب ما نهى الله عنه من المحرمات 


)١(‏ إبراهيم فصيح صبغة الله الحيدرى : عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد » ص 
5 . 


(50) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج : القسم التاريخي » ج 5 .ص 1١117١‏ > ل . محمل عرابي 
نخلة : تاريخ الاحساء السياسي » فامش ص 6 . 


(؟) مختارات من سجلات حكومة بومباى 
440 - 4357 22 لا ولخ .0 1.18.د 


(غ) سنت جون فلبي : تاريخ نجد » ص ١78‏ . 


ع 11ت 


والخبائء(١)‏ وقد رأيناه يوجز عناصر هذه السياسة في خطبته المشهورة 
على غدير وثيلان عند عودته من الاحساء ؛ حين بين فيها حقوق الحاكم 
لحك ؛ وواجبات كل منهما تجاه ربه ودينه » وتجاه بعضهم البعض وموققه 
كحاكم عام تجاههم فيما يعملون(') . 

أدرك الإمام تركى بثاقب نظره » وحنكته السياسية مدى ما يحيط 
به من أخطار جسام » كان أهمها حينذاك التواجد البريطاني قي منطقة 
الخليج التي يمارس فيها تفوذا قويا » وتدين معظم بلدانها بالولاء له ولدولته , 
فراح يحاول حينئذ اجتذاب صداقتهم , وإقامة علاقات ودية معهم . إذ أرسل 
سفارة له برئاسة راشد ين حمد ؛ سنة ١741‏ ه / ١187م[‏ ؛ يدعوهم 
من حلالها إلى تجديد المماهدة بين دولته ويريطانيا » وقد ردت السلطات 
البريطانية على ذلك برد مهذب عن طريق المقيم البريطاني في الخليج 
العري © , 


مما يعني أن هذه الاتصالات لم تؤد إلى نتائج مثمرة بين الجانبين 





. 777 د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص‎ )١( 
. "07 .ص 07؟-‎ ١ (؟) صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية . مجلد‎ 
, 511-110 (؟) د . عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا . ص‎ 
مختارات من سجلات حكومة يومباى‎ )4( 
5. 52820. 810. 17 20 


ات 


الخليج : وازدياد النفوذ السعودي فيها('! . وادراكها بالاهتمام الذي يوليه الإمام 
تركى لأمن وسلامة مياه الخليج ضد أية أعمال عدوانية قد يقوم بها سكان 


وقد ظهرت آثار هذا القلق البريطاني على المقيم الانجليزى في الخليج 
العريي حينما وصف تعهد سلطان مسقط بدفع الزكاة السنوية للإمام تركى ' 
واتفاقه معه على تبادل المساعدة فيما بينهما لقمع التمردات التي تقع داخل 
فود فنا عن أنه تضوف قور تقل ١!‏ عرمنا جعلة ناد يقبرورة التدخل 
العسكرى المباشر , لكى لا تصيح مسقط وأسطولها التجاري تحت رحمة 
السعوديين كما يقول ‏ وقد وافقه في ذلك حاكم بومباى » الذي طلب توجيه انذار 
إلى الإمام تركي بن عبد الله بعدم التعرض لأراضي السيد سعيد الآل ذلك إن 
كون تصرناامقبولاا فو بويظاننا على جه قول1 ”+ 

في الوقت الذي سعى فيه للاتصال بمحمد على باشا والى مصر » عله 
يقوم بممارسة أي نفوذ ضد الإمام تركى ؛ أو على الأقل القيام بمساعدة 
سلطان مسقط ضد هذا التوسع السعودى الجديد » بحكم روابط الصداقة بين 
الياشا والسيد سعيد «٠‏ أما إذا لم يكن تركى خاضعا لباشا مصر »؛ فقد يفكر 





د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي » ص ١55‏ . 


(0) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي ؛ ج ” .ص 7١١‏ . 


(؟) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ٠ج ١‏ ص ١55١‏ . 


الك 


الباشا في اخضاعه ‏ لسلطته مرة أخرى : وهذا سوف يتيح لبريطانيا فرصة 
لصنع سياستها الجديدة , بالنسبة لهذه المشكلة »(0) , 

ولعلنا نتساعل هذا عن ماهية العلاقة التي تريط الإمام تركى بن عبد الله 
وحكومته في نجد , والمناطق الخاضعة لنفوذه » ومحمد على باشا وحكومته التي 
يمثلها وال من قبله في الحجاز ؟ . 

فرغم ما ذهب اليه بعض المؤرخين من أن الإمام تركى استمر في دفع 
العزسة لحكوبة اليبانا" درينا انلها من سدانة عدم الاصتطدام يها وهو 
في طور البناء لدولته الجديدة , إلا أننا نستطيع أن نؤكد يأن الإمام 
تركى بن عبد الله كان يحكم اقليم نجد والاحساء وغيرهما من بعض مناطق 
شبه الجزيرة العربية التي خضعت لنفوذه . حكما مستقلا تمام الاستقلال عن 
ممثل حكومة محمد على في الحجاز » وهذ إن دل على شيء فإنما يدل على 
مدى ما يتمتع به الإمام تركى بن عبد الله من رجاحة في العقل وحصافة في 
السياسة. 

وعلى أية حال فقد لعب الشيطان وأهواء المغرضين , بأقكار مشارى بن 
عبد الرحمن بن سعود ؛ ابن عم الإمام تركى : وابن أخته , وسولت له نفسه 
الاقدام على اغتيال الإمام تركى بن عبد الله بن محمد بين سعود مؤسس الدولة 
)١(‏ جون . ب . كيلى : المرجع السايق . ج .١‏ ص 555 . 
(؟)د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي .ص ١؟‏ . 

محهود كامل : الدولة العربية الكيرى . ص ١١؟‏ . 
د . محمد أئيس : الدولة العثمانية والشرق العريي ٠‏ ص 4؟؟ , 
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السعودية الخانية » معتقدا أنه أحق بالإمامة منه » فاتفق مع بعض خدمه على 
هذه الجريمة الشنعاء » وقد قام عبد يدعى إبراهيم بن حمزة » بتنفيذ هذه 
الجريمة . بعد صلاة الجمعة ؛ آخر ذى الحجة سنة 59؟١‏ ه , التاسع من 
مايى سنة ١8755‏ م ؛ حين رماه يرصاصة بعد خروجه من المسجد » وهو واقف 
ينظر في شكوى أحد المواطنين!) . 
وعندما سقط الإمام تركى شهيدا خرج مشارى بن عبد الرحمن بن 
سعود وأعوانه من المسجد . شاهرين سيوفهم قي وجوه الناس ؛ وحموا 
القاتل منهم ولم يلبث مشارى أن سار إلى قصر الإمام ليخرج نساءه وعائلته : 
ونساء ابنه فيصل , ويستولى على جميع ما فيه من المال والعتاد » ثم بدأ يدعو 
الناس لمبايعته , بعد أن أرغم آل الشيخ على ذلك . آخذا في توزيع 
الغرا هدرو لكسمارى على الناس لسكهات قزويق !2 وركنة لم وتعوريا لحكم لورلة: 
إذ سرعان ما عاد الأمير فيصل من الأحساء ء لياخذ بثار أبيه » ويتسلم مقاليد 
الأمور . لحمل الرسالة ويؤدى الأمانة . 
وياستشهاد الإمام تركى بن عبد الله » فقدت البلاد زعيما يتصف 

بالشجاعة والرأي السديد ؛ وليس له ممائل في الرأي والسياسة ؛ يجمع بين 
العفى والحلم والأناة والرئاسة , وفيّ بالعقود' » فكان لوفاته أصداء واسعة , 
وآثارا واضبحة على النطفة بشكل عام وكى نولت بشكل خاص:. 
)١(‏ عثمان بن يشر : عنوان المجد فى تاريخ نجد » ج " » ص 48 - 15 . 

محمد عبد الله الاحسائي : تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد » ص ١6١‏ . 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ص 77١‏ . 
(؟) محمد عبد الله الأحسائي : تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد .ص ١٠١‏ . 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ”37 , 
(5) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ‏ ج ” » ص 514 . 
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وقد أشارت الوئائق البريطانية » وكذلك يعض المؤرخين إلى أن شيخ 
البحرين كان له ضلع مباشر في اغتيال الإمام تركى بن عبد الله » واستدلوا 
على ذلك بعلامات الفرح والسرور التي بدأت على شيخ البحرين وأعوانه الذين 
بدأوا في اطلاق نيران المدافع في الهواء معبرين عن فرحتهم الغامرة يمقتل 
الإناءا'؟ ع«ريتما :ذهب آخرون إلى أن إسماعد لبيك" القاك الصبرئ في الدينة 
المنورة هو المحرض على اغتيال الإماء(') . ومهما كان المحرض على ذلك فقد 
استفاد شيخ البحرين من هذه الحادثة » حين استطاع ضم جزيرة تاروت إلى 
حكومنه بعد اغتيال الإمام . كما بدأ في تحريض أهالى الأحساء على التمرد 
والعصيان على الوالي السعودي فيها( . ويذلك شهدت الأحساء ويعض المناطق 
في نجد كثير من أعمال الفوضى والاضطراب7' ؛ التي جابهها الإمام فيصل 
بن تركي بعد ذلك بقوة وإصرار . 
وهكذا نرى أن الإمام تركى بن عبد الله » قد انتهز موقفا تاريخدا لاعادة 
الدولة السعودية وينائها , هذا الموقف الذي نشأ عن انشغال محمد على باشا 
فى مقدهاك بحري لقاع الأرلن جك ود هده اعون .. 
(1)امفتارا فسن سجلوت كزع بومناى 
2 -439 222 اي ولخ .1.0 5 
د . محمد عرابى نخلة : تاريخ الأحساء السياسي .ص 50-584 . 
د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي . ص ١7*‏ . 
)رن وج كل «برطاننا والفلدهز هذا عفش كوه 4 
() ج .ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي » ج ” . ص 1850 . 
(4)اوود رت قلي لجع التنارق جح ان و 


لاب 


ب -إعادة بناء الدولة في عهد 
الامام قبيصل بن تركي 


قبل أن ندخل في التفاصيل الأساسية لجهود الإمام فيصل بن تركي ' 
التي بذلها في استعادة أمور الحكم في الرياض ومااتيع ذلك من أعمال وجهود 
لتدعيم بناء الدولة التي أسسها والده الإمام تركى بن عبدالله بن محمد بن 
سعود , يجدر بنا أن نلقى شيئا من الايضاح على الدور الكبير الذي لعبه الإمام 
فيصل في تأسيس دعائم الدولة عندما كان أميرا وقائدا مغوارا في صفوف 
جيش والده ‏ هذا الدور الذي تخللته أحداث كبيرة أوصلت الإمام فيصلا إلى 
سدة الحكم في نهاية الأمر , بما فيها من العنف والمرارة ٠‏ لتجعله أكثر حرصا 
وقبيظا للانوى في كوت داقر رولك" التي تولالها بعد استشهاد والده . 

ولا غرى في ذلك ٠»‏ إذ أن فراره من مصر سنة ”17؟١‏ ه14858اام, 
وعودته إلى نجد للانضمام إلى والده » لهو خير دليل على عزمه القوى على 
١كين‏ نفدل :فق مني احور 
فيصل بعد فترة وجيزة الساعد الأيمن لوالده في تأسيس ويناء الدولة السعودية 
القانة تو اونا الاستقزان قبي "ا روفن خاخن الأفيى قحل فسان الخري فى 
أكثر من وقعة حريية ٠‏ دلت بشكل قاطع على شجاعته العسكرية وشخصيته 
القيادية التي تميز بها في هذه المرحلة . 


تحرير بلاده من الوجود الخارجي أيا كان نوعه 


(1)د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي » ص 14 8 


(؟) سنت جون فلبى : تاريخ نجد ٠‏ ص ١518‏ . 


ا ىت 


فقد قاد الأمير فيصل سنة ١741‏ ه / 18171١‏ م , جيشا قويا إلى عالية 
نجد ٠‏ للقضاء على عريان عتيبة الذين شقوا عصا الطاعة على حكومة والده , 
وعندما رأى الكفة العسكرية تميل لصالح قبيلة عتيبة ومن شايعهم ؛ أخضع 
الأمور للعقل والرأى , فتراجع بجنوده إلى بلد القويعية لكى لا يعرضهم إلى 
الهلاك في تلك الحرب(!) . 

وفي العام التالي ‏ أي في سنة ١74/‏ ه , سار الأمير فيصل بن تركي 
إلى قبائل عنزة في الدهناء » للقضاء على عصيانهم ودسائسهم التي يقومون بها 
ضد حكومة الرياض ؛ وأرغمهم على التفرق والهروب من أمامه() , ثم كان آخر 
هذه الحروب التي خاضها الأمير فيصل كقائد في جيش والده ؛ والتي اكتفينا 
بالاشارة إلى ثلاث حملات منها ؛ هي تلك الفتنة التي أثارها سكان جزيرة 
العماين:» يتطريكن من شخ التحرين!"! «شنحة 1545 هب /ر 1181 نوسن 
عمت القوضي معظم أنحاء اقليم الأحساء واستطاع المتمردون قطع الطريق عن 
القطيف , وبدأ القتال بينهم وبين رئيس القطيف من قبل الإمام تركى , السيد 


عيل الله ين غات (؟) : 


. 55 عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد , ج ” » ص‎ )١( 

د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 517 . 
(؟) عثمان بن يشر : المصدر السابق »ج ؟ .ص 27 . 
(؟) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي . ص ١١7‏ . 


(غ)د . محمد عرابى نخلة : تاريخ الأحساء السياسى ٠.‏ ص 5ه لاه ٠‏ 


ا 


سار الأمير فيصل بقواته إلى تلك الجهة لاخماد هذه الحركة والقضاء 
على رؤوس الفتنة فيها » وتمكن من هزيمة المتمردين في أول لقاء معهم , مما 
اضطرهم إلى الهروب والالتجاء إلى قلعة الدماء(' » فسارع الأمير فيصل بن 
تركى وضرب المصار على بلدة سيهات , التي كادت أن تستسلم له : اولا 
السطرارءتهو لفك الماح عنهًا مغتدنا بلخه استتتيان وله لأناء + 3 , 

من نهنا مذاك شعي الأنيى نيصل زاون زقيرة مشكل واد لان 
استشهاد والده رحمه الله » كان في وقت جد خطير فكأن الأوضاع الخارجية 
المحيطة بالدولة هي التي ساهمت بشكل مباشر في اغتيال الإمام تركى بن 
غك الله« نهنا تعتى أن هقة:|الأحوى فيصل سايم أققل حدلة و كف فزي 15 

وعلى أية حال فقد تلقى الأمير فيصل بن تركى خبر استشهاد والده رحمه . 
الله عن طريق مملوك الإمام تركي « زويد العبد » الذي استطاع الهرب من 
الرياض والوصول إلى الأحساء لابلاغ فيصل بذلك(؟) . 

وسرعان ما فك الأمير فيصل بن تركي الحصار عن سيهات ٠‏ وعاد قافلا 
إلى الأحساء دون أن يخبر أحدا بوفاة والده . وعند وصوله اليها دعا رؤساء 


. .ص 58؟‎ ١ صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية , مجلد‎ )١( 
 .ال84 (؟)د . عبد الفتاح أبى علية : الدولة السعودية الثانية . ص ؟9؟ : محمود شاكر : البحرين. ص‎ 
(؟) مختارات من سجلات حكومة يومياى‎ 

443 - 440 .22 7/العزعز ولخ .ي). 3.1.8 


د كما - 


جيشه وأعياتنهم » وأطلعهم الخير » وأنه لابد من الأخذ بثأر والده قبل كل شيء , 
عندئذ أعطى الجميع عهود الطاعة والولاء للإمام فيصل بن تركي » وقدم له أمير 
الأحساء عمر بن محمد بن عفيصان ما يحتاجه من السلاح والعتاد قعاد 
فيصل مسرعا إلى الرياض » ونزل قريبا منها في التاسع عشر من شهر محرم 
سنة .110 ه / 38 ماي سنة 1884 .(1) . 

بدأ الإمام فيصل بن تركى في رسم خطته العسكرية للقضاء على 
مشارى بن عبد الرحمن وأعوانه » ولأنه يدرك أن أهل الرياض غير راضين عن 
ما قفلة متشا ري » طلب من أهلها الذين معه الدخول إلى البلد ليلا » والسيطرة 
على البروج والبيوت المقابلة للقصر , وفعلا تم ذلك ليلا ؛ وبصمت مقصود من 
آهل الرياكن الذين ا تقدهم مشارى للخوسة عه وناك 7 

سيطر الأمام فيصل وجنوده 52-7 المبادرة . وبدأوا في حصار 
مشارى وأعوانه » واصلاء نار الحرب عليهم ٠‏ حتى اضطر الرجال الذين كانوا 
مع مشارى » داخل القصر من سبيع وغيرهم إلى طلب الأمان من الإمام 
فيصل عن طريق سويد بن على » رئيس جلاجل( , الذي كان معهم في 





. ه١‎ - 5١ عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد , ج ” .ص‎ )١( 
. 54 د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي : ص‎ 

(5) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد . ج ” .ص ١ه‏ . 

(؟) جلآجل : بلدة من بلدان سدير ء الناحية المعروفة في نجد ٠‏ وأشهر سكنة جلاجل آل سويد من 
قبيلة الدواسر.. عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد . ج ١‏ ؛ هامش 487 , تحقيق 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ . 


لاما 


القصر . وكان عددهم حينذاك مائة م - . فأعطاهم الإمام فيصل 
الأمان . إلا من شارك في قتل الإمام تركب لأ ا لطي كن 
منحه امارة جلاجل لكى يتعاون مع الإمام فيصل ضيد مشارى أ ومنديا 
تم له ذلك » قام برمى الحبال إلى رجال الإمام فيصل لكى يصعدوا إلى القصر ' 
وفعلا استطاعوا الوصول إلى وسط القصر ؛ وهجموا على مشارى وأعواته 
في مكانهم ؛. وعددهم ستة رجال فقتلوهم . وأخرجوهم خارج القصر 
ليراهم الناس(') » ودخل الإمام فيصل بن تركي القصر ء وتولى أمور الحكم . 
وجددت له البيعة من جنوده ومن أهل الرياض وعلمائها في شهر صفر سنة 


( 


/ ١4714 ها/ يونيو سنة‎ ٠ 


افتتح الإمام فيصل عهده في الامامة بالكتابة إلى قضاة دولته » ورؤساء 
القبائل والأقاليم في جميع النواحي . مستدعيا اياهم اليه في العاصمة 
الوناقن هيت سكدر لديه ما يقارب شهرا كاملا . تدارس معهم خلاله أوضاع 
بلدانهم : والواجبات المنوطة بهم تجاهها ؛ ثم أبدى لهم مرئياته » وشرح لهم 
سياسته الجديدة , التي تنطلق من الشريعة الإسلامية ؛ وأنه سوف ينهج نهج 
آبائه وأجداده من قبل , ثم حثهم في نهاية هذا المؤتمر الهام على السمع 
والطاعة : وأداء الزكاة : وحفظ فروض الشريعة الإسلامية : والحرص على 
ارواس وكات الزفنة نمه أن خدترا له اللمعة و لواراء"1 , 





(1 مان بوشن لصيو السارق به اررض 
(١)د‏ . عبد الفتاح أبى عليه : الدولة السعودية الثانية » ص ١3١‏ . 

(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج 5 , ص 55 . 

(4)د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ‏ ص 578 . 
(0) د . عبد الفتاح أو عليه : الدولة السعودية الثانية . ص 59 . 
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وهى بهذا يؤكد العزم والاصرار على تثبيت دعائم دولته وأركانها » بعد أن 
شارك في دور التأسيس لتلك الدولة في عهد والده الشهيد تركى بن عبد الله بن 
محمد يبن سعود , 
وقد واجه الإمام فيصل في بداية حكمه بعض الاضطرابات التي وقعت 
بين أهل وادى الدواس:(١) ٠‏ فتصدى لها الامام فيصل بقوة كبيرة » تحت 
قيادة أحمد بن عبد الله ين عياف , الذي سار بجنده إلى هناك , وأقام 
قرابة شهر اشتبك خلاله في عدة وقعات حربية » أدت في نهاية الأمر 
اليحهعون رؤساء آهل الرادى الى الأقا فيضيل تقوست له«الداعة والو و1" , 
إلا أن يعض قبيلة الدواسر , لم يقدم الولاء للامام . فسار هو بتفسه 
اليهم وأدبهم ؛ وأعادهم للإنضواء تحت مظلة الدولة وأخذت الزكاة منهم ٠‏ ومن 
مَنْهِم على شاكلتهم من العربان الذين رفضوا دفع الزكاة لعمال الإماء(") ش 
وسار بعد هذه الوقهة إلى بلدة الشعرا() ٠‏ ومكث فيها أريعين يوما » يبعث 
عماله إلى القبائل لأخذ الزكاة منهم ‏ في الوقت الذي كان فيه الفقهاء والعلماء 
)١(‏ يبعد عن الرياض جنوبا سبعمائة كيلو متر ؛ ويعتبر ملتقى لطرق عسير ونجران والرياض وعالية 
نجد وجنويها . 
عبد الله ين خميس : معجم اليمامة . ج ١‏ .ص 16١‏ . 
(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد . ج ؟ .ص 77ب 31 . 
(؟) صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية .مجلد ١‏ ص 58١‏ . 
(4) بلدة تقع في عالية نجد , قرب بلدة الدوادمي ٠‏ وغالب سكانها من قبيلة بني زيد . 


ف 0 » اه 


عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ٠‏ ج ؟ . هامش ص ”777 ٠‏ تحقيق عبد الرحمن 


آل الشيخ . 
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بلقون الدروس والمواعظ على الناس كل يوم بعد صلاة العصر ويبحضور زعماء 
العشائر والقبائل!') » فكأنه بذلك قرن الدين بالدنيا » يحارب العاصى والمتمرد , 
وبرشد طالب العلم والمعرفة . 

وعندما بلغ الإمام وهى في مقره ذاك أن بعض عريان قحطان قد رفضوا 
دفع الزكاة . وهريوا من أمام عماله المكلفين بتحصيلها » سار هى بنفسه ويقوة 
من جنوده وقاتلهم » وغنم منهم كثيرا من الابل والغنم والمتاع ؛ ثم عاد إلى مقره 
في الشعرا!) . ظ 

وقد كان لهذا الاصرار وهذه العزيمة التي أبداها الإمام فيصل في 
تلك النواحي أثر إيجابي في استقرار الدولة!') , إذ سرعان ما تقدم رؤساء 
القبائل » أمثال محمد بن فيصل الدويش أمير قبيلة مطير ٠‏ ومحمد بن قرملة 
أمير قبيلة قحطان » ويعضا من رؤساء قبيلة الدواسر ٠‏ وغيرهم من رؤساء 
القبائل , أتوا اليه ليقدموا فروض الولاء والاخلاص ؛ ويايعوا على دين الله 


معو الست بالكلا 


.. 81 عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج 7 .ص‎ )١( 

سنت جون فلبى : تاريخ نجد » ص 151 . 
(؟١)‏ صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية . المجلد ١‏ . ص 58٠‏ 581 , 
(5) د . عبد الفتاح أبى عليه : الدولة السعودية الثانية .ص 71 . 


(5) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية » ص ٠ 58٠‏ 


ب 


وقام الإمام فيصل خلال إقامته في بلدة الشعرا وفي أول سنة ١١01١‏ ه 
ماما م » باجراء تعديلا إداريا في اقليم جبل شمر( : إذ قام بعزل 
صالح بن عبد المحسن بن على ؛ وتعيين عبد الله بن على بن رشيد بدلا نهل" , 
وقد كان ابن رشيد أحد قادة الإمام فيصل الأوفياء . وشارك معه أثناء 
معارك الأحساء عندما كان قائّدا لجيوش والده الإمام تركي , كما لعب ابن 
رشيد دورا بارزا في قتل مشارى بن عبد الرحمن », الذى اغتال الإمام تركي 


ولااشك أؤهذا' الأهراء الذى اتكوه الأماح سممرل يعخور ١3‏ يدلول 
سياسي كبير ٠‏ فهو يعرف ابن رشيد عن قرب , ولديه المام كامل عن مدى 
اخلاصه له , وولائه لدولته » إضافة إلى أن هذا التغيير سيعيد الأمن والاستقرار 
إلى ذلك الاقليم7'' » خاصة وأنه قد أرسل مع ابن رشيد أحد علمائه الأفاضل 


وهو القالضي عيد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار . 


مسافة تمانمائة كيلى متر ٠‏ وعاصمته حائل . 
عثمان بن بشر : عوان المجد في تاريخ نجد » ج ؟ ؛ هامش ص ١15‏ . تحقيق عيد الرحمن 
آل الشيخ . 


(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ؛ ج ؟ » ص 1" . 


() د . عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص >8١‏ . 


لات 


ولما علم الإامام فيصل بامتنا ع بعض العربان في روضة التنهات(!؟ , 
عن دفع الزكاة ؛ تقدم يجنوده اليهم سنة ١5١‏ ه / 1475 م ٠‏ ونزل في 
الروضة . فسارع العريان المتمردون بدفع الزكاة إلى عمال الإمام ٠‏ الذي 
بقى في روضة التنهات أكثر من شهرين . استقبل خلالها رؤساء العشائر 
والذين قدموا له الطاعة والولاء ودفعوا الزكاة , ثم عاد إلى الرياض بعد ذلك : 
ليدير من هناك شئون الدولة » ويبعث إلى أنحاء متفرقة من دولته العلماء 


والقضاة لارشاد الفاسن فى وو ور : 


أما الطرف الشرقي من بلاده والمتمثل في اقليم الأحساء والمناطق 
التابعة له , فإن الإمام فيصل لم يكن ليغفل عنه , ومهمته حيال الاضطرابات 
التي قام بها العماير من بنى خالد , في عهد والده لم تنته إلى حل مرض ؛ 
إضافة إلى ما قام به الشيخ عبد الله بن أحمد شيخ البحرين وابنه مبارك » أمير 
قلعة الدمام » حين أقدما على ضم جزيرة تاروت في خضم الاضطراب الذي 
عاشته دولة الإمام فيصل ابان استشهاد والده!") ١‏ 


» التنهات : من النهاية . لأنها تنتهى اليها أودية كثيرة . وهي من أجمل رياض نجد وأخصبها‎ )١( 
. وتبعد عن الرياض نحوا من مائة وخمسين كيلو متر جهة الشمال الشرقي‎ 
. 5١8-50٠5 .ص‎ ١ عبد الله بن خميس : معجم اليمامة . ج‎ 

(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج " ا 
صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية . مجلد ١‏ . ص 186 . 

(5) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج » القسم التاريخي ٠‏ ج " , ص 1157 . 


لل . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي ؛ ص 14 . 
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أضف إلى ذلك وصول التاجر البحريني عبد الله بن مشارى سنة 
1١‏ ه/ 1850 م ء قادما من مكة المكرمة . يحمل رسائل من أحمد ياشا 
يكن والى الحجاز من قبل محمد على باشا في مصر ؛ إلى سلطان مسقط » 
وشيخ البحرين »والإمام فيصل بن تركي » تفوضه الالتزام بعائدات الأحساء , 
وإدارة الأمور في الأقليم باسم والى الحجاز(!) . 

ولكن الإمام فيصل بن تركي لم يعترف بهذا المندوب ومهمته » بل أمر 
عامله هناك عمر بن محمد بن عفيصان ٠‏ بضرورة اخضاع المتمردين في 
الاقليم ؛ وطرد عبد الله بن مشاري هذا , الذي غادر المنطقة قبل أن يطرد منها 
بالقوة : عندما علم بزحف القوات السعودية اليه(" , 

وقد عمل الإمام فيصل على توطيد الأمن والاستقرار في الاقليم الشرقي 
من مملكته . حين أرسل في ربيع الآخر سنة ١7١0١‏ ه / يوليه ‏ أغسطس 
سنة 14850 م » زويد العبد » على رأس قوة كبيرة من جنوده ٠‏ للقضاء على 
الاضطرابات فيها , فلما وصل زويد إلى القطيف وسيهات , قام بيعض 
العمليات الحربية الناجحة . واستطاع بذلك أن يعيد الأمن والاطمئنان 





)١(‏ مختارات من سجلات حكومة بومباى 
3 -- 442 .1/2.12 20 .5.1.8.0 
ج .٠ج‏ . لوريمر : المرجع السابق ؛ ج ” . ص ١870‏ , 
جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج . ج ١‏ .ص ٠.١‏ . 
(1) د . محمد عرابي ئخلة : تاريخ الأحساء السياسي . ص 50 . 
ج ٠ج‏ . لوريمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي . ج 7 .ص ١877‏ . 
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للاقليم المذكور , ثم عاد إلى الرياض ويصحبفه ابن أمير القطيف ابن غانم 
وأمير سيهات ابن عبد الرحيم ؛ اللذان بايعا الإمام فيصل على السمع والطاعة ؛ 
وبذلك أصبحت منطقة نجد والأحساء والقطيف وجبل شمر ٠‏ خاضعة بشكل 
ماكو للتباء قوسن ين ترك ر ٠1‏ 

وقد عين الإمام فيصل على بن عبد الله بن غانم خلفا لأبيه في رئاسة 
القطيف . ولكنة تل بمؤامرة من وكيل بيت امال الذي قل هو الآخر بعد فترة 
وجيزة7') , ورغم ذلك استمرت القطيف تدين بالولاء للإمام فيصل بن تركي . 

أما فيما يتعلق بالساحل العماني فقد مارس الإمام فيصل نفس النفوذ 
الذى كان لوالده في البريمى وساحل عمان ٠‏ وبعث بوال من قبله هو سعد بن 
مطلق المطيرى ٠‏ الذي دعم الوجود السعودي فى الأقليم ٠‏ وأقام حصنا عفنا 
للحامية السعودية في البريمي : وأصبح تو نفوذ في المنطقة!") . 

ومع أن أولاد عبد الله بن خليفة قد وفدوا على الإمام فيصل عندما كان 
مقيما بروضة التنهات . حيث وجدوا منه كل اكرام واجلال » وعادوا إلى 


(4 


بلادهم معززين مكرمين الا أن شيخ البحرين استمر في عناده » واسثتمر 





(1) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج " » ص 14 ٠‏ 
الأمير ضارى بن فهيد الرشيد , نبذة تاريخية عن نجد . ص "1 . 
(1) محمد سعيد المسلم : ساحل الذهب الأسود .ص 184 . 
محمود شاكر : البحرين . ص 7١‏ . 
(؟) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية » ص 507 501 . 


(4) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد .ج ؟ »ص 15 ٠‏ 


د 95١اس‏ 


في حصار مينائي القطيف والعقير(١)‏ ' وأشستبيك مع الوالى السعودي في 
الأحساء عمر بن محمد بن عفيصان في عدة معارك7) , 

من هنا أدرك الإمام فيصل أنه لا بد من التعاون مع مسقط لاخضاع 
البحرين , لا سيما وهو يدرك أطماع سلطان مسقط في التعرين'! بركلق 
عامله على الأحساء بوجوب التعاون مع سلطان مسقط لهذه الغاية , التي قد 
نفيد الطرفين ؛ ولكن سلطان مسقط كان أضعف من أن يتعاون مع الدولة 
السعودية . لأنه لا يستطيع استخدام قواته البحرية إلا بإذن مسبقة من الحكومة 
البريطانية!؟) . 

عندها عول الإمام فيصل على استخدام قوته الخاصة لاخضاع البحرين 
انفوذه » ولكن الأحداث التي بدأت تخيم على المنطقة والمتمثلة في 
التهديد الايراني , الذي أرسله حاكم شيراز إلى شيخ البحرين سنة 
دق ه1855 مء طالبا منه اعلان التبعية لايران » أجبرت شيخ 
البحرين على انهاء نزاعة مع الدولة السعودية . عارضا على الإمام فيصل 
استعداده لرفع الحصار عن سواحل الأحساء » ودفع جزية سنوية , والانضواء 





)١(‏ العقير : يقع ميناء العَقيْر في اقليم الاحساء ؛ على بعد حوالى 4+ ميلا جنوب شرق مدينة 
القطيف . 


* 


حمد الجاسر : المعجم الجغرافي لليلاد العربية السعودية , المنطقة الشرقية , القسم الثالث , 
ص 175١١1870-1١؟‏ : 


(5) ج ٠‏ . لوريمر : دليل الخليج » القسم التاريخي «ج اص 2550 ١‏ 1 
(؟)د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي . ص 515 , 


ةي 


تحت لواء دولته لحمايته من أي تهديد خاي . وقد تقبل الإمام فيصل 
هذا العرض يشهور نبيل . خاصة وهو يدرك يثاقب نظره السياسي مدى 
الآثار التي يسببها حصار موانىء اقليم الأحساء على اقتصاد دولته إضافة 
إلى احساسه بالتحركات المريبة لقوات محمد على في الحجاز » صوب نجد ' 
كد زلك الوقت أصبحت البحرين تخضع بشكل مباشر لنفوذ الإمام فيصل 
ودولته!") . 

ولم يكن اهتمام الإمام فيصل باعادة بناء دولته » مقتصرا على اقليم 
معين دون آخر ؛ كما أن أهدافه وطموحاته كانت كبيرة في اعادة هذا البناءء 
وليس أدل على ذلك مما قام به أهل عسير ؛ حين أرسلوا إلى الإمام فيصل 
0 مما كسبوه من الأسلحة والخيول بعد انتصارهم في المعارك الحربية التي 
اعون فخ أحمد داشا وشريف مكة سنة 170١‏ ه ‏ 1850 .أ" » ليؤكدوا 
بذلك خضوعهم وولائهم للإمام فيصل , وأنهم يفضلون الانضواء تحت لواء 
دولته والتعاون معه ضد جيوش محمد على في الحجاز التي يبقودها أحمد 


باشابكه 47 . 





القومية بالقاهرة . 
(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد : ج ؟ »ص 14 ٠‏ 


ا 


أدرك والى العراق من قبل النولة العثمانية أهمية هذا التعاون 
بين الإمام فيصل وأهل عسير ء فبداً في تتبع أخبار اقليم عسير عن 
ريق الإنتاح تليق ترك ١١!‏ :ومع هذا منإق القطور ات المسويحلة زفاد 
الأحداث في اقليم الحجاز وعسير » قد جعلت الإمام فيصلا يرقيها بعتاية 
شديدة » خاصة بعد ما أحس أن محمد على باشا ‏ والى مصر ‏ قد بدأ 
يفكر في معاودة نشاطه في شبه الجزيرة العربية , وكأنه يعلن عن عودة الصدام 
المسلح بين والى مصر والدولة السعودية الثانية!؟) , 

لا سيما وأن الإمام فيصل كان قد تمكن من طرد عبد الله بن مشارى 
الذي أرسل من قبل أحمد باشا يكن والى الحجاز ٠‏ ليتولى اقليم الأحساء ياسم 
الوالى الاكووا "1 + الاي يكيم حكومة سجس عل فى سس م .وكلان: رفك 
الإمام فيصل المشاركة مع جيوش والى الحجاز في حملته على عسير (؟) . 

إلا أن الإمام فيصل رأى في هذه الحالة , والوضع على تلك الصورة 
أن يلجأ إلى أسلوب المهادنة واللين » عله بذلك يتجنب الصدام الحربي 
مع جيوش الباشا ؛ فأرسل أخاه جلوى بن تركي إلى والى الحجاز أحمد 





3 محفظة رقم 514 عابدين . محافظ الحجاز رقم ه » المرفق العربي بالوثيقة التركي رقم‎ )١( 
. حمراء . دار الوثائق القومية بالقاهرة‎ 

(1)د . عيد الفتاح أبى عليه : الدولة السعودية الثانية .ص ؟7 , ينى اميشان : عيد العزير 
أل سعود ‏ سيرة بطل ومولد مملكة . ص /ا7 . 

(؟) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج » ج ١‏ .ص ٠.١‏ . 

(؟)د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي » ص ١7/4‏ ٠د‏ . محمد عرابي نخلة : تاريغ 
الأحساء السياسي . ص 50 . 
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داشا يكن , ومعه بعض الهدايا , مبديا له استعداده في تدعيم علاقة الصداقة 
معه ومع حكومته » وشارحا له صعوبة المرحلة التي تعيشها دولته في طور البناء 
والتشييد » ولكن الباشا لم يقتنع بذلك » فأوحى إلى جلوى بشىء من تعليمات 
محمد على ؛ القاضية بتعيين خالد بن سعود حاكما على نجد » لأنه سيخضع 
لحكومة محمد على » ويدين لها بالولاء » فعاد الأمير جلوى إلى أخيه الإمام 
فس إن لنطالفة على تلك اأتذ اسل :القدى مطلمة 0 

عندما وصلت القوات المصرية التي يقودها إسماعيل أغا وخالد بن سعود 
إلى ينبع في سنة ١707‏ ه / 1817 م» في طريقها إلى نجد , قام الإمام 
فيصل بارسال محمد بن ناهض الحربي رئيس قصر بسام » ومعه بعض الهدايا 
في محاولة أخيرة للتفاهم مع قادة هزه القوات , ولمعرفة امكانياتهم وأعداد 
قواتهم وعندما عاد مندوب الإمام فيصل بالخير اليقين . وأكد أن تلك 
القوات التي يبلغ عددها نحو ألفى جندى بين فارس وراجل ؛ قد 
اعقيدت لتقا الى التهيسه: , مرورا بالمديثة المثورة والحناكية/!' ‏ عندئذ 
قرر الإمام فيصل بن تركي ؛ المسير بجنوده للتصدى لهذه الحملة قبل 





)١(‏ مختارات من سجلات حكومة بومياى 
45 - 443 .2.2 ,267117 .310 .11.8.0 .د 
ج . ج . لوريمر : دليل الخليج » القسم التاريخي . ج ؟ . ص 1755 . 
(9) تقع الحناكية على جانب الخط الأيمن للمتجه من القصيم إلى المدينة المنورة وتبعد عن المدينة 
مائة وخمسة عشر كيلو متر . ويوجد بها الآن مزارع ونخيل وبعض القرى , وقد سكنها جماعة 
من بنى عمرى من قبيلة حرب وغيرهم ٠‏ 


ليا الع ) يما 


-1١938 


1 ١ 5 5 0006 

وصولها اليه » ونزل في رياض الخبرا(ا) » بينما إسماعيل أغا وخالد بن 
معارك حاسمة , لمدة عشرين يوما ل" . إلا أن الإمام قد أخذ بمشورة بعض 
رجاله» في ضرورة تأديب بعض العربان الذين انضموا إلى جاتب إسماعيل بك : 
والمسير إلى عنيزة للتحصن فيها ٠‏ وفعلا وصلها في ه” ذى الحجة سنة 
65 ه//ر؟١‏ أبريل سنة 18997 .() , 

لكن هذا التكتيك العسكرى كان في غير مصلحة الإمام فيصل , إذ 
سرعان ما تفرق عنه كثير من جنوده ٠‏ ومؤيديه » فقفل راجعا إلى الرياض » في 
الوقت الذي دخل فيه خالد بن سعود وإسماعيل أغا مدينة عنيدة(!) , 

كان الإمام فيصل في رجوعه إلى الرياض حذرا في تصرفاته » فأنزل 
الخيام والأثقال خارج المدينة » ودخلها على الخيل ليستطلع سلوك أهلها 
تجاهه ٠‏ وقد وجد شيئًا من الجفوة والريية فتدارك الأمر ٠‏ وخرج 





. تقع على الضفة الشمالية لوادى الرمّة ؛ وهي إحدى البلدان الكبيرة في منطقة غرب القصيم‎ )١( 
4 ومن أقواها زراعة  ويمر بها خط الاسفات المتجه من بريدة إلى المدينة المنورة على بعد‎ 
. كيلو متر من بريدة‎ 
محمد بن ناصر العبودى : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية , بلاد القصيم , القسم‎ 
. ٠١844 -١١87 الثالث , ص‎ 

(1) عثمان ين بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ؛ ج ؟ .ص 7١-15‏ . 

(؟) عثمان بن يشر : عنوان المجد في تاريخ نجد . ج ” .ص 7١‏ . 


1 


نواه وشاوهه وين التصيد' 0 واتجه إلى الخرج ) لتقن م فخالك ها يجب 
عليه فعله تجاه هذه الأحداث التي أحاطت به . 

وبعد أن أقام عشرة أيام كاملة في الخرج ؛ تمكن خلالها من دراسة 
الموقف من جميع جوانبه واستطاع استدعاء بعض أهله وأشياء من متاعه 
كانت في الرياض عند رحيله منها ؛ رحل إلى الأحساء في شهر محرم سنة 
7ه ها/ لاما م ؛ وعند وصوله إلى الأحساء كان في استقباله عامله عليها 
عمر بن عفيصان ورؤساء وأعيان الاقليم ؛ الذين رحبوا به » وجددوا له البيعة 
والولاء » كما وفد عليه رؤساء بعض القبائل من مطير والعجمان والسهول 
وسبيع ؛ وقد موا له فروض الطاعة/") . 

بذلك اتخذ الإمام فيصل بن تركي الأحساء قاعدة لعملياته الحربية 
والسياسية . ويداً منها يرقب الأحداث التي تجرى في وسط نجد على يد خالد 
بن سعود وإسماعيل أغا , اللذين استبشرا بخروج الإمام فيصل من الرياض ٠‏ 
ليدخلاها في شهر صفر سنة انا 





)١(‏ عثمان بن بشر : المصدر السابق . ج ” ص 1 ا 
) بدكبئآئآدج<93 57000002222 بعيل قليل 
(") عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد . ج ” . ص 72-1١‏ . 
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2 736 د 


مختلف الاقاليم تقديم البيعة له . إلا أن أهل الحوطة والحريق(؟ » رفضوا 
إسماعيل أغا . ليخرج لهم بجيوشه الكثيرة في شهر ربيع الأول من نقفس 
وجنودهما 7 . 

أما الإمام فيصل بن تركى الذي كان مقيما في الأحساء ينظم قواته 
ونوشع الكيلتة الكقينة بساح دف أى ممركة كارمنة بع عرق" ققد 


غمرته الفرحة واليشرى عندما علم بهزيمة إسماعيل أغا وجنوده فى معركة 


)١(‏ حوطة بنى تميم أو حوطة الجنوب تمييزاً لها عن حوطة سدير في شمال اليمامة » وتبعد عن 


الرياض حوالى ٠٠١‏ كيلى متر شطر الجنوب . 
الحريق : بلدة في أعلى وادى نعام . عامرة بالسكان والنخيل والمزارع ٠‏ وقد ذكرها الهمدانى 
في كنايه , 


عبد الله بن خميس : معجم اليمامة . ج ١‏ .ص ؟7١”‏ , 555 , 

(5) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي » ص 59 . 

(؟) إبراهيم بن صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد » ص ١17”‏ : 
محمد بن عمر الفاخرى : الأخبار التجدية .ص ”الا١  ١79/4‏ . 


(5) د . عبد الفتاح أبو عليه : الدولة السهعودية الثانية ‏ ص 8 . 


الحلوة(') , التي خاضها مع أهل الحوطة والحريق هو وخالد بن سعود , وأراد 
عندئذ أن يستغل هذا الوضع الذي أحاط يالقوات المصرية ؛: فخرج من الأحساء 
على رأس قوات كبيرة من أتباعه وجنوده ؛ واتجه إلى الخرج » حيث استنفر 
أهل الحوطة والحريق ومن يليهم من تلك الجهات ٠‏ فلبوا النداء وانضموا 
إلى قواته ‏ وكان معهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ‏ وسار بهم 
الإمام فيصل لينتصر على خالد بن سعود وأهل الرياض في أول معركة 
بينهم في المصانع , ثم في منفوحة/") , التي أعطاها الإمام فيصل الأمان بعد 
أن صالحه أهلها ويايعوه , ثم تقدم الإمام فيصل بن تركي بجنوده ليضرب 
الحصار القوى على الرياض في أول يوم من جمادى الثاني سنة ؟6؟١‏ ه , 


- . + ؟ 
السابع من سبتمبر سنة 1851 / ( 1 





)١(‏ الحلرَة : البلدة الثانية في حوطة بنى تميم بعد الحلّة » وأعلى بلدة في وادى بريْك , ولاهل الحلوة 
موقف مشرف في حادثة سنة 17017 ه حينما غْرًا خالد بن سعود وإسماعيل أغا الحوطة 
والحلوة . وقفو! موقف الأبطال وزلزلوا الغزاة زلزالا شديدا! . 
عبد الله بن خميس : معجم اليمامة » ج ١‏ » ص 558 . 

(1) المَصانعَ : ضاحية من ضواحي الرياض ٠‏ ذات نخيل ومزارع ٠‏ ينفرج عنها وأدى حتيفة غربا 
وشرقا ٠‏ ويسقى نخيلها ومزارعها . 
مَنْفُوحة : قرية مجاورة لمدينة الرياض جنوبيها » وتقع في مثلث ضلعاه الشرقي والغربي واديا 
« الوثّر ‏ البطحاء الآن » وحنيفة » » اللذان يلتقيان ‏ بعد منفوحة مباشرة في رأس الزاوية 
الجنوبية . وقاعدته القف الذي يقع بين منفوحة والرياض ٠‏ والذي أصبح الآن حياً مترامى 
الأطراف ويطلق عليه اسم منفوحة . ظ 
عبد الله بن خميس : المرجع السابق , ج > ,ص 1٠١ 151/6 37١‏ . 

(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد اجداكاءص 8٠75‏ و7 , 


إبرافيم بن صالح بن عيسى : تاريخ يعض الحوادث الواقعة في نجد ص ١17‏ . 


ات 


واستمر الحصار الذي فرضه الإمام فيصل على الرياض مدة تريى على 
شهرين ٠‏ وصلت خلالها إلى جيوش الإمام فيصل تعزيزات كبيرة من أهل 
لفل ؤسيو !'*: ولكن يلول التصان دوياء العتره هذه قر ها هنا حي ذلك 
من تدخلات بعض القبائل الموالية لأهل الرياض ء والقوات المصرية المحاصرة ! 
من قبائل سبيع وقحطان ؛ جعل الإمام يفك الحصار عنها في الثاني عشر من 
شهر شعيان سنة ؟ه؟١‏ ه ء الحادى عشر من نوفمر سنة 18727 م » ويتجه 
إلى منفوحة!") . 

وقد حاول الإمام فيصل أن يجرى مفاوضات سلمية مع خالد بن سعود 
لكى يحمى المنطقة من ويلات الحرب والهلاك ؛ مؤكدا له أن « أهل نحجد 
لا يرضون بولاية الترك ولا أتباعم ء(') . ولكن يبدو أن خالدا لم يكن يملك من 
اتخان القرارات :ما مفاوظن غلية :الكهدرت العرت نين العاف 11 





1( المحمل : اقليم من أقاليم العارض ٠‏ وقاعدته ثادق . 
سديّر : من أكبر أقاليم اليمامة . شماليها؛ تنحدر أوديته من ظهر طويق ٠‏ ويحد اقليم سدير من 
الجنوب العتّك . ومن الغرب مرتفعات جبل طويق ومنحدراته الغربية .ومن الشمال المرتفعات 
والقفاف المشرفة على روضمة السبلة وما حولها شرقا وغربا ‏ ومن الشرق جبل مُجِرَّل . وقاعدة 
اقليم سدير المجمعة , 
عيد الله بن خميس : معجم اليمامة ‏ ج ”" . ص 14 2٠١‏ 711 , 

, ١/5 محمد بن عمر الفاخرى : الأخبار النجدية . ص‎ )١( 
. 71-10 عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد , ج ” . ص‎ 

(؟) عثمان بن يشر : المصدر السايق ؛ ج > . ص 78 , 

(8) محمد بن عمر القاخرى : المصدر السابق . ص ١,5‏ . 


ل . عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية . ص 9ة؟ 1 


ا 


ويبدى أن محمد على قد أحس بصعوية الموقف الذي تمر به قوانه في 
نجد ؛ والتي يقودها خالد بن سعود وإسماعيل أغا , لا سيما وأتهيداً 
في التطلع إلى تحقيق أهدافه في الجزيرة العربية , بعد أن أصبحت 
حكومته في الشام تنعم بنوع من الاستقرار , بعد معاهدة كوتاهية ‏ 

الهدنة المسلحة . ليحقق آماله في العراق عن طريق الجزيرة العربية ؛ 

كبديل للشام الذي لم تستطع حكومته هناك الانطلاق منه للعراق » فقرر 

تعزيز هذه القوات بقوات جديدة : يقودها خورشيد ياش( ٠‏ الذي أصبح 

هو القائد العسكرى العام في نجدا"! . 

وقد لجأ خورشيد باشا في بداية الأمر إلى أسلوب المخادعة والملاينة 
مع الإمام فيصل بن تركي ؛ الذي كان لا يزال مقيما في متفوحة » ويخوض 
الحرب مع القوات المصرية في الرياض , فبعث إليه الشريف عبد الله بن جباره 
حاكم ينبع في شهر شوال سنة 07 ه /14858 م ؛ ومعه بعض الهدايا 

وَالوعؤن القايت! "1 

)١(‏ هى محمد خورشيد باشا » قائد ألباني مستعرب , جاء إلى مصر صغيرا وتعلم في مدارسها 
المدنية ثم العسكرية : وكان في حملة محمد على باشا التي أرسلها إلى الحجاز أولا ؛ ثم أرسله 
محمد على هذه المرة إلى نجد لمساندة خالد بن سعود وإسماعيل أغا ٠‏ وقد عين بعد ذلك وكيلا 
للجهادية بمصر , ثم مديرا للدقهلية » وتوفى بالمنصورة سنة 1750 ه . 
عثمان بن يشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج ؟ . هامش ص ٠ 1١7‏ تحقيق عبد الرحمن 
ابن عبد اللطيف آل الشيخ . 

(5) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج . القسم التاريخي . ج ؟ . ص 117515 . 

(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ تجد ٠‏ ج ” . ص 7 , 


لك 


استطاع مبعوث الباشا أن يوقف المعارك الحربية التي كانت تدور بين 
الإمام فيصل في منفوحة ؛ وبين القوات المصرية المحاصرة في الرياض ؛ ولم 
يعقب ذلك إلا رحيل الإمام فيصل إلى الله(" » في شهر ذى القعدة من نفس 
العام » وكأنه قد توصل إلى اتفاق مع ميعوث الباشا , إذ أننا نراه قد بدأ في 
جيم تفوةءاقى سختلق الأكاليو + قارجل عس بن عفيسنان إلى الأحمباء : 
وحمد بن يحيى بن غيهب إلى عمان » والزهيرى إلى وادى الدواسر ومحمد بن 
عبد الله بن جلاجل إلى الأفلاج!' : في حين أنه قد أرسل أخاه جلوى بهدايا 
من الخيل والجيش العمانيات إلى خورشيد باشا!؟) . 

يذهب بعض المؤرخين إلى أن أعوان الإمام فبصل هم الذين شككوا 
لقي شروط العبانك مع الشترنك مك اللايق خبارة.شكون الناقا: 
وأن قيوله حكم الأحساء فقط دون نجد خطاً جسيم : لأن هذا الصلح 
منيترى فوط امن كنبو كدين باشناء ,تسترا كن نه ومن كر الاتماة ان 


. وتبعد عن الرياض حوالى مائة كيلو متر‎ ٠ الدلّم : قاعدة اقليم الخرج قديما , وكبرى مدنها‎ )١( 
, 575 .ص‎ ١ عبد الله بن خميس : معجم اليمامة  .ج‎ 

(1) الأفلاج ‏ جمع فلج بالتحريك ؛ وهو الماء الجارى من العين أو النهر وهي منطقة عامرة بالسكان 
والعمران والنخيل في الجزء الجنوبي من اليمامة . ويحد منطقة الأفلاج من الشمال الخرج 
والحوطة . ومن الغرب جبل العارض - طويق والسليل . ويحدها من الجنوب والشرق رمال الريع 
الخالى والدهناء ‏ وقاعدتها لَيْلّى . وتبعد عن الرياض 775 كيلو متر . 
عبد الله بن خميس : المرجع السابق » ج ١‏ .ص 56 ٠١”‏ . 


(؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق . ج ” .ص /7/ا-ث8/ . 


5١6 


إلى الأحساء! . 


وتعلنا نستطيع أن نقول هنا أنه طالما أن الإمام فيصل قد أوفد أخاه 
جلوى إلى خورشيد باشا » ويهدايا قيمة . بعد مقابلة مبعوث الباشا 
شنيف" موآنة قد أبدى استعدادة: ووشبعه في التعاوق فع الباها 
وحكومته(" ؛ فلماذا لا يكون الاخلال بالشروط قد تم من قبل خورشيد باشا , 
الذي بدأ في المسير إلى نجد , دون التقيد ببنود الصلح تلك التي أبرمت 
مع الامام فيصل : كما أن هناك قرينة واضحة في تلك الأحداث وهي أن 
الإمام فيصل وأعوانه لى أرادوا الاخلال بتلك الشروط التى جعلت الإمام ينسحب 
إلى الدلم » لهاجموا الرياض قبل أن يصلها أي مدد من جيوش خورشيد باشا ؛ 
حتى أن الأمير جلوي بن تركى الذي أتى مع جيوش الباشا من المدينة المنورة 
إلى عنيزة لم يتأكد من النية المبيتة لدى خورشيد باشا تجاه حرب الإمام 
فيصل ., إلا بعد نزوله في عنيزة . فتحايل على الباشا وهرب إلى أخيه في 
الخرت:النعلنة سحو قدة النانا ينوا نةبرتون الحرن لا تعزو" 


. 7٠١ د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية . ص‎ )١( 
. ]5 د . عبد الفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية » ص‎ 

(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج > » ص / . 

(؟) وثيقة رقم 77 أصلى و77 حمراء » محفظة رقم 14> عابدين » محافظ الحجاز رقم ه » دار 
الونائق القومية بالقاهرة . 
د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي . ص ١786‏ . 
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ويبدى من سياق الأحداث أن خورشيد باشا ٠‏ كان آت لمهمة خاصة ؛ 
وهي الوصول إلى السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية , وتحقيق أهداف 
وطموحات محمد على باشا ؛ وقد أدرك خورشيد باشا , الخطر الكبير الذي 
يمثله وجود الإمام فيصل بن تركى في المنطقة , ليصبح حائلا دون تحقيق هذه 
الأهداف والطموحات , حيث عبر عن ذلك في رسالته التي بعثها إلى صاحب 
الدولة في مصر ٠‏ في ١‏ جمادى الآخرة سنة ١764‏ ه حين قال : « إن فيصلا 
المتقدم الذكر منذ ما فك حصار الرياض ٠‏ مقيم إلى الآن في الموضع 
المسمى ‏ خرج )7‏ الكائن فيما بين الحوطة والحريق وبين الرياض وأهالى 
هذه الجهات يوالونه ويحرضون سائر العريان على موالاته , وأما الذين 
لا يوالونه في الظاهر فيمسكون الحبل من طرفيه ٠‏ على أن كل من في 
الطاعة من أهالى نجد . حضريها ويدويها » إنما هم في الطاعة رسميا , 
والمفهوم أن هؤلاء إذا أسند اليهم أي عمل لا يقومون به بصدق واخلاص 
ما لم يزل وجود فيصل المار الذكر من الكون » ؛ ثم يبدى رغبته في تلك 
الرسالة إلى أنه أراد ارسال الشريف عبد الله برسالة إلى الإمام فيصل في 
مكان اقامته , إلا أن مرض الشريف المذكور . وتدهور الحالة الأمنية بين 


المدينة المنورة وينبع ٠‏ قد أدت إلى صرف النظر عن ذلك كما يقول(؟) . 





(؟) وثيقة رقم 7؟ أصلى 151٠‏ حمراء » محفظة 514؟ عابدين » محافظ الحجاز رقم ٠‏ , دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 


أ *؟ مه 


وعلى أية حال فقد تقدم خورشيد باشا بقواته » ليصل عنيزة في آخر 
دوو تر قة 8016 انف ار نازو ييف افيا 107 وروعقيا انهه الى الذياخن 
حيث التقى هناك بقوات خالد بن سعود وإسماعيل أغا . التي كانت 
قابعة في الرياض ٠‏ تنتظر وصول الباشا وقواته اليها ؛ وفي شهر شعبان 
من نفس العام خرج خورشيد باشا » وخالد بن سعود بجيوشهم الجرارة 
إلى الدلم . التي يقيم فيها الإمام فيصل بن تركى » واستعد الإمام لهذه 
القوات ودارت بينه وبينهم عدة معارك قوية , ولكنها لم تحسم الأمر . ثم قدم 
عفر ادق عفيمتا زوق الأسبينادونزلنق النتلشة"#وارعيل الى الاسام يقيرة 
بقدومه واستعداده للمساعدة , ويالفعل دارت معركة حاسمة في السابع من 
شهر رمضان المبارك سنة ١04‏ ه ء بين جيوش الإمام وعمر بن عفيصان من 
جهة . وجيوش خورشيد باشا وخالد بن سعود من جهة أخرى , إلا أن 
الامدادات التي بدأت تتابع على جيوش الباشا من الرياض » أوهنت من عزيمة 
جند الإمام » فبدأ فيهم الخلل واختلاف الرأي » وعندها أدرك الإمام فيصل 
صعوية الموقف ‏ وطلب الصلح مع الباشا » على أن يؤمن دماء وأموال أهل 
الدلم » وعندما تم له ذلك » خرج إلى الباشا , ويقى عنده قرابة أربعة أيام » رحل 


. ١١7 إبراهيم بن صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى تجد , ص‎ )١( 
. ١/84 محمد بن عمر الفاخرى : الأخبار النجدية » ص‎ 

)١(‏ السلّمية : إحدى بلدان الخرج الشرقية , ويعتبر آل عفيصان من قبيلة عائذ رؤساء لبلدة 
السلمية منذ القدم . 


عبد الله بن خميس : معجم اليمامة جح ؟ .ص 55 1 


- ٠١8 


بعدها إلى القاهرة فى الثانى من شهر شوال سنة ه"اه / ةا ل نميل 
01( 
1م , 


وياسنتسلام الإمام فيصل بن تركى إلى خورشيد باشا » انتهت مرحلة 
اعادة بناء الدولة التى قام بها الإمام فيصل ؛ وناضل من أجلها بكل ما أوتى من 
قدة(") تلك المرحلة التي أعقبت مرحلة التأسيس في عهد والده الإمام تركي بن 


عند الله رحمه الله ٠‏ 


ولا شك في أن تلك المرحلتين كانتا تشكلان ازعاجا لحكومة محمد على 

في مصرآ" :مما جعلها جا في نهاية الأمر إلى القضاء عليها بالقوة المسلحة . 

وقد كان الإمام فيصل بن تركي من أعظم الأمراء همة وشجاعة ؛ فقد 

أجمع المؤرخون على أنه كان من الصفوة الممتازة » ومن أتقى أئمة آل سعود ,: 

فهو ميال للبحث والدرس ؛. محب للإطلاع والمعرفة . حافظا للقرآن الكريم . 

وكان يجمع بين اللين والشدة ‏ تغلب عليه الأريحية ودماثة الخلق في التعامل مع 
000000 

: محمد بن عمر الفاخري‎ ,44 -48١ عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد . ج ” . ص‎ )١( 

الأخبار النجدية . ص ١94‏ 179 , الأمير ضماري بن فهيد الرشيد : نبذة تاريخية عن نجد , 


ص 78 ,د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العريية . ص 
51.1 _اق. 5 , 

() د . محمد عبد الله ماضى : النهضات الحديثة في جزيرة العرب . ص *2 . 

(؟) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية . ص 5055 . < 

(4) أحمد عبد الغفور عطار : صقر الجزيرة . ج ١‏ : ص 388 : أمين سعيد : تاريخ الدولة 
السعودية . ص ١45‏ », حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ؛ ص 777-3777 , 
سنت جون فلبى : تاريخ تجد ٠‏ ص 195 . 


_ ا 


ويكقيه فخرا أنه كان الساعد الأيمن لوالده أثناء مرحلة تأسيس الدولة 
السعودية الثانية . والقائم على اعادة بناء الدولة بعد استشهاد والده » رغم 
ما تعرض له من الصعاب والتحديات ؛ وسوف نراه يعود أخيرا إلى بلاده بعد 
خروج جيوش الباشا منها ؛ وبعد معاهدة لندن المعروفة سنة 01؟١‏ ه / 
م ء ليعيد بناء الدولة ويرسى دعائمها » على أسس متينة وصلبة » بعد أن 
عركته الليالي والأيام » وخرج منها يحمل زاد الحاكم السياسي الطموح » الذي 
سيساعده على مجابهة الصعاب والأحداث » وهو ما تم بالفعل على يد الإمام 
فيصل بن تركى بن عبد الله في مرحلة حكمه الثانية . 

ومن هنا نقرر حقيقة تاريخية ثابتة تتمثل في تلك الجهود الجبارة التي قام 
بها الإمام فيصل بن تركي خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز خمس سنوات » 
استطاع خلالها اعادة بناء دولته , لا سيما وأنه قد تسلم مقاليد الحكم في 
ظروف غير طبيعية ٠‏ كانت المنطقة خلالها تتأرجح على ما يشبه فم البركان 
الثائر » ولكن الإمام فيصل ويعزيمة الأبطال , استطاع بتوفيق الله أن يكمل 
ما بدأه والده العظيم . 

ولآن الأوضاع الخارجية كانت أكبر من أن تتحملها المنطقة بشكل عام 
ودولة الإمام فيصل بشكل خاص ٠.‏ وبالذات تلك الأحداث التي تجرى في الشام 
بين محمد على باشا والدولة العثمانية » فقد أثرت بشكل مباشر على هذه الدولة 
وعلى الجزيرة العربية بشكل عام , وهو ما سنتطرق اليه في الصفحات التالية 
من هذا البحث . 


1 ا 


جب الموقف في الشام وأثره في تطور 
أحوال الدولة السعودية الثانية 

عندما كان محمد على باشا ‏ والى مصر ‏ ياتمر بأوامر السلطان 
العثماني في أوائل القرن الثالث عشر الهجرى , التاسع عشر الميلادي , لم 
يتردد في شن الحرب على الجزيرة العربية ؛ وارسال الحملات العسكرية 
المتتابعة عليها » والتي أدت في نهاية الأمر إلى سقوط الدرعية ٠‏ والقضاء على 
الدولة السعودية الأولى , مما أدى إلى انتشار الفوضى والاضطرايات السياسية 
في ربوع الجزيرة العربية » وبالذات في اقليم نجد . 

تلك الاضطرابات التي لم تستطع حكومة الباشا القضاء عليها , أو أنها لم 
تحاول ذلك , مكتفية بوضع حاميات عسكرية في أنحاء متفرقة من المنطقة , 
لتضمن التبعية الاسمية لها . وبالتالى الحصول على الضرائب التي تذهب إلى 
خزينتها » وقد لعبت الأحداث السياسية والعسكرية التي مرت بها حكومة محمد 
على في اليونان دورا ايجابيا في تخفيف قبضتها العسكرية على شبه الجزيرة 
العربية(١)‏ ثم تكرر ذلك الحدث التاريخي أثناء حروب الشام الأولى التي خاضها 
محمد على ضدد الدولة العثمانية!"' , وكأن الأحداث استمرت متتالية على حكومة 
الباشا لتشل حركته في شبه الجزيرة العربية » وبالتالى افساح المجال أمام أئمة 
آل سعود لاعادة بناء دولتهم على أسس ثابتة وقوية . وهذا ما سنلحظه أثناء 
(١)د‏ فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي » ص ١27‏ , آمين سعيد : تاريخ 


الدولة السعودية . ص ١45‏ . 


(؟)د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 50؟ , 
د . قؤاد سعيد العايد : المرجع السابق . ص 917-١2‏ , 


1 1 به 


استقرائنا لأهم الأحداث والأعمال القوية التي قام بها كل من : الإمام تركى بن 
عبد الله بن محمد بن سعود » ونجله الإمام فيصل بن تركي » في تأسيس وبناء 
الدولة السعودية الثانية , التي كان قيام حرب الشام الأولى بين الدولة العثمانية 
ومحمد على فرصة ثمينة لهاء لتعيد الأمن والاستقرار إلى ريوع الجزيرة العربية؛ 
ولتستعيد نفوذ أسرة آل سعود ' الذي قضي عليه بواسطة محمد على وجنود 
الدولة العثمانية , 
وقد أدرك الإمام تركي بن عبد الله أن الحاميات المصرية التي تقبع في 
أنحاء متفرقة من اقليم نجد , هي أعجز من أن تتصدى لعزيمته وطموحاته 
فأخذ على عاتقه مسئولية اخراجهم من المنطقة » ليسترد ملك آيائه وأجداده 
وينشىءدولت1(7 , 
ثم استمر الإمام تركي في تدعيم تقواء فى انفلك أفحاء العزيي ا ' 
وكأنه قد أدرك أن الحرب التي تجرى في الشام بين محمد على ؛ والدولة 
العثمانية » هي لمصلحة الجزيرة العربية , التي بدأت تتنفس الصعداء على يديه ' 


إذ أن الاستقرار قد بدأ يعود إلى ربوعها . 





(1) أهق تصعيك قارنة الحزلة السعودية :هن 113 : 
د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي » ص 84 ؟؟ . 
د . عبد الله صالح العثيمين : حول كتاب الدولة السعودية الثانية للدكتور أبو عليه ... مجلة 
الدارة , العدد الأول , السنة الثالثة ربيع الأول سنة /1791 ه , ص 718 . 

(اتيقاميو كو طران اله فى ارد اط ونه »توصي 15 


كك 17 


وليس هناك من شك في أن هذه الحرب التي جرت في الشام قد شجعت 
الإمام تركي بن عبد الله في المضى قدما لتدعيم أركان دولته . فها هو يرسل 
جيوشه إلى عالية نجد في شهر صفر سنة ١1417‏ ه / يوليو سنة 1417١‏ م , 
لكبح جماح العريان الخارجين على حكومته من قبائل عتيية(!) ٠‏ رغم أنه يدرك 
أن هناك قوات في الحجاز تابعة لحكومة محمد على في مصر » إلا أن 
الأوضاع التي تحيط بحكومتها في الشام لا تساعدها على ارسال قوات جديدة 
إلى شبه الجزيرة العربية في هذا الوقت بالذات . 

وفي سنة ١744‏ ه - 148177 م > قاد الإمام تركي بنفسه حملة قوية على 
الأحساء لمعاقبة فلاح بن حظين وقبيلته من العجمان(") ٠‏ وأخضع تلك القبيلة 
وقبيلة بنى مرة لنفوذه الكامل . وراح بعد ذلك يدعم نفوذه في مدن وموانىء 
اقليم الأحساء » حيث مكث هناك ما يقرب من شهرين يتقيل خلالهما البيعة 
والولاء من أهل الأقليم!' » ولم ينس الإمام خلال تلك المدة أن يتقرب بالمصاهرة 
إلى أهل المنطقة ٠‏ فيتزوج ابنة هادى بن مذود رئيس عربان آل كثير(”) » وكأنه 
بذلك يؤكد لهم انتهاء زمن الفوضى والحروب الأهلية التي عاشها اقليم الأحساء 


فى سنوات جلت( . 


(١)اعثمان‏ بن يشن: المضدر السايق :جه »> عن 85 . 
صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية . مجلد ١‏ » ص 50> . 
(؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق . ج " . ص ”5 8 . 
(") د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي » ص 8ه . 
(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد : ج " » ص ؟؟ . 
(5) ج ٠ج‏ . لوريمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي ٠ج‏ ؟ : ص ١877‏ . 


- 51١7 - 


ومهما يكددهن أشو اناق محافقا مك من قل محم على قن أضبابة 
الذعر والخوف من تحركات الإمام تركي في قلب الجزيرة العربية » وسواحلها 
الشرقية , فبالإضافة إلى رسالة الشريف محمد بن عون أمير مكة ؛ التي 
بعثها في سنة 1740 ه- 147٠‏ م » وألتى ضممنها كثيرا من الخوف والقلق 
عن تحركات الإمام تركي بن عبد الله في عالية نجد وجمعه للزكاة من قبائل 
عتيبة + القاطنة ينواخى مة ١١‏ » فإن احتاظ الأحساء من قبل الإمام تركى : 
وهزيمة بنى خالد . قد جعلت محافظ مكة المكرمة » يرسل إلى محمد على 
تفاصيل هذه العمليات , وازدياد نفوذ الإمام تركي في المنطقة . وقد طلب 
مكافك منكة تمن نهم : على" النقما له ,تكسمو كلة هشكن القفناء على 
النفوذ السعودي هناك قبل انتشاره في نواح كثيرة من الجزيرة العربية » وريما 
الامتداك إلى الحجاذ!"؟ + الاآن اللروف الى كانت تفرريه] حكومة محمه على 
ف السام والاستخدادات القوييةلجا الاش 'لخوسن الكرب جع النولة 
العثمانية » كانت كفيلة باستبعاد أية فكرة من هذا النوع قد تقوم بها حكومة 
الحجاز ضد حكومة تركى بن عبد الله في تجد "ا . 

وتأكد ذلك حين طلب محمد على من محافظ الحجاز « توجيه النصح 
لإمام السعوديين بأن يركن للهدوء » وإلا أرسل عليه جيشاً يكتسحه اكتساح 


د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي .ص 177 . 


- 51١5 - 


السعل(١)‏ ؛ وهذا شيء مستبعد في ذلك الوقت على الأقل » لأن الظروف التي 
يمر بها محمد على في الشام لن تمكنه من تتفيذ هذا التهديد : ولكن محمد على 
أراد استخدام التهديد كوسيلة بديلة » وبشكل مؤقت علها تؤدى إلى نتيجة 
ايجابية مع هذا الحاكم الجديد , الذي بدأ يثير القلق لحكومة الباشا في الجزيرة 
العربية » وهى لا يزال في معمعة الحرب مع الدولة العثمانية في الشام . . 

لكن الإمام تركى لم تفت من عزيمته تلك التهديدات والتحذيرات التي 
يطلقها الباشا » فسار قدما وبخطى حثيثة وراسخة في تدعيم أركان دولته وفي 
أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية!') , حتى أن الوثائق البريطانية قد وصفته بأثه 
يعد من الحكام المستقلين في حكمهم ء إلا أنه حاول استمالة محمد على إلى 
جانبه والتقرب إليه , بدفع جزية قليلة له » لكي يحصل على اقرار منه بحقه في 
المك( . 

وعلى أية حال فقد طلب أهالي عمان من الإمام تركي أن يبعث لهم بأمير 
وفاش لمهم المثاديء التبلفية القى بين ليها شكرمة تجد #:قيهة لوم دي 
ابن محمد بن عفيصان أميرا بوالشيع كمون فين القزرة التوسجى:تاهينا: 
فلما وصلا إلى عمان هرع الأهالى لتحيتهما ٠‏ ويذلك امتد النفوذ السعودي مرة 
اننا لق الويص ناكل همان 11 
(١)د‏ . فائق حمدى طهيوب : المرجع السايق , ص 7/7 . 
(1) ج ٠ج‏ . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي » ج ١‏ . ص 578 . 


(؟) مختارات من سجلات حكومة يومياى 
40 - 2.2.458 211/7 .210 ,0 .8 1 .5 


(4) د . عبد الرحيم عيد الرحمن عيد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 55١‏ . 


5١6 ب‎ 


أعقب ذلك توقيع سلطان مسقط على الاتفاقية الثنائية بينه وبين مندوب 
الإمام تركي سعد بن مطلق المطيرى ٠‏ والتي تم بموجبها تعهد سلطان مسقط 
على دفع الزكاة السنوية للدولة السعودية , إضافة إلى استعداد الطرفين للتعاون 
في قمع التمردات التي تقع داخل حدود كل منهما!!) . 

مما أدى إلى ردة فعل قوية لدى السلطات البريطانية في الخليج 
العربي , التي لم تخف قلقها حيال هذا التوسع السعودي , واستنكرت 
بذلك البند الخاص بتبادل المساعدة بين الإمام وسلطان مسقط ؛ حول 
قمع التمردات التي يقوم بها العربان في داخل حدود كل منهما ٠‏ معللة 
ذلك بالعداوة القديمة بين السعوديين ومحمد على في مصرا" , وكأتها 
كانت تخشى من استغلال محمد على لهذا البند كى يتدخل في شئون 
سلطنة عمان ؛ مع أنها تفضل أن يتدخل في وسط الجزيرة العربية ؛ 
ويقضى على أي نفوذ للدولة السعودية ومجددها الإمام تركى بن عيد الله(" , 
ولكن سلطان عمان أكد للبريطانيين بأن التزامه هذا سيكون خاضعا لرغبات 


اللويطافي امشنديه قل الى قترة اخ" ا 





(١)ج.ج‏ . لوريمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي » ج ؟ ص ١1١لا‏ > ل . صلاح العقاب : 
التيارات السياسية في الخليج العربي » ص ١١19‏ ء أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية . 
1 ظ 


عيد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العريية ‏ ص 5١4‏ . 
(؟) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج : ص 593 . 


(8) ج . ج . لوريعر : دليل الخليج . القسم التاريخي . ج ؟ , ص 7١١‏ . 
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ولا غرى في ذلك فبريطانيا تعرف أن محمد على منشغلا بحرب الشام 
في الوقت الحالي , إذا فالخطر على مصالحها في الخليج سيكون عن 
طريق الإمام تركي بن عبد الله , الذي بدأ في تدعيم نفوذ دواته بسرعة 
عجيبة , جعلت سكان المنطقة يعترفون بسيادته عليهم/') , ومن هنا لم 
تكن اتصالات الإمام تركي مع حكومة بومباى » ذات نتائج مثمرة » فهي 
ربما تفضل أن تتصل بشيوخ الساحل العماني » وتعقد معهم الاتفاقيات , 
بدلا من الاتصال بالدولة السعودية في الداخل/') » رغم إدراكها بأن الإمام 
تزكل لك لسسع يتايو القرمتةة مان سوالكل يراخة الشرفية وى التي 
كانت بريطانيا تخشاها وتتغنى بالقضاء عليها() . 

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى رأي آخر يتمثل في أن « حكومة بومباى لم 
تقف موقف العداء الصريح للامتداد السعودى في عمان .., لأن سقوط عمان 
قن اندى التسعونين وصبظ تكوكهع يها ل يعت بالكترون#عودةن الأرضتة ‏ 
بل يمكن أن يعين ذلك في حماية تجارة بريطانيا نتيجة للتجانس الذي سيفرضه 
السعوديون على المنطقة للد ' 
)١(‏ مختارات من سجلات حكومة بومياى 
ظ 441 - 439 .2.5 ./23130 .110 .8.60 8 .5 
(١)د‏ . عيد الرجيم عبد الرحمن عيد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص ؟6؟ . 
(؟) مختارات من سجلات حكومة بومباى 

211/5440 .210 .8.0 8 .5 
د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي .ص 175 . 
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وعلى أية حال فقد كانت الفترة الزمنية الممتدة من ١755 ١7851‏ ه / 
--١‏ 1457 م ء, وهي الفترة التي خاض فيها نمه علن ناكنا الخوت 
الأولى في الشاء ضد الدولة العثمانية » إلى أن تم التوصل إلى إيقافها بعقد 
اتفاقية الهدنة المسلحة في كوتاهية ‏ قد شكلت فرصة ثمينة جدا للإمام 
تركي بن عبد الله ؛ ليدعم نفوذ دولته » وينطلق في فتوحاته » ويفرض سيطرته 
على المنطقة . حتى أصبح الحاكم الفعلي لها » فأوامره مطاعة ٠‏ وتعليماته منفذة 
في كل مكان وعلى أي مستوى(') , لأن أقاليم الجزيرة العربية قد دانت له , 
والقوى المحيطة به أصبحت تخشاه وتخطب وده » وهو يتصرف في دولته وفق 
دستورها الخالد , الشريعة الإسلامية » ويفرضها على رعيته بلا هوادة/") . 

ولقد ه ظل محمد على طوال فترة حكم الإمام تركى بن عبد الله ؛ يرفض 
القيام بي تدخل عسكري في شئون نجد ولم يسمح لحكومة الحجاز القيام 
بأي عمل من هذا النوع »(") » وهذا يعطينا دليلا واضحا على أن الأوضاع التي 
تعيشها حكومة الباشا في الشام ‏ حتى بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم 





)١(‏ مختاراتهن سجلات حكومة بومباى 
42 - 438 .2 .2317/2 .310 .8.0 11 .5 


ل . عبد الله صالح العثيمين : حول كتاب الدولة السعودية الثانية للدكتور أبو عليه . مجلة 
الدارة ‏ عدد ١‏ |السشندة ؟ ص ١15‏ : 
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تساعدها في التوجه إلى الجزيرة العريية » بنفس القوة التي توجهت لها فيها ,. 
ابان حملات محمد على على الدولة السعودية الأولى . 


وبالرغم من أن إبراهيم باشا قد أصبح حاكما عاما للبلاد السورية , 
وقائدا للجيش فيها , ورغم ما بذله من تنظيمات إدارية وسياسية وحربية , 
كتعيين محمد شريف باشا حاكما عاما على سورية ٠‏ وسليمان باشا الفرنساوي 
على صيدا » ومحمود نامي يك محافظا لبيروت ٠‏ وكذلك تعيين حنا بك بحرى 
على إدارة الشئّوّن المالية . وما صاحب ذلك من محاولات جادة لفرض سيطرة 
الحكومة على اقليم الشام واقرار النظام والأمن في ريوعه , إلا أن نظام الحكم 
الذي بدأت حكومة الياشا في تطبيقه هناك , والمتمثل في الاحتكار التجاري , 
وتجنيد الأهالي بالقوة » وفرض ضريية باهظة عليهم بمختلف مذاهيهم ونحلهم : 
وأخيرا تزع السلاح من أيديهم , أدى حينذاك إلى ثورة عارمة في مختلف أنحاء 
الشاء(") . 


مما أدى إلى عدم وجود الاستقرار والهدوء في خضم هذه الاضطرابات 
التي عمت الأهالي ؛ ولم يجد إبراهيم باشا حينذاك بدا من التصدي لكبح 
جماحها ‏ وتنفيذ أوامر والده » ولكن الثورة لم تكد تخمد هنا حتى تقوم هناك 
وبشكل شبه مستمر طوال سنوات احتلاله للشاء(!) . 





أسد رستم : إدارة الشام . ص ١55‏ 8 
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وليس هناك أي شك في أن انشغال محمد على في الشام وفي هذه الفترة 
بالذاك وها وله عزن عجار لات مستهوة لقركن شيط بتكريةه كلى النطفة, 
للد ]ل مكل ساك على دركزه في الجزيرة الووفة زناآن سبج دري 
يتسلل اليه(" » رغم وجود حاميات عسكرية في الحجاز وفي اليمن ؛ ورغم أن 
لاا كددزاامن عروعة قد اسهويية اننا المبفرى »ولق اثقاقية الهننة 
السلحة السطاة:ة كزكاهية عست 11/51 


من هنا نرى أن الإمام تركي بن عبد الله حين تلقيه خبرا من الأحساء في 

سنة ١745‏ ه / 1454 م »؛ عن وجود بعض الاضطرابات وأعمال الفوضي 
التى عمت الاقليم بسبب عصيان سكان جزيرة العماير : المساندين من شيخ 
البحرين لم يتردد في ارسال قوات كييرة تحت قيادة اينه الأمير فيصل , ليميد 
الأمن والاستقرار للاقليم » ويضرب بيد من حديد على أيدى الخارجين!' ؛ وهذا 
بدل بلا شك على مدى ما كان يتمتع به الإمام تركي من نفوذ مطلق في شبه 
الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية » وكأنه مدرك بأن الخطر من الغرب لن يأتيه 
في هذه المرحلة على الأقل . وإلا لما أقدم على إرسال قائده الفذ وعضده القوى 
إلى شرق الجزيرة العربية ‏ لكبح جماح المتمردين دون أن يحسب حسايا 
لحكومة الحجاز ومن ورائها محمد على . 
(1) د . بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليج العربي , مجلة كلية الآداب » جامعة 

الكويت : عدد ه . سنة ١794‏ ه . ص ٠١7‏ . 
(1) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي : ص ١”‏ . 

د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العريي » ص ”” 1 171 , 
(؟) صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية . مجلد ١‏ » ص 705 531١‏ . 

محمد سعيد المسلم : ساحل الذهب الأسود . ص 187-1١87‏ . 
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وقد استمر النفوذ السعودى على قوته واتساعه في عهد الإمام قيصل بن 
تركي ٠‏ آبان فترة حكمه الأولى(') , بعدما تسلم الأماثة من والده ‏ وهذا بلا شك 
ما أذ عي عي كان وجيلة يميه حي بان فيه شتلق تنية لجرك ارين وما 
دوي 'فينها + ةرجات مر 5 الى ذالم الدولة اللستعودرة اكور قهندة: تسسدالاقة في 
قلب نجد والمناطق الشرقية من الجزيرة ع(" . 

ولكلنا: فنتظيع الآن أن تلوق إلى الملمع الرشيسعية في لون أحوال 
الفولة"الاسجعودية الثائية ».فى عهد الإنا م فيضدل دن ترك وخاذل الشستوات الت 
كلقع معاهزة ازقاهية #روحكن إرسال بخولة ور فين باقنا: دودس الفترة الث 
كانت الثورات في الشام على أشدها » وحكومة محمد على باشا لم تستقر هناك 
بعد , لكي تتجه بقوة إلى الجزيرة العربية . 

فحينما عاد الإمام فيصل إلى الرياض تمكن من استعادتها , ثم أعلن 
سياسته لرؤساء الأقاليم والقبائل , الذين قدموا له فروض الطاعة والولاء في 
عاصمتهالرياضر 7" . 


(1)د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 55060 . 
() د . عبد الفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية ‏ 54 . 
(؟) عثمان بن يشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج 7 . ص 6١‏ ١ه‏ . 
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3 وفك أن كنز لأحواك ل حكن ونام عن تكد محمد على غير انها 
يكن في مقدوره اعادة تثبيت حكمه في تلك الجهات » » لأن البيت السعودى قد 
منشغلا بنزاعه مع الدولة العثمانية فى الشام » فلم يكن بمقدوره حينذاك أن 

1 ١ 
دوعر أن سفاهدة‎ ١! دخوض درون اذى جدوكا نمك اعددى هما اعنام وقسر‎ 
الحكم فى الشام قد أجل هذه الالتفاته بضع سنوات وهو ما واكب عهد الإمام‎ 
. فيصل » وجعل دولته تتطور بشكل مرضى وحثيث‎ 
ل ءِ‎ 0 1 
أركان دولته . وبوطد سلطانة ف فهد ا لأقاليع لتاب ل' يدا سه‎ 
الزكاة من العريان الذين امتنعوا عن دفعها فى روضة التنهات » ويعد أن قبل‎ 
15 8 : ١ 5 5 
البيعة من عريان مطير وقحطان والذواسو راح الإمام فيصل بن تركي يبت‎ 
, بدر الدين عباس الخصوصى : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر‎ . د)1١(‎ 
» ,د . بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليج العربي‎ 151-1١50 .ص‎ ١ ج‎ 
, 7٠١7 مجلة كلية الآداب والتربية . جامعة الكويت . عدد ه , سنة 5/ا5١ مء ص‎ 
(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد  ج ؟ . ضص 11-11 ,د . محمد عيد الله‎ 
ماضي : النهضات الحديثة في جزيرة العرب . ص 45 . صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة‎ 
. 41: ١ العربية الستفودية عد‎ 


(:)د . عبد الفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية » ص 75 . 
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على والده من قبله ؛ محاولا أن يستفيد من أطماع سلطان مسقط في البحرين , 
الذي كان يتحين الفرصة المناسبة للانقضاض على البحرين والاستيلاء عليها : 
وقد أوعز الإمام فيصل إلى عامله في الأحساء ؛ بأهمية التعاون مع سلطان 
مسقط ضد البحرين ؛ الا أنه بيدو أن سلطان مسقط كان يريد اشعال الخلاف 
بين الإمام فيصل وشيخ البحرين ليستقيد هو من ذلك( ' » ولكن عندما شعر 
الإمام فيصل باستحالة التعاون مع إمام مسقط . وأحس بتحركات محمد على 
في الحجاز وعسير ؛ قبل دون تردد خضوع البحرين لدولته ودفعها للزكاة : كما 
تعهد بحماية البحرين من أي هجوم خارجي م أمام التهديد الايراني 
الذئ تلقاه شيخ البحرين(؟) . 
ويينما كان عامل الإمام فيصل على البريمي وساحل عمان يوطد 
نفوذ الدولة السعودية , ويكوّن الحاميات القوية فيها(') » كان أهل عسير 
يرسلون للامام فيصل بعض ما غنموه من حرويهم مع جيوش محمد على باشا 
التي يقودها والي الحجاز أحمد باشا يكن( ' » ويراسلون الإمام في محاولة 
منهم للتنسيق معه من أجل تشتيت جهود حكومة الحجاز لكي لا تقوم بتركيز 


. 178 - ١77 د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي . ص‎ )١( 
. 1784-١١94 ج . ج . لوريمر : دليل الخليج ؛ القسم التاريخي . ج 7 .ص‎ )1( 
. 5/-57 د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي . ص‎ 
(؟) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية  ص 7ه لا70؟.‎ 
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جهودها في ميدان 00 ولكن الإمام فيصل أدرك وجود استقرارا أكثر 
لقوات محمد على في الشام ؛ والتي بدأ يتجه أكثرها إلى وسط الجزيرة 
العروية!؟ ١‏ مين 41 كقيت علن أررة موس آغا ب تركهه علمز د في الفكار 
وفى اليمن(؟؟ . 

لجا عند ذلك الإمام فيصل إلى المجاملة والأسلوب السياسي » فأرسل 
أخاه جلوى ومعه الهدايا إلى أحمد باشا والى الحجاز ؛ علّه يسعى لدى حكومة 
محمد على فى مصر ء لاقناعها يعدم ارسال حملات عسكرية إلى نجد ؛ لأن 
حدود دولته لم تصل إلى الحجاز » الذي يتبع حكومة الباشا , ولكن تلك 
المسناطة لقعو كته لدىئ وان الصهاز و«وعان انين حلوى إلى أخنة قفن 
الرياض ٠‏ ليؤكد له سير الحملة العسكرية إلى نجد والتي يقودها خالد بن سعود 
انما غيل 

ومن هنا نقول أنه إذا كانت الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي 
قل كفوزت بورهو العداء التطلع مين محيت على ينث الأشاء :«قذلك نافع عن ها 
أفرزته حرب الشام الأولى من نتائج وحيثيات مختلفة » أثرت بشكل مباشر على 
حكومة محمد على فى مصر بوجه خاص وعلى الجزيرة العربية بوجه عام . 


(1)ه عبد التعيد هذ اليخدو هود النيكن :| ازجع الشارة سن ااا 

(؟) عثمان بن بشر : المصدر السابق : ج ؟ . ص 15 , الأمير ضارى بن فهيد الرشيد : نبذة 
تاريخية عن تجد » ص 39 . 

(1') د . جاد طه : سياسة بريطانيا في جئوب اليمن ٠‏ ص ١١‏ . 

(5) د . عيد القتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية » ص ”8 7 . 
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لقد أدرك محمد على ازدياد النفوذ السعودي في وسط الجزيرة العربية 
منذ سنة ١1506٠١‏ ه / 14514 م ؛ وهي السنة التي تسلم فيها الإمام فيصل 
مقاليد الأمور في الدولة السعودية الثانية » وكان الموقف حينذاك قد تأزم بشكل 
قوى بين محمد على والسلطان العثماني في الشام . إذ بلغت الحرب 
الدبلوماسية ذروتها بين الجانبين7'' » ولكن محمد على خشى أن يصبح الإمام 
فيصل ودولته حجر عثرة في سبيل أهدافه وطموحاته التوسعية ؛ التي يريد أن 
ينفذها في الجزيرة العربية والعراق , كما أنه خشى أن تصبح الدولة السعودية 
سهما يصيبه من تلك الجهة » فيما لو نشبت الحرب بينه وبين السلطان العثماني 


مرة أخرى(") ءظ 


عندها اتقدت نار الحرب في شبه الجزيرة العربية , ايتداء من اليمن 
ومرورا بالحجاز » وانتهاء بنجد » على أيدى قوات محمد على باشا » التي 
يقودها إيراهيم يكن في اليمن : وأحمد باشا يكن في الحجاز ٠‏ وأخيرا خورشيد 
باشا في نجدل"ا » ورغم ما بذله الإمام فيصل من محاولات سياسية وعسكرية 
لايقاف زحف هذه القوات » إلا أن جيوش خورشيد باشا استطاعت أن تستولى 





(١)د‏ . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث . ص "١8‏ 8 
1 (؟)د . أحمد مصطفى أبو حاكمه : تاريخ الكويت ٠‏ القسم الأول ٠ج‏ ؟ .ص >؟؟١‏ , 


السنة ”8 . سنة 19584 م ص 137-155 . 


أحمد عسه : معجزة فوق الرمال . ص 5” . 
(؟) سيد يو : خلاصة تاريخ العرب . ص 80> . 
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على اقليم نجد : بعد أن استسلم الإمام فيصل في الجولة العسكرية الأخيرة في 
الدلم سنة ١١04‏ ه / 1458 «(') , وبعد أن قدم الكثير من الجهد والمال 
للمحافظة على أمن واستقرار دولته التى أسسها والده وجدد هو يثائها . 

ويتدين لنا من هذا الاستعراض لأهم مجريات الأحداث في الشام : 
والحرب التي كانت دائرة هناك بين محمد على والدولة العثمانية » وما تلاها من 
تطبيق معين لأنظمة الحكم التى حاول الباشا فرضها على أهل الشام : أن تلك 
الأحداث كانت عاملا مميزا لتطور أحوال الدولة السعودية الثانية خلال عهدى 
الإمام تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود والإمام فيصل بن تركى ٠‏ ذلك 
التطور الذي كاد أن يعيد الأمن والطمأنينة لربوع الجزيرة العربية , لا سيما 
والدولة السعودية الثانية تنطلق من العقيدة الإسلامية السلفية كمنهج للحكم 
ودستورا للدولة . وما قضاؤها على الاضطرابات وأساليب النهب والسلب التي 
كانت سائدة في المنطقة . إلا دليلا على قوة دعائمها وأصالة مبادئها » ولكن 
أهداف محمد على باشا وأطماعه في الجزيرة العربية والخليج العربي » ومن 
ورائهما العراق حالت دون ذلك كله . 
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محمود كامل : الدولة العربية الكيرى ء ص ١ 5١١‏ 


د علاقة الدولة السعودية 
الثانية بالدولة العثمانية 
قضى الإمام تركى بن عبد الله ين محمد بن سعود واينه الأمير فيصل 
عامي 17417 ه / 1457-35١‏ م » في تحرك مستمر لتوطيد دعائم الدولة 
السعودية الثانية في شيه الجزيرة العربية » يعد أن خفت القبضة العسكرية للدولة 
العثمانية وواليها في مصر محمد على , الذي أصبح يخوض حريا ضد 
السلطان العثماني ودولته في الشام 1 
وعندما أدرك الإمام تركي خلال تلك الفترة أن الدولة العثمانية تخوض 
حريا مع واليها في مصر , الذي لازالت قواته تتمركز في الحجاز , تبادل مع 
والى بغداد من قبل الدولة العثمانية على رضا باشا الرسائل والهدايا حيث بعث 
الإمام تركى هدية مع حمد بن يحيى بن غيهب رئيس شقراء ؛ إلى والى بقداد 
ردا على رسالته , التي وصلت للامام عندما كان نازلا على ماء الرميحة سنة 
4 ه / 1411 م ء وقد كانت رسالة الباشا تحمل كثيرا من معاني 
الصداقة والمحبة التي أبداها والى بغداد للإمام تركى بن عبد الله ودولت(١)‏ , 


إلى شبه الجزيرة العربية ؛ من أجل القضاء على الدولة السعودية الأولى في 





. 27" ج ؟ . ص‎ ٠ عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد‎ )١( 
. 714 .ص‎ ١ صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية . مجلد‎ 


ا 


أوائل القرن الثالث عشر الهجري . أوائل القرن التاسع عشر الميلادي » قد 
أدركت أنها لم تكن موفقة إلى حد ما في قرارها السياسي الخاص باسناد تلك 
اليمة إلى محمد على« :الذي داك زات كقوف ريا خنزوسا شين الدزاة 
العثمانية في الشام ٠‏ بقيادة ابنه إبراهيم باشا , فلم تتردد حينذاك من التقرب 
إلى الدولة السعودية الثانية وأمراءها من آل سعود ‏ لا سيما وأنها قد لمست 
التفاف أبناء الجزيرة حول هذه الدولة السلفية(") . 


في الوقت الذي كانت تسعى فيه الدولة العثمانية إلى وضع كل العراقيل 
أمام تحركات محمد على وأهدافه في الجزيرة العربية » لكى لا يتمكن من 
الوصول إلى العراق عن طريقها ؛ لادراكها بمدى أفكاره وخططه السياسية في 
هذا المجال ‏ ليكمل بذلك دورانه حول الشام من الجنوب والشرق ٠‏ ويالتالى 
مخاشنزة الفزاق من الشتمال والجتون !11 : 

أما الإمام تركى وابنه الإمام فيصل فلم يغب عن ذهنيهما هذا الموقف 
الحيوى الهام : والذي سيساعد على بناء دولتهما في وسط الجزيرة العربية » مع 
ادراكهما لخطورة قوات محمد على في الحجاز وفي مصر ٠‏ وكذلك قواته في 
الشام التي خاضت حريا قوية ضد الدولة العثمانية . 

من هنا استمر إتصال على رضا باشا والى بغداد بالإمام فيصل 


بن تركى ؛ ليؤكد له أن الدولة العثمانية تعتبره من المنتمين لها ٠‏ وهي 





. أحمد عسه: معجزة فوق ألرمال . ص 5 ؟‎ )١( 
: ١١0 (5)د . فوّاد سعيد الهابد : سياسة بريطانيا فى الخليج العربي » ص‎ 
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على أتم الاستعداد لتقديم كامل المساعدة له لكى يتمكن من طرد قوات 
محمد على باشا من الجزيرة العربية » وعرض والى بقداد خدماته للإمام 
فيصل قائلا : «ه أرجو أن تفيدنا عما يناسب حالك من المساعدة وفيه تقوبتك 
: ونجاح أمورك ومصلحتك >[(أ , 

وه ذهب بعض المؤرخين إلى أن والى بغداد قد انتهز فرصة وجوده في 
منطقة جنوب العراق في شهر رجب سنة 1707 ه / 1677 م , ليرسل إلى 
الإمام فيصل بن تركي رسالة يلومه فيها على عدم مراسلته . ويحثه على اعلان 
ولائه للدولة العثمانية لكى يحفظ امارته من هجمات محمد على ياشا والى مصر 
التي يعتزم شنها على دولته(؟) . 

وكان الإسنام فيسل ين ترك بال قن ممساعنيدة والى القراق 
ليستطيع مقاومة جيوش محمد على التي يقودها خالد بن سعود 
. وإسماعيل أغا خاصة وهو يدرك سوء العلاقة بين الدولة العثمانية . ومحمد 
على بسبب حروب الشام , إلا أن مساعدة والى بفداد الذي يمشل الدولة 
العثمانية , لم تبرز إلى حيز التنفيذ وبشكل عملى » وكأنها أثر لما يجرى 
في الشام في تلك الفترة ؛ حين يلفت الحرب الدبلوماسية ذروتها منذ عام 





الأردنية ‏ عدد ٠ ١‏ بثاير 31 ا م2 ص ١ه ٠‏ 


(5)د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ١.؟‏ 1 
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0 ه / 18517 م , بين الباب العالى ومحمد 0000 , لذلك 
أصبحت مساعداتها للإمام فيصل في وسط الجزيرة العربية عبارة عن تدخل 
سياسي تمثل في التحريض المستمر , وابداء الرغبات للإمام فيصل » بحرص 
الدولة العثمانية على استمرار امارته في نجد » وتمكنه من القضاء على جيوش 
محمد على , ولم تتعدى المساعدة العثمانية ذلك الأسلوب السياسي إلى التدخل 
الفشكرى الور" 

وغنى عن القول أن الحرب في الشام التي لازالت آثارها ياقية ‏ ويوادر 
تجددها ظاهرة : كانت كفيلة باحجام والى بفداد عن ارسال أية مساعدة للامام 
فيصل بن تركى في نجد , لأنه كان مشفولا بتعزيز الشمال العراقي ضد قوات 
محمد على التي تسيطر على الشام بقيادة إبراهيم باشا في سوريا . 

ويما أن الدولة العثمانية كانت تهتم في المقام الأول باستخدام والى 
بغداد للتجسس على تحركات محمد على في الجزيرة العربية(') » والعمل على 
مقاومتها بأي وسيلة ممكنة » فقد أوحى والى بغداد إلى عبد الله الفداغ 





(١1)د‏ . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي .٠‏ ص ٠ 5١5‏ 


السنة 1/7 151754 مص 157 . 


(؟) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العريية . ص 5485 , 


1ت 


الكبيرة في المنطقة") لكى يكتب للإمام فيصل بن تركى ؛ ويؤكد له حرص 
الوالى على انتصاره في تلك المعارك التي يخوضها ضد جيوش محمد على , 
كما أن الوالى قد أبدى استعداده لارسال يعض الجنود إلى الإمام إذا تم له 
النصر , وكأنه يريد أن يرفع من معنويات الإمام وجنده » وقد أشار عبد الله 
الفداغ على الإمام فيصل في رسالته المؤرخة فى ١7‏ رمضان سنة ١767‏ هاء 
بأن يكتب إلى والى بغداد رسالة يطلب فيها تزويده بأمر من السلطان العثماني , 
يؤكد تيعيته للدولة العثمانية » ومن ثم يقرا هذا الأمر بين الحاضرة والبادية 
في مختلف أقاليم الجزيرة العربية » وتبعا لذلك تنسحب قوات محمد على من 
المتطقة :ينا ء لق آأزامن السلطاو1"! امعان أن متحمن علن مخ ولاه الدولة 
العثمانية. 

ولعل الإمام فيصل بن تركي عندما انسحب بقواته إلى الدلم » بعد 
مفاوضاته مع الشريف عبد الله بن جبارة » في منفوحة كان يحاول استكشاف 
حقيقة موقف الدولة العثمانية وواليها في بغداد » ومدى ما سيجنيه من مساعدة 
فعلية في هذه الحرب ؛ التى ستضع النقاط على الحروف فيما يتعلق يصدق 
نوايا الدولة العثمانية حيال علاقاتها مع الدولة السعودية الثانية . 
)١(‏ محفظة 514 عابدين » محافظ الحجاز رقم ٠‏ . وثيقة رقم ”7 أصلى .و57 حمراء دار 

الوثائق القومية بالقاهرة . 


(1) محفظة 714 عابدين , محافظ الحجاز رقم ه ٠‏ المرفق العربي بالوثيقة التركية رقم 7 حمراء : 
دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
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وفي الوقث الذي بدأ الإمام فيصل في إعادة تنظيم قواته , وزيادة 
تحصيناتها في الدلم » ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأنه بدأ يستحث والى 
بغداد » وقبطان البصرة من قبل الدولة العثمانية » ويطلب منهما المساعدة 
العاجلة . محذرا أياهما من مغبة التواني والتأخر عن نجدته » لآأن قوات محمد 
على ستزحف إلى الأحساء ؛ ومنها إلى البصرة » وهو ما تخشاه الدولة 
العثمانية(!) . 

ولقد كان الإمام فيصل ذكيا وحذرا جدا أمام هذه المتغيرات السريعة , إذ 
أنه عندما أدرك أن والى بغداد لم يكن ليقدم له أكثر من الوعود والرسائل 
التشجيعية ؛ لجأ حينذاك إلى الأسلوب السياسي في التعامل مع خورشيد 
باشا , الذي بدأت طلائع قواته تزحف على نجد فأرسل أخاه الأمير جلوى إلى 
خورشيد باشا ؛ ومعه الهدايا » ورد على رسالة خورشيد باشا التي استفسر 
فيها من الإمام فيصل عن ماهية علاقته يكل من على رضا باشا والى بغداد 
وشيخ عسير » وجاء في رد الإمام فيصل أن تلك الإتصالات مع والي بغداد ما 
هي إلا نتيجة لما يربطه مع الوالى من صداقة سابقة وتعاون » نظرا لما قام به 
والى بغداد من تعاون مثمر في كفه لعشائر بنى خالد والظفير عن مهاجمة حدود 
1 


دولته ؛ أما علاقته بعسير فهي غير واردة 





(1) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي :ص /١‏ . ' 
د . قؤاد سعيد العايد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي » ص 4؟١‏ : 
د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي ٠‏ ص ١17‏ . 

(1) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 547 . 
د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي , ص 79 7١‏ . 
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ويبدو من خلال ذلك أن خورشيد باشا ‏ قد بدأ يشك في تصرفات الإمام 
فيصل ء وأن مهادنته ربما ستمكنه من التعاون مع الدولة العثمانية وتدعيم 
علاقاته معها , وبذلك تصبح أهداف خورشيد باشا في جنوب العراق وشرق 
ووسط الجزيرة العربية تحت رحمة الإمام فيصل , الذي ستصله مساعدات 
الدولة العثمانية عن طريق واليها في بغداد(') , لآن الاستانة بدأت تنظر إلى 
الإمام تركى بن عبد الله ومن بعده ابنه الإمام فيصل على أنهما ولاة نجد 
تمد وعلاقة الدولة العثمانية بهما بدأت في تحسن مستمر يعدما خاض 
واليها في مصر حربا قوية ضدها في الشام . 

درغم أن خورشيد باشا قد علم بالاتصالات الجارية بين على رضا باشا 
والي بغداد » وسليمان بن غنام شيخ قبيلة العقيل والتي حاول فيها والي بغداد أن 
يستحث أواصر القربي لدى شيخ عشائر العقيل لكي يقنع الإمام فيصل بن 
تركى ٠‏ باعلان ولائه للدولة العثمانية( , إلا أنه قد حاول هو في وضع عيون له 
في الزبير والبصرة ويغداد لتنقل له أخبار تلك المناطق ٠‏ وريما يعود سبب ذلك 
إلى قلقه وخوفه المتزايد من استمرار ومن ثم تحسن العلاقات السياسية بين 
ظ الإمام فيصل بن تركى والدولة العثمانية ؛ ممثلة يواليها في يغداد . 





(؟) د . أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريغ الكويت ‏ القسم الأول . ج ” ص 145-١27‏ , 
د . محمد عرأبي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي » ص ١‏ : 


ا 





وقد عبر عن ذلك فى رسالته التي بعثها إلى صاحب الدولة والعاطفة بتاريخ 

ولكن المشاهد من أحواله أنه يتجه الآن اتجاها آخر ؛ وأن معظم الأهالى يميلون 
١‏ 

إلى جهات العراق والكويت والبصرة 000 

من هنا يظهر لنا أن علاقة الدولة السعودية الثانية بالدولة العثمانية » لم 
تكن على نفس النمط الذي كانت عليه علاقات الدولة السعودية الأولى ؛ 
فالأحداث التاريخية التى أحاطت بالدولة السعودية الثانية ؛ وكذلك الأحداث التي 
أهدافه وخططه السياسية والعسكرية التي يعتزم تنفيذها فى شبه الجزيرة 
العربية ويغداد : بعذ أن بسط نفوذه على الشام , 
الأحوال فى ولاية مقداد والأتى من الشام : وكذلك أحجام والي بقداد عن تقديم 
المساعدة الفسكرية للامام فيصل بن تركى , كان كفيلا باستيلاء قوات محمد 
القوات خورشيد باشا ٠‏ لتنتهى بذلك تلك العلاقة السياسية مع انتهاء حكم الإمام 
فيصل بن تركي في فترته الأولى . 
)١(‏ محفظة 51١5‏ عابدين . محافظ الحجاز رقم ه ؛وثيقة رقم ؟؟ أصلى ,553 حمراء ؛ دار 

الوثائق القومية بالقاهرة . 
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الفصل الثالث 
محمد على والخليح العربي 


أ - مهدخمد على والتجارة في الخليح والمحبط 
الهضندص . 
ب - تقدم محمد على نحو الأحساء وسياسته نحو 


لسري 
ب خطة محمد على بالنسبة للبصرة والمحمرة 





وبغداد . 
د -الحوار البريطاني : حول الحرب أم الديبلو ماسة ؟ 








أت :فعوه صلى و التماءة 
كس الخليح والمحيط الهفندي 


منذ أن تولى محمد على حكم مصر كان جل همه منصرفا إلى أن يجعل 
من مصر قوة حربية ذات بأس شديد , وكان يخصص حوالي نصف دخل 
الدولة لهذه الغاية » لذلك كان الباشا يجبر المزارعين على بيع محصولات 
الأراضي التي يزرعونها للحكومة , وبالثمن الذي تحدده الدولة , لتتمكن 
الحكومة من جمع تلك المحصولات في مخازنها وبالتالي تصدرها للخارج , 
وكان الفلاح حينذاك يشترى ما يحتاجه لغذائه أو لاستهلاكه المحلي من 
الدولة وبالثمن الذي تحدده للبيم7') : وكأن محمد على قد شعر بضرورخ 
سيطرة الدولة على كل وسائل الانتاج » لكي يتمكن من تطويرها ووضعها في 
خدمة النظام الذي أنشاءل'! . إذ صارت ملكية معظم الأراضي في البلاد 
بد الحكومة التق تولك آمو احعان التجارة :نتيجة لاشزافها على هيداة 
الزراعة وميدان الصناعة/" , ليمتد بذلك « احتكار الحاصلات الزراعية إلى 
احتكار توزيعها وتصديرها » وتصنيع الباقي منها 1 





, 4! د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على , السياسة الداخلية ؛ ص‎ )١( 
: (؟) د . جلال يحيى : المجمل فى تاريخ مصر الحديثة . ص 0؟؟‎ 
. ١0١ (؟) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط . ص‎ 


)اذ #ام ا 


ويبذل قصارى جهده في تطبيقها حتي أصبح التجار الأجانب لا يجدون غير 
الباشا ؛ لكي يتعاملوا معه . نتيجة لنظام الاحتكار الداخلى فسيطر بذلك على 
التحانة لكا مهة مظن ةنا !1 


وقد كان ذلك النظام من العوامل المهمة التي جعلت بريطانيا تقف في وجه 
سحن طق 16ن.] نف رسورنا الكن لاايتليق كلانه الاستهارى رقي لقان "!باذ 
سرعان ما كلف اللورد بالمرستون 231026156098 وزير خارجية بريطانيا سفير 
حكومته فى الأستانة اللورد بونسنبي بز 5م80 لكي يهتم بمراجعة الأنظمة 
الخاصة بتجارة بريطانيا مع الدولة العثمانية . ليتوصل في نهاية المطاف ويعد 
مفاوضات متعددة مع الباب العالى إلى عقد المعاهدة التجارية المعروفة باتفاقية 
بلطة ليمان 112230 85821]2 في سنة 5ه؟١‏ ها /858ام, والتي تتألف من 
ثمانية بنود أساسية ؛ وثلاثة أخرى إضافية ؛ والتي كان لها من الآثار العميقة 
على نظام الاحتكار في ممتلكات محمد على باشا , ما أدى في النهاية إلى 
الفائة7'/ . كما أن تلك المعاهدة كان القصد من ورائها تمزيق معاهدة كوتاهية 
التي عقدت سنة ١744‏ ه / 14877 م بين محمد على والباب العالي ؛ والكيد 
للباشا بمختلق الأسالبب(؟) . 
)١(‏ ف عكمة قؤان كتكرى واخرون: رقا ليوزة مضي تحنو على« السياسة الذانكلية :دهن م 

4 .120 - 109 .2ط .78/247 .0 ."1 : العموع1]20 (2) 
(؟) د . أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث » ص 72" . 
د . عبد العزيز نوار : تاريخ العرب المعاصر . مصر والعراق . ص 18١-1١4٠‏ . 


(غ)د . محمد عبد اللطيف اليحراوى : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني 
ص 5١1١‏ , 


1ب 





ولعل الباشا قد شعر بخطورة تطبيق هذا النظام في سوريا على علاقاته 
مع بريطانيا وخشيته من الاصطدام بها ٠‏ وهو لا يزال في حرب مع الدولة 
العثمانية . وأبدى حينذاك استعداده لتنفيذ الاتفاقية التجارية المعقودة بين 
بريطانيا والباب العالى/'' » ورغم المزايا التجارية التي منحها محمد على 
للأوروبيين في مصر ؛ إذ كانوا يدفعون ضريبة جمركية قدرها 7/ ؛ بينما يدقع 
المسلمون 5/ , والذميون 0/ . فضلا عما يدفعونه من اتاوات جبرية وعوائد 
مرور ؛ يعفى الأوروبيون من دفعهال 2 , إلا أن الحكومة البريطانية وقفت موقفا 
حازما في وجه النظام الاحتكارى لمحمد على (؟) . 


وليس هناك من شك في أن الأموال والمشروعات السياسية والتجارية التي 
كانت تختمر في ذهن محمد على ؛ ومحاولته تنفيذها . تعطى الباحث صورة 
واضحة لمدى ما يتمتع به الباشا من طموحات كييرة ذات أهداف واسعة , 
يعمل على توطيدها وتدعيم مركزه فيها ٠‏ حيث أننا قد رأيناه « يوان بين 
القيمة الاستراتيجية في مشروع غزو الجزائر الذي راودته عليه فرنسا , 
وما للشام والعراق من تلك الاستراتيجية , فيختار ثانيهما من أجل التجارة 
مع الهند » وعلى ذلك بدأ هجوم جيش إبراهيم على الشام »() في حرويه الأولى 
سنة /1781 ه / 1851 م . 


0/6064 4 -70 .8.8 .14 .810 .78/373 .0 ,1 : امعمستعمط (1) 
(1) د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على ٠‏ السياسة الداخلية ».ص 78١‏ . 


الثاني ص ؟١١‏ 1 
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ويما أن موقع الجزيرة الغربية يعتبن من المواقع الاستراتيجية الممتازة 
زالقون:ة الأشراتواتطق افو راقص و ريق يضري الي : برط وين الشترق 
والغرب . وهو البحر الأحمر » إضافة إلى إشرافها على الخليج العربي الذي 
يعتبر طريقا حيويا التجارة مع الهند والشرق الأقصر7!!) , كانت أنظار محمد 
على باشا تتجه إلى الجزيرة العربية والخليج العربي ليحقق فيها طموحاته 
وأمذاف!"؟ وكذا فإ انتبكان انرافووياكنا مق وسظ السؤيرة الخريية 
والأحساء ابان حرويه ضد الدولة السعوبية الأولى لم تكن نهاية المطاق 
لأطماع محمد على » بل استمرت الأحلام تراوده ليعود لتلك المنطقة ويحقق 
فيها أهدافه() , لادراكه بأن « الأحساء هي خير قاعدة يمكنه الانطلاق منها 
لتحقق [فدااقه وظموها تهافي الخاي الفريي :101 . 

هين انقسكالة بحدالةة»طلى السسوذاى وبناذ جيه الهديد :لم يغفل عن 
الحخؤيرة الغريئة ومنؤاحلها التحرنة + قارسل :الى حاكه العمان ج1700 هه / 
١‏ م بضرورة المحافظة على سواحل البحر الأحمر , واتخاذ الاحتياطات 
اللازمة لتأمين الموانىء اليمنية ضد السفن البريطانية التي ترد اليها(") . 


(1) نبيل عبد المي رضوان : الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية ».ص به.. 

(5) د . حسن أحمد إيراهيم : محمد على في السودان » ص58 . 

(؟) د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي . ص ١75‏ , 

(4) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي .ص 74 . 

(5) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ٠٠١ 3١١5‏ . 


د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث » ص ١١ ٠١‏ , 


1 


أخذ محمد على في اظهار نواياه وأهدافه التوسمية في شبه الجزيرة 
العربية بعيد حرب الشام الأولى سنة ١7817‏ ه / 187١‏ م ؛ حين تحركت 
قواته من الحجاز في حملة على عسير واليمن7'' , ولا غرى في ذلك إذ أن رغبة 
الباشا كانت كبيرة في الاستفادة من تجارة الشرق عن طريق الاستيلاء 
والتحكم في الطرق التجارية المسيطرة على هذه التجارة وأهمها طريقا البحر 
الأحمر والخليج العربي , إضافة إلى حرصه المستمر فى المحافظة على تجارة 
البن التي يشتهر بها اليمن ؛ حيث تجلى ذلك في اسراع الباشا بايفاد عميلا له 
لشراء البن من مخا وارساله إلى السويس حالما تم الاستيلاء على ما ؛ قاعدة 

تجارة الين هناك(") . 

وقد وجد الياشا فرصته المناسبة بعد توقيعه للهدنة المسلحة ه صلم 
كوتاهية » سنة ١514‏ ه / 1477 م ؛ حيث أتاحت له سحب عدد كبير من 
قواته المتواجدة في آسيا الصغرى لتوجيهها إلى شبه الجزيرة العربية() , إلا أن 
محاولة السيطرة على جنوب وشرق الجزيرة العربية ستؤدى إلى الاصطدام 
بالانجليز . وهى مأ لم يرغب محمد على في وقوعه في البداية لاسيما وهو 
المعروف بثهجه السياسى الفريد الذي يخدم أغراضه وأهدافه دون المساس 
بالأطراف الأخرى , حتى أن بعض المؤرخين أشار إلى تلك الميزة التي تتوفر في 
الياشا(؟) , ظ 





. 17١ د . أحمد مصطفى أبو حاكمه : تاريخ الكويت , القسم الأول . ج ؟ . ص‎ )١( 
, د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على ه السياسة الداخلية ». ص /اه‎ )9( 
. 1١ (؟) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي . ص‎ 
د . أحمد مصطفى أب حاكمة : تاريخ الكويت ؛ القسم الأول , ج ؟ .ص 47 نقلا عن هنرى‎ )5( 
. ١78 دودول : مؤسس مصر الحديثة . ص‎ 


- 551١ 


وعند ادراك محمد على لهذا القلق البريطاني المتزامن مع تحركات قواته 
إلى اليمن وجنوب الجزيرة العربية ‏ أكد. للقنصل البريطاني في مصر الكولونيل 
باتريك كامبل ؛ أنه لا يفكر في توسيع مشروعاته خارج البحر الأحمر ولا يبغى 
مد أملاكه شرقى فا" + 

وقد كان محمد على متحمسا لانشاء علاقات تجارية بين مصر والهند 
اليريطانية » وقام بعدة محاولات في هذا النطاق إلا أن محاولاته تلك لم 
يحالفها النجاح » رغم حرص بريطانيا على سلامة طرق مواصلاتها التي تربطها 
مع الهند والتى يسيطر الباشا على أهمها في البحر الأحمر , والأراضي 
ةا 

منذ أن وطئت أقدام قوات محمد على باشا أرض الجزيرة العربية ؛ 
وتطلعات الياشا إلى فتح اليمن وامتلاكها تزداد يوما بعد يوم » خاصة وأنها 
تنطلق من أطماع اقتصادية أكثر منها سياسية : فموانيها التجارية الهامة ؛ 
وموقع تلك الموانىء على البحر ‏ ومدى ما يمكن أن تدره من ريع جماركها من 
مال وفير ‏ إضافة إلى تجارة الين المربحة التي يتطلع الباشا إلى احتكارها(" ؛ 


7 52 2 .78/3185.617070 .0 .1 : امعستعمط (1) 
(0؟)د . محمد فواد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على« السياسة الداخلية ». ص 50 . 
جون مارلى : تاريخ النهب الاستعمارى لمصر , ص ٠١‏ . 
(6) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث » ص ؟١‏ . 


ل . السيد رجب حران : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث ٠‏ ص 5155 510 . 


كك 1 أت 


كل ذلك جعل محمد على يتجه إلى جتوب الجزيرة العربية » لاخضاعها إلى 
نفوذه ٠‏ وفرض سيطرته عليها » رغم أن هناك أمورا يعيشها الباشا تجعله 
لا يفصح عن أهدافه تلك ٠‏ من أهمها الموقف البريطاني المتصلب تجاه تحركات' 
الباشا في هذا الجزء من المنطقة . 

ولقد ظل مشروع غزو اليمن مطويا في صدر محمد على إلى عام 
4 ه/ 1815 م ١‏ حينما قامت ثورة الجند الفير نظاميين يزعامة محمد 
أغا ه تركجه بيلمز » في الحجاز ؛ ابان حرب الشام الأولى التي يخوضها محمد 
على مع الدولة العثمانية » والتي ابتهج لقيامها الباب العالى ؛ وأرسل بذلك فرمانا 
إلى قائد الثوار« تركجه بيلمن » يقره على ولاية الحجاز نكاية بمحمد على 
باشا(") ٠‏ إلا أن محمد على لم يرض عن قيام تلك الثورة » ولم يعترف بفرمان 
السلطان/'' , وانتهز بذلك الفرصة ليوطد نفوذ حكومته في الحجاز واليمن , 
فأرسل حملة عسكرية بقيادة أحمد باشا يكن للقضاء على هذه الثورة ومثيريها , 
ولكن الثوار لم يصمدوا أمام قوات أحمد ياشا يكن ؛ بل هريوا إلى اليمن , 
ومنها انتهت تورتهم قبل أن يشتد عودها ٠‏ دون أن يستفيدوا منها إلا القتل 
0( ؛ في حين أن تلك الشورة ققد أثارت في نفس محمد على ذلك 
اللشروع الذي كان يخفيه لسنوات خلت ؛ خاصة وأن الأوضاع التي يعيشها 
اليمن أصبحت تساعد الباشا على تحقيق آماله ورغياته() » لا سيما وهو الآن 


والتنة نك 





. 73١٠١ عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على ”ص‎ )١( 

(1) د . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن . ص 75 . 
10 .60952 .78/227 .0 .1 : امعررعو7[ (3) 
62 .60952 .78/228 .0 .1 : أمعتسوعوح[ (4) 


-7557 هس 


قد تخلص من أخطر ثورة ضد حكمه في الجزيرة العربية » من هنا أفصح عن 
غزى اليمن في شهر رمضان سنة ه / يناير سنة 1876 ع( , إذ قور 
إرسال قوة جديدة بقيادة إبراهيم باشا يكن ؛ وجعله سر عسكر اليمن , 
وسارت تلك الحملة برا ويحرا , وأخذ الأسطول المصري تحت قيادة حافظ على 
بك يستولى.غلنى:اكواقنالتمثية #بيتما القوات البرية التي يقودها إبراهيم باشا 
تستولى على المدن اليمنية الهامة , وتضع فيها الحاميات القوية حتى تمكنت تلك 
الحملة من الاستيلاء على جميع المدن والموانىء اليمنية الهامة , باستثناء 
عدن( , واستقر إبراهيم باشا في الحديدة . وجعلها مقرا لولايته , ويدأ في 
تعيين المحافظين والولاة على مدن اليمن المختلفة!") . 

« وما كانت الناحية الاقتصادية هي الأساس الذي بنيت عليه آمال محمد 
على في الاستيلاء على اليمن فقد وجه حاكم اليمن أكبر اهتمام للسيطرة على 
المناطق التي تجود فيها زراعة البن لأنه المحصول الرئيسي الذي عزم الباشا 
د احتكاره تطبيقا لسياسته الاقتصادية في البلاد التي حكمها »ل") » وقام 





(1) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم محمد على وشبه الجزيرة العربية ».ص 3١٠‏ . 

(1) إبراهيم يكن ٠‏ إبراهيم باشا توفيق »هو ابن أخت محمد على . وشقيق أحمد باشا يكن 
الأصفر , ولد بالقاهرة سنة 4 14٠‏ م ؛ واشترك في حروب الشام ٠‏ ويذل جهدا كبيرا في حصار 
عكا . وكانت ثقة محمد على به كبيرة . 

د . عيد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 144٠ - ١0117‏ م هامش ص /١‏ . 

(؟) الشيخ عبد الواسع يحيى الواسعي : تاريخ اليمن المسمى « فرجة الهموم والحزن في حوادث 

وتارت النمن أدص 15+ 
19 .5 .78/247 .0 .1 : أمعمستعوط (4) 
(0) د . عبد الحميد البطريق : المرجع السايق » ص 59 . 


رك 12د 


بفرض ضضرائب باهظة على التجار التابعين لشركة الهند الشرقية بلغت تسبتها 
درا/ بينما التجار الأمريكيون يدفعون 5/ فقط , مما أثار حفيظة وزير 
خارجية بريطائيا اللورد 05 221161 ٠‏ الذي طالب يسرعة 
رفع هذه القيود عن التجار البريطانيين , والا ستضطر حكومته لاتخاذ 
الاجراءات الكفيلة بانهاء ذلك! ' ؛ بدأ بعد ذلك إبراهيم باشا يكن يمد 
ناظريبة إلى كوسيع وقنسة ممتلكاته فى اليفن وطلب مق والى الحجاة 
تزويده بالامدادات اللازمة والجنود ‏ ليتمكن من الاستيلاء على مدينة تعد 
وتوابعها , إلا أن ظروف والي الحجاز منعته من تلبية ذلك(" » ويذهب بعض 
المؤرخين إلى أن تعز قد استسلمت للجيش المصري يقيادة إبراهيم باشا يكن 
في ربيع أول سنة ١١017‏ ه الموافق يونية سنة 1477 م » وأنه قد تم تعيين 
مصطفى بك أحد قادة الحملة حاكما عليها » وقد زف إبراهيم يكن البشرى 
إلى محمد على باشا عن اتمام قواته لفتح كامل اقليم تعز بعد ست معارك قاتل 
فيها الجيش المصرى قتال الأيطال() . 

كان سرور محمد على باشا بالغا في السعادة والقبطة عندما وصلته 
الأنباء عن خضوع كامل الساحل الشرقي للبحر الأحمر من السويس 


(١1)د‏ . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ١١١‏ : 





لل . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص ؟7" 1 
عبد الرحيم عيد الرحمن عيد الرحيم : من وثائق شيه الجزيرة العربية في عصر محمد على : 
فيد ١‏ دض +11 4غ . 


(5) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 144٠ 1١610‏ م .ص 4 ٠١‏ . 


0 


يبدى على النقيض تماما . حينما بعث برسالة إلى وزير خارجيته اللورد 
بالمرستون 50 ,؛,: بنيئه فيها بسيطرة جيوش محمد على على أغلب 
١‏ 3 ا 


كان إبراهيم باشا يكن يعتبر تعز مفتاح صنعاء ؛ فلما اطمأن إلى دخول 
الساحل اليمني في حوزة الحكم المصرى , بدأ في الاستهداد للقيام بحملات 
جديدة داخل اليمن + ولكنه كان فى.حاجة إلى الافدادات البششرية 
والعسكرية , إذ أن جل جيشه أصبح موزعا على شكل حاميات بين 
الأقاليم اليمنية التي فتحها , إضافة إلى ضرورة تزويده بإذن من محمد 
على باشا بفتح صنعاء ؛ فبقى حينذاك ينتظر الاذن بالسماح له وارسال 
الإمسذادات اليه » وخلال تلك الفترة حاول أن يستولى على عدين وهي حاضرة 
اقليم هام بين زبيد وإب » فأرسل كتيبة بقيادة البكباشي محمد صادق ٠‏ 
استطاعت أن تخضع مشائخ الأقليم والأهالي ؛ الذين طلبوا الانضواء تحت 
مخللة ليتف ] ديرج 1 , 


2 .7810 .61064/خ/): .78/257 .0 ."1 : امعموع20[] (1) 
)د السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال 
البريطاني . ص 555 . 


ك . عبد الحميد اليطريق : من تاريخ اليمن الحديث !3161 181٠١‏ م .ص 5ق , 


- 1521 


ثارت صنعاء يسبب سوء الأوضاع السياسية والمعيشية التي تمر بها في 
عهد الإمام المنصور على بن المهدى الذي خرج عليه عمه القاس )١(‏ : 
من هنا استطاع إبراهيم يكن باشا من اسكات قاسم عم الإمام براتب 
شهرى ومكافأة مالية ٠‏ مع السماح له بالإقامة في مخا » لكى يتمكن هو 
من اخضاع أمام صنعاء » تلك المدينة التي بات الباشا يتوق لفتحها بين الفنية 
والأخرى حتى أن إمام صنعاء اضطر إلى الكتاية إلى أحمد ياشا والى الحجازن 
عله يتوسط لدى إبراهيم باشا بالكف عن الاعتداءات التي يقوم بها إبراهيم باشا 
بين الحين والآخر على جهات مختلفة من حكومته( , إلا أنه لم يلبث أن أعلن 
ولاءه للحاكم المصرى في اليمن » ليتقى شر البريطانيين بعد سيطرتهم على 
0( 


عدنى 

يطاليوته قيها بإرسال الموظفين والجنود إلى الاقليم لحفظ الأمن وتنظيم الأحوال 

هناك . مؤكدين له فى رغبتهم الانضواء تحت إدارة حكومته ‏ التي أقامها 
1 0 

إبراهيم يكن في اليمن/؟) . 





, 7١١ محمود كامل : اليمن شماله وجنويه تاريخه وعلاقاته الدولية . ص‎ )١( 

(5) د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال 
البريطاني » ص 55؟ , د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة 
العربية .ص ١١؟519-1.‏ 

(5) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1518-1458 , 
صن 1 ظ 

(5) د . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن 151814177 م , ص 77 , 


2 12109 


وقد قام الكايتن جيمس ماكنزى 143162216 1312065 من فرقة خيالة 
البنفال الخفيقة , باعداد تقرير كامل في أواخر شهر صفر 1١07‏ ه الموافق 
للأول من يونيى سنة ١471‏ م ؛ أرسله إلى رئيس لجنة المراسلات بالجمعية 
الآسيوية الملكية في لندن » أوضح من خلاله انتصارات محمد على ؛ على 
سواحل البحر الأحمر . وأشار إلى أن تلك القوات قد استولت بالفعل على 
الساحل الممتد من السويس والعقبة شمالا حتى المخا قرب مضايق باب المندب 
عند أقصى الطرف الجنوبي للبحر الأحمر » وأنه بذلك سيصبح مسيطرا على 
تجارة اليمن والحجاز وهما أهم اقليم الضفة الغربية للجزيرة العربية ‏ ولم 
ينس المسؤول البريطاني أن يشير إلى احتكار محمد على للتجارة الداخلية 
بصفة عامة , وكذلك ما يفرضه من رسوم جمركية على التجارة الواردة من 
الهند ‏ والتي تصل إلى ٠١‏ / كما يقول في تقريره ذاك(") . 

ويعنى ذلك أن بريطانيا كانت تعلم بأطماع محمد على في اليمن ؛ لذلك 
باتت ترصد حركات قواته في شبه الجزيرة العربية » خاصة في السواحل 
اليمنية . التي تتيح له التحكم في تجارة البن » والطرق البحرية الهامة المؤدية إلى 
الهند , وهي تعلم أن محمد على لن يسمح بتهديد نفوذه في الاقليم ؛ 
فلم يعد أمامها من حل سوى اتباع أساليب الخداع والتمويه مع الباشا 
لتصل إلى غرضها المنشود ‏ لأن التقارير التي تصلها من الجواسيس الانجليز 


. 147” نقلا عن مجلة الدارة عدد " , السنة الأولى ».ص‎ )١( 
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تثبت بما لا يدع مجالا للشك تطلعات محمد على المستمرة ؛ للسيطرة على 
كل الساحل اليمني بما في ذلك ميناء عدن الهام ‏ خاصة وأن حكومته في 
الشام بدأت تتجه إلى الاستقرار والهدوء ؛ مما يجعل قبضته في سواحل 
الجزيرة العربية تشتد عن ذي قبل() . 

« وما أن يفرض محمد على سيطرته على عدن » فسوف يسعى دون 
أدنى شك ليسط نفوذه على حضرموت ؛ ذلك الاقليم الذي يمتد إلى السواحل 
الجنوبية للجزيرة العربية » وينقسم حاليا بين عدد من صغار الأمراء والمشائخ 
وهم أضعف من أن يقفوا في وجه محمد على أو الحيلولة دون تقدمه ؛ وإذا ما 
زحفت قوات محمد على » على طول ساحل حضرموت فإنها سوف تدخل عمان 
وينتهى بها الأمر إلى احتلال مسقط والبلاد الواقعة على الجانب الجنوبي الغربي 
من الخليج الفارسي ‏ العربي  ٠‏ ويذلك يسيطر الباشا على الجزيرة العربية 
لي ؛ فأصبح ظهور قوات محمد على في اليحر الأحمر دليلا واضحا 
لبريطانيا على معرفة نوايا وأهداف الباشا الاقتصادية في المنطقة » وتطلعه إلى 
التحكم في موانئها الهامة ؛ عندئذ بدأت في محاولة سباق معه للسيطرة على 
المنطقة والمواقع الهامة فيها , وأخذ الجانبان في مراقبة بعضهما البعض ؛ وكل 





)1( أسعسيعوط‎ : 1". 0. 78/227. 60952. ١10. 4 
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منهما يتجسس على الآخر بطريقته الخاصة , بينما استمرت « تجارة البن في 
يد السلطات المصرية في اليمن إلى أن تم للانجليز الاستيلاء على عدن , 
وأخذ نفوذهم يمتد نحو المناطق التي تزرع الين » وعندئذ أخذت تجارته 
تتسرب إلى عدن وقل الوارد منه إلى تعز ومخا ع( » وهو ما تريد بريطانيا 


تحقنشة . 


ورغم أن وزبر خارجية محمد على قد أبدى قلق حكومته من الاجراءات 
التي تتخذها الحكومة البريطانية بشأن ايجاد موقع لها قرب مخال" » إلا أن 
استيلاء بريطانيا على عدن ؛ هو العلاج الناجح في نظر الساسة البريطانيين 
لايقاف توغل محمد على في بلاد اليمن ٠‏ وأتبعت ذلك الاحتلال بانذار الباشا بأن 
« أي محاولة من جانبه للمساس بعدن تعد اعتداء على جزء من الأملاك 
البريطانية»() , 


ولا غرو فى ذلك فقد هال الانجليز تقدم قوات محمد على في شبه 
الجزيرة العربية والسودان , وبدأ القلق يراودهم حول مصير تجارة الهند ؛ 
التى بدأت أهداف الباشا فيها واضحة ؛ خاصة عندما بدأ في منع السفن 


الأوروبية الآتية من بومباى لكى لا تصعد في البحر الأحمر شمالى جدة(؟) : 


. ٠١ م .ص‎ 148٠ ١811/ د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث‎ )١1( 
. 1١ه د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص‎ )١( 
. ١؟2>ص‎ , (1؟) جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط‎ 

(4) د . فاروق عثمان أياظة : الحكم العثماني في اليمن ».ص 58 . 





رغم أنهم يدركون أن محمد على باعتياره وال مسلم يسير على نمط السياسة 
العثمانية في اتخاذ اليمن كحجاب واق للحجاز وللأماكن المقدسة في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاء )١(‏ , 

احتلت بريطانيا عدن في شهر ذو القعدة سنة 04؟1١‏ ه المصادف للتاسء 
عشر من يناير سنة 1855 م , لتوجه ضربة قاضية لمحمد على في اليمن ‏ 
لارغامه على الانسحاب منها! ' , ولم تكتف بهذا الاحتلال فقط ؛ بل بدت 
في الاتصال بمشائخ القبائل المجاورة لعدن , لتتقرب منهم بالهدايا والهبات 
الثمينة » لكي يخلعوا عصا الطاعة التي منحوها لإبراهيم باشا يكن حاكم اليمن 
من قيل محمد على ؛ ويدأ الحاكم البريطاني في عدن الكايتن هينز 11105 
يحرض الأهالى على عدم دفع الزكاة المفروضة للإدارة المصرية في اليمن() , 
لكى يفرض هيمنة تجارية على تجارة البن وتحويلها إلى عدن التي يسيطرون 
عليهال "أ ٠‏ في الوقت الذي حاولوا فيه جذب العمليات التجارية إلى ميناء عدن من 
جميع المناطق اليمتية . 





2 .50 .60952 .0 .1 : امعسوعو7 (1) 
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من هنا نستنتج أن السياسة البريطانية قد قامت على اتباع أسلوب 
المعاكسة الاقتصادية والسياسية , لاضعاف النفوذ المصري في اليمن لكي 
يضطر إلى الانسحاب منها ؛ ويبتعد يذلك عن البحر الأحمر ؛ الطريق 
الحيوي لمصالحها التجارية والسياسية في الشرق(') » وقد عبر عن ذلك الكابتن 
هينز 1131065 في رسالته التي بعثها للقنصل البريطاني في القاهرة الكولونيل 
كامبل 0611م0350) » حيث أشار الى أن طموح محمد على هو غزى اليمن كله . 
واحتكار البن » واغراق المنتجات المصرية للقطر كله , ولم يعد يوقفه من التحرك 
شمالا وجنويا إلا المقاومة الشديدة وطبيعة البلاد الجبلية الحصينة!") . 


وقد كان إبراهيم يكن باشا قد عرض تصورا كاملا للأحداث التي 
تجرى فى اليمن ؛ وطلب من الباشا توجيهه بما يجب عليه اتخاذه حيال 
تلك الأحداث ؛ فتلقى بذلك جوابا ذا طابع سياسي محض حيث طُلب منه 
التزام الحكمة والمعاملة الحسنة مع الانجليز دون اظهار المعارضة لهم 
حتى تصدر له الإرادة من محمد على بهذا الشان[") ولكن التقارير التي 
أرسلها الكابتن هينز 1131065 تؤكد أن حكومة محمد على في اليمن قد دربت 
بعض اليمنيين على استخدام أسلحة المدفعية والأسلحة الأخرى » ليتمكنوا 
بمقدرتهم الذاتية من الصمود أمام المحاولات البريطانية المبيتة ضدهم/!") , 
99 - 98 .2,2 .21 .ول3 .0/4/61064 .78/373 .0 .*! : المعددنهه2[ (1) 
103 - 101 .2.2 ,21 .و1 .61064/ذ © .78/373 .0 .'1 : امعتوناء00آ (2) 


(') وثيقة رقم محفظة 514 عابدين , محافظ الحجاز رقم ١‏ دار الوثائق القومية يالقاهرة . 
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وليس ذلك بمستبعد على شخصية سياسية مثل محمد على باشا ٠‏ الذي 
يحاول دائما حماية مصالحه وأهدافه بأساليب مختلفة » حسب الأوضاع التي 
يمر بها , وهو الذي طلب من إبراهيم يكن باشا افادته عن كل مجريات 
الأحداث التي تجرى هناك بين أهالى اليمن والحاكم البريطاني هينز 065ذة]1 , 
0 ومدى ميلهم اليه . وكذلك افادته عن موقف امام صنعاء من النفوذ 
البريطائي 7 . 

وعندما علم محمد على بوصول بعض عملاء الانجليز إلى مخا , لكي 
يجمعوا العمال والصناع وأرباب المهن , لتشغيلهم في عدن . خشى أن 
يقوى النفوذ البريطاني هناك . ويقضى بالتالى على كل أهدافه وتطلعاته 
الاقتصادية والسياسية على حد سواء(") أرسل حينتذاك إلى إبراهيم . : 
2250 النتائج الاقتصادية التي تترتب على اخلاء مخا من العمال 
والصناع وأرباب الحرف ؛ ويطلب اليه العمل على منع انتقالهم إلى عدن , 
وإلى جانب ذلك كان خائفا على تجارة البن التي احتكرها أن تنتقل من 
مخا إلى عدن ؛ حيث تتحول إلى التجار الانجليز , فيفقد بذلك احتكاراً 
ثمينا مضمون الفائدة ؛ وقد ظهرت النتيجة التي كان يخشاها عقب استيلاء 





)١(‏ وثيقة رقم 54 حمراء . محفظة 7717 عابدين » محافظ الحجاز رقم . دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 
وثيقة رقم 4" حمراء . محفظة 777 عابدين , محافظ الحجاز رقم / . دار الوثائق القومية 
بالقاقرة . 

(؟)د . فاروق عثمان أباظة : المرجم السابق . ص 5١7‏ , 
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الانجليز على عدن ؛ إذ وصلته رسالة كتبها محافظ مخا يشكو فيها من 
قح سول الانطلية لنت كد 11 ككيوا بل وريه الي إلى فا روزن 
عملاء مخا في تجارة البن قد تواروا عن الأيصار ا" 

وعلى أية حال ققد بدأت المتاعب تظهر ضد حكومة محمد على في اليمن 
منذ أن احتل البريطانيون عدن؛ حيث ظهر ذلك واضحا في الشكوى التي رفعها 
اناك الخبرى هفانك اناس انوناق :ذلك سرف وى يظلنقفة القعال إلن 
خلل بالمصالح المصرية » , إلا أن محمد على فضل عدم الاصطدام بالانجليز 
وطالب عزنا كد اليمن عنم اظواق أىمعاركنة لي !1 : لأنراكة أفعية هذه 
النطقة الاسيابحة التريظانئة + الث ترى فى سيطرةة فق على العزيرة العزيدة 
بوجه عام والبحر الأحمر بوجه خاص خطرا كبيرا يهدد مواصلاتها إلى الهند 
عبر البحر الأحمر ؛ والخليج العربي ٠‏ وهى يعرف ذلك الموقف منذ حملاته 
الحرية ملل الدزلة السحودية الأراى»روفوك كلها وسريطا فذقي تك النواى ١!‏ 
لا سيما وهى يخوض الآن حربا من نوع آخر مع الدولة العثمانية في الشام . 

ورغم ذلك فإنه لم يرفع يده عن اليمن بشكل كامل ؛ حيث أرسل إلى إمام 
ستناء كد وجالة الف و سهمة حسين وعتدما بلغ ذلك القتصيل البريطاتي 
في مصر . سارع إلى الاستفسار عن مهمة هذا المندوب ٠‏ وهل في لتحريض 
(1) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 184٠1019‏ م .ص 55-57 . 


(1) د . عبد الحميد البطريق : المرجع السابق : ص 57 - 54 . 
(؟) جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام 1414 م .ص 1/5 ل/ا/ا؟ . 
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القبائل ضد البريطانيين . كما ذكر حاكم عدن أم لا ؟ رد عليه الباشا بأن 
المندوب المشار اليه كان يحمل معه اقتراحا بتقليد حكم صنعاء للإمام مقابل 
جزية سنوية يدفعها للباشا!! . 

لكن تطلعات محمد على باشا لم تعد مقصورة على البحر الأحمر 
فحسب ء بل تعدته إلى الخليج العربي . وشرقي الجزيرة العريية. ويما 
أنه كان يجمع بين الطموح ويعد النظر بدرجة كبيرة » فإن مطامحه 
تلك تطرح مسائل هامة وجوهرية في ميدان العلاقات الدولية/"' » ولكنه 
كان يتصرف دوما بحذر ولباقة شديدة . خاصة كلما أقدم على اتخاذ 
أي خطوة في الجزيرة العربية لها مساس بالاطماع البريطانية .« سواء 
كان ذلك في عدن والمنطقة المطلة على مياه البحر الأحمر ؛ أم كان ذلك 
فى انرق الحنزدزة والختوع !"1 وى الذى نظل زمنا محقى هن الشفخل 
المباشر في اليمن خوفا من التدخل البريطاني : حيث كانت بريطانيا ترصد 
تشركات قتواكة على ارش السزسرة الغربينة + ولاقرن له أن سل إلى 
سواحل جنوب شبه الجزيرة ومدخل البحر الأحمر ؛ أو سواحل الخليج العربي , 
رغم أنه «ه قد حاول بشتى الوسائل الممكنة أن يتغلب على معارضة البريطانيين 
لوجوده في اليمن وذلك بعرض صداقته عليهم واستعداده لمراعاة المصالح 


.22/2/1840 .98 - 97 .2.2 .783/404 .0 .2 : الاعتزناء120 (1) 
(؟)د . أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت » القسم الأول . ج ” ص ١7117‏ 5 
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البريطانية في موانىء البحر الأحمر , غير أن النتائج السياسية الدولية التي 
ترتبت على انتصاراته على الباب العالي واقتراب القوات المصرية من الأستانة ؛ 
جفلك النالة الصرية تكجاوة خدون تركيا ١!‏ ومتيحة يذلك الفرصة آمام وزيز 
خارجية بربطانيا اللورد بالمرستون 23170615607 , الذي كان شديد الحقد على 
محمد على باشا » ونمو دولته التي يعتزم تأسيسها لتشمل جميع يلاد العرب , 
كما ذهب إلى ذلك بالمرستون نقسه!") . 

ولنا أن نلم ويشيء من الايضاح عن أهم الملامح البارزة في تطلعات 
محمد على باشا التجارية في الخليج العربي : وشرقي الجزيرة العربية ؛ 
والتي سارت بشكل متواز إلى حد ما مع تطلعاته التجارية في اليمن والبحر 
الأحمر » والتي كانت بريطانيا تدركها منذ حروب الباشا ضد الدولة السعودية 
الأولى » وحاوات حينذاك احتوائها ومعرفة أبعادها المختلفة(') , إلا أن محمد على 
كان حريصا على عدم اثارة مخاوف الانجليز » والتأكيد لهم بين الفينة وا لأخرى 
بأنه لا يرغب في المساس بمصالحهم قي الجزيرة العربية » بشكل عام » رغم 
قناعته بالأهمية التجارية لاقليم الأحساء بشكل خاص ؛ وشرقي الجزيرة العربية 
بشكل عام فلما تمكن خورشيد باشا من الاستيلاء على اقليم نجد » لم يتردد 


(١)د‏ . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطائية في البحر الأحمر » ص ؟؟5 : 
(؟)د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث /1611 1484٠‏ م ص37 , 


د . حسن أحمد إبراهيم : محمد على في السودان » ص 7؟ . 


(؟) جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجرّيرة العربية خلال عام 1415 م ص 158 . 
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محمد على في ابلاغ القنصل البريطاني بالقاهرة الكولونيل كاميل 1أ6طممةح 
خبر خضوع شبه الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية إلى نفوذه( ‏ » ليثبت بذلك 
ادراكه الكامل للأهمية الاقتصادية التي يلعبها اقليم الأحساء في امداد قواته 
في وسط الجزيرة بما تحتاج إليه من موارد غذائية . إضافة إلى أهميتها 
كقاعدة توسعية نحو بلدان الخليج العربي الأخرى() . 

ويما أن الباشا كان يطمح إلى تقليل نفقات قواته المتواجدة في 
الجزيرة العربية » لكى لا تستنزف جهد وقوة قواته المتمركزة في الشام 
التي من المحتمل أن تخوض حربا أخرى ضد الدولة العثمانية , فقد كان 
حريصا على أن تعتمد تلك القوات في نفقاتها على المساعدات الممكنة التي 
يستطيع والى الحجاز تقديمها ؛ إضافة إلى المساعدات المادية والعسكرية التي 
يمكن الحصول عليها من المنطقة ذاتها('" , وليس أدل على ذلك من قيام 
خورشيد باشا يتعيين أحمد السديرى على اقليم الأحساء ليستميل قلوي 
الأهالي تجاه حكومته ؛ لمعرفته بمكانة السديري في نفوس الناس ٠‏ ولكنه 
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بوط 1ها ارشال حضه أفندى ليفرض الضرائب الباهظة على الأهالى  )'(‏ بعد : 
أن استقر وضع قواته في نجد ؛ وأصبحت في حاجة ملحة إلى المال والسلاح 
الس [ 

ونظرا لما تتميز به البحرين من أهمية استراتيجية وتجارية » وما تملكه 
من مصادر طبيعية وغنى في مصائدها من اللؤلق الطبيعي » مما يجعلها 
تغطى جانبا كبيرا من نفقات القوات المصرية المرابطة في شبه الجزيرة 
العربية(") , فقد سارع خورشيد باشا إلى طلب الجزية السنوية من حكام 
البحرين(') , في الوقت الذي أكد في رسالة بعثها إلى محمد على أهمية 
البحرين وأنها كانت تابعة لآل سعود من قبل , وتدفع لهم الزكاة السنوية!") . 
أوقد منلوبه محمد رفعت أفندى إلى البحرين ليوقع مع الشيخ عبد الله بن 
أحمد شيخ البحرين اتفاقا يقضى بدفع ضريبة سنوية للحكومة المصرية ؛ مقابل 

حمايتها له من أي تدخل خارجي 0 3 





٠ 47 40 عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج ؟ .ص‎ )١( 
. 52" (؟)د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية  ص‎ 
شركة أرامكو بالظهران ؛ ظ‎ ٠ مختارات من سجلات حكومة بومباى‎ )"( 
8م 177 ,وز .6 .8 ,18 .5 : المعمسسعود]1‎ 444 - 448 
محفظة 711 عابدين , محافظ الحجاز رقم + . دار الوثائق‎  ءارمح‎ 5-٠ وثيقة // أصلية .و‎ )5( 
. القومية بالقاهرة‎ 
. 0" د . عبد الفتاح آبو عليه : الدولة السعودية الثانية  ص‎ )0( 


ل . أحمد مصطفى أبى حاكمة : تاريخ الكويت ٠‏ القسم الأول ٠‏ ج " .ص 84؟١‏ - ١7١5‏ 1 


 ؟ةمد‎ 


لم يغفل كذلك القائد المصرى خورشيد باشا من الآهمية التجارية في 
الملشيخات العربية في الخليج العربي » ويذهب المؤرخون في ذلك إلى أن عدم 
تواقر الامدادات العسكرية والاقتصادية اللازمة لقوات خورشيد باشا نظرا 
لوقف حكومة القاهرة في حرب الشام ؛ والأوضاع الدائرة هناك ؛ فقد أدى ذلك 
به إلى التوغل في الساحل العماني . وسلطنة مسقط , إضافة إلى إرساله 
للمبعوثين شمالا إلى الكويت والبصرة وجنوب العراق/') ؛ وكذلك إرسال مبعوثيه 
إلى بوشهر على الساحل الفارسي 7 , لادراكه الكامل يأهمية تك المناطق 
الاقتصادية والتي تعتبر بمثابة ه مركز تموين لنجد في كثير من السلع الغذائية 
والتجارية»!" . 

ويما أن محمد على كان يدرك مدى الحرص البريطاني على سلامة 
الخليج العربي بشكل عام ؛ والساحل العماني بشكل خاص » فقد قرر في وقت 
مبكر للقنصل البريطاني في مصر ء بأنه ليست لديه أية نوايا عدوانية ضد حكم 
صديقه سلطان مسقط :وف دكن ل#أكل تقدين :واجتقول ا .ولا شك في أن 
التكرين الكتحازي الى تمقار بو شبخخيية بحس على واوراعه لق سدق 





(١)د‏ . بدر الدين عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخليج العريي الحديث والمعاصر , 
0 ْ 


د . عبد العزيز نوار : مصر والخليج العربي في القرن 19 , مجلة الهلال المصرية , عدد 1١‏ 
السنة ”لا سنة ١934‏ .مص 1584 . 

(1) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي ؛ ص 47 . 

(5) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية . ص 7317 , 

(؟) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج . ج ١‏ . ص 084 . 


ئاقة 9ن 


التجارية , التي أصبحت ذات مستوى دولى ؛ بعد تدخل الحكومة الأمريكية في 
المنطقة . وعقدها لأول امتياز تجارى تحصل عليه حكومة غربية في ممتلكات 
السيد سعيد(') . قد جعلته يسعى إلى إقامة علاقات ودية مع سلطان مسقط ؛ 
لكى تيسر له الاتصال بحرا بشرق الجزيرة العربية فيما لى أراد ارسال أي سفن 
بحرية إلى هناك عن طريق البحر الأحمر والخليج العريي(") . 

ازداد شعور السلطات البريطانية بالخطر الذي أتى مع قوات محمد على 
إلى وسط الجزيرة العربية والخليج العربي ؛ وبدأت تقف موقفا حازما تجاه تلك 
القوات لتكرر ما قامت به في الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية 
تجاه الباشا وقواته(') ؛ لأنها وجدت في محمد على منافسا خطيرا على وجودها 
التجاري في الخليج العربي » وسياسته في المنطقة ٠‏ وفرض نفوذه عليها ٠‏ 
سيكون عقبة كؤود أمام الأطماع البريطانية بشكل عام » وطرقها التجارية إلى 
الوه برشكل كاهسن.. 

وعلى أية حال فإن تخوف وزير الخارجية البريطانية اللورد 


بالمرستون 501025100 من نوايا محمد على في منطقة الخليج لم يهداً . 





(1)د .عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : بداية الامتيازات الأمريكية في الشرق الأوسط ؛ مجلة 
الدارة . عدد ١‏ , الستة لم ص ١‏ 


(0) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخي » ج " ,ص "الا , 
(*) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي » ج " .ص ٠١14‏ . 


جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج 11/56 1417١‏ مج ١‏ ص /ا١2‏ ءءء , لاه . 
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لا سيما بعد تلقيه لتلك التقارير التي بات يبعثها جواسيسه في الخليج بصفة 
مستمرة ؛ مؤكدين له ورود الأوامر من محمد على إلى خورشيد ياشا ؛ يحثه 
فيها على مواصلة الزحف حتى سلطنة عماء (1) .دولا غرى في أن تزداد 
عوامل القلق والخوف لدى البريطانيين , ذلك بأن الساحل الشرقي للبحر 
الأحمر من السويس إلى باب المندب أصبح يخضع للتبعية المصرية » إضافة 
إلى وصول قوات خورشيد باشا إلى السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية 
ويسط نفوذها على موانيء الخليج العربي , مما يعني أن هذين الخطين 
الملاحيين عبر البحر الأحمر والخليج العربي » قد أصبحا تحت رحمة محمد 
على باشا » وهذا من شأنه تحطيم التجارة البريطانية والمصالح الاقتصادية 
هناك في المقام الأول . إضافة إلى ما سيتبع ذلك من آثار كثيرة وكبيرة 
تخشاها الحكومة البريطانية » وتحسب لها ألف حساب , لا سيما وأنها 
تهدد طرق مواصلاتها إلى درة التاج البريطاني ‏ الهند . 





5 جون . ب . كيلي : المرجع السابق ٠ص 5مه‎ )١( 


11ت 


ب - تقدم محمد على نحو الإحساء 
وسباسته نحو البحرين 

منذ أن اعتلى محمد على باشا أريكة الحكم في مصر » وهى ينهج وفق 
استراتيجية معينة في الحكم ؛ ليحقق من خلالها الأهداف والطموحات التي 
يرمى إليها . خاصة وأنه يتمتع بصفات من العبقرية والدهاء » جعلته ذا 
شخصية معينة , وذا شأن فى العالم الإسلامي(!) , ولعل الدولة العثمانية عندما 
أسندت إليه مهمة التصدى للدعوة السلفية في شبه الجزيرة العربية ‏ لم تكن 
تدرك هذه الأهداف التي تختلج في خيال محمد على ٠‏ إلا أن بريطانيا كانت 
هي المدركة لهذه الأهداف ؛ ولتلك الصفات التي يتميز بها الياشا عن من سواه 
من ولاة الدولة العثمانية فى ذلك الوقت . 

سارعت الحكومة البريطانية بايفاد الكايتن جورج فورستر 
سادلير ه501 .© .0 .ونةام02 لمقابلة إبراهيم باشا وتقديم الهدايا والتهاني 
له بمناسبة انتصاره على الدولة السعودية الأولى في الدرعية , ولمعرفة أهدافه 
وطموحاته التوسعية في الجزيرة العريية ٠‏ في الوقت الذي تعرض فيه 
استعدادها للتعاون مع الباشا في الاستيلاء على السواحل الشرقية لشبه 
الجزيرة العربية » ورغم الصعوبات التي جابهها المندوب البريطاني في رحلته تلك 
الاااقنة المع يمبقانم سنن ألشسوان عقلية إبزاههم عابنا + الذي تمن في 


١ 5 :‏ , 
ولاتكسه دوسا راكويحض تاق إجابة والدوسسق مصيرا ١‏ ووالق يبد آنه 





,. 1١١. ص .ما _ اما ذا‎ ٠ جورج . فورستر . سادلير : المصدر السايق‎ )١( 


لكات 


لم تكن على مايتمنى المندوب البريطاني ومن ورائه حكومته , إلا أن 
لا يمكن أن تصل إلى الاحتفاظ بأقاليم ريما لا توازى مكاسبه فيها نفقات الغزو 
لها » وهى يشير بذلك إلى انسحاب جيوش محمد على من وسط الجزيرة العربية, 
حيث أكد أن الباشا قده اقتصر على تأسيس قوته على الساحل الغربي 
للجزيرة العربية لكونه أقرب من أجل الاتصال بالمنشأة العسكرية في مصر 
التي يحصل منها على الامدادات في المؤن والعتاد والاعداد بشكل سريع )١(+‏ . 
64 ه / 1857 م بهدف حمايته من أي انتفاضة قد تقوم في وسط اقليم 
نعدا"؟ + فريما أن افكاره كانت حيجة قارو يشر سن الات ةنول 
للسلطان كان يحتم عليه استبعاد هذه الفكرة أو تأجيلها إلى الوقت المناسب 
ل 


وانتصاراته التي حققها في بداية تلك الحرب( ' ٠‏ لتبعث في ذهن الباشا ما 





. جورج فورستر . سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام 1815 , ص ؟5‎ )١( 
. (؟) مختارات هن سجلات حكومة بمباى  شركة أرامكو بالظهران‎ 
,ط.ط ,/003ة ,10ل ,6 .8 8 ,8 : امعطتاعول‎ 437 - 8, 
. 78 (؟) د . أحمد حسن جوده : المصالح البريطانية في الكويت حتى عام 1475 م ؛ ص‎ 
. ؛ دار الوثائق القومية بالقاهرة‎ 1١ معيه تركى , ص‎ 4٠ دفتر‎ ٠ 474 وثيقة رقم‎ )4( 


ات 


يختمر فيه من أهداف وطموحات ينوى تحقيقها في شبه الجزيرة العربية ؛ 
حيث أعلن ذلك صراحة للجند الغير نظاميين الذين ثاروا في مكة بقيادة 
محمد أغا ‏ تركجه بيلمز ‏ عندما قال لهم : « علمت من الأوراق الواردة 
أخيرا أنكم قمتم من جدة بعد ذلك القتال وتوجهتم إلى مكة المكرمة كي 
تبسطوا عليها أيديكم بالسوء بزعمكم الفاسد ء واني لمرسل عليكم تحت 
امرة يكننا أحمد باشا آلايين من مشاة جند الجهادية , وآلايا من 
فرسانهم وألف فارس من العربان يزحفون عليكم » فإن أصررتم على 
زعمكم الباطل فلا ريب أنهم سيحملون عليكم حملة تشتت شملكم جميعا ؛ 
وان زعمتم أنكم ستجدون السلامة في الفرار فلن تفلحوا إذا أبدا . قفبلاد 
العرب بأسرها قد التحقت بمصر ولله الحمد , كما اطلعتم على ذلك في 
الوقائع وقد أوشكت بفداد أن تصبح تابعة لنا . وكم من بلاد أخرى 
ستخضع ء وقد بلغ من يس رجال استامبول أن أرسلوا الينا قبوكتخدانا 
نجيب أفندى وسيطا للصلح » فأينما توجهتم فلن تبلغوا السلامة :!") . 
وكان محمد على يعرف أن فرنسا ستؤيده في أي مشروع من شأته 
تدعيم نفوذه في الجزيرة العربية » لعله يقطع الطريق التجاري البريطاني 
المؤدى إلى الهند ؛ إلا أن الايحاء النمساوى الذي تلقاه محمد على في بداية 
عام 1١45‏ ه / الموافق لشهر مايى سنة 18157 م ء حيال امتداد نقوذه 
في شبه الجزيرة العربية . كان بمثابة احياء للحلم الذي يداعب فكر 
الباشا منذ فترة ليست بالقصيرة9) : لعرجة أدرك معها القنصل ‏ 
(1) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 1511 144٠‏ م »ص07 . 
(؟) جورج انطونيوس : يقظة العرب » ص 4١‏ . 





كت 


البريطاني في القاهرة , الأبعاد السياسية التي ينتهجها محمد على في 
تسهيلات أمور الحج للحجاج القادمين من اسطمبول وغيرها من الأماكن 
الأخرى . مؤكدا أن هذه الجهود التي يبذلها الباشا في مكة والمدينة . هي 
لأهداف سياسية أكثر منها دينية » ولكي يرتفع من خلالها ذكر اسمه وشهرته 
في أنحاء العالم الإسلامي () . 
أصبحت حرب الشام الأولى وما نتج عنها من عقد اتفاقية الهدنة 
المسلحة كوتاهية سنة ١744‏ ه / 1857 م ؛ إضافة إلى ثورة الجند غير 
النظاميين في الحجاز ؛ هي الشرارة التي أشعلت في نقس الياشا 
تحقيق أهدافه وطموحاته في الجزيرة العربية!') , وكان وسط الجزيرة 
العربية وشرقها ينعم باستقلال ذاتي ابان حكم الإمام تركى ابن 
عبد الله وابنه فيصل , ولم يعد لمحمد على وممثل حكومته في 
الحجاز أحمد باشا يكن إلا مجرد تهديدات7) . لم يكن محمد على 
ليقتنع بها ء لا سيما وهو يسيطر على الشام بعد انتصاراته العسكرية 
التي أحرزها هناك ضد الدولة العثمانية » وهى الساعى لتحقيق أهدافه 
وطموحاته التوسعية التي يتطلع من خلالها إلى الخليج العربي والى العراق ؛ لا 
سيما وأن ضم العراق لحكومة الباشا ؛ يجعل الشام ينعم بهدوء أكثر لاكتمال 
حلقة الدولة التي يعتزم محمد على انشاعها والسيطرة عليها » لتشمل كافة أقاليم 
الجزيرة العربية إضافة إلى العراق والشام . 
120.4 .2 .78/247 .0 .1 : ا معسسعو (1) 


(؟) د . أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت : القسم الأول » ج ” .ص 7775-1١‏ , 
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وكانت أولى خطوات الباشا في هذا المجال هي تعيين تاجر بحريني في 
أوائل عام 1701 ه / صيف ه187 +( » يسمى عبد الله بن مشارى ٠‏ وقد 
تم تزويده بثلاثة خطابات من أحمد باشا يكن والى الحجاز إلى كل من سلطان 
مسقط , والشيخ عبد الله بن أحمد أمير البحرين , والإمام فيصل بن تركى » 
وكان التاجر البحريني المذكور بحمل تفويضاً من والى الحجاز تجمع عائدات 
الأخيناء ناسيم الوالن:: 

كان هدف محمد على من ارسال عبد الله بن مشارى إلى الأحساء 
ينطلق من اتجاهين : أحدهما وهو الأهم هو جس نبض واختبار لمدى سيطرة 
الإمام فيصل على اقليم الأحساء!") ؛ الذي ينوى الباشا السيطرة عليه في تلك 
الفترة » والتاكد من موقف الإمام فيصل وقوته في المنطقة ومدى نفوذه فيها , 
أما الاتجاه الثاني الذي يرمى إليه محمد على في ارسال مندويه ذاك » فهو 
صرف أنظار الإمام فيصل عن اليمن » وتعطيل مساعداته لقبائل عسير التي 
كان يعتقد أن الإامام فيصل كان يدعمها سرا ؛ مما يجعل فرض سيطرة 
حكومة الباشا على اليمن يجابه بقوة وعنف من قبائل عسير ؛ وهو ما يعرقل 
مخططات الباشا التي يرمى إلى تنقيذها في المنطقة(") . 





03 - 101 طط ,21 .ول 4/61064/© .78/373 .0 .1 : امعمستعمط© (1) 
جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج » ج ا .ص 5٠٠‏ . 
(؟)ج . ج . لوريمر : دليل الخليج . القسم التاريحي جح ١‏ ص 3غ ١‏ ار 1 
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حاول محمد على باشا استمالة الإمام فيصل بن تركى إلى جانبه وكذلك 
اختباره في مدى تقبله لفكرة الولاء لحكومته ودفع الخراج اليه » فأرسل دوسرى 
بن عبد الوهاب أبى نقطة للامام فيصل في سنة ١0؟١‏ ه / 1890 2( , 
ليطلب منه تزويد الجيش الذي سيهاجم عسير ببعض الاحتياجات وليرسل بعض 
قواته لمشاركة ذلك الحش 7" , ظ 

أدرك الإمام فيصل أن هناك مؤامرة تحاك ضده وضمد حكومته ٠‏ فحاول 
أن يلجأ إلى الأسلوب الدبلوماسي لكي لا يصطدم مع حكومة محمد على في 
الحجاز , فارسل أخاه جلوى بن تركى مزودا ببعض الهدايا إلى والى الحجاز 
أحمد باشا يكن ٠٠‏ مبديا له رغبته في طيب العلاقة » شارحا له موقفه , 
ومحاولاته في سبيل دولته :0" » وكأنه يريد أن يوسط والى الحجاز في الأمر ‏ 
عله يقوم بدور الوساطة لاقناع حكومة محمد على في مصر ؛ بصرف النظر 
عن تلك الحملات العسكرية إلى وسط الجزيرة العربية . 

خشى محمد على من ازدياد نفوذ الإمام فيصل بن تركى في المنطقة , 
وصمم على اخضاع وسط الجزيرة العربية لارادته » لينطلق منها إلى الساحل 
الشرقي والخليج العربي ؛ ولكى يعطى عملياته في نجد نوها من الشرعية 
وليكتسب ثقة أهالى المنطقة ؛ اتبع سياسة جديدة تقوم على أساس استخدام 


)١(‏ صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها , مجلد ١‏ ص 
6م54 , 


(0) ج .ج . لوريمر : دليل الخليج القسم التاريخي » ج ” . ص ١577‏ 8 
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الحكام المحليين كاداة لتنفيذ مخططاته , ويدأ تلك السياسة بالافراج عن 


1 3 ١ 


الأمير خاد ين سعود 
الدولة السعودية الأولى . وكان خالدا هذا مقيما بالقاهرة , مما جعله ‏ 
يتطيع بالصفات التي يريدها محمد على , إضافة إلى اكتسابه لثقة الباشا , . 
ولا شك أن الافراج عن الأمير خاكد بن سعود وارساله على رأس حملة 
منكرية الل فجن البنما :لا علد اتقه القحة سرامنية يازعة مق محمد على + 
باعتبار أن خالدا هذا أحد أفراد البيت السعودي . وسيكون له نظرة خاصة لدى 
اقل تسو ع ورلة وشم و أقزالك مجني ظى ناشا :فون ويب :إن :تقل نحكيه 
عرب نجد والبلدان التي كانت خاضعة لحكم آل سعود ا" 
أعد ينكين على تحملة قورة كم قرانة |ممهاغيل نك وكالة ين معدو : 

بدأت تحركها صوب نجد في سنة ١507‏ ه / 4756| م ء ليؤكد أن نجاحه في 
حروب الشام وسيطرة حكومته عليها » جعلته يلتفت بقوة إلى شبه الجزيرة 
العوينة عاناك زاقلي تجد يضف كاف ١"‏ رق اصيدر الناشنا تعلئماتة إلن 
منوظاقي رولف بوسهاقظي الائنة الثورة وجدة وينيع .. كى يسييلوا خطلية تقل 
)١(‏ جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج 19/86 1417٠‏ مج ١‏ 2 ص 507 . 

احم عبد التقىن عطان عقر الدزد ةادا هن ان ظ 
(8)ن< العند متسل أبو حاكية "ثارت الكزيت «التسم الأرل وي اهن 1 


لل . بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليج العربي » مجلة كلية الآداب والتريية 1 
جامعة الكويت . ص ؟١٠‏ 1 


(؟) الأمير ضارى بن فهيد الرشيد : نبذة تاريخية عن نجد » ص ؟؟ . 


أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية .» ص ١81١‏ ' 
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المعدات والمؤن العسكرية التي تحتاجها هذه الحملة المتجهة إلى نجد » وقد حذر 
محمد على المعنيين بالأمر من تأخير أي مدد يصل لتلك الحملة عن طريق 
اللؤاقي تسر 

حاول الإمام فيصل تدارك الأمور قبل استفحالها فأرسل محمد بن ناهض 
الحربي بيعض الهدايا إلى إسماعيل بك وخالد بن سعود وهما في يتبع » إلا أن 
مهمة هذا المندوب لم تؤد إلى نتيجة ايجابية يستند اليها الإمام . مما حدا به إلى 
المسير من الرياض إلى القصيم لملاقاة هذه الحملة المصرية في الوقت الذي 
تقدمت فيه قوات إسماعيل بك وخالد بن سعود إلى المدينة المنورة » ومنها إلى 
الحناكية في طريقها إلى القصيم ؛ حتى نزلت بلد الرس(') » إحدى, مدن القصيم 
المعروفة » ومنها تقدمت لتنزل في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم الكبيرة , 
وذلك في شهر المحرم سنة ١707‏ ه- أبريل سنة /51م١‏ م » وعندما علم قائدا 
الحملة بخروج الإمام فيصل بن تركى من الرياض ٠‏ توجها اليها في شهر صفر 
. من نفس العام , واستقرت بذلك القوات المصرية بالرياض منذ ذلك التارية9) . 

راح الأمير خالد بن سعود يعلن امارته على نجد ٠‏ ويطلب من مختلف 
البلدان البيعة والولاء له/) , في الوقت الذي كان قد أعاد فيه عيسى بن 





(١)د‏ . عبد الفتاح أبى عليه : الدولة السعودية الثانية . ص ١؛‏ . 
(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ٠ج‏ اعنص 55 .لو , 
(؟) محمد بن عمر الفاخرى : الأخبار النجدية . ص 7,7 . 
إبراهيم ين صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ص ١72١5‏ , 
(4)د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي . ص 775 . 
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على رئيس جبل شمر السابق ومعه يعض الجنود إلى امارته في الجبل 
عندما كان مقيما فو عار .وفعلا بايعته كثير من البلدان ٠‏ إلا أن 
بعضها الآخر قد رفض تقديم الولاء للأمير خالد باعتبار أنه يعمل 
تناك تخسن غلئ وفنة! ما "ترفقنه اقل :تصق« فسان طروسع إسماميل 
بك وخالد بن سعود لاخضاعهم بالقوة .إلا أنهما هزما من قبل أهل 
الحريق والحوطة والحلوة هزيمة منكرة » ونجا خالد بن سعود ومن معه من 
أهل نجد » ولحق بهم إسماعيل بك والبقية الباقية من جنوده » وتحصنوا في 
الزفاقى وراهرا يظلبون التسره من الحجان رومض !"1 , 

رقم ا الإما فيسل دن ترك :حاول تيان الفرضدة القن لاحك اماعة» 
ليستغل الموقف السيىء الذي تعيشه قوات اسماعيل بك وخالد بن سعود يعد 
هزيمتها من أهالى الحلوة والحوطة : وذلك بضرب الحصار العسكرى على 
الرياض ومن يقى فيه معهما من الجنود والأتبا ع(5) إلا أن محمد على كان قد 
قدر خطورة الموقف في نجد ؛ ورأى أنه لا بد من تعيين حاكم قوى لهذه البلاد ؛ 
وفي نفس الوقت يكون محلا لثقته هو لكى يقوم على تنفيذ سياسته التي 
يضمرها في نفسه , والتي تنطلق من وسط الجزيرة العربية كمرتكز لها , 
لتتوسع في الخليج العربي والعراق وفق أهدافه وطموحاته البعيد :(؟) ؛ وقد كان 


. 7١ عثمان بن بشر : المصدر السايق : ج " .ص‎ )١( 

. ١97 محمد بن عمر الفاخرى : الأخبار النجدية .ص‎ )١( 

6 مشان بن يشو فون المحداتي تازي همه لاضن ادق 

(5) د . عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العريية . ص 375137 155, 
د . عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزو العراق , مجلة كلية الآداب : الجامعة 
الأردنية . العدد ١‏ , يناير ١575‏ م ص5ئ . 
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ذلك الشخص هو القائد محمد خورشيد ياشا الذي كان يملك شخصية فذة 
وقادرة على استقطاب قبائل العرب7(!) ء١‏ 

طال حصار الإمام فيصل للرياض ,٠‏ وكادت أن تستسلم المدينة له » لولا 
ذلك المدد الذي وصل لمناصرة خالد بن سعود وإسماعيل بك ٠‏ والذي يقوده فهيد 
الصييفى رئيس سبيع ومعه بعضا من قبائل قحطان , مما اضطر الإمام فيصل 
إلى الانسحاب إلى منفوحة » ومن هناك حاول اجراء مفاوضات للصلح مع خالد 
بن سعود , الذي لم يتوصل معه إلى نتيجة مرضية ؛ مما جعل المعارك الحربية 
تتجدد بينهما!" , ولعلنا نستطيع أن نقرر هنا أن خالد بن سعود . أعجز من أن 
يعقد صلحا مع الإمام فيصل فهى مجرد أداة في أيدى محمد على وقادته , 
وربما أن هذه المفاوضات ليست إلا مناورة سياسية حتى تكتمل عناصر القوات 
المرسلة بقيادة خورشيد باشا الذي أرسل بالفعل الشريف عبد الله بن جباره 
حاكم ينبع » ليجرى مفاوضات من نوع آخر مع الإمام فيصل بن تركى » حيث 
أنه وصل ومعه بعض الهدايا والمراسلات الودية » والتي نتج عنها انسحاب 
الإمام فيصل إلى الدلم(') دون ضضمانات تذكر , ولا سيما وأن أحمد باشا 
يكن عندما استنجد به خالد بن سعود وإسماعيل بك بعد هزيمتهم من 
أهالى الحلوة قد أعلن صراحة أن هناك قواتاً ستصل إلى الرياض , 


(١)د‏ . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي . ص 774 0 
(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ج ١‏ مص 76 اكز , 
(؟) عثمان بن بشر : المصدر السايق . ص /ال . 
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ونعى وى هالدين شعو كنا مقرل الوالىة أن تشنوين الأموو ردتفا 
تصل العساكر ع( . مما يعنى أن والى الحجاز لديه خبر مسبق بتحرك تلك 
القوات إلى نجد , مما يؤكد الرأى الذي ذهبنا اليه في أن تلك المفاوضات التي 
أجراها خالد بن سعود مع الإمام فيصل بن تركى ؛ وما أعقبها من مفاوضات 
مع الشريف عبد الله بن جبارة » ما هي إلا مناورة سياسية القصد منها كسب 
الوقت لتصل القوات التي أعدت لهذه المهمة . 

أوفد الإمام فيصل بن تركى « أخاه الأمير جلوى إلى خورشيد باشا 
وهو في المدينة المنورة بهدية من الخيل والركاب العمانيات والقيلان فقدم 
عليه في المدينة وأقبل معه إلى القصيم "(١‏ ؛ وكأن الإمام فيصل يؤكد بذلك 
جنوحه للسلم خاصة بعد مفاوضاته مع الشريف عيد الله بن جباره , 
والتي تراجع الإمام على ضوئها إلى الدلم » إلا أن خورشيد باشا لم يظهر 
من النوايا ما يؤكد على جنوحه للسلم حيث أنه بدأ في تنظيم قواته 
وترتيبها عندما كان مقيما في الحناكية » وأرسل من هناك قوة جديدة 
إلى نجد تحت قيادة ملا سليمان ؛ وهو رجل كردى ومعه حسن المعاون ‏ 
وفي شهر صفر سنة ١105‏ ه58 أبريل سنة 14174 م » بدأ في المسير من 
الحناكية إلى القصيم , وبدأ في اجتذاب رؤساء القبائل والأقاليم إلى جانبه!؟) , 


84.80-85امءص ٠ 551١-5560‏ نقلاعن : وثيقةرقم 4ه حمراء . محفظة 51١١‏ 
عابدين , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(؟') عثمان بن يشر : المصدر السابق : ج ؟ ص ١ق‏ , 
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ورغم أن خورشيد باشا قد كتب إلى محمد على رسالة يلقى فيها باللوم 
على الإمام فيصل , وأنه بدأ يتجه إلى عدم تقديم الولاء لحكومة الباشا » رغم 
ايفاده لأخيه قبل ذلك '7‏ إلا أن مجريات الأحداث وتحركات خورشيد 
باشا السريعة في اتجاه نجد ؛ تثبت أن تلك الرسالة لا تعبر عن مكنونات 
ضمير الباشا الذي لم يال جهداً في تدعيم نفوذه وقوته وسط جد , ولم 
يلبث خورشيد ياشا أن رد على استفسارات محمد على نفسه » والتي تسال 
عن مكان إقامة الإمام فيصل , وعن اتجاهاته وتحركاته , وأكد أنه لا بد 
من اخضاع الأقليم بالقوة لأن الإمام فيصل كما يقول الياشا لا يرال 
مستمرا « في تحريض القبائل التي يرجى نفعها . على الابتعاد عن ولائنا - 
أنة اورفو أن تقدمنا +101 

على أية حال لقد زحف خورشيد باشا بقواته في شهر رجب سنة 
64 هه / أكتوير 4 م ء ونزل الوشم ؛ ثم سار منها إلى الرياض 
ليصطحب معه خالد بن سعود7' . ولكى يظهر لأهل نجد أنه جاء 
لاسترداد الحكم وتسليمه إلى خالد بن سعود ٠‏ وفي نفس الرقت بدا خورشيد 
باشا في مراسلة محمد بن عريعر الذي كان مقيما في العراق ٠‏ والذي 
سارع في التوجه إلى الأحساء , وبدأ في عملياته العسكرية من هناك ٠‏ إلى 





)١(‏ وثيقة رقم ؟؟ أصلى و57 حمراء . محفظة 514 عابدين ٠‏ محافظ الحجاز رقم ه ‏ »دار 
الوقائق القومية ‏ بالقاهرة . 
(؟) وثيقة رقم 10" أصلى و /اة حمراء . محفظة 5114 عابدين . محافظ الحجاز رقم ه ‏ دار 
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أن استطاع السيطرة على الجزء الساحلي من اقليم الاحساء(!) لتصبح قوة ء' 
الإمام فيصل تقاتل على جبهتين وهو ما أراده خورشيد باشا وخطط له . 

تقدم خورشيد باشأ نحو الدلم التي حاصرها بقواته . ودارت هناك عدة 
معارك قوية . أيقن بعدها الإمام فيصل أنه لا فائدة من الاستمرار في القتال 
لاسيما وأن المدد يأتي تباعا إلى جيوش الباشا » فعرض حينذاك رغبته في 
الاستسلام بشرط أن يحافظ خورشيد باشا على أرواح وممتلكات من كان معه 
من أهل الدلم وغيرهم , فوافق الباشا على ذلك ؛ واستسلم الإمام فيصل بن 
تركى في أول شهر شوال سنة 4 ه / دسمير سنة 14874 م » ومن ثم 
تم ترحيله إلى القاهرة برفقة حسن اليازجي !" . 

رحل خورشيد باشا من الرياض في شهر ربيع الأول سنة ١566‏ ه 
مايو سنة 1419 م ؛ قاصدا ثرمدا وبنى فيها قصرا » متخذا أياها قاعدة له 
واجنوده بعد أن فرض كامل سيطرته على اقليم نجد() » ويمكننا حينئذ أن نقرر 
هنا أن الانتصارات التي أحرزها محمد على في الشام ضد الدولة العثمانية في 


حربه الأولى » هي التى جعلت أهدافه في الجزيرة العربية تتزايد عن ذي 





(١)د‏ . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي . ص 75-1١‏ ش 

د . فؤاد سعيد العايد : سياسة بريطانيا في الخليج العريي .ص ١0 ١58‏ . 

بلاقائق حمدى طهبون #كازيخ التحرين الشناضي ص 10/1187 
(7) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد » ج " . ص 4875 44 ٠‏ 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: محمد على وشبه الجزيرة العربية ».ص 4-7017 50؟. 
(5) عثمان بن بشر : المصدر السابق ٠‏ ج ؟ ٠‏ ص 48 . 
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قبل , لكي يحقق له نفوذا قويا ومنفصلا عن الدولة العثمانية إلا أن 
محمد على الذي يمتاز بالحذر الشديد »والدهاء السياسي ء لم يكن ليغفل 
عن الموققف البريطاني المتصلب ضد هذه الأهداف والطموحات ٠‏ التي 
يتميز بها الباشا » خاصة وأنه قد أبلغ القنصل البريطاني في القاهرة 
حضوع كامل الجزيرة العربية ٠‏ وسواحلها الشرقية لنفوذه في أوائل سنة 
ههد/ أوائل سنة ل ؟جلم١‏ م » قبل أن يستسلم الإامام فيصل لخورشيد 
باشا(١)‏ ' وكأنه يريد أن يجس النبض وردود الفعل لدى السلطات البريطانية قبل 
أن يسيطر سيطرة تامة على أنحاء الجزيرة العربية » وهو ما تحقق بالفعل في 
أوائل عام ١١05‏ ه / أوائل عام 4 مء حين بعث المقيم البريطاني في 
الخليج بتقرير كامل إلى سكرتير الحكومة في بمباى . نقل من خلاله 
أنباء السيطرة الكاملة لمحمد على على الجزيرة العربية ؛ وتخوفه من 
امتدادها لتشمل البحر. ٠ )5( ١‏ في الوقت الذي نقل فيه قنصل بريطانيا 
في القاهرة الكولونيل كاميل 1اءام0ة© إلى محمد على ما تضمنته 
برقفية وزير خارجية بريطانيا اللورد بالمرستون 610 رقم ١7‏ 
وتاريخ ١١‏ يناير سنة 63 مء والتي أبدى من خلالها قلقه حيال 
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المحتشدات العسكرية التي تقوم بها قوات الباشا في الجزيرة العربية 
وسواحلها الشرقية » إلا أن محمد على كان أحذر من أن يعترف بأهداف 
تلك التحركات , إذ أكد للقنصل البريطاني بأن هذه القوات ما هي إلا 
لتدعيم حكومة خالد بن سعود » ولتوفير عدد من الجمال تكفى لحاجة 
عمليات تلك القوات في الجزيرة العربية ‏ وتطرق الباشا من خلال ذلك إلى 
أن ما ينقل عن طريق بعض الأشخاص عن هذه التحركات ما هو إلا من 
قبيل التخمين والظنون الفاسد:(') » مما يؤكد لنا أن محمد على عندما 
استعمل خالد بن سعود كحاكم لاقليم نجد , وما أتيع ذلك من اتخاذ ثرمدا 
كقاعدة لخورشيد باشا , أنما أراد من وراء ذلك تحقيق أهدافه وطموحاته 
دون أن يثير انتباه بريطانيا في المقام الأول : وسكان الجزيرة العربية في 
المقامالثاني(؟) . 
كان خورشيد باشا يدرك أهمية الأحساء الاستراتيجية والاقتصادية 

منذ حصار الدله() » ناهيك عن أنها تحتل بؤرة تفكيره » إذ أنها تأتي 
في أولويات أهشداف وطموحات سيده محمد على في القاهرة , الذي يسعى 
جاهدا لاخضاع الساحل الشرقي للجزيرة العربية لنفوذه , لكي يحقق من 
فتاك كاملل مخططا نه التوستينة تجو النصيرةويهدان:: 

8 - 87 .2 .2 ,20 .810 .61064/خ/"© ,78/373 .0 .1 : امعدوبءه2آ (1) 
() ج . ج . لوريمر : دليل الخليج . القسم التاريخي » ج ؟ .ص 1779-1578 . 
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عقد خورشيد باشا العزم على الاستيلاء على الأحساء ولو بالقوة , إلا أن 
استشارته لحكومته في القاهرة ؛ والتي لم تؤيده على غزو الأحساء نظرا لتفرق 
فواتها في الشام والجزيرة العربية » فهي تفضل منحهم الأمان والتقدم اليهم 
سلما )١(‏ ؛ حينئذ أرسل خورشيد باشا إلى رؤساء أهل الأحساء لكي يأتوا 
اليه بعد انتصاره على الإمام فيصل في الدلم » وأعطاهم الأمان , فقدموا اليه , 
إلا عمر بن عفيصان الذي توجه للبحرين ومنها إلى الكويت , ولما قدم أهل 
الأحساء للباشا , أمنهم على أنقسهم وأذن لهم بالرجوع إلى ديارهم , 
وعين الباشا أحمد السديرى أميرا على الأحساء في شهر شوال سنة 
غ٠‏ ه / بناير سنة 14175 م » وأرسل معه قوة كبيرة لضبط الأمور هناك , 
وأخيرا أسند امارة الأحساء لأحد قادته المعروفين بالبطش والجبروت وهو ' 
محمد رفعت أفندى . هادفا من وراء ذلك تقوية نفوذه وسيطرته على 
الاقليم ‏ بينما جعل أحمد السديرى ء قائما على بيت المال هناك , إلا أن 
سوء الإدارة التي اتبعها محمد رفعت أفندى قد أدت إلى سرعة انتهائه حيث 
قتل بأيدي سكان الاقليم » الذين سئموا من سلوكه وتصرفاته الرعناء!!) , 

كان خورشيد باشا قد أتم استيلاءه على موانىء الأحساء المهمة 
كالقطيف وسيهات والعقير . ووضع بها إدارة منظمة إضافة إلى بعض الحاميات 





)١(‏ وثيقة رقم ؟ أصلية و 77 حمراء . محفظة 577 عابدين , محاقظ الحجاز رقم ؛ ‏ دار الوثائق 
القومية . بالقاهرة . 

(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد ٠ج‏ اص هوخ_لاق . 
محمل عيد ألله الأحسائى : تحفة المستقيد يتاريخ الأحساء في القديم والجديد »ص ١١5‏ 7 
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للمحافظة على الأمن في تلك المناطق(') , وليؤكد بذلك انفراد محمد على باشا 
بالحكم في بلاد العرب وشواطئها الشرقية المطلة على الخليج العربي!"!, 
بدا خورشيد باشا يتطلع إلى التوسع نحو امارات الخليج العربي وعمان تمهيدا 
لاخضاع البحرين لنفوذه . واستعمل في سبيل ذلك نفس النهج الذي سار 
عليه محمد على حينما أرسل خالد بن سعود إلى وسط الجزيرة العربية : 
ليبتخذ منه ستارا يخفى وراءه تحقيق أهدافه . فأرسل خورشيد باشا سعد 
ابن مطلق المطيري إلى ناحية البريمي وعمان ؛ للاستفادة من خبرته في تلك 
الجهات لمعرفته السابقة بها(" ؛ ولكي يظهر أن سعد بن مطلق ما هو إلا 
مندوب من قبل خالد بن سعود الذي يحكم نجد اسما لا فعلا بطبيعة الحال ؛ 
وهذا ما تنتهجه حكومة محمد على في القاهرة في المقام الأول ؛ حيث نراها 
تكتب إلى خورشيد باشا وتقول له : « ... أن لا يضع نفسه هدفا للانتقاد بل 
عليه أن يحيل بالكلام على عاتق خالد يك »(4) . 





: مختارات من سجلات حكومة بمباى‎ )١( 
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وقد زود سعد بن مطلق برسائل من خورشيد باشا إلى شيوخ الامارات 
العربية في الساحل العماني » كما زود بقوة من الفرسان والمشاة ‏ وقد وصل 
إلى الشارقة في شهر محرم سنة ١١١0‏ ه / مارس سنة ١1855‏ م ؛ ورغم أن 
الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة قد استقبله استقبالا حسنا , إلا أن قبائل 
بنى نعيم رفضوا الاستجابة له والانضواء تحت سلطة حكومة محمد على التي 
يمثلها وتسليمه واحة البريمي7") . 

وقد راح المندوب المصرى هناك يبعث بالرسائل إلى اينى سلطان مسقط 
لكل وكدموا الطاضة وا لاما ل كتاكع من سس الذي يحكم نجد » ورغم أن 
محمد على كان يفكر جديا في الاستيلاء على عمان تحقيقا لطموحاته وأهدافه 
ولموقعها المتميز في الخليج , إلا أنه آثر السياسة ؛ لكى يستعين يسلطان مسقط 
في غزو البحرين!'! . 

ورغم نلك السياسة التي ينتهجها الباشا إلا أن بريطانيا لم تغفل لحظة 
واحدة عن تلك التحركات . إذ سرعان ما تحرك المقيم البريطاني في الخليج 
الكابتن هنيل 11630611 , ويدأ في استثارة مشائخ المنطقة واعداً اياهم 





(1) د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية »ص 5065 . 
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بالمساعدة المادية والعسكرية للوقوف في وجه تحركات جيوش محمد على التي 
يمثلها سعد بن مطلق المطيري ومن ورائه خورشيد باشا ٠‏ وكان له ما أرزو(؟) , 

لم يلبث خورشيد باشا أن تطلع إلى البحرين!') ‏ تلك الجزيرة التي 
اكتسبت موقعا هاما في طرق المواصلات التجارية إلى الهند » فأقصح عن 
نواياه تجاهها في أواخر عام ١704‏ ه / أوائل عام 1859 م( , وكان لا بد 
له من أن يحسب حساب العوامل الجانبية التي قد تؤثر على تحقيق أهدافه 
خاصة فيما يتعلق بالوجود البريطاني في المنطقة » فقام حينذاك باجراء 
اتصالات مع السيد سعيد سلطان مسقط , الذي لاحت له الفرصة التي ينتظرها 
منذ أمد ليس بالقصير : واستهدفت تلك الاتصالات قيام السيد سعيد بمعاونة 
قوات خورشيد باشا في احتلال البحرين » على أن يسمح لسلطان مسقط 
بالسيطرة عليها نظير مبلغ من امال يدفعه سنويا إلى حكومة محمد على , إلا 
أن سلطان مسقط لم يستمر في مشروعه ذاك لأنه « أدرك أن اتصاله بمحمد 


على يتعارض معارضة صريحة وصداقته للحكومة البريطانية 4( / إلا أن 
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خورشيد باشا قد كنب للمقيم البريطاني في الخليج بأنه مستعد للهجوم 
على البحرين , وكأنه يريد أن يجس نيض الحكومة البريطانية في حالة 
مواصلة زحف قواته باتجاه البحرين7) ؛ ومع ذلك فإن وكيله في الأحساء محمد 
رفعت أفندى قد استمر في تدعيم نفوذ حكومته في الاقليم » إن سيطر على < 
القلاع والحصون وأخضع كثيرا من المدن والاقاليم « التي تشكل شريطاً حيوياً 
وفوا للتجارة بين البحرين وأجزاء شبه الجزيرة العربية الداخلية » ولكى يتحقق تحفة 
له ذلك راح يفكر في أمر مقابلة شيخ البحرين للتباحث معه فيما يتعاق بأوضاع 
ممتلكاته في القطيف والبحرين »() . 


ورغم ان المقيم اليريطاني في الخليج الكابتن هنيل [أوممم11( اق وجه 
تحذيراً إلى خورشيد باشا , بعدم التفكير في غزى البحرين حتى يتلقى هو 
توجيهات محددة من حكومته في الهند وأشار المقيم البريطاني في رسالته تلك 
064 0/6 * .78/374 .0 ."1 : اممستعو© (1) 
ج.ج١لوريمر‏ : المرجع السايق » ج 7 . ص 7701 , 
(؟) د . بدر الدين عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر , 
ع 
(؟) ولد هانيل من أب يعمل صائغا بمنطقة روزهل في برمنجهام سنة 18٠١‏ م والتحق بالخدمة 
العسكرية سنة 1414 م بالقرقة ١”‏ من مشاة بومباى , وفي سن السادسة والعشرين عين في 
منطقة الخليج كمساعد للمقيم ؛ وقد استطاع خلال الفترة التي قضاها في الخليج أن يكتسب 
ثقة شيوخ الساحل , لقد كان هنيل أعظم المقيمين السياسيين البريطانيين الذين خدموا في 
منطقة الخليج ‏ وقد أحيل إلى المعاش في شهر أكتوير سنة 18 م ليعود إلى ستتهام : 
ويموت فيها في سيتمير سنة 1848٠‏ م وله من العمر ثماتون عاما . 
جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج . ج ١‏ . ص 7١7-1705‏ . 
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إلى ضرورة اعطائه خبرا مسبقا فيما ل قام الباشا بأي عمل حربي في 
الخلب(!) , إل أن وكيل خورشيد باشا في الأحساء محمد رفعت أفندى قد بدا 
في اتصالاته مع شيخ البحرين ٠‏ عبد الله بن أحمد , محاولا في بداية الأمر أن 
يخفى أهداف مهمته الأساسية , وأنه يريد التحقق من وجود عمر بن عفيصان 
ومن معه من أعداء الحكومة المصرية , الذين هريوا إلى البحرين ؛ وقد أعد عن 
تلك المهمة تقريرا وافيا رفعه إلى خورشيد باشا الذي رفعه ندوره إلى محمد 
9 

حاول شيخ البحرين أن يطلب حماية بريطانيا » لكن حكومة الهند لم تكن 
تعرف موقف حكومة لندن تجاه تحركات محمد على ٠‏ ونظرا لحذره الشديد 
وقلقه المستمر الذى كان يعيشه منذ أن سمع بتحركات الجيوش المصرية خشية . 
من البطش الذي عرف عن تلك القوات ابان حملات إبراهيم باشا على الجزيرة 
العربية . إضافة إلى الشائعات التي كانت تتردد عن وجود تعاون بين قوات 
خورشيد ياشا وسلطان مسقط للاستيلاء على البحرين حاول شيخ البحرين 
المراوغة والادعاء بأنه من وعايا الحكومة الايرانية ‏ وأنه سيعلن تبعيته لها(؟) . 
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بعث خورشيد باشا إلى محمد على رسالة يوضح فيها موقف حاكم 
البحرين وتردده من الدخول في دائرة حكومته » وحمل حكومة يغداد مسئولية 
هذا التردد لدعمها لشيخ البحرين ؛ مؤكّداً في رسالته تلك أهمية البحرين 
للاحساء والقطيف ؛ ويأنها كانت تدفع الزكاة لآل سعود قبل ذلك : ولم ينس 
خورشيد باشا أن يبدى تخوفه من احتلال الانجليز لجزيرة البحرين لأهميتها في 
الخليجالعري(!) . 

ولعله من الانصاف أن نقول أن شيخ البحرين كان في وضع لا يحسد 
عليه ٠‏ ومن الصعوية عليه أن يختار حليفه من هؤلاء الثلاثة الجدد الذين بدأوا 
في تهديده » ومحاولة خطب وده ء إلا أنه ويعد أن اطمأن إلى مندوب خورشيد 
باشا » فضل في نهاية الأمر التعاون مع محمد على وقواته نظرا لوجود أكثر 
من عامل يدعوه إلى ذلك من أهمها : سيطرة قوات الباشا على الساحل 
الشرقي الذي يعتبر منفذا رئيسيا للبحرين على الجزيرة العربية , إضافة 
إلى وجود الروابط الدينية واللغوية بين البحرين وسكان الجزيرة العربية , 
وهذا لا يتأتى مع الانجليز والايرانيين أصحاب الأطماع المبيتة في البحرين . 

دخل الشيخ عيد الله يبن أحمد الخليفة شيخ البحرين في اتفاقية مع 
مندوب خورشيد باشا ؛ في 77 صفر سنة 1700 ه / الموافق 8 مايو سنة 
ما ؛ وأصبح يدفع الزكاة للسلطات المصرية وفق بنود تلك الاتفاقية 
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(1) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص 777 , 
بدر الدين عياس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخليج العريي الحديث والمعاصر , ج ١‏ , 
ص ١01-1478‏ ءد . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي .ص .17 . 
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التي أكدت تبعية البحرين لحكومة نجد ؛ كما كانت عليه في السابق » وقد 
جاء مضمون تلك الاتفاقية في رسالة بعث بها عبد الله بن أحمد إلى خورشيد 
باشا عقي الانتهاء من توقيعها حيث قال : « ... فقد صار الصلح بيننا 
وبينكم على يد محمد أفندى ... على أن نحن نعادى من عاداكم ونوالي 
من والاكم ؛ وانتم كذلك ؛ ونؤدى لجنابكم الزكاة »(') , وقد رد خورشيد باشا 
على تلك الرسالة برسالة إلى شيخ البحرين في السابع عشر من جمادى الأولى 
سنة ١766‏ ه جاء فيها : ه مضمونة وصلنا جوابكم ٠‏ وما ذكرتموه من قبل 
الاتفاقية التي صار بينكم وبين محمد أفندى معاوننا , والمعاهدة الذي صار في 
حكم الشروط ؛ فقد صار عندنا معلوم : وهذا هو المأمول من صداقتكم , وإن 
شاء الله نحن وانتم حال واحد ء ولا تعاينوا منا إلا الحشمة والاكرام .وما يسر 
خاطركم بحول الله وقوته ... »!") » ويظهر من ذلك أن خورشيد باشا يسير في 
تحركاته تجاه البحرين والخليج العربي وفق استراتيجية معينة رسمها له محمد 
على » الذي كان يهدف إلى عدم إثارة الانجليز في تحركاته تلك ؛ وقد تأكد لنا 
ذلك من استقرائنا للوثائق التي أظهرت نوايا محمد على باشا الفير معلنة في 
البحرين . والتي لا يعرفها إلا المقربون منه أمثال خورشيد باشا » الذي كان 
يدرك أهداف سيده ؛ وطموحاته ٠‏ فهى يقول في رسالة وجهها إلى محمد على 


من ترمدا فى جحمادى الأولى سنة ١70٠‏ ه ؛ أي بعد رسالته إلى شيخ 
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البحرين باثنى عشر يوما : « وصل لنا خطاب ولى النعم ذى المكارم المعتادة 
المؤرخ في 5١‏ ربيع الأول سنة 06 ه رقم ٠١‏ , المشتمل على أنه أرسل لنا 
صورة التقرير الذي أعطى لقنصل الانكليز العام في المحروسة بناء على 
سلوكهم « أي الانجليز » بخصوص جزيرة البحرين لتكون معلومة للداعى , 
بحيث إذا سالوا الداعى يكون الجواب وفقا لتلك الصورة رعاية لمقتضى 
المصلحة , كما وصلت الينا صورة ارادتين باللغتين العربية والتركية فأحطت علما 
بالخطاب الوارد وبتينك الصورتين ‏ وأن الأجوبة التي أجبناهم بها أولاً وآخراً 
تشبه الصورة التي جاعنا ضمن ذلك الخطاب العالى » وليس في أجويتنا اشارة 
إلى انيتركوها بوجه من الوحوه ...01 , 

لم يخرج خورشيد باشا عن السياسية التي يريدها محمد على تجاه 
البحرين » وأجويته للانجليز أولا وآخرا تشبه الصورة التي يريدها محمد على , 
والتي أعطى صورة منها لخورشيد باشا ليسير عليها في تعامله مع الانجلين : 
وهو ما أكده خورشيد باشا في رسالته سالفة الذكر لمحمد على ٠‏ ويجدر بنا 
هنا أن نتعرف على أجوبة خورشيد باشا للانجليز التي تطابق أهداف وسياسة. 
محمد على ٠‏ وذلك من خلال كتابه المرسل إلى المقيم البريطاني في الخليج 
والمؤرخ في السابع عشر من جمادى الأولى سنة ١700‏ ه , حيث قال : « ورد 
اليذا جوابكم المورخ ٠١‏ ربيع الأول ويه تشيروا من خصوص التحرك على بتادر 





القومية ٠‏ بالقاهرة . 
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العرب المتصلة بسواحل خليج قارس وعدن ؛ عدم قبول مصالحة البحرين » 
قمما نقيد به سعادتكم أن الأقاليم النجدية والتابع لها في السابق في حكم 
السعود ؛ ومن حيث أن خالد بك فهى ولد سعود ؛ وسعادة ذى السطوة والجلال 
أفندينا محمد على باشا قد أنعم عليه بتملك آل سعود ٠‏ وأنه يكون ما كانوا 
عليه . وكذلك قد صار الاتفاق مع عبد الله بن أحمد الخليفة على قد 
القانون الذي كان جارى عليهم بمدة السعود فقط . وهذا شيء صار في 
شريف علم سعادتكم , ولا يخفي الجناب العالي أن عبد الله الخليفة فهو 
الأمين على البحرين ؛ وليس القصد بسوق عساكر اليه أو خلافه ولا يكون 
عندنا مقصد آخر إلا لراحة العباد واصلاح البلاد .وأما من خصوص 
الدولة العلية الانكليزية والدولة المصرية » فتعلم أنهم أصدقاء لبعض زيادة عن 
غيرهم وبحول الله وقوته لا يزالون على هذه الحالة على الدوام ... »!3 . 

رغم احتجاج الحكومة البريطانية الشديد الذي بعث به المقيم البريطاني 
في الخليج الكايتن هنيل 1أ116776 إلى خورشيد باشا ومندويه في البحرين محمد 
رفعت أفندى , والذي أبدى فيه رفض حكومته الكامل لتلك المعاهدة التي تمت 
مع شيوخ البحرين » إلا أن خورشيد باشا قد حاول اقناع المقيم البريطاني , 
بأن مصالح حكومته في الخليج وفي اليحرين لن يمسها أي أذى نتيجة لهذه 


- ل ء دار الوئائق القومية بالقاهرة . 
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المعاهدة ٠‏ وليس هناك أي داع للاهتمام بالبحرين من الآن : أنها أصيحت تابعة 
احكومة محمد على في نجدل") . 

لكن الانجليز الذين كانوا يبدون قلقهم المستمر نحو أهداف الياشا 
في البحرين منذ حروب إبراهيم باشا في الجزيرة العربية , والذي تمثل 
في تثبؤات الكايتن جورج فورستر سادلين 5801635 .2 .0 .لتقام 
عندما كان في مسقط في طريقه لمقابلة إبراهيم باشا حينذاك() , لم 
يهدأ لهم بال حيال هذه التحركات التي يقوم بها خورشيد باشا والتي ختمت 
بتلك الاتفاقية مع شيخ البحرين , لا سيما وأن وزير خارجية بريطانيا اللورد 
بالمرستون 70 , كان يتلقى معلومات وفيرة من خلال تقارير 
الساسة البريطانيين في المنطقة . والتي كان على ضوئها يتصرف الوزير 
البريطاني مع محمد على وقادته لكى يحول دون تحقيق فرق تحقيق أهدافه وطموحاته في 
الخليج العربي بشكل عام وجزيرة البحرين بشكل خاص() , 

وصل الكابتن هنيل [160061] المقيم البريطاني ة في الخليج على رأس 
حملة بحرية إلى البحرين في محاولة لاقناع الشيخ عبد الله بن أحمد للتنكر 
لهذه الاتفاقية والانضمام إلى الحكومة البريطانية التي ستقدم له العون 





. .ص 55ه‎ ١ جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج . ج‎ )١( 
أحمد مصطفى أبو حاكمه : تاريخ الكويت القسم الأول , ج ؟ ا‎ . : 
. 7١١ د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي . ص‎ 
. 1/0 ص‎ , ١415 (؟) جورج فورستر سمادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام‎ 
)3( 120 الع ناء‎ : 1. 0 171744 
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والحماية ضد أي تهديد ا .ورغم أن خورشيد باشا حاول ايقاد 
مندوبه في الأحساء محمد رفعت أفندى للتأكد من موقف شيخ البحرين 
بعد مقابلته للمقيم البريطاني 7" , إلا أن الأحداث التاريخية التي كانت 
تحيط بحكومة محمد على في القاهرة خاصة تلك الضغوط التي بدأت تمارسها 
بريطانيا ضده , قد أقنعته بضرورة عدم التدخل في شئون البحرين ٠‏ ليصدر 
بذلك ارادته رقم ١١‏ في أواخر شهر ربيع الأول سنة 00؟1١‏ ه الموافق ١١‏ 
يونيو سنة 1414 (١‏ , والتي تقضى بتعميد خورشيد باشا بعدم التدخل 
في شئون البحرين ؛ وأن يترك للشيخ عبد الله بن أحمد حق التصرف في 
شمو وزود الباشا حكومة بريطانيا بصورة من هذه الارادة التي أنهت 
السون المصرى في البحرين/7 ' » ولم يعقب ذلك إلا قتل محمد رفعت أفندى 
وكيل خورشيد باشا في الأحساء ؛ حين ضاق به أهل الاقليم ذرعا » ويتصرفاته 
فخرج له ثلاثة رجال منهم وقتلوه أثناء عودته من رحلته اليومية التي يقوم 
بها إلى عين نجم المشهورة ؛ وذلك في شهر شعبان سنة 56 ه 





(١)ج‏ . ج . لوريمر : دليل الخليج : القسم التاريخي جح ” ص ١7 ١‏ : 


السنة الا , ص 158 . 


(1) د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي . ص 14-177 . 


(4) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي 1787 - ,لجرا م2 ص "٠١6‏ 7 


بدن ريا 17 نت 





الصادف لشهر أكتوير سنة 1854 م7 , مما جعل نقوذ محمد على في 
شرق الجزيرة العربية يصاب بنكسة شديدة , ظهر تأثيرها على قائده هناك 
خورشيد باشا ٠‏ الذي حاول أن يقوم باجراء تعديلات جذرية في إدارة اقليم 
الأحساء , قاستدعى عيسى بن على رئيس جبل شمر ؛ وجعله مسئولا لبيت 
المال في ذلك الاقليم . معفيا بذلك أحمد السديرى من منصبه . كما أرسل 
شخصا آخر يسمى محمد أفندى ؛ لكى يصبح وكيلا له في الأحساء بدل وكيله 
المقتول/"' , لكن السياسة البريطانية التي كانت تؤاب الدول الأوروبية ضدد محمد 
على وتوسهاته في الجزيرة العربية » كانت أسرع من أي اجراء قد يتخذه 
خورشيد بياشا في ذلك الاقليم ؛ لفرض سيطرته وتدعيم نفوذه ؛ ورغم أنه قد 
حاول مع حكومته في القاهرة لكى تسعى في سبيل استقلال البحرين , لتمنم 
وقوعها في أيدى الانجليز'' » إلا أنه لم يعض وقت طويل ٠‏ إلا وجيوشه تنسحب 
من الأحساء والجزيرة العربية في طريقها إلى مصر , وهو ما سنعرفه في 
صفحات لاحقة من هذا البحث . ظ 


الس _ ا سس سس 

. ١604 محمد عير الله الأحسائي : تحفة المستقيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد بس‎ )١( 
, 7١7 ص٠ سنت جون فليى : تاريخ نجد‎ 

(؟) عثمان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ تجد “ج " اص /امق , 


د . عبد الرحيم عيد الرحمن عيد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص 744- 
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ومن هنا يتضم لنا أن تقدم قوات محمد على نحو الأحساء والبحرين ؛ 
وما سار عليه من سياسة معينة تجاه البحرين » واستيلائه عليها ٠‏ انما هي 
أمور قد أعدت وتم التشاور حولها لدى حكومة القاهرة ؛ ولكن وفق أسلوب 
سياسي معين , لا سيما وأن محمد على كان يدرك ماهية الأخطار التي 
ستقف في وجهه تجاه تحقيق هذه الأهداف ٠‏ فتذرع بعدة أمور لكي يحفق ْ 
غرضه ؛ ويصل إلى طموحاته التي كانت ترتكز على البحرين » فقد كانت 
البحرين تمثل في ذهن محمد على القاعدة التي ينطلق منها شمالا إلى 
العراق والتي تنطلق منها تجارته أيضا إلى الأسواق الشرقية » إلا أن 
السياسة البريطانية لم تعط الفرصة للباشا ليصل إلى غاياته التي كادت أن 
توجد من تلك الامارات الصغيرة ؛ كيانا واحدا ومتكامل ؛ وهو ما لا ترغبه 
بريطانيا فى طنها كلوط الرحقنة : ابحذاء امن متعها اياه ارسال السفن 
التي طلبها قائده هناك خورشيد باشا ؛ ومرورا بتلك التهديدات والتحذيرات التي 
يتلقاها الباشا عن طريق القناصل الانجليز , وانتهاء بمؤتمر لندن ومعاهدة 
لندن » التي ستنهى طموح الباشا في الجزيرة العربية بشكل عام » وهو ما 


سنتحدث عنه فى الفصل الأخير من هذا البحث . 
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جب خطة محمد على بالنسبة 

للبحصرة والمحمرة وبغداد 
ان سخططات افد اف مسية على باشا التوسعية لم تكن لتقتصر على 
شبه الجزيرة العربية وحدها , فحكومته في الشام تريد الهدوء والاستقرار . وهو 
في مناطق الجزيرة العربية وسواحلها البحرية يريد أن يفرض سيطرته ويدعم 
نفوذه فيها » وقي الشام عن طريقها . إذا لا بد له من أن يتطلع إلى العراق 
لكى يكمل حلقة نفوذه التي أصبحت تشتمل على مصر والسودان في افريقيا , 
وشبه الجزيرة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي وانشام في آسيا , ولم يبق 
عليه إلا ضم العراق لتكوين دولته المنتظرة التي كان يحلم بانشائها(') ؛ ولعل 
الدولة العثمانية كانت مدركة لتلك الأهداف التي تختمر في ذهن الباشا 
حيال العراق منذ أن كلفته يمحارية الدعوة السلفية في نجد «٠‏ فارادت أن 
تضرب السعوديين بمحمد على , ولعل السلطان العثماني حينئذ كان حريصا 

على هزيمة محمد على أكثر من حرصه على هزيمة السعوديين ,7" , 

ولقد ظل محمد على مهتما بتتبع أخبار العراق , وجمع كافة المعلومات 
عنها » فقد كتب في أوائل عام 7 ه / أواخر عام 0١‏ مء إلى محافظ 
المدينة المثورة خطايا يطلب فيه ضرورة موافاته بأنباء العراق أولا بأول ‏ وأن 
يرسل اليها من قبله الجواسيس سواء من المدينة أو عنيزة ؛ أو جبل شمر , 
والذين لهم علاقات في تلك النواحي , لكى تكون الأخبار التي ينقلونها مؤكدة 





(؟) مجلة الدارة : العدد الثاني » السنة الأولى . ص 155 - 154 . 


3551 


وسيعة :لفل ذلك الافتباء بالعراق » ناتج عن سوء العلاقات التي كانت بين 
تركيا وايران . والاحتمالات المتوقعة عن غزى شاه ايران لبقدار!!) . 

لاحت الفرصة أمام محمد على لغزو العراق ؛ وتحقيق أطماعه التوسعية 
هناك حينما كت له الصدر الأعظم باسم السلطان العثماني في الخامس عشر 
من شهر شعيان سنة 78؟١‏ ه //؟ أبريل سنة 1١477‏ ه يقول له : « ان 
والى بغداد قد أقر بعجزه عن رد اعتداء العجم ٠‏ وصدهم عن بقداد 1( ٠‏ وطلب 
منه أن يرسل ابنه إبراهيم باشا على رأس حملة كبيرة لكى تقوم بمهمة 
الدفاع عنها ؛ ولعل الباشا الذي كان لا يزال منغمسا في تدعيم أركان 
دولته ‏ إضافة إلى أنه لا يزال تابعا للسلطان العثماني ؛ لم يرد أن يقوم 
بفزو العراق لحساب الدولة , لأنه ربما يحتاجها هو في وقت أخر ؛ وهو 
ما حصل بالفعل بعد حرب الشام الأولى ؛ عند ذلك اعتذر محمد على عن 
تنفيذ هذه المهمة بحجة أن حملته في السودان لم تنته بعد » وأنه لا يزال 
منشفلا بمراقبة التحركات البريطانية في موانىء البحر الأحمر الجنوبية!" . 

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن هناك وثيقة طلب فيها محمد على 
من السلطان العثماني أن يترك الباشا للدولة العثمانية مصر : على أن 
توليه العراق ؛ ولعل ذلك ناتج عن اغراء من محمد على ليس إلا للسلطان 





)١(‏ د .عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزى العراق » مجلة كلية الآداب » الجامعة 
الأردنية ٠‏ عدد ١‏ ء يتاير 1519 م ص 60 , 
د . أحمد مصطفى أيو حاكمة : تاريخ الكويت ٠‏ القسم الأول » ج ١‏ 1ك 

(؟) د . عبد الحميد البطريق : المرجم السابق » ص 5٠‏ . 

(؟) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 511 ٠‏ 


اد 


العثماني » كي يثيت له أنه يستطيع السيطرة على العراق واعادة الأمور إلى 
طبيعتها في تلك الولاية(١)‏ . 

قبيل أن يخوض محمد على باشا حرب الشام الأولى ضد الدولة 
العثمانية » أدرك أهمية الدور الذي يمكن أن يكون للعراق في مواجهة قواته 
الزاحفة إلى الشام ومهاجمتها عبر الصحر اء ؛ فسعى جاهدا لدى الباب العالى 
كى يسند حكم العراق إلى أحد أصدقائه من أهل العراق الذين لجنوا إلى 
مصر » وهى بكر بك الكركوكلى » إلا « أن الباب العالى قد أدرك حقيقة 
خطة محمد على التي كان يهدف إلى تنفيذها من وراء اسناد العراق إلى 
الكركوكلى » فرفض هذا المطلب ٠‏ ولكن بديلوماسية ناجحة لكى لا يثير غضب 
تابعه القوى في مصر 2(" . 

وقد أظهرت الثورة التي قام بها الجند الغير نظاميين في الحجاز بقيادة 
محمد أغا « تركجه بيلمز » أثناء حروب الشام الأولى » مكنونات محمد على 
حيال , أهدافه في العراق » حين قال في رسالته التي بعثها لهم في التاسع من 
شهر صفر سنة 1548 ه / الموافق 8 يوليو سنة 1477 م : « ... وحيث 
من المأمول بحول الله وقوته ... فإن قلعة عكا على وشك الفتح ؛ ومن ثم 
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فتح الشام » حتى أن مدينة حلب أيضا سيتم فتحها خلال يوم أو يومين 
بإذن الله تعالى وسيلتحق الشام كله بالحكومة المصرية إن شاء الله » حتى أن 
كدان الها دف تعبا . (') , كما أكد للثوار في رسالة أخرى إلى أن 
« أهل يغداد قد طردوا الوالى المنصوب عليهم من طرف الدولة العثمانية ٠‏ 
وأقاموا من بينهم واليا آخر ايذانا بالانضمام إلى مصر ا 

كانت أهداف وطموحات محمد على في العراق معروفة لدى اينه وقائد 
جيوشه في الشام إبراهيم باشا , الذى أفصح عن ذلك المعنى أثناء حصار 
عكا عندما سئل إلى أى مدى سوف تقف فتوحات أبيه , أجاب على ذلك 
بقوله , حيث تنطق العربية في أي مكان ٠‏ لذلك فإن بغداد ستكون واحدة 
من أهداف»() , ولا غرى في ذلك فقد كانت الأنباء التي وردت من الشام إلى 
اليصرة ويقداد مفرحة جدا للأهالى ؛ لا سيما وأن دخول إبراهيم باشا إلى 
دمشق قد أدى إلى هبوط الأسعار في تلك النواحى ؛ وهى التي كانت في 
السادق باهظة الارتفا ع بصورة غير طبيعية كما تصفها الوثائق البريطانية!؟) . 


جه 
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ويعنى ذلك أن محمد على كان يفكر جديا في السيطرة على العراق 
منذ أن بدأ في حرب الشام الأولى ضد الدولة العثمانية(') , حيث أته كان 
حريصا على سلامة جيوشه التي تتمركز في الشام لكى لا تهاجمها الدولة 
العثمانية من ناحية العراق ؛ لذلك استمر في محاولاته السياسية لكي يفرض 
نفوذه على العراق ويدخل: في حوزته أجزاء كبيرة من أعالى نهر الفرات 
والمناطق المحيطة به(" . ومن هنا كان تشجيع إبراهيم باشا ومساعداته التي 
زود بها يحيى الجليلى » الذي كان مقيما في حلب بعد أن طردته الدولة 
العثمانية من ولاية الموصل », والذي كان يتحين الفرصة المواتية لكى يعود 
إلى ولايته » وعند وصول إبراهيم باشا إلى الشام انتهز الجليلى تلك 
المناسبة ليشن هجوما قويا على الموصل ويستولى عليها باسم حكومة محمد 
على ٠‏ في الوقت الذي قام فيه صفوق الجريا ‏ شيخ عشائر شمر الجربا 
بخلع طاعة الدولة العثمانية والانضمام إلى محمد على . عندها كانت 
السعادة تفمر إبراهيم باشا ؛ الذي بدأ في ارسال كتبه ومندوبيه إلى 
كبريات المدن العراقية في بغداد ‏ والبصرة . وكربلاء والنجف والزيير 
لكى يكسبهم إلى جانبه!" . 
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سعت الدول الأوروبية لايقاف محمد على عن تنفيذ سياسته التوسعية 
التى بدأت تهدد الدولة العثمانية , والتي ستضع تلك الدول في موقف حرج 
تجاه هذا الوضع الجديد الذي ستعيشه الدولة العثمانية ؛ وكانت بريطانيا 
في مقدمة تلك الدول , لأن حروب محمد على في الشام ستجعله يتحكم في 
مفتاح طرقها التجارية المتجهة إلى الهند , وهذا ما عبر عنه ورى 17/6557 
القنصل البريطاني في حلب ؛ في رسالته التي بعثها إلى كامبل 11ع٠م:مة")‏ 
فى مصر حين قال : « إن إبراهيم باشا يفكر في انشاء "٠‏ مركبا على بحيرة 
أنطاكية لينزلها نهر الفرات , لغزى بغداد (') » كما وأن معاهدة كوتاهية - 
الهدنة المسلحة ‏ سنة ١744‏ ه / 14717 مء قد أعطت محمد على الفرصة 
لكى يتحرك إلى الجزيرة العربية ويسيطر على مداخل البحر الأحمر وموانثه 
الهامة . وهذا ما أشار إليه هنرى دودويل لاقو اموه أن هنش سحط. 
على من فتوحه في جزيرة العرب بعد سنة 1470 م كان الوصول إلى اليبصرة 
0( 


وبغداد » 

ولعلنا نتساطل هنا عن عدم اقدام محمد على باشا على غزو العراق 
عن طريق الشام ؛ لا سيما وأنه قد بدأ في فرض سيطرة حكومته على معظم 
المدن الشامية , وابنه إبراهيم باشا هو قائد تلك الجيوش المتمركزة في 
ولاية الشام ٠‏ لكن معرفة السياسة التي اتبعتها الإدارة المصرية في الشام 
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تعطى جوابا مقنعا لتلك التساؤلات » فقد بدأ الاشمئزاز من حكومة محمد 
على في الشام منذ سنة ١76١‏ ه / ”1647 م ؛ حين أصدر أوامره إلى ابثه 
إيراهيم باشا باحتكار أصناف الحرير للحكومة » ويفرض ضريبة جديدة على 
الأماك ٠ )١(‏ ورغم أن تلك الضريبة كانت متباينة بتباين قوى الأفراد المالية , 
إلا أنها قد فرضت على المسلمين والنصارى على حد سواء , مما أثار موجات 
السخط والغضب في مختلف طبقات الأهالى في الشاء(" . فقد كانت أقل 
ضريبة شخصية للفرد خمسة عشر قرشا ٠‏ وأكثرها خمسمائة قرش (') , كما 
سنت الحكومة المصرية في الشام نظام التجنيد الاجبارى على الأهالى وهو 
ما لم يكن معروفا لدى الشاميين » ويروى لنا أحد القدفن]تتاسرين قيقر 
سن هذا النظام وأصداءه . في أهالي الشام حيث يقول : « شعرت الدولة 
الحاكمة ‏ يعنى حكومة محمد على بحرج مركزها » .. فرأت نفوذها انما 
تحفظه القدرة المدافعة , فسنت نظاما على الأهالي في الخدمة العسكرية , 
ولم تحدد مدة الخدمة , وبدأت تجند من الشعب من تجده صالحا للجندية , 
وام ترع حرمة الكبير ولا الصغير , فساقت المثرى قبل الفقير , ورفضت أن 
تأخذ بدلا عن الخدمة , فازداد حنق الأهالى عليها , لأنهم ظنوا 
الخدمة تدوم ما داموا أحياء , فهاجروا التماسا للتخلص من هذا العيء »9©) , 
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ثم زاد حنق الأهالى على حكومة الباشا في الشام حين أقدم على نزع 
السلاح منهم » وهم في مجتمع يرى أن الوسيلة الأولى لحماية الفرد وأمنه هي 
بندقيته() » وحمل السلاح في ذلك المجتمع يعد من المقومات الأساسية 
للرجولة : إضافة إلى ذلك فإن إبراهيم باشا كان يحشد الناس لبناء الذكنة 
العسكرية بطريقة السخرة ؛ مما حدا بالأهالى إلى الفرار إلى رؤوس الجبال 
والأودية » وأحيانا يلجئون إلى تشويه أنفسهم بخلع إحدى عيونهم أى قطع 
أصابعهم ليعقوا من الخدمة العسكرية؟؟) , 

كل تلك التشريعات والنظم التي بدأت حكومة محمد على في الشام في 
فرضها على الأهالي أدت إلى تجدد الثورات والاضطرابات بصورة شبه 
مستمرة في أنحاء متفرقة من الشام ؛ فهي لم تكد تقف هنا حتى تقوم 
هناك(') , مما جعل الإدارة المصرية في الشام تعيش فترة استنفار عسكرى 
شبه دائم ويالتالى تنشغل عن التفكير الجدى في غزى العراق عن طريق الشام ؛ 
رغم أن محمد على قد أكد للقنصل البريطاني في القاهرة الكولونيل [اءمامسمة0 
في شهر شعيان سنة ١١159‏ ه ء ديسمبر 14877 م ء أنه حريص على توطيد 
الدعائم بين سوريا والعراق » وهو يعبر بذلك عن طموحاته في العراق عن طريق 
الشاء(؟) . 
(1) محمد كرد على : خطط الشام ؛ ج ؟ ٠‏ ص ٠١‏ . 
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عندما تمكن محمد على من اعادة سيطرته على أجزاء شبه الجزيرة ' 
العربية » وتمكنت قواته التي يقودها خورشيد باشا من بسط نفوذ الباشا 
على نجد والأحساء والبحرين » لم تكن العراق إلا هدفا في ذهن الباشا 
يحاول الوصول اليه عن طريق الجزيرة العربية . وهذا ما أكده الكايتن 
جيمس ماكنزى 713162216 211165[ في نقريره المؤرخ في التاسع والعشرين 
من شهر رمضان سنة ١707”‏ ه ء السادس من يناير سنة 187 مء والذي 
قدمه إلى وزارة الخارجية البريطانية » وأشار من خلاله إلى « أنه اتضح له من 
محادثاته مع كبار الضباط في جيش محمد على أن خطة الباشا قائمة على 
أساس أنه فور الانتهاء من ثورة عسير , فإن الجيوش سوف تواصل تحركاتها 
للاستيلاء على عدن , ويعدها حضرموت ثم مسقط وعمان ٠؛‏ ويعد ذلك يصبح 
أمر غزو البصرة وبقية العراق أمرا ميسورا ء(') . وفي ربيع الأول سنة ١707‏ 
ه الموافق للأول من يونيو سنة /8707 م ؛ كتب ماكنزى 5131602216 رسالة 
أخري الئوؤارة الخارجية البريطانية » أكد فيها ما سبق له أن أشار اليه في 
رسالته السابقة حيال أهداف وطموحات محمد على في البصرة ويفداد(!) , 

عندما أدرك محمد على وقائده في الجزيرة العربية أن والى العراق كان 
يحيك له الدسائس في شبه الجزيرة العربية » وأن الإمام فيصل بن تركى على 
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اتصال مع هذا الوالى(!) ؛ زاد استحواذ مشروع غزى العراق على أفكار الباشا 
وقائده ولا سيما وأن محمد أغا « تركجه بيلمز » الذي ثار على محمد على في . 
الحجاز ابان اشتعال حرب الشام الأولى ؛ والذي هرب على سفينة بريطانية إلى 
عسكر ؛ أو قبودان باشا ‏ حاكما على البحر والبر ‏ على السفن الموجودة 
باليصرة » » مما يعنى أن تلك النواحى قد أصبحت تمثل مركزا مناهضا لنفوذ 
محمد على في شبه الجزيرة العربية!") . وهذا ما تمثل في سلوك خورشيد 
لمات مسن كل بان 1 

كان أول اتصال يتم بين قائد قوات محمد على في شبه الجزيرة العربية 
خورشيد باشا وأهل العراق هو اتصاله بأعداء السعوديين من آل عريعر » والذين 
كانوا يقيمون في العراق حين عين محمد بن عريعر أميرا على الأحساء ‏ 
لكي يفتح له جبهة خلفية على قوات الإمام فيصل قبل التقائه معه في المعركة 
ش النهائة(؟) ٠‏ وحينما تمكنت قوات خورشيد باشا من الوصول إلى الأحساء 
)١(‏ وثيقة رقم 77 أصلى 770 حمراء , محفظة 574 عابدين , محافظ الحجاز رقم ه ٠‏ دار 

الوثائق القومية بالقاهرة . 

() د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص /7؟9؟ . 
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ياشا . ص 2١١‏ . 


سارع القائد المصرى « بارسال وفود إلى شيخى الكويت والبحرين يخطرهما 
بتقدم جيوشه » ويطاليهما بتقديم ما يحتاجه الجيش من تموين عند وصوله إلى 
ساكل لعل +!"؟ ورمما سكلا تقرى مها نان كين حم على لفنائله حزل 
البحرين بعد استقراره في الأحساء ناتج عن قناعته بأن البحرين تعد من أبرز 
المواقع الاستراتيجية التي تمكنه من ميزة التحرك السريع في الاتجاه الذي يريد 
التحرك اليه » سواء باتجاه امارات الساحل العماني في جنوب الخليج العربي , 
أم في اتجاه اليصرة ويغداد في العراق شمال الذليج العري 1 شرا هنا 
تضمنه البند الثالث من بنود المعاهدة التي أبرمها محمد رفعت أفندى وكيل 
خووشهد باقن مع القتيورعين اللهين احم شين البدري 1" 

وعندما كان خورشيد باشا ملقيا باللوم على حكومة بغداد لاغرائها 
شيخ التكوين عدم الانشواء سد بكللة حكرية ميو عل الأ فاته كان 
يرقب تحركات قبائل المنتفق في جنوب العراق التي بدا له أنها تستعد 
لهاجمة قواته في الجزيرة العربية ؛ لا سيما وأن قيائل العراق الشمالية 
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جداة ف سياجمة العفو السورية في العا" بروفةا تاتتع دون شك 
عن إدراك سلطات الدولة العثمانية لأهداف محمد على في تحركاته 
الأخيرة التو بره سق رزاتها إلى الاالساق على الفسراق تصن لريق ذلك 
القوات المصرية المرابطة في بلاد الشام من ناحية الشمال » ويقوات شبه 
الجزيرة العربية من ناحية الجنوب/" . ولقد ظهر ذلك واضحا في الطلبات 
القع أرسلها تركهه لنة إلن على رشبا تنما كان فى وهيل تعن لاب 
منهه أن يبعث له بوجه السرعة عسكرا وأسلحة وجبه خانة بقدر ما يكفى 
المحافظة على البصرة , ... والوقوف في وجه الغزى المرتقب "(١‏ » ويقصد به 
غزى حورشيد باشا . 

وعلى أية حال فإن ضم العراق إلى حكومة محمد على قد أصبح ضرورة 
لا بد من تحقيقها خاصة بعدما تمركزت قواته على السواحل الشرقية للجزيرة 
العربية » إضافة إلى وجود قواته المتمركزة في الشام ؛ وهذا ما كان يدركه 
خورشيد باشا ٠‏ الذي كان احتلاله للبحرين بمثابة تعبير واضح لاتخاذها 
قأغزة لشن هحوجة على التصمرة متها واتسعكراء اسفن النايسة لآل جكليقة 


0س( د . بدر الدين عباس الخصوصي : دراسات في تاريخ التليج الغرن الحديث والمغاصر : 


اش 1 
د . قؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في:الخليج العربي ».ص ١70‏ . 


(؟) د . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية ‏ ص 84؟ . 


71ت 


في نقل قواته من البحرين إلى الأطراف الجنوبية من العراق(') , لا سيما 
وأنه قد بعث بمندوبيه إلى كل من الكويت والمحمرة بحجة الحصول على 
الامدادات والمؤن اللازمة لجيش(') إلا أن المصادر التاريخية ومجريات 
الأحداث تؤكد أن مهمة هؤلاء المندوبين ويالذات مندويه في الكويت هي 
مهمة سياسية في المقام الأول(" » وأن وجود هذا المندوب في الكويت انما 
هو لجمع الأخبار عن المنطقة عامة والعراق خاصة , لا سيما وأن الكويت 
في نظر الباشا تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في تلك المهمة , نظرا لموقعها 
المتوسط . ووجود ارتباطات عائلية بين سكان الكويت وسكان الزبير 
والكت 515 , 
لقد لقى مندوب خورشيد باشا لدى شيخ الكويت كل ترحيب وتعاون , 
واستطاع من هناك أن يرسل عدة قوارب محملة بالشعير إلى القطيف 
كامدادات للقوات المصرية المتواجدة هناك , إضافة إلى تمكنه من جمع 
المعلومات والأخبار التي ستساعد خورشيد باشا في غزى العراق ٠‏ كما أنه نتيجة 


٠ 6557 ص‎ ١ جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج » ج‎ )١( 
عيد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزو العراق . مجلة كلية الآداب . الجامعة‎ . : 
: م 2 ص 5ه‎ ١15315 يثاير‎ ١ الأردنية عدد‎ 


(؟)د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الأحساء السياسي : ص 17 8 
(5) ج .٠ج‏ . لوريمر : دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخي . ج ؟ . ص ٠ 1١615 3761١7‏ 
ل . أحمد حسن جوده : المصالح البريطانية في الكويت » ص 734 . 


(غ)د عند طن ابو اكد كارمخ القريد:: القتسم لآل » .ص ١897-1415‏ . 


ات 


لهذه المكانة المتميزة التي يحتلها المندوب المصرى لدى شيخ الكويت وصلت إلى 
القوات المصرية في القطيف الشحنة الوحيدة من الذخيرة والعتاد على سفينة 
كرك بنداء العسة ى البعو ا لعل لتر ابر نا 
ذة كلاف الوافق توقتمين مينة :1285..!'؟ إضنافة إلى :قاع ني الكويت 
بالتعاوة هم تكو شبد وزاقنا وتقيدفة تمن عنانن القوات [النكنانية في العراق التي 
از الانظمام إلى متكورة معد على نكيك اتام تقل يمشن الكتائك الفقمافية 
على سفته البحرية لتنضم إلى المصريين!"! . 

رق أن الات البرمطافية كلد اندت لقا بحيال تجرعات خورسو 
باشا في شمال الخليج . وأنها بعثت بمساعد المقيم البريطاني في الخليج 
الملازم ادموندز 7.80700805 إلى شيخ الكويت في شهر شوال سنة ١700‏ ه 
اللزاقق © اتوي سفن ٠"!‏ لقن يكدرنه عته على تشتركات خوكنيه 
باشا ومهمة مندويه هناك . إلا أن التقرير الذي أعده ادموندز 850020205 كان 
بمثابة تأكيد على أهداف الباشا في العراق وأن شيخ الكويت راغب في التمسك 


, 1011-1615 ج .ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي , ج " , ص‎ )١( 
نوريه محمد ناصر الصالح : علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية والعراق‎ 
. 7 العثماني . ص‎ 

(1)د . عبد العزيز نوار : مصر والخليج العربى فى القرن ١4‏ , مجلة الهلال المصرية . عدد ١١‏ , 
السنة الا ء ص ١54‏ . 0 

أحمد عسه : معجزة فوق الرمال ص 358 . 


(؟) ج . ج . لوريمر : دليل الخليج » القسم التاريخي ‏ ج ؟ .ص ١١١4‏ 1 


ص 6 ات 


بصداقة محمد على/'' . مما حدا بالمقيم البريطاني في الخليج الكابتن 
هنيل !116116!1 إلى التوجه مرة ثانية إلى الكويت في ربيع الأول سنة 
1 هها/ مايى سنة 1484٠‏ م ؛ لكى يتعرف منه عن نوايا خورشيد ياشا 
بشأن البصرة » وتحركاته المرتقبة تجاهها . لا سيما وأن قنصل بريطانيا في 
القاهرة كان هو الآخر يؤكد رغبة محمد على في السيطرة على بغداد , سواء 
عن طريق سوريا أو الجزيرة العربية/'' , إلا أن شيخ الكويت أكد للمقيم 
البريطاني أنه لم يلمس من المبعوثين التابعين للباشا أى اككبال اكعرلة متصوئ 
١ 08‏ 

ولا شك أن محمد على الذي عرف بالحذر والدهاء السياسي يدرك أهداف 
البريطانيين ويعرف مواقفهم تجاه تلك المواقع التي لها علاقة بمصالحهم 
الاقتصادية في الهند , مما يعنى أن تقدم جيوشه في وسط وشرق 
الجزيرة العربية ما هو إلا لتحقيق أطماعه وطموحاته في العراق إلا أنه 
كان يخفيها عن الانجليز ومندوبيهم7 ) , لأنه ما فتىء يتلقى التقارير والأخبار 





(١)د‏ . بدر الدين عياس الخصوصي : محمد على والخليج العربي ٠‏ مجلة كلية الآداب والتربية , 
جامعة الكويت , العدد ه ؛ جماد أول سنة ١594‏ ه , ص 1١7‏ , 


91 - 90 .2,8 .20 .310 .0/8/61064 .78/373 .0 .1 : العلميعوط (2) 
(؟) جون . ب . كيلى : بريطائيا والخليج 1417٠ - ١156‏ م ج1١‏ اص 45١-005‏ , 
د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي . ص ١4١‏ . 
(4) وثيقة رقم ١76‏ حمراء » محفظة 11" عابدين . محافظ الحجاز رقم ٠+‏ .دار الوثائق القومية 
بالقاهرة , 
061064 .78/374 .0 ."1 : أمعلمنماعون] 


ت 0 ات 


التي تسره والتي يسعى بلا شك للحصول عليها عن أحوال العراق بشكل 
عام ومدن البصرة ويغداد بشكل خاص . طوال تلك الفترة التي كانت قواته 
متواجدة في الجزيرة العربية .ة() ؛ وهذا ما كان يرمى إليه خورشيد باشا 
من تشركه في الكويت ٠‏ وليس ذلك فحسب بل منذ أن وطئّت قدماه مدن 
القصيم قادما من المدينة المنورة » وهى يعد العدة لترسيخ نفوذ محمد على 
باشا في نجد » والأحساء ومن ثم التقدم نحو البصرة ويقداد؟") ولكن وفق 


سياسة معينة يقف وراعها محمد على دون ريب ٠‏ 


زاد تحمس خورشيد باشا لتنفيذ فكرة غزو العراق بعد أن أتته الأخبار 
من عيونه وأنصاره هناك(" » أمثال الشيخ حمود بن جسار » الذي تريطه به 
صداقة وطيدة منذ أن كان محافظا لمكة المكرمة ٠‏ والذي بدت علاقاته تزداد 
رسوخا منذ وصول الباشا إلى عنيزة » حيث بدأ في تبادل المراسلات معه : 
إلى أن قدم له الشيخ ابن جسار تقريرا شاملا في السابع والعشرين من شهر 
حجمادى الأولى سنة 6ه؟١‏ ه ‏ أغسطس سنة 14879 م + وفيه اشارات 





)١(‏ وثيقة رقم ١!‏ أصلى و١١1١‏ حمراء . محفظة 777 عابدين . محافظ الحجاز رقم ل » دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 

(1) د . أحمد مصطفى أبى حاكمة : تاريخ الكويت ؛ القسم الأول » ج ؟ , ص ٠ 151-١540‏ 

5 د . عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزى العراق » مجلة كلية الآداب الجامعة 
الأردتية . عدد ١‏ , يناير 15315 م ص 00 . 
د . عبد العزيز ثوار : مصر والخليج العربي في القرن 5ع هجلة الهلال المصرية , عدد ١١‏ »2 
السنة الا ص ١57‏ , 


7505 هه 


واضحة من شخصيات معروفة في بغداد والبصرة والزبير يؤيدون قدوم الباشا 
إلى نلك التواحى ؛ ويوكدون له أنهم هم الذين أوفدوا ابن جسار ليدعو الياشا 
للقدوم اليه ٠ )١(‏ عندها لم يتردد خورشيد باشا في ارسال خطاب إلى محمد 
على يرجى فيه الموافقة على صدور التعليمات اليه لكى يقوم بغزو العراق , 
مؤكدا أهمية تلك النواحي وأهمية السيطرة عليها حيث قال : « ... لا يحصل الا 
الخير ويلوغ المرام خصوصا بهذا الفتح والنصر العمم الذي صار لسعادة سر 
عسكر باشا » ولا يخفاكم أن هذا ملكا عظيما يضاهى ملك مصر الآن » وفى 
الآن كالحسام الجوهر الذي سقط في جفين » فبحسب ظنى أن أخذه واجب غير 
أنه يلزم الاستحراص والقوة ... »(') . مشيرا في تلك الرسالة إلى أن تنفيذ هذا 
الملشروع لن يحمل الحكومة أعباء كثيرة ٠‏ فالأخبار التي جاه من أنصاره 
مؤكدة ‏ والذخيرة والسلاح يمكن الحصول عليها من تلك الجهات بأسعار 
رخيصة دون الحاجة إلى حملها ٠‏ ودفع تكاليف ايصالها إلى هناك , ولم ينس 
الباشا أن يشير إلى أنه مدرك هو الآخر لموقف الانجليز حيال تلك الأهداقف 
حيث قال : « من خصوص الانكليز فإنه إذا صار معهم مكالمة عن الموجودين 
بالمحروسة ‏ يعنى مصر ‏ وأما الذي بهذه الجهات فلا لنا عليهم تعدى » كون 
أن البر في يدنا وممشانا في البر فهو أقرب وأسهل ... »29 . 


, ,/ صورة المرفق العربي للوثيقة رقم 4؛ حمراء » محفظة 577 عابدين » محافظ الحجاز رقم‎ )١( 
. دار الوبائق القومية بالقاهرة‎ 

(1) وثيقة رقم 4 حمراء » محفظة 7717 عابدين » محافظ الحجاز رقم 4 دار الوثائق القومية, 
بالقاهرة. 

(؟) وثيقة رقم 4 حمراء ٠‏ محفظة 261 عابدين ٠.‏ محافظ الحجاز رقم 4 .دار الوثائق القومية , 
بالقاهرة . 


اك 


إلا أن تحمس خورشيد باشا ذلك قد جاء في وقت متأخر نوها ما , 
حيث أصبح الموقف الدولى في غير مصلحة محمد على نفسه ؛ سواء في 
الشام أو الجزيرة العربية » حيث أن معركة نصيبين وما نتج عنها » ووفاة 
السلطان محمود الثاني . قد جعنت الدول الأوروبية وفي مقدمتها 
بريطانيا صاحبة المصلحة الأولى في ايقاف محمد على وتوسعاته في الشام 
وفي الجزيرة العربية على حد سواء ‏ جعلتها تلك الأحداث تقف بكل 
قوة وبمختلف الأساليب السياسية والعسكرية في وجه تطلعات الباشا 
وتحركاته ؛ لترغمه على صرف النظر عن ذلك المشروع » واصدار الأوامر 
إلى خورشيد باشا بالانسحاب من الجزيرة العربية لأن الوقت ليس وقت 
المصلحة التي يتصورها ذلك القائد والتي يأملها الباشا نفس:(') . 


ورغم أن بعض المؤرخين يعتقدون أن خورشيد باشا « كان يتصرف 
في العامين الأخيرين- من وجوده في الجزيرة العربية ‏ بمفرده ٠‏ دون 
الرجوع إلى أخذ رأى محمد على باشا في تنفيذ الخطط والتعليمات الموكلة 
اليه »(") , وأنه كان يحكم على الأمور على ضوء خبراته بمنطقة الخليج 
والعراق فقطا(") إلا أن الرأى المؤكد الذي ذكره خورشيد باشا في 
رسائله إلى حكومته هو عدم انتظام البريد ومضى زمن طويل يصل إلى خمسة 
(1) إرادة تمرة 71 . محفظة رقم 517 عابدين » محافظ الحجاز رقم 84 .دار الوبائق القومية, 
بالقاهرة . 
(1) د . أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت , القسم الأول » ج ” .ص 154 . 


(9) د . عبد العزيز نوار : تاريخ العرب المعاصر ‏ مصر والعراق » ص 59/4 . 


- 7١8 


أشهر دون أن يحاط بأى معلومات من قبل حكومته مما يجعله يتصرف 
وفق ما لديه من تعليمات سابقة دون أن يكون لديه المام بمتغيرات الأحداث 
وموقف حكومته متها ٠‏ وهى يؤكد في رسائله تلك أنه مرتيط بحكومته ومخلص 
لها إلا أنه في حاجة إلى كل التعليمات التي تطرأ على سياسة حكومته لينهج 
لبلا ل را لكر 


من هنا نستطيع أن نقرر أن خطة محمد على في التحرك نحى البصرة 
ويغداد والسيطرة على العراق من الجنوب كطريق بديل عن السير اليه 
مق الساء الذي لخ يستطع مق الكحرك تحن الغراق لكك وليدة الظروف 
التي ترتبت على وصول قوات الباشا إلى وسط الجزيرة العربية وشرقها كما 
اتقو يعي الؤركينا'؟ ب وانمنا فى كنظ موشيوفة من قبل محم طن 
وحكومته في القاهرة منذ أن بدأت تلك القوات تتجه إلى الجزيرة العربية!؟) , 
لااسيما وأن أوضاع حكومة الباشا في الشام لا تساعدها على التحرك 
من هناك إلى العراق , إضافة إلى التحركات البريطانية المتمثلة في حملة 


)١(‏ وشيقة رقم ؟ أصلية 57٠‏ حمراء : محفظة 11" عابدين ٠‏ محافظ الحجاز رقم ٠‏ » دار 
وثيقة رقم 4 أصلية .و 18؟ حمراء ٠‏ محفظة 117 عابد ين » محافظ الحجاز رقم ؛ , دار 
الونائق القومية بالقاهرة . 


, ١1759 اص‎ 
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تشزني لإعد15) عبر نهر الفرات والتي حاول الياشا تعطيلها بمختلقف 
الأساليب('/ , إلا أنه في نهاية الأمر خضع للتهديدات البريطانية » ويدأ في 
تسويل حومة كلك العملة وقد كل شب اكمقاع'النةاوررشسى قاند ها : 
مستبدلا ذلك الطريق إلى العراق بطريق آخر وهى غزوها من الجنوب عن طريق 
العزيرة العوينة» 
ومما يؤكد ما ذهبنا إليه تلك العلاقات التي حاول محمد على تدعيمها 
مع شاه ايران » الذي كان ينوى ايفاد عدد من الشباب الايراني للدراسة في 
القاهرة(') . إضافة إلى التحركات الايرانية تجاه البصرة ويفداد بعيد 
مغادرة أحد المبعوثين التابعين لمحمد على وبمساعدة من شيخ قبائل 
المنتفق() , مما يسهل المجال أمام خورشيد باشا للتحرك من الجنوب باتجاه 
اليصرة والمحمرة ويقذاد .والتي ستخضع له دون عناء يذكر » خوفا من 


العدوان الايراني المركئقب 4 الذي ل بريذدة أهالى العراق بأي وحه من 


(1) حوارت كتلى :ايويطاننا والقليج به ف 1ت 11 
حورج كنرك سوحة تاردة الكتزى الأرسظ :11 
.6 ,510 .0/8/61064» , 78/257 .0 ."1 : المعدويءه2<آ (2) 
د . عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها » ج ؟ ٠‏ ص 75/, 
6 - 695 ,2.2 .5/9/111 ,م/نآ (.] .0 .1) : أمعمريءه2[ (3) 
.26 .20 .5/9/115 ,م/رآ (.1 .0 .1) : امعدمدع20[ (4) 


كل امرك 


الوجوه . إضافة إلى تلك العلاقات والتأييد الذي يحظى به خورشيد باشا 
من بعض قبائل وشخصيات جتوب العراق(١)‏ . 
وعلى أية حال فقد كان الساسة البريطانيون وعلى رأسهم وزير 

الخارجية اللورد بالمرستون 23173615102 ء مدركين لأهداف وطموحات محمد 
على باشا » حيث ذكر الوزير البريطاني في رسالته التي بعشها إلى قنصل 
حكومته في القاهرة في أواخر عام 4 هالحادى عشر من مارس سنة 
1877 م ما نصه : « ان خطة محمد على الحقيقية ترمى إلى تأسيس دولة 
عربية تضم جميع البلدان التي يتكلم أهلها العربية »(') » من هنا لم يزل 
بالمرستون 70 مستمرا في جمع المعلومات والتقارير من جميع 
الساسة البريطانيين في الخليج والجزيرة العربية , لكي يكون فكرة كاملة 
عن تطلعات وتحركات الباشا , إلا أنه لم يجد عناء في وضع سياسة حكومته 
موضع التتنفيذ ليوجه تحذيرا صريحا إلى محمد على عن طريق القنصل 
البريطاني في القاهرة يؤكد من خلاله « .. أن الحكومة البريطانية لا يمكن أن 
تنظر بعين اللامبالاة إلى تنفيذ مثل هذه الخطط »(') و« أن الحكورمة 
البريطاتية لا يمكنها أن تغض الطرف عن تنفيذ مثل هذه النوايا2) . 
ا ا 0 

د .عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزى العراق . مجلة كلية الآداب : الجامعة 

الأردنية » عدد ١‏ » يناير سنة 19535 م .ص 0ه . 
(1) د . حسن أحمد إبراهيم : محمد على في السودان ٠‏ ص77 . 
(؟) د . أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت , القسم الأول , ج > , ص 17١‏ . 


(5) بدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليج العربي , مجلة كلية الآداب والتربية » جامعة 
الكويت ؛ العدد الخاهمس ٠‏ جمادى الأولى ع فءص ٠١5‏ : 


8 0 


نزاوت اكز البروظافية على لكر تيجية محينة إتى أن تيعتت :في 
غيانة الأكى من آبغا:مندمه طن عن مشووع غزو الفراق عن طرق الجزيرة 
العربية . وبالتالى اقتلاعه من شرق الجزيرة العربية ووسطها وغريها » وكذلك 
اقتلاعه من الشام الذي خاض فيه حربين عسكريتين ضد الدولة العثمانية » وقد 
انتهجت الحكومة البريطانية في هذا الموقف أسلوبين مختلفين هما الأسلوب 
العسكرى , والأسلوب السياسي ء إلى أن توصلت إلى ما أرادت وهذا ما 
سنتحدث عنه في صفحات لاحقة من هذ البحث ٠‏ 

وبظهر لنا من خلال هذا الاستعراض لخطة محمد على بالنسية لامتداد 
نفوذه تجاه اليصرة والمحمرة ويغداد ٠‏ أن الباشا كان حريصا في عدم استثارة 
تريطاتها عم تشركاتة واف البرك راغمااض الاسظناءنيينا نكم 
مخططاته بهدوء ٠‏ دون احتكاك قد يؤدى إلى اعاقة تقدمه , لذلك كان طوال تلك 
الفترة حريصا على التأكيد للساسة البريطانيين بأنه لن يقوم بي عمل في الخليج 
العربي أو في العراق يتعارض مع مصالح الحكومة البريطانية وسياستها 
رغم أن الواقع الذي ينتهجه الباشا كان معاكسا لذلك تماما , مما يعطى لنا 
انطباعا خاصا عن شخصية الباشا السياسية » وما يمتاز به من مكر ودهاء 
سياس( ؛ استطاع من خلاله أن يغير من حسابات الساسة الانجليز ويريك 


مخططاتهم ولى إلى حين . 


9 .2 .78/404 .0 .*1 : المعصدهء20آ1 (1) 
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د - الحوار البريطاني : 
حول الحرب أم الديبلو ماسية ؟ 


وات الشكرية المروطافة وراى الساسة الترطاتيوة اناهن الأخدم 
ايقاف تحركات محمد على باشا , التي يقوم بها في الجزيرة العربية 
والتي باتت تهدد طرق المواصلاث البريطانية ومصالحها الاقتصادية في 
الهند » لاا سيما وأن حكومة محمد على في الشام التي يتزعمها ابنه إبرافيم 
ياشا تسيطر على معظم أقاليم الشام » وهو من طرق المواصلات الهامة لدرة 
التاج البريطاني ‏ الهند , التي تمر بالعراق والخليج العربي » إضافة إلى 
سيطرة حكومة الباشا على مداخل البحر الأحمر في غربي الجزيرة العربية , 
مما يعطى الانطباع الكامل لدى بريطانيا ورجال السياسة فيها إلى أن حكومة 
محمد على في مصر « قد أصبحت تسيطر على الطرق المؤدية إلى الهند » مع 
ادراكهم إلى أن نظام الاحتكار الذي يطبقه الباشا يتعارض بشكل مباشر مع 


مصالح يريطانيا الاقتصادية!!) . 

لقد ظهر الفزع البريطاني حيال هذا الخطر الجديد في العالم العربي على 
تصرفات وأساليب الساسة الانجليز » وأرائهم المختلقة التى بدأوا فى تداولها ‏ 
وطرح الحلول التي يرون أنها كفيلة بالقضاء على هذه الدولة الجديدة وما قد 
نسبيه من أخطار جسيمة علي المصالح اليريطانية وكان كل من هؤلاء الساسة 
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منهم يرى الحل الأمثل لتلك المشكلة من واقع معايشته للأحداث ٠‏ وموقعه من 
كاز مكفوقها وقد كتستصضنا هذا العددهة النكة للك الفكرة من الحوان 
البريطاني حول الحرب أم الديبلوماسية » في كيفية ايقاف هذا الخطر المتمثل 
في تحركات محمد على في الجزيرة العربية » لا سيما وأن أصحاب الحوار هذا 
هم أقطاب السياسة الخارجية في بريطانيا في تلك الفترة » بدءا من وزير 
الخارجية اللورد بالموشتونة 0 1.010 : وسفير حكومته في الأستانة 
وقناصلها في القاهرة ويغداد والخليج العربي ٠‏ إضافة إلى حاكم بومباى الذي 
أدلى بدلوه هو الآخر في تلك الأحداث والحوار الدائر حولها . 

رغم أن وزير خارجية بريطانيا اللورد بالمرستون 2310655108 كان 
يكتفى في بداية حرب الشام الأولى باحالة التقارير التي تصله عن 
تحركات محمد على إلى مجلس الهند . إلا أن التقرير الذي بعثه السفير 
البريطاني في الأستانة ستراتفورد كاننج 8دنهصة0) 5216050 والذي طالب 
فيه بشن هجوم فورى على مصر ؛ لايقاف ذلك الخطر . لآن مصالح 
بريطانيا التجارية باتت مهددة من جراء تلك الحرب التي يقوم بها محمد 
على ضضد الدولة العثمانية في الشاء(ا) : 52 اضافه هنرى أليس على هذا 
التقرير من ملاحظات هامة بعثها. إلى بالمرستون 123111615600 في شهر 
شعبان سنة ١744‏ ه الموافق للأسبوع الأول من يثاير سئة م2 قد 


تركت انطباعاً قوياً على الوزير البريطاني ؛ تمثل في رسالته إلى اللورد 


1 اا‎ 21١7 دص‎ ١ جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج ح‎ )١( 
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جرانفيل والتي قال فيها :« بيت ارشاء محيم على اننا بحصر 
نفوذه في مصر فقط , لأن احتلال سوريا سوف يؤدى بالضرورة إلى احتلال 
بغداد . وأقامة دولة واحدة من مصر وسوربا والعراق يزعامة محمد على باشا 
لن تفيد بريطانيا في شيء !أ ؛ وكانه بذلك قد آمن يملاحظات هنرى 
أليس التي قال فيها :« أنه ليس من مصلحة الدولة الأوروبية 
الحاكمة في الهند أن تقوم على أرض الفرات دولة إسلامية قوية ‏ .. كما أن 
أية دولة تنشأ في هذه المنطقة سوف يمتد نفوذها بلا أدنى شك إلى جميع 
أقطار شبه الجزيرة العربية وقد تصبح في مدى قصير دولة بحرية هامة , 
وان عدم وجود دولة كهذه في الوقت الحاضر لهى خير ضامن ضد غزو 
الهنه ...2( , 

ولعل القنصل البريطاني في بقداد الكولونيل تايلور 12/101 05616آ1 
كان يسير في نفس المنهج الذي تسير عليه حكومته , حين بدأ في اظهار - 
كثير من الملاحظات التي تخدم المصلحة البريطانية في خطابه الموجه 
لاقتسل البويطاتي في سورية!"؟ .وكتن بريطافيا قب يندات من اتتصمار 
محمد على في حروب الشام الأولى في السير وفق استراتيجية معينة , 
للوقوف أمام طموحات وأهفداف الباشا التي ستهدد المصالح الاقتصادية 


٠. ع١ ص‎ ١ فيا . كيلى : بريطانيا والخليج » ج‎ ٠ جون‎ )١( 
. (؟)اخوة .+ كيلى «الموجة التحارق مره أن الاك‎ 
)3( ,م/رآ (.آ .0) .1آ) : امعدسساء120‎ 5/9/93. 2.2. 344- 5, 


- 56 


للحكومة البريطانية في الهند والطرق المؤدية اليها . وقد أوضيح اللورد 
بالمرستون 5211065008 سياسة حكومته تلك في رسالة بعثها إلى 
الكولونيل كامبل 0318865611© في شهر رمضان سنة ١744‏ ه المصادف 
لشهر فبراير سنة 1477 م , مشيرا فيها إلى أن حكومته مهتمة بالمحافظة 
على كيان الدولة العثمانية . لآن بقاءها يعتبر عاملا رئيسيا في بقاء 
التوازن الدولى في أورويا ٠‏ ويضمن للحكومة البريطانية سلامة الطرق التجارية 
الموصلة إلى الهند(!) . 

سارت جنبا إلى جنب أعمال المسح والمراقبة على أيدى رجال 
البحرية الهندية في الخليج العربي مع المراقبة وجمع المعلومات التي يقوم 
بها القنصل البريطاني في مصر في تتبع حركات الباشا وتدوين 
التقارير عن أهدافه وطموحاته , وكذلك عن أساليبه في الإدارة والحكه !"ا . 

وعندما قامت ثورة الجند الفير نظاميين في الحجاز بقيادة محمد أغا 
« تركجه بيلمز » » أخذ الانجليز يتتبعون أنياءها بصورة مباشرة » لدرجة أن 
محمد على قد أدرك هذا الحرص من الانجليز » فأرسل في طلب القنصل 


(1)د . محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان تاريخ وحدة وإدى النيل السياسية في القرن ١5‏ , 
سن 14 

د . محمد فؤاد شكرى وأخرون : بناء دولة مصر محمد على« السياسة الداخلية ». ص 45/ . 
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البريطاني في القاهرة » وأبلغه أن تفاقم أمر هؤلاء المتمردين سيعرض 
الصالم التمارية البريطاكية .في البح الأعمواللخطن وان ارساله قراك 
إلى اليمن لكبح جماح الثوار سيضفى نوعا من الأمن والاستقرار على الاقليم 
لينعكس بالتالى على سلامة السفن والتجارة البريطانية!") . 

ورغسم أن القنصل البريطاني كامبل 1لعتام031) . كان قد أكد 
لوزير خارجيته في رسالة بعثها في شهر ذو القعدة سنة ١744‏ ه ء ابريل 
سنة 1877 م ء إلى أن تركجه بيلمز قد قام بثورته نلك اعتقادا منه بقرب 
نهارة كومس على شن المزيرة العريية م متعرنا أن الناننا هزم في 
الشام بواسطة الدولة العثمانية!") , إلا أن مقايلة كامبل تلك لمحمد على 
قد جعلته يؤيد ارسال حملة مصرية لليمن لكبح جماح المتمردين 
لامتقتادو زان ذلك سيعونالصناصة الاقتضنادية الناكبرة على بريظ اتن 7 , 
رتل ظله:النعملة الور وها :صنديا :عن [تساع القتصيل البويطاتى فى مص 
وحكومة الهند البريطانية في ارسالها , قد جاءت في وقت كانت الآراء 
الشاكدة بيخ السناسة الاتجلية مكفاكنة نوها ها » في امكانية الاشعفادة 
فق قنواف مسن على تاها سبواءفن الشاء مقن النحى الأعسر» حنة 
أشار إلى ذلك اللورد بونستباى 'ا:20250 ,1010 في رسالته إلى قنصل 


. ١١5-1١7 د . فاروق عثمان أياظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص‎ )١( 
)3( ."ل : المع 1تناء100‎ 0. 78/227 . 60952. 0. 0 
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بريطانيا في مصر الكولونيل كامبل 60©11م370© في ربيع الثاني سنة ١748‏ ه 
اللوافق للنهادى والخلكين من اغسطس منة 0.18 «ووسالته إلى اللورد 
بالمرستون 153170615605 في جمادى الأولى سنة ١١85‏ ه الموافق 
السادس عشر من سبتمبر سنة 1477 م(') , واللتين تطرق فيهما إلى إمكانية 
الاستفادة من جيوش محمد على في الشام للوقوف ضد الخطر الروسي الذي 
يهدد طرق المواصلات البريطانية إلى الهند . [ 


وقد وافق القنصل اليريطاني في مصر الكولونيل كاميل 1اعامة0) 
زميله في الأستانة الرأى » وأشار في رسالة بعثها إلى بالمرستون 5815675008 
في جمادى الثاني سنة ١744‏ ه ء السابع والعشرين من أكتوبر سنة 18775 م 
الأحمر . وياخماد ثورة المتمردين فى الحجاز سيصيح الياشا مسيطرا 
البريطانية إلى الهند مع هذا الشريان المائى الهام , لا سيما وأن الباشا 
قد أقنع كامبل أنه حريص على المحافظة على صداقته مع الانجلين » ' 
ثم عاد القنصل البريطاني وأكد وجهة نظره تلك في رسالة بعثها الى 

.78/228 .0 ."1 : ااعصيعمطآ (1) 
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بونستباى '(208506 في ربيع الثاني سنة .0؟1 ه الموافق للحادى 
والعشرين من أغسطس سنة 1855 م ء وأنه بالامكان اعطاء بعض 
المتاعدة للناشنااكى سيان على رقنةانب» لبسنيم انلا فون الشبلار 
الزوتسن الأى بدا دهدن جوانب سختلقة من اننا كمايق 11" , 


حتى أن هنرى أليس قد تطرق في تقريره سالف الذكر إلى الآراء 
القن تاو يتادئ نهنا سحن هذل #:والفي يكباول:من ختلذلهبا عدم اغارة 
بريطانيا . واقناعها بأن امتداد سلطته خارج مصر في مصلحة بريطانيا 
ومصلحته في آن واحد ؛ حيث قال : « إن قيام دولة إسلامية تسعى إلى 
اكتساب خبرة الدول الأريعة فيما يختص بالتجارة والسلاح » ويشمل نفوذها 
سوريا ويلاد ما بين النهرين , وتتمتع بامكانيات بلد كمصر . سوف يضع حداً 
للأطماع الرؤوسية في الأقاليم الآأسيوية للباب العالى , ويانشاء هذه الدولة 
ويكون بها علاقات للدفاع المشترك مع حكومة الشاه سيجعل في مقدورها 
أن تقدم مساعدات فعالة لشاه فارس ضد الاعتداءات الروسية , ويالتالى 
تحيط خططها لغزو الهند . والخلاصة أنه لى نفذت خطة محمد على باشا 
فسوف يتمخض عنها قيام حلف رياعى يضم السلطان التركي أولا ٠‏ والوالى 
الجديد لمصر وسوريا والعراق ثانيا . وشاه فارس ثالثا والحكومة البريطانية 
بوصفها الدولة المسيطرة على الهند رايعا ؛ وذلك بهدف اقامة دفاع مشترك في 
الأقطار الآسيوية الخاضعة لهم ضد روسيا »(") . 
80.42.0000 .61070 .0.78/246 .8 : أسعمسعمط (1) 
(1) جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج 11/86 141١‏ م , ج ١‏ .ص 414 . 
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غير أن اللورد بالمرستون 23110655090 وزير خارجية بريطانيا : الذي 
بات يكن العداء لمحمد على , لاعتقاده بأن الباشا قد بدا يشكل خطرا 
متزايدا على الأمن الأوروبي في حروبيه الأولى ضد الدلة العثمانية : والتي 
أنتجت معاهدة انكيار سكليسى 516165586-:110113 , إضافة إلى تهديده 
المباشر للطريقين الرئيسيين للمواضلات التجارية البريطانية إلى الهند » عبر 
البحر الأحمر والخليج العربي , لم يؤيد تلك الأفكار والآراء التي ذهب اليها 
الساسة البريطانيون حول امكانية الاستفادة من جيوش محمد على سواء في 
الشام أم البحر الأحمر(") . 


كان المقيم البريطاني في بقداد المقيد .ر. تايلور 121015 مؤيدا 
لأفكار بالمرستون 231106756078 في ضرورة التصدى لمشروعات محمد 
على باشا التي يزمع القيام بها في العراق وشبه الجزيرة العربية » حتى أنه كان 
يرى من الضرورة بمكان أن تقوم بريطانيا باستخدام شيء من القوة المسلحة 
لاحتلال بعض المواقع في القسم الأدنى من الفرات لايقاف التغلغل الروسي 
والمصرى على حد سواء , حين أشار إلى ذلك في رسالته الموجهة إلى السكرتير 
العام لحكومة بومباى في جمادى الثاني سنة 1١0١‏ ه الموافق للعاشر من 
ا 
(1) د . عبد العزيز عبد الغنى إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا ‏ دراسة وثائقية . 

ص 77/8 . 
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كانت التقارير التي تعد من قناصل بريطانيا في الشرق والتي تؤكد 
عزم الباشا على غزو العراق ‏ وما تبع ذلك من تلميحات أفضى بها 
محمد على إلى قناصل الدول الأوروبية في الاسكندرية عن رغبته في 
اعلان الانفصال عن الياب العالى(!) ٠‏ كفيلة باثارة وزير خارجية بريطانيا 
ليقوم بتوجيه تحذيراته إلى محمد على بعدم التفكير في مثل هذا المشروع 
الخطير , الذي لن تقف أمامه بريطانيا مكتوفة اليدين . 

ولم تكن ردة الفعل ازاء تحركات الباشا في الشام والجزيرة العربية 
لتظهر على وزير خارجية بريطانيا وقناصله المعتمدين في الشرق 
فحسب ٠‏ بل تعدت ذلك لتصل إلى الملك وليم الرابع الذي بدأ في اظهار 
افتمامه ورجال حكومته بما يجرى من أحداث وتطورات كثيرة على سواحل 
شبه الجزيرة العربية/" ٠‏ ليهتدى رجال الحكومة البريطانية بعد ذلك إلى وضع 
خططهم السياسية المتمثلة في ايجاد مصالح تجارية لهم في أنهار العراق : لكى 
تستخدم للملاحة التجارية في الظاهر » وتنفذ مخططاتهم العسكرية 
والديبيلوماسية في واقع الامرل' » دون أن يثيروا انتباه أيا من الدول 
الأوروبية المتنافسة على المنطقة , وكذلك الدولة العثمانية صاحبة الشرعية 
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فيها والتي طلب منها اصدار فرمان سلطانى بالسماح للبعثة التي 
برأسها رودسن شيزنى إعووع© 1800508 بمزاولة أعمالها في تلك الأنهار . 


عندما كان الباب العالى مترددا في اصدار فرمان يسمح لبريطانيا بحق 
الملاحة في أنهار العراق , كانت السفارة الروسية في الأستانة تبذل مساعيها 
الحشيثة للحيلولة دون إصدار هذا القرمان(') , بينما كانت السلطات المصرية 
في الشام تعترض على تفريغ أجزاء الباخرتين اللتين سيتم استعمالهما في نهر 
الفرات(') . مما أثار الغضب في نفس اللورد بالمرستون 221::655:00 الذي 
بات يفكر في فرض حصار بحرى على الاسكندرية لارغام محمد على 
على تغيير موقعه تجاه حملة الفرات » إلا أن وصول أنباء من القنصل 
البريطاني في القاهرة عن خضوع الباشا للتهديدات البريطانية » واصدار 
تعليماته إلى ولده في الشام لتقديم المساعدة لتلك الحملة » قد خفف من 
غضب الوزير البريطاني وجعله يغير موقفه العسكري تجاه حصار 
الاسكتدرية(), لا سيما وأنه قد حصل من الباب العالى على فرمان بحق الملاحة 
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ْ وأخضع محمد على لتنفيذ هذا الفرمان وتقديم المساعدة لرجال البعثة 
البحرية البريطانية وتسهيل الطرق أمامها لانجاح مهمتها , وقد بات - 
الساسة البريطانيون بعد ذلك يرقبون تحركات محمد على في شبه 
الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية والغربية بشىء من الحرص والحذر , 
ففي الوقت الذي يبلغ فيه قنصل بريطانيا في القاهرة حكومته بسيطرة 
قوات الباشا على المدن اليمنية الهامة(١)‏ كان الضابط البحرى البريطاني 
هينز 113765 يقوم باستطلاع حقيقة الموقف على السواحل اليمنية بعد وصول 
قوات محمد على إلى اليمن!" ٠‏ بينما كان المقيم البريطاني في الخليج 
هنيل 11608611 يبعث بتقاريره السياسية إلى حكومته في لندن » عن طريق 
طهران ؛ والتي يتحدث فيها بشيء من الكراهية والحقد عن تحركات محمد على 
في المنطقة آملا من حكومته اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد الباشا وقوات(؟) , 
ورغم أن الكولونيل كاميل لأءمتهة.) في القاهرة أشار في رسالة 
بعثها إلى وزير خارجيته في شهر ذو القعدة سنة ١١١”‏ ه الموافقٌ 
للثالث والعشرين من فبراير سنة 187 م ٠‏ بأته يعتقد أن الباشا لا يضمر 
لحكومة بريطانيا أية نوايا عدوانية في السواحل الغربية لشبه الجزيرة 





.2 .810 84 /: .785/257 .0 .1 : المستعوط (1) 
(1) د ٠‏ فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ١507‏ . 


(5) د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العريي ».ص 11-150 . 


-755- 


العربية, الا لوهم لل سيقي المغرويفه مدزونات راقيلة جين 
أهدافه في تلك الجهات وعن تحركات قواته فيها(!) . أما الكابتن 
جيمس ماكنزى 221 3065[ فقد قطع الشك باليقين في رسالته 
المؤرخة في أوائل شهر صفر سنة 5 ها _ الأول من شهر يونيو 
سنة 14717 م , حيال أهداف الباشا التي سيكون من ضمنها الاستيلاء 
على عدن ومسقط وأنه من المعتقد أن الحكومة البريطانية لن تسمح 
للباشا بهذا الاعتداء في فتوحاته , لاعتبارات سياسية واستراتيجية 
كما يقول المسئول البريطاني(') , وكان اللورد بونسنبى 'ا2075056 في 
الآستانة يذهب إلى نفس المنهج في تقاريره إلى حكومته في تلك الفترة ؛ 
مؤكدا أنهلا بوجد هناك أية قوة يمكنها الوقوف في وجه الباشا , 
ولا بد عندئذ من اتخاذ قرار بريطاني حاسم حيال تلك التحركات 
التي أصبحت تهدد المصالح البريطانية في الهند(') , أما المقيم البريطاني 
في بغداد الكولونيل تايلور :718/10 فقد انزعج هو الآخر من 
تحركات الجيوش المصرية في وسط الجزيرة العربية » وكتب إلى 
وزير خارجية حكومته في شهر شعبان سنة 1١07‏ ه الموافق 
2.22 .78/3185.61070 .0 .1 : امعصبدهءه2آ (1) 
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للتاسع والعشرين من نوفمبر سنة 1857 م » ليتعرف على موقفها تجاه هذه 
التحركات التي يقوم بها الباشا في المنطقة(١)‏ . 

أصدر اللورد بالمرستون 23170615608 تعليماته إلى الكولونيل 
كامبل لا»ادهتة© بضرورة الاتصال بمحمد على ء وابلاغه بطريقة ودية 
بأن حكومة بريطانيا لا يمكنها أن تنظر تجاه هذه التحركات بعين 
اللامبالاة والسكوت عن تنفيذ هذه الخطط التي تراود الباشا(' .ولم 
يكتف بالمرستون 281706156008 بهذه التعليمات يل أصدر تعليمات أخرى 
أشد لهجة من الأولى » وطلب من كامبل [اعطصوصة© نقلها إلى الباشا 
والتاكيد له من خلالها بأن حكومة بريطانيا لن تقف مكتوفة اليدين 
عن التحركات التي يقوم بها محمد على في الشام وشبه الجزيرة العربية , 
كمحاولة منه لمد نفوذه إلى الخليج العربي والعراق() . 

وفي شهر رمضان سنة ١١507‏ ه الموافق للسادس من ديسمير سنة 
877 مء وفي أثناء متابعة وزير الخارجية البريطانية للأحداث الدائرة 
في الشام , أوعز الوزير البريطاني إلى قنصل حكومته في مصر بأن 
يطرح اقتراحا سرياً وفير رسمي على محمد على , بأنه من الأفضل 


اناس على 1و 


.6164© .4 .10ة .78/318 .0 .18 : المعستعوط (2) 
(؟) جون . ب . كيلى : بريطاتيا والخليج 6 8 مء جة ١‏ ص ١ه ٠‏ 
جورج كيرك : موجن تاريخ الشرق الأوسط . ص 1579-١11١‏ . 


78 


للباشا الاستمرار في نظام التجنيد الذي تطبقه حكومته في مصر والشام ' 
' ويشرح الوزير البريطاني لقنصل حكومته هدف هذأ الاقتراح في رسالته تلك 
إلى أن الباشا سيحاول فرض هذا النظام الأكثر فاعلية ‏ انطلاقا من ثقته في 
القنصل البريطاني . 
كما يعتقد الوزير الانجليزي , ويعد فترة قصيرة يصبح الباشا منبوذاً من 
الشعب المصرى والسورى على حد سواء كما يقول بالمرستون » ويذلك ينفتح 
الطريق أمام بريطانيا لتكّون جيشا مناهضا لاحكومة الباشا في الشام من 
الأهالى الذين يكرهون نظام التجنيد ٠‏ ولكنهم سيكونون جيشا أهليا لمحارية 
حكومة محمد على ؛ وعندكذ تنتنهز بريطانيا فرصتها كما يقول الوزير 
البريطاني من خلال اشتعال الحرب شبه الأهلية بين حكومة الباشا وأهل 
الشاء(') .وهذا ما يوضح لنا السر الكامن وراء المساعدة البريطانية التي لقيها 
محمد أغا « تركجه بيلمز » ابان ثورته على محمد على في الحجاز واليمن ؛ تلك 
المساعدات التي تمثلت في نقل ‏ بيلمز ‏ من ميدان المعركة الخاسرة في اليمن 
إلى أن وصل إلى البصرة في العراق وأسند له فيها منصبا قياديا . 
ولم يغفل وزير خارجية بريطانيا عن تحركات الياشا في اليمن إذ طلب من 
قنصل حكومته في مصر ابلاغ محمد على بأن بريطانيا لا تنظر بعين الرضا 
لتلك التحركات التي يحاول أن يقدم عليها الباشا في سبيل اخضاع عدن 
وحضرموت لنفوذ حكومته مهما كانت المبررات والأغراض التي كان الباشا 
يحاول أن يستتر خلفها(") . ظ 
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أثارت تلك التصريحات التي أبلغها محمد على إلى القنصل البريطاني في 
مصر عن خضوع اقليم نجد وشبه الجزيرة العربية ‏ من مكة المكرمة إلى 
المدينة المنورة ‏ وسواحلها الشرقية إلى الخليج العربي لنفوذ دولته , اهتمام 
رجال السياسة البريطانيين يشكل عام » خاصة وأن الباشا كان يِلَمُح في أواخر 
شهر صفر سنة 1١١04‏ ه ء, أواخر شهر مايو سنة ١8478‏ م إلى رغبته 
القويقفي اعلان الاستقلال عن الباب العالى ؛ ليعلن هوب هاوس صراحة عن 
انحياز بريطانيا إلى جانب السلطان العثماني » وأنه لا يد لحكومته أن تستوا 
على مواقع مهمة في البحر الاحمر والخليج العربي , مثل عدن وجزيرة خرج , 
للتصدى لقوات محمد على باشا في المنطقة(') . 


ورغم أن الحكومة البريطانية قد وجهت بلاغا رسميا إلى محمد على 
في شهر جمادى الأولى سنة 46 هالموافق لشهر أغسطس سنة 14878 م 
بعدم الخروج عن طاعة السلطان ‏ والا اضطرته إلى ايقاف تحركاته 
بالقوة المسلحة بالتعاون مع الدول الأوروبية(' , إلا أنها عقدت مع 
الدولة العثمانية المعاهدة التجارية المعروفة بمعاهدة بلطة ليمان مقصهذ! 8:5 (؟) , 
والتي كانت نتائجها السياسية أبعد أثراً وأشد خطورة من نتائجها الاقتصادية 
)١(‏ جون . ب كيلى : بريطانيا والخليج 1470-1186 م , ج ١‏ ”ص ١ا.ءة.‏ لا.ن, .أه آاذه : 
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والتجارية على أهداف وطموحات محمد على باشا » لدرجة أن قنصل بريطانيا 
في مصر قد أظهر سروره وارتياحه ؛ عندما أبلغه الباشا استعداده لتنفيذ تلك 
الاتفاقية حال وصولها اليه من الباب العالى مع الفرمان اللازم لها , فكتب 
القنصل البريطاني بذلك إلى حكومته!") . 


عندما تواردت المطومات من بفداد إلى الحكومة البريطانية عن 
زحف قوات محمد على إلى الخليج العربي باتجاه اقليم الأحساء 
والقطيف في طريقها إلى البحرين ؛ خرجت الحكومة البريطانية عن 
سياستها التقليدية في المناورات السياسية » ليبعث الوزير البريطاني 
بالمرستون ,, برسالة شديدة اللهجة إلى القنصل الانجليزى 
في القاهرة الكولونيل كامبل 11ءام:2© في أوائل شهر رمضان سنة ' 
هه ١١‏ ه الموافق التاسع والعشرين من نوفمير سنة ١84757‏ م طاليا منه سؤال 
محمد على عن صدق هذه المعلومات ٠‏ وابلاغ الياشا عن ثقة الحكومة 
البريطانية يعدم تفكير الباشا في البقاء في الجزيرة العريية وتأسيس حكومة له 
بها , لأن مثل هذا العمل سوف ينظر له يحزم وشدة من قبل الحكومة 
البريطانية(") ‏ في الوقت الذي صدرت فيه الأوامر إلى قائد الأسطول البريطاني 
في المياه الهندية الأميرال فرد ريك ميتلائد 81311320 ,15601101 بالتحرك صوب 
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الخليج العربي في محاولة لاستعراض العضلات أمام قوات محمد على » ومذعها 

من التقدم صوب البحرين بشتى السيل المتوفرة ٠‏ وتقديم المساعدة الممكنة لشيخ 
١‏ 

البحرين(" . 


وقد طلب اللورد بالمرستون 23122615:058 من حاكم الهند مراقبة 
الأوضاع في شبه الجزيرة العربية » ودراسة التقارير الواردة من هئيل 1ل6ممع1] 
وميتلاند 4 عن تحركات خورشيد باشا في المنطقة . كما كلف 
المعتمدين البريطانين هناك بضرورة الاتصال بشيوخ المنطقة وتشجيعهم 
على الوقتوك أضاء اتضركات النوات المصرية!'" .وطن الجكرمة البويطاتة 
في الهند أن تتصدى لأى عمل يقوم به خورشيد باشا في منطقة الخليج ولو 
أدى ذلك إلى استخدام القوة المسلحة ‏ وهى ما عبر عنه الوزير البريطاني بعد 
كفي وسالةه إلى تفوت :فاويين ونعنا رز حورا قو 37 


بيتما كان المقيم البريطاني في بغداد الكولونيل تايلور :12110 يرفع 
التقارير المتتابعة إلى حكومته في لندن وإلى حكومة الهند البريطانية 
والتى يأمل فيها أن تقوم الحكومة البريطانية يامداد والى بقداد بالأسلحة 
هناك تولى الضباط البريطانيين لقيادة الجيش/ ' » في الوقت الذي كان 
(1)د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي » ص 9؟١‏ . 
(؟) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج 1417٠ ١1/56‏ م , ج ١‏ .ا ص 1ه . 


(4)د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث .ص 585 341 , 


5 


فيه أحد الأعضاء البارزين في البرلان البريطاني وهو الدكتور بورتنج 807108 
يقوم باعداد التقرير الذي كلفته به الحكومة البريطانية عن امكانيات 
مصر الاقتصادية وأهميتها الاستراتيجية وأحوال السكان فيها(!) » ليتم 
التعرف عن قرب على مقدار خطرها في الخليج العربي ' الذي بدأت 
قوات محمد على تزحف اليه ٠‏ في الوقت الذي أرسل فيه الكولونيل 
كامبل [اعطمدة© من القاهرة تقريرا آخر أبدى من خلاله قلقه المتزايد 
عن وجود مهندسين فرنسيين أحدهما يعمل في خدمة محمد على منذ 
عشرين عاما وهى لينان دى بيلفون 000 2611 ,06 ,]11088 » والأخسر 
التحق يخدمته حديثا » وهو مهندس الطرق والكبارى موجيل 11011561 
وكلاهما متحمس لفتح قناة ملاحية تريط بين البحر الأحمر والبحر 
المتوسط؟) . 

رغم أن المقيم اليريطاني في الخليج هنيل 71600611 قد زود 
رؤساءه بتقارير منتظمة عن تقدم قوات خورشيد باشا في شرقي 
الجزيرة العربية , فقد كان يفضل بقاء البحرين مسقلة عن أي حماية قد 
تخضع لها من قبل الحكومة البريطانية في الهند ل" إلا أن سلوك شيخ البحرين 
تجاه خورشيد باشا وميله للتحالف معه ء قد أثار رجال السياسة البريطانيين في 
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الهند الذين قرروا عدم الوقوف في وجه سلطان. عمان فيما لو أراد غزو البحرين 
مرة أخدء )١(‏ : 

صدرت التعليمات من الحكومة البريطانية للمقيم البريطانى في بوشهر في 
شهر ذى الحجة سنة ١505‏ ه الموافق لشهر فبراير سنة 1875 م ء تؤكد عليه 
بذل كل ما في وسعه لعرقلة تقدم القوات المصرية . كما أعطت أوامر 
صريحة إلى قائد البحرية في المياه الهندية ميتلاند 1/121]1320 للقيام بزيارة 
للساحل العماني لمعرفة موقف شيوخ المنطقة من تحركات الباشا ؛ وقد حصل 
منهم ميتلائد 1/131]13920 , 50 المقيم السياسي في الخليج الكابثن 
ت . ادموئدز 5:011211105. 1 .110قامة0) ؛ على تعهدات شيه جماعية يعدم 
اقامة علاقات ودية مع مبعوث القائد المصرى في المنطقة . وأكدوا على حسن 


نواياهم بأنهم مستعدون لمقاومة تلك القوات(؟) , 


وبينما كانت حكومة الهند البريطانية ومندوبيها في الخليج مترددون في 
كيفية الوقوف أمام التحركات التي تقوم بها قوات محمد على في الشاطىء 
الشرقي للجزيرة العربية(؟) كان بالمرستون 28311726156097 يؤكد رفض 
حكومته لأى امتداد لحكومة الباشا في الجزيرة العربية لأنها ستشكل عقبة 


: ١7١٠١ ج .٠ج . لوريمر : دليل الخليج . القسم التاريخي » ج ” . ص‎ )١( 
. ٠١58 ج ١ج . لوريمر : المرجع السايق » ج ؟ .ص‎ )1( 
. 77١5 (؟) ج ٠ج . لوريمر : المرجع السابق » ج " . ص‎ 
. 1517 م .ص‎ 147٠ ١087 د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي‎ 
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كؤود في طريق سياستها الشرقية() , وازداد غضب الوزير البريطاني . 
حينما تلقى رسالة القنصل البريطاني في القاهرة المؤرخة في 77" محرم 
سئة هه؟١‏ ه الموافق للثامن من أبريل سنة 18575 م والمرفق بها 
تقرير خطير من الكابتن هينز 1181065 يتطرق من خلاله إلى الجهود 
التي يبذلها محمد على في اليمن ‏ لتهديد النفوذ البريطاني هناك » ولم 
ينس القنصل البريطاني في مصر أن يضيف بعض عبارات التشاؤم حول 
الدور الذي يلعبه الساسة الفرنسيون في سياسة محمد على ٠‏ لكى يقف في 
طريق المصالح البريطانية , وأكد المسئولان النريطانيان على أنه لا بد من وضع 
حد لتقدم قوات الباشا في الجزيرة العربية , لأن احتلال عدن من قبل بريطانيا 
لا يسعد الباشا بأي حال من الأحوال!!) . 


في الجانب الآخر تقدمت حكومة الهند البريطانية خطلوات كك حرفن 
مقاومة التحركات التي يقوم بها خورشيد باشا في الشاطىء الشرقي لشبه 
الجزيرة العربية » فأوعزت إلى المقيم البريطاني في الخليج الكابتن هنيل 
لاوددء]ة ؛ بأن يقدم احتجاجا إلى قائد القوات المصرية يبلغه فيه عن عدم 
رغبة الحكومة البريطانية عن هذه التحركات التي يقوم بها تجاه 
البحرين ؛ في الوقت الذي أعطت أوامرها إلى « قائد بحريتها في 
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الخليج ميتلاند 143111380 , بأنه فى حالة طلب شيخ البحرين تدخل بريطانيا 
وتعهده بأن يضع أرضه تحت الحماية البريطانية » فعلى القائد البريطاني أن 
يؤكد له أنه تحت حماية مؤقتة من جانب اسطول صاحبة الجلالة في الخليج : 


وابلاغ حورشيد داشا بقحوى هذا الاجراء 0 : 


قاعم المقيم البريطاني في الخليج الكابتن هنيل !11622611 بارسال 
الدكتور ماكنزىي 5436167216 الى الكويت والبصرة والمحمرة . ليتعرف من 
هناك عن صحة ما بيتردد من اشاعات حول وجود عملاء للناشا منتشرون في 
جميع أنحاء منطقة الخليج » في الوقت الذي بعث فيه بنسذة من الرسالة 
التحذيرية التي سبق أن أرسلها هنيل 716882611 إلى خورشيد باشا في 
القطيف , لتسلم له هذه المرة عن طريق شيخ الكويت لكى يقوم بافهام الباشا 
بأهمية الأخطار التي تنطوى عليها هذه التحركات(' . إلا أن الأنباء التي ترددت 
عن اتعقاد اتفاقية ثنائية بين شيخ البحرين ومندوب خورشيد باشا جعلت ال مقيم 
التويظاني يتحة يتقميه إلى البحرين لعرقة ذلله عن قرن :رذن سحايلة لاتبناد 
ذلك الاتفاق . لا سيما وأن مندوب آخر من خورشيد باشا قد وصل إلى 
الشارقة ومعه تفويض من الأمير خالد بن سعود للاستيلاء على الساحل 
العوانى 9 مسو يهنا لوده لقم البويتانا دن به أ نونس هن تزاح 
شيخ البحرين عن ذلك الاتفاق » من التوجه الى شيوخ الساحل العمانى 


)اد ايد مصطف الوا كنا #اتاريخ الكزوتم التق الازل ع ف 15ت موا 


ات 


ليحصل منهم على تعهدات خطية بمناصرة بريطانيا » والتصدى لمخططات 
خورشيد باغنا »وقد وعدهع المقيم البريظاتي يتزويناهم بالاسلحة والتشيرة 
لاستخدامها ضد القوات المصرية!' , بينما سلم احتجاجين خطيين إلى شيغ 
التدري ركن د اغا » مظين قعيدا عدن مز لقا لشكريةه وار رؤقد عل هذا 
الاتفاق(") , ولأن المقيم البريطاني في الخليج كان يخشى من تأثير صداقة 
محم كان للسية دين املظ ان مسقط فقن اقترع كل حكريكة ترشا 
انسح شعي ضعبينا عرقة فى ذم التعري "ررم هنا تكرر النهج الذي تسلكه 
بردلا نا سكا نينا ل يعيخاو زعا التكورة حول لتصبيى لشهر كات مدع طلى 
باشا في المنطقة والمتمثل في عقد الاتفاقيات والمعاهدات مع مشائخ المنطقة , 
وتم عندئذ عقد الاتفاقية التجارية بين مسقط وبريطانيا في شهر ربيع الأول سنة 
6 هالموافق للحادى والثلاثين من شهر مايى سنة 1855 م ء والتي 
أصبحت في انتظار التصديق عليها بين الحين والآخر ٠‏ ومن أهم بنودها تعيين 
(1) عمج لررسن تيل الكل الققم القاروشى مك #ابش :/801مشتارات عن شولك 
حكومة بومياى 
449 - 22.446 8111 .10خ .0 .8 .1 .ى 
ع الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربية» ص 57548 05 ,١‏ 
جى . بى . كيلى : الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية . ص ٠٠١‏ . 
(؟) صورة المرفق العربي للوثيقة رقم 177 حمراء » محفظة رقم 7717 عابدين , محافظ الحجاز رقم 
لا ءدار الوئائق القومية بالقاهرة . 


ج ١‏ .ص /اه١ا‏ . 


(؟) د . صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ص ١47‏ . 
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قنصل بريطاني في السلطنة , ولعله الخطوة الأولى التى أرادت بها بريطانيا 
السير لاستعادة نفوذها في سواحل الخليج العربي (') . 


كتب اللورد بالمرستون 62 إلى السفير البريطاني في الأستانة 
اللورد بونسنبى /[2005081 , في أواخر شهر صفر سنة 1760 ه ء الموافق 
للحادى عشر من شهر مايى سنة 1855 م ء طالبا منه الاستيضاح من 
الياب العالى عن مفزى الفتوحات التي يقوم بها محمد على في الجزيرة 
العربية وهل الباشا يقوم بها بناء على أمر من السلطان العثماني , 
وفي نفس الوقت ذكّر المسئول البريطاني رجال الدولة العثماتية , تلك 
الأخطار التي تهدد الولايات العثمانية في العراق نتيجة لهذه التحركات 
التي يقوم بها الناشا(؟) ؛ مما يؤكد أن الحكومة البريطانية في تلك الفترة كانت 
تحاول أن توقف أهداف ومخططات محمد على في الجزيرة العربية نون أن 
تظهر هي في الصورة ؛ لكى لا تفتح المجال أمام تدخلات الدول الأوروبية 
الأخرى في الوقت ألذي كانت تحاول فيه كسب ثقة الدولة العثمانية » أي 
أنها لا زالت تسلك المنهج الدبلوماسي بشكل واضح » وتحاول أن تفرضه 
ككل كانيع التدركات سمس طلن . 





. 085 :ص‎ ١ ؛ ج‎ 147٠ - 1150 جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج‎ )١( 
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(1) د . بدر الدين عباس الخصوصي : محمد علي والخليج العربي ؛ مجلة كلية الآداب والتربية , 
جامعة الكويت ؛ عدد © ٠‏ جمادى الأولى » سنة ١7984‏ ه , ص ٠١14‏ . 


لك يحي 2 


أوعزت الحكومة البريطانية إلى قنصلها في القاهرة الكولونيل كاميل 
[اع6م0320) ؛ للتباحث مع محمد على والحصول منه على وعد قاطع يعدم 
ارسال السفن البحرية التي كان قد طلبها خورشيد باشا . لترسل له 
من جده عبر البحر إلى الخليج العربي » وكذلك تزويد خورشيد باشا بتعليمات 
صريحة من حكومته بعدم التقدم إلى ما وراء الأحساء , وقد تحقق للقنصل 
البريطاني ما أراد وتزود مصورة من تلك التعليمات(!) , 


ورغم أن المقيم البريطاني في الخليج قد قام بزئارة إلى الساحل 
العمانى وحصل على ضمانات كتابية من شيوخ المنطقة بتأييد السياسة 
البريطانية في التصدى لتحركات جيوش محمد على » فإنه قد أبلغ وكيل 
القوات المصرية في الشارقة باستنكار حكومته لهذه التحركات وأن عليه أن 
يغادر المنطقة حالا , لأنها قد أصبحت تحت الحماية البريطانية!' » ومع 
ذلك أشار في تقريره إلى حكومة بومباى في شهر جمادى الأولى سنة 
6 هالموافق للرايع عشر من شهر يوليو سنة 1855 م ء إلى أن 
شيخ البحرين وغيره من شيوخ الخليج العربي ينظرون إلى الحرب 
الدائرة في الشام بين قوات محمد على والدولة العثمانية نظرة خاصة , 


.1064 0 .78/374 .1.0 : المعممنداع0ن2[] (1) 
ارادة نمرة / » محفظة رقم 717 عابدين » محافظ الحجاز رقم" دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 
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ففي حالة انهزام إبراهيم باشا قائد القوات المصرية هناك فإن الجميع 
سيققون موقفاً عدائياً من حملة خورشيد باشا وقوات(!) وكأن المقيم 
البريطاني يشير من طرف خفى إلى الوقوف عسكرياً ضد محمد على 
في الشام ؛ لتختل قواه في الجزيرة العربية » منطلقا في ذلك من تعليمات 
بالمرستون 231776508 التي أرسلها إلى كامبل 11ع0م03:0 في أوائل ربيع 
الثاني سنة 06؟١‏ ه , الخامس عشر من شهر يونيى سنة 1455 م : 
والتي طالب فيها بالدفاع عن البحرين بالقوة المسلحة » مع تقديم تحذير شديد 
اللينجنة الن محسع على :تفدع الشكض والدنق اكفاة التسبرة بواستطة قاتدة 
في الجزيرة العربية خورشيد باشا » لأن ذلك سيجعل بريطانيا تلجأ إلى 
استخدام القوة المسلحة لمنع الباشا من تحقيق مخططات(؟) . 

استمر المقيم البريطاني في الخليج هنيل 1316272611 في مواصلة 
تحركاته المضادة لأهداف وطموحات محمد على وقائده خورشيد ياشا » 
وأعد تقريرا عاجلا إلى حكومة يمباى مبديا فيه شكوكه من جدوى الاحتجاجات 
التي يقدمها كامبل 11ء5م03:0© إلى محمد على في القافرة. موؤكدا في 
تقريره ذاك أن خير وسيلة لايقاف أباشا عند حده هي التهديد بالقوة 
المسلحة , وأنه لا بد من تعزيز الأسطول البريطاني في الخليج , ليتم من 
خلالة فرفن حكبان تحرى على الوائء الشترقنة استاحل الجؤيرة الفوسة : 
(1) د . محمد عرابى نخلة : تاريخ الاحساء السياسي 1517-١418‏ م ص 45 . 
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فيما لو حاول خورشيد باشا اعادة مندويه إلى الساحل العمانى مرة أخرى » 
وكذلك توجيه انذار إلى شيوخ المنطقة بعدم التعاون مع خورشيد باشا مستقبلا 
والا قام الأسطول البريطاني بتدمير تحصيناتهم » واختتم المقيم البريطاني 
تقريره سالف الذكر بضرورة المحافظة على الساحل العماني لكيلا يضيع في 
أثر البحرين التي فقدت بسيب ما أسماه بسياسة العجز والتردد التي تسير 
عليها حكومت() , 

لقيت مقترحات هنيل [ع8!600 تأييداً قوياً وصريحاً من قبل حاكم 
بومباى الجديد السير جيمس كارناك 3:036© 1353265 الذي أعلن عقب 
قراءته لتقرير هنيل 11605611 أنه يتحتم على البريطانيين الوقوف في 
وجه تحركات محمد على التي يقودها خورشيد باشا : وذاك بمساعدة 
الحكام العرب في المنطقة. لأن أنصاف الحلول قد مَوّدى إلى الفشل 
الذريع كما يقول ‏ وإلا فإن محمد على سيتمكن من النجاح في بسط سيادته 
الكاملة على الساحل الشرقي للجزيرة العربية!' : غير أن الحاكم العام 
البريطاني في الهند أوكلاند 1300كاءناة لم يوافق على هذا الرأى حين 
أبلغ جيمس كارناك 08:03 131365 في شهر جمادى الأولى سنة 
6 هالموافق بداية أغسطس سنة 18755 م . اعتراضه على ذلك وأنه 
لا بد من موافقة حكومة لندن » في حالة القيام بأى عمل من هذا القبيل , 
(1 تهون بن كرلي:« الرحة التطائق جد مط 811835 


(؟)د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العريية ١551-1555‏ ف 
ص 560 31١‏ , 


حت 


إذ لا بد من الالتزام بالخط السياسى الذي قررته تلك الحكومة ازاء 
محمد عل 017 . 

أصبحت الأحداث في الشام تفرض وضعا آخر على حكومة لندن لا سيما 
بعد نفوق جيوش محمد على على جيوش السلطان العثماني في معركة نصيبين: 
وقد بعث كلا من سفير بريطانيا في الأستانة اللورد بونستبى لإ202502 , 
وقنصلها في مصر الكولونيل كامبل 5©11م020) برسالة مشتركة إلى وزير 
خارجية بريطانيا في شهر ربيع الثاني سنة ١5٠66‏ ه الموافق للخامس من يوليو 
سنة 14876 م ؛ أبلغاه فيها ما تمخض عنه اجتماع ممتى الدول الأوروبية 
الخمس بوزير خارجية الدولة العثمانية . والذي رغبت فيه دولته في الصلح مع 
محمد على » وتطرق المسئولان البريطانيان في تلك الرسالة إلى الوضع 
العسكرى في الشام ؛ ليكون الوزير البريطاني على بينة من أمره فيما يصدره 
اليهما من تعليمات7") . 


غير أن العقيد تايلور :1310 المقيم البريطاني في بفغداد قد حذر 
الجزيرة العربية في رسالة بعثها إلى اللجنة السرية في لندن في أوائل 
(1) د . فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن 


. ١1١54 ص‎ ١ جح‎ 


.5 .210 ل0مة 6 - 4 .2ط .61064/ه/0* .78/375 .1.0 : الاعستعوط (2) 


اااي 


مشانس: القاكة سخ واف الرافق لكام عشدو .من اغخسطس ف 
م ء طالبا من حكومته تزويد ٠‏ ولاة بغداد بالأسلحة والذخيرة والضباط 
البريطانيين للوقوف أمام تحركات محمد على باشا ٠‏ كما أشار إلى أهمية 
النفوذ السياسي الذي يجب أن بيذله السفير البريطانى في الأستانة لاستفلال 
نفوده لدى الباب العالى لتحقيق المصالح البريطانية التي أصبحت مهددة من قبل 
رات سدم :كلق رقا نوا الخويو الحرية خوو شيو با 

حاول اللورد بالمرستون 23110625008 أن يصبغ السياسة البريطانية في 
مختلق جهات الجزيرة العريية يصبغة واحدة وهي عقد معاهدات الصداقة ' 
وابرام الاتفاقيات التجارية مع أهل البلاد في سبيل التصدى لنفوذ محمد على 
في المنطقة , وهذا ما أشار اليه في استغراب عن الأسباب التي تحول بين 
حكومة الهند ووكيلها في عدن لعقد مثل هذه المعاهدات!") , لا سيما وأن مساعد 
المقيم البريطاني في الخليج قد نجح في الحصول على تعهد مكتوب من 
شيوخ أبو ظبى ودبى والشارقة وأم القوين بمساندتهم للسياسة اليريطانية 
ومعارضتهم للسياسة المصرية في أواخر ربيع الأول سنة ١700‏ ه العاشر من 
ل" 


7 - 184 2,ط .7 .1< .5/9/103 ,م/آ (.8 .0 .1) : العصناء120 (1) 


ف 1 
(؟) د . عبد العزِير عبد الفنى إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا ‏ دراسة وثائقية  ٠‏ 
فل اخ : 


55س 


وبعد أن طلبت الحكومة البريطانية من محمد على صراحة أن يسحب 
قواته من اليمن في أواخر عام ١١56‏ ه / أواخر عام 1879 م » ورأت 
أن الناشا ااال يناوى باسالييه السياسية العزوفة(') +بعك وذين الشارجية 
البريطانية برسالة إلى الكولونيل هودجز 1100865 في أوائل شعبان 
سنة ١>06‏ ه الرابع عشر من أكتوير سنة 14879 م » طالبا منه اعطاءه 
تفصيلات كاملة عن القدرة العسكرية التي يمتلكها الباشا لحماية الاسكندرية , 
إضافة إلى قواته في الشام , وتدوين المقترحات التي تفيد الجهات البريطانية 
والقدرة العسكرية التي تحتاجها تلك الجهات لمهاجمة الاسكندرية » وكأنه 
بذلةته وطن الفوع على استفبال القدرة السنتدة للتمدى لباه" #وهةا 
ما أشار اليه هودجز 1100865 من طرف خفى ؛ عندما تحدث عن 
مقابلته للباشا التي سأله فيها عن وفده إلى امام صنعاء ؛ والتي أشار اليها 
أنها تادية للواجب المرير تجاه ما أسماه بالمكر الذي يكيده الباشا للمصالح 


البريطانية فى المنطقة!") . 


د . عبدالرحيم عبدالرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية 170321775 ه 
/رككةا- -44امءيص 554-557 . 


4 - 3 .طرط .2 .61070.50 .785/377 .1.0 : المعصتباء1]100 (2) 
:3 .80 لصة 1609 .3510 .5/9/113 ,م/را زر.كاآ .0 .1) : المعندرنء1]20 
.1840 98 - 97 .2ط .78/404 .1.0 : 111111نا 120 (3) 


53 اس 


كان تخوف الوزير البريطاني اللورد بالمرستون 23120675607 من ثوايا 
محمد على في الأجزاء الشرقية من شبه الجزيرة العربية » يزاداد يوما بعد 
يوم لا سيما وأنه قد تلقى تقارير من رجال حكومته في المنطقة تزيد من 
تشاؤمه . وكان أهمها ذلك التقرير الذي بعثه تايلور :1310 في شهر 
رمضان سنة ١١00‏ ه ء الموافق للثالث عشر من نوفمبر سنة 1478 م ء والذي 
أشار من خلاله أن خورشيد باشا قد وجه ثانية لمد نفوذه إلى الساحل 
العونات !"أ وتويية] نا أكوى نهدا ساعد اتير المريطاق فى الكليج 
ادموندن 8010101105 .1 2 في تقريره الذي أرسله إلى حكومته في شهر 
شوال سنة ه0؟١‏ ه الموافق لشهر ديسمبر سنة ١855‏ 0 » وذلك بعد 
أن منيت مهمته لدى شيخ الكويت بنوع من الفشل الذي لم يتعوده 
اللووظا نين فى لشي" , 


صر اللورد بالمرستون 1110 فى أواخر شهر ذى الحجة ينه 

مه ١”‏ ه أواخر شهر فيبراير سنة علم١ا‏ م لهوب هاوس : « أنه يعتقّد 
بأنه قد أصبح من حق حكومه الهند اللجوء إلى القوة إذا لدعت الظروف 

8 - 237 بطرط .44 ,ولج .5/9/113 ,م/آ (.85 .0 .1) : أمعصسيهه12 (1) 
(1) جون . ب . كيلى : بريطائيا والخليج 1817٠١ ١156‏ ء ج أ . ص 084 . 
(؟) د . أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت , القسم الأول , ج ” .ص 37١١‏ . 

:' . قفؤاد سبعيد العايد : سياسة يريطانيا في الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن 

التاسع عشر . ص ١5١‏ 5 


55س 


قنو كنا اتقرج عاتيل ارهن حضاو ظلى سوايئل القطك !ول هر 
في ذلك إذا عرفنا أنه قد وصلت إلى البصرة في شهر شوال من عام 568؟١‏ ه 
الموافق العو سهد عبنة :+ اانا كلو قن بريظطائنة فسلحة #دلينها 
كافيا . لتوضع تحت قيادة هنرى . ب . لينش «اء0لاءآ ,81355 ,/ا21601 قائد 
الأسطول البريطاتي في أتهار العراق/") . 


ورغم أن وزير خارجية محمد على » وهو بوفوص بك قد أكد للقنصل 
البريطاني في القاهرة الكولونيل هودجز 15100865 في أواخر شهر ذى 
الحجة سنة 0٠60؟١‏ ه ‏ أواخر شهر فبراير سنة 184٠‏ م ؛ عدم وجود 
ألكانؤانا عنوائية لنض حكزدة الباعنا نيما بخخص مضا بريطاتيا فى شترق 
الجزيرة العربية , إلا أن المقيم البريطانى في الخليج وجه تحذيرا إلى الحاكم 
المصرى في القطيف في تلك الفترة محذرا أياه من أية محاولة للتسلل إلى 
عمان عبر المنطقة., لأن الأسطول البريطاني سيقوم يمنعها : وقد أيد حاكم 
بومياى جيمس كارناك 03832 135365 هذا الاجراء »: أما الحاكم 
اليريطاني العام للهند فقد تردد بين الموافقة والرفض .»إلا أنه كتب إلى 
وزير خارجية بريطانيا اللورد بالمرستون 23106756008 قائلا له : « انذى 
حقس الآن للع الاومنوتموخ اتكافيات السناسة العبرفةم وكدث اتصبور 
01 هوت الى لزي السك سه ا من نوب 
(1) ج .ج . لوريمر : دليل الخليج , القسم التاريخي » ج ١‏ .ص 505 . 


2 . عبد العزير سليمان نوار : المصالح البريطانية في أنهار العراق كام 
ص 5 . 6ه . 


- 755537 


أن تصفية هذه المشكلة تقع في اختصاصكم ٠‏ وأرى على أي حال أنه 
طالما ظلت لهجة حكام القاهرة معتدلة فيما يتعلق بتحركات خورشيد باشا . 
في منطقة الخليج فإنه لا يبدو أن هذا القائد سوف يتراجع عن خطته , في 
توسيع نفوذه في تلك المنطقة » وأنه من المحتمل سواء بكثير من الجهد 
أى بقليل همنه أن يمتد نفوذ هذا القائد أكثر . كما سيزداد مركزه قوة في 
فنقة المتاطلق و00 .وهيف 3 النباسة الدروطا قفون فى شابخ المكوتوا خلى 
توافق في الآراء » فمنهم من يؤيد المنهج السياسى ؛ للوقوف أمام هذا 
الخطر الذي يهدد مصالحهم , ومنهم من يذهب إلى استخدام القوة , 
وخير مثال على ذلك أن نجد المقيم اليريطانى ذ في الخليج هنيل 11600611 
يذهب إلى الكويت في شهر ربيع الأول سنة ١١07‏ ه الموافق لشهر مايو سنة 
مء ليستطلع من هناك أهداف ومخططات خورشيد ياشا في البصرة 
ويغداد . وهناك تأتيه الأنباء من سواحل الجزيرة العمربية »؛ عن بدء 
الاتتمحابالصرت من تحد والاكبنا ,!"؟ موعن تقس النمظ «ويتقس القلق 
كان يسير المقيم البريطاني في بغداد , الذي بعث برسالة إلى وزير 
خارجيته في أواخر شهر ربيع الأول سنة ١765‏ ها الموافق للأول من 
تود ئ ستنة 14م + واضنقا فيها ها تعاضيةه عك الولائة من اتهيان وفوضت : 
ومبدياً خوفه من سقوطها في أيدى القوات التي ستهاجمها لأول وهلة . 
وان كان يرمى في رسالته تلك إلى الخطر الايرانى » إلا أن خوفه من قوات 
)١(‏ جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج , 1417-1058 ج ١‏ .ص 040 :044-0417 . 
(5) حوقء د كان : الرهم الشاق دك اعون 


- 725 


محمد على في الجزيرة العربية لا يقل أهمية عن الخطر الايرانى » وقد أل في 
رسالته تلك من حكومته أن تصل اليه السفن الحربية التي ستقوم بالحفاظ على 
تلك الولاية والمصالح البريطانية فيها(!) . 

مما سيق يتضح لذنا أن السياسيين البريطانيين كانوا في تلك الفترة في 
مرحلة يمكن أن نسميها عدم التوازن » إذ كان التردد وعدم الثبات على نهج 
يعين ادو اللا تسسا ظى رجال السياسة البريط افيه 3 أن الباحة حها 
يستقرىء ما كان 55205 رسائل وتقارير ٠‏ يلحظ ذلك التردد واضحا » 
ثيل يزكقوة تشركات محمد عان فى العزيرة العرينة والخليع القروض بالقرة 
المشلحة والحوب .آم .لجن الى السياسة والظول الدبلوماسية .: ام أن هتاك 
خلواانتو ينكدهم النجوم النه:؟ 


.6 .80 .5/9/1135 ,م/آ (.1 .0 .1) : امعدستء120 (1) 


كدت 2 بت 


الفصل الرابع 
/ قصل فص المسألة الشركة 


أ -احتلال بريطانيا عدن , ذس القعدة ١١05‏ ه / 
ينابر 8*9[ م . 

ب حورب الشام الثانية » معركة نريب » ربيع الثاني 
سنة 00 ااه / يونبو 5 !ا م. 

جب - الحالة في الأستانة ‏ منشور كلذانه « بدء 
تنظيمات » . 

د -ازجلترا والحل الدولى : معاهدة لندن ١١07‏ مه 
/ -182ام. 

ها انسحاب محمد على من شبه الجزيرة العربية . 





أ-احتلال بريطانيا عدن 
ذي القعدة ١105‏ ه / يناير 118/9 م 


كان طريق رأس الرجاء الصالح هو الطريق الأطول لاتصال 
أوروبا بالشرق ء إذ كانت الرحلة عبر هذا الطريق تستفرق من لندن 
إلى بومباى نحو أربعة أشهر وأكثر , إضافة إلى وجود الصعويات 
والأخطار التي يلاقيها الملاحون في ذلك الطريق سواء تلك التي تتمثل في 
قسوة الجو أم البحر ء وعند استخدام السفن البخارية تضاءت المدة 
الزمنية للرحلة عير هذا الا ا 
أربعة أشهر ء بينما كان الطريق من غرب أورويا وحتى الهند عبر البحر 
المتوسط والبحر الأحمر ؛ تستغرق الرحلة من خلاله أربعة أسابيع فقط() , من 
هنا كان الاهتمام البريطاني بطريق البحر الأحمر وموانئه » وكذلك طريق 
الخليج العربي الذي يصل إلى موانىء البحر المتوسط من خلال الطريق البري , 
عبر أراضى العراق والشام . 


وتعتبر مدينة عدن(" من أهم الموانىء اليمنية لوقوعها جنوبي 


(1١)د‏ . فاروق عثمان أياظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 141841859 ع 
ص 7705-1١76‏ , 

(1) نقع شبه جزيرة عدن على الساخل الجنوبي للجزيرة العربية على خط العرض ١7/47‏ شمالا , 
وخط الطول ١٠/ره؛‏ شرقا »وتبعد عن الساحل بنحى خمسة أميال . وتقع عدن الأصلية في 
شرق شبه جزيرة عدن , وهي محاطة تقريبا يسلسلة تلال عالية , تجعل المكان كما لوكان 
حصنا طبيعيا » وتعتبر مدينة عدن المفتاح الجنوبي للبحر الأحمر . د . جاد طه : سياسة 
بريطانيا في جنوب اليمن . ص 4 7١١‏ . 





555 - 


نأك القرن!'! :#وبانتان تدكميها ف مدال النهن الالحمن الجتربية وقد 
انوك رجال شرك اليد الدرمية النريطانية القسية سيناء عدن في طرق 
بواعتلاتيا الح اليسر عد درانة امسككهام العا كر للست هاوة على 
كمستودع للفحم لتامين البواخر البريطانية ؛ القادمة والمتجهة من والى الهند 
البريطائية!") . 

ولقد بدأ الاهتمام البريطاني بعدن منذ الحملة الفرنسية على مصر 
يأخذ طابعا عمليا تمثل في احتلال جزيرة بريم ميون(" , والتي تقع في 
أضيق بقعة في بوغاز باب المندب , إلا أن الوضع المعيشى الصعب في تلك 
الجزيرة . جعل قوة الاحتلال تنتقل إلى عدن ٠‏ لتبرم مع سلطان لحج 
معاهدة تجارية في سنة ١111‏ ه / 18-7 3 أ ؛ مفتتحة بذلك أيواب عدن 
> التجارة الاكليؤية القايمة ميق القتوق والقسرب عنلن همه سحواه ونه 
ما جعل اللورد فالنشيا 72123 ,1.050 ؛ يتنبا بعد ذلك بيضع سنوات بما 
سيكون لعدن من شان عظيم في المضالح البريطانية حين قال : . أن عدن هي 
بمثابة جبل طارق في الشرق »ل") . 


ص 157 . 


(١)د‏ .فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 14759 ١518‏ م: 
ص ١6١١‏ , 

(؟) الاستاذ محمد شفيق غريال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية » ص ١87”‏ . 

(5) د . محمد أنيس : الدولة العثمائية والشرق العربي ١514-1014‏ م ص 150 . 

(6) جورج.كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط . ص ١١7‏ , 


ان 5 


وقد كانت الدولة العثمانية مدركة لأطماع الانجليز في عدن منذ 
أن قام جورج فورستر سادلير 530165 .2 .6 برحلته الشهيرة في 
وسط الجزيرة العربية . بعيد حسروب محمد على ضد الدولة السعودية 
الأولى » حيث كتب الصدر الأعظم إلى محمد على في مصر بضرورة الحرص 
والتنبه إلى أطماع الانجليز المغلفة بالمكر والدهاءل) . وفعلا استطاع 
البريطانيون ايرام معاهدة مع امام اليمن في أوائل سنة ٠15١١‏ ه/ الخامس 
عشر من يناير سنة 147١‏ م » بعد أن خلقوا حادثة اعتداء ضد الوكالة 
البريطانية في ميناء مخا » يستطيعون من خلالها التدخل مباشرة واملاء 
اللقاني "الك تريونيا!"" قن لوقت الى مدي فنيهة الفاهياة 
التجارية مع سلطان لحج في أواخر عام 7 ه / الموافق للسادس من 
تون ينه لا 1 

وفي سنة ١١40/44‏ ه المصادف لسنة 1474 م قامت بريطانيا يعقد 
اتفاقية صداقة وتجارة مع سلطان لحع ؛ يتم بموجبها استخدام عدن 
كمحطة للفحم وقيام وكالة بريطانية فيها! ' . مما يؤكد أن الانجليز كانوا 





)١(‏ وثيقة رقم 2١9‏ , محفظة / عابدين ٠‏ نقلا عن : جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة 
العربية .ص 775 /الا” . 

(؟)د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 144٠1٠611‏ م .ص 6ه لاه . 

(؟) محمود كامل : اليمن شماله وجنويه تاريخه وعلاقاته الدولية . ص ”7” . 

(4)د . عيد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث » ص 0 . 


د . عبد الرجيم عبد الرحمن عيد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص 777 . 


- 76١ 


خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة يسعون بشتى الطرق والأساليب من خلال 
المعاهدات والاتفاقيات وما يصاحبها من تهديدات عسكرية للتمكن من وضع قدم 
لهم فى اليمن بشكل عام وفي ميناء عدن بشكل خاص . 

ويما أن الأهداف والأطماع البريطانية في عدن كانت تنطلق من 
أهمية موقهها الاستراتيجي الذي تتميز به في طريق مواصلاتها إلى الهند ‏ 
فإن تحركات محمد على باشا في الجزيرة العربية منذ حرويه ضد الدولة 
السعودية الأولى » كانت تثير مخاوف الانجليز بشكل واضح , ليتعرفوا على 
كنهها وغاياتها . وهذا ما أشار إليه سادلير 5301615 في رسالته إلى القنصل 
البريطاني في القاهرة عندما وصل إلى المدينة المنورة في رحلته الشهيرة سنة 
8 ه / سبتمير سنة 1419 ١7.‏ , 

كانت حروب الشام الأولى وما صاحبها من ثورة للجند الغير نظاميين 
فى الحجاز ء كفيلة بابراز أهداف وطموحات محمد على في اليمن ومداخل 
البحر الأحمر » ومن أهمها ميناء عدن , وهذا هو العمل الذي لا تقره 
بريطانيا » ولا تلتزم الصمت حياله » وتمثل موقفها ذلك في تعاطفها الملحوظ مع 
قائد الجند الثائرين محمد أغا « تركجه بيلمز » » حين قامت بتهربيه من اليمن 
إلى بومباى على ظهر سفنها الحربية ؛ بعد أن ثبت عدم استطاعته الوقوف في 
وجه قوات محمد على التي تقلبت عليه في الحجاز واليمن . 


. ١١5 ١١5 م ص‎ ١415 جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام‎ )١( 


75855-ه 


كان القنصل البريطاني في مصر متتيعا لأهداف وطموحات محمد على 
في اليمن التي يعتزم تنفيذها هناك خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على ميناء 
عدن الهام ٠‏ وكان يرسل التقارير المتتابعة إلى وزير خارجيته اللورد 
بالمرستون 711065100 , عن تلك التحركات التي يعتزم الباشا تنفيذها(!) , 
وليؤكد من خلالها أن كل الشاطىء اليمنى والمدن اليمنية الهامة قد سلمت 
لجيوش محمد على التي يقودها أحمد باشا يكن , وأنها في طريقها للتوغل 
داخلالاقلي!" , 


عندما عقد محمد على العزم على تدعيم نفوذه في اليمن بإرسال قوات 
جديدة تحت قيادة إبراهيم يكن باشا في أواخر عام ١١٠١‏ ه ؛ء أوائل عام 
4م ء كانت حكومة الهند البريطانية ترسل الكابتن هينر 131065آ 
« لاكتشاف المنطقة » ومدى صلاحية عدن لتكون قاعدة بحرية للسفن الانجليزية 
ومستودعا للفحم » ولا عاد إلى الهند لفت نظر حكومة الهند إلى صلاحية 
فنا عون لخد طن للشو 1 ؛ بينما كان القناصل الانجليز في مصر 
والأستانه يتبادلون الرسائل والمعلومات والآراء فيما بينهم وبين وزير خارجيتهم 
في لندن ٠‏ حول تحركات الباشا في اليمن وفي عدن ؛ وطموحاته التي يعتزم 
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تحقيقها في المنطقة ونتائج تحقيقها على المصالح البريطانية بشكل عام : 
وطريق الهند بشكل خاص!") . 

ومما أثار البريطانيين اقدام الباشا على الحد من حرية السفن 
الأوروبية التي كانت تصعد في البحر الأحمر . شمالى جدة عندما تأتي 
من بومباى في طريقها إلى أورويا ؛ واصداره أمرا بمنع تلك السفن من 
الصعود في البحر الأحمر شمالى "ا إضافة إلى التقرير الخطير الذي 
رفعه الكابتن جيمس ماكنزى 121765-10120127216 في أواخر صفر سنة 
7 هاء الأول من يونيو سنة 18750 م ء والذي أكد فيه أهداف محمد 
على التوسعية في ميناء عدن العتيد كما يقول , وأن الباشا لم يؤخره عن 
تنفيذ تلك الأهداف إلا القضاء على ثورة عسير , إذ أنه سيبعث بعد ذلك 
مكتيبة من قواته للاستيلاء عليها . مؤكدا في ذلك عجز سلطان عدن عن 
مقاومة قوات الباشا التي ستهاجمه ء ولم ينس المسئول البريطاني أن يذكر 
حكومته بالأهداف والطموحات الأخرى التي يسعى الباشا لتحقيقها عن طريق 
انعا ع 
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وقد كان إبراهيم يكن باشا ينوى بالفعل الاستيلاء على عدن حين 
أرسل البكباشى محمد صادق لتنفيذ هذه المهمة . وكاد أن يتحقق له ما يريد 
لولة أت نوات الحملة المصرية كانت موزعة بين الأقاليم اليمنية في الداخل , 
وموانئها الساحلية الأخرى| ' ؛ وزاد من قلق البريطانيين في تلك الجهات 
ما قام به سلطان مسقط من عقد اتفاقية تجارية مع الحكومة الأمريكية , 
ليعطى بذلك أول امتياز تحصل عليه حكومة غربية في ممتلكات السيد سعيد(" , 
مما يعنى أن التجار الأمريكيين سيشكلون منافسة خطيرة للنشاط التجاري 
لشركة الهند الشرقية البريطانية في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي وكان 
محمد على باشا الذي فاز في حرب الشام الأولى وقواته فيها لا تزال تفرض 
وجودها بشكل قوى , قد بدأ في اثارة انتباه الدول الأوروبية لاقتصاديات الشرق 
وأهميته التجارية » خاصة إذا عرفنا أن السفن الفرنسية قد بدأت في اكثار 
التردد على منطقة البحر الأحمر بعد انشاء الخط الملاحى المنتظم للسفن 
التعارنة مخ موسلا إلى الاسكندرية » مكتسبة في ذلك نفوذا خطيرا في البحر 
قروب 
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شعر اللورد بالمرستون 2915061508 وزير خارجية بريطائيا 
بخطورة قيام حكم قوى يوحد بين مصر والشام ؛ تحت قيادة محمد على , 
وقرر التدخل بحزم وشدة ليمنع ما اعتيره كارئة تحل بمواصلات انجلترا 
إلى الهند ؛ والشرق الأقصى(' , فابلغ قنصل حكومته في مصر الكولونيل 
كامبل ااعنام03:0) في ربيع الأول سئة 8١؟١‏ ه الموافق يونيو سنة ١8757‏ م ء 
بضرورة انذار محمد على « بأن أية محاولة عدوانية تقوم يها قواته ضد 
عدن ستعتبر عدوانا على الممتلكات البريطانية » وستتخذ بشأنها الاجراءات 
المناسبة لمواجهتها 31 .ولا غرى في ذلك إذ أن محمد على قد أصبيح 
يسيطر على الشام » ويالتالى فهو يتحكم في طريق الفرات إلى الخليج العربي ؛ 
كما أنه أصبح ذا نفوذ قوى في سواحل البحر الأحمر الغربية والشرقية اهفيك 
عن قواته التي بدأت تزحف في وسط الجزيرة العربية ياتجاه الخليج العربي 
والعراق . 

كان الكابتن هينن 1121265 قد أعد تقريرا وافيا لحكومته عن ما 
يمتلكه ميناء عدن العظيم من قدرات وامكانيات لا يملكها غيره من موانىيء 
الجزيرة العربية . مؤكدا أن ازدهار هذا الميناء سيقضى على قوة محمد على 
في ميناء مخا والموانىء الهامة الأخرى في البحر الأحمر ٠‏ لما يحتله هذا 
الميناء من مركز تجاري ممتاز ؛ يجعل منه أنسب موانىء المنطقة 
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بالنسبة للمواصلات البريطانية إلى الهند عبر الأحمر طوال فصول السنة ؛ 
وكأته بذلك يشير من طرف خفى إلى أهمية احتلال هذا الميناء بأى وسيلة 
ممكنة , وهذا ما جعل القنصل البريطاني في مصر يعتقد أنه لا يمكن لوكلاء 
الدول الأوروبية الكبرى وهي فرنسا ورووسيا والنمسا التساهل فيما لو تم احتلال 
بريطانيالعدن7) . 

اعبت الساسنة البريطانيون مدركين لاطماع وأهداف محمد على.في 
البحر الأحمر : وما سينتج عنها من اتساع في أجزاء متفرقة من الجزيرة 
العربية » لا سيما وأنه قد بدأ في تدعيم نفوذ حكومته في الشام بشكل واضم 
مما يعنى قدرته على التحكم في طريقي المواصلات البريطانية إلى الهند , 
عير البحر الأحمر والخليج العربي » ومن ثم كان احتلال عدن هو العلاج 
الناجح كما يعتقد البريطانيون لايقاف طموحات الباشا والحيلولة دون 
تحقيقها , ولكن لا بد لهم من وسيلة يتذرعون بها لاحتلال عدن لكيلا 
000 الدول الأوروبية الأخرى ء ولكى لا يفقدوا صداقة الدولة العثمانية 
وثقتها ؛ وفي شهر رمضان سنة ١507‏ ه الموافق لشهر يناير سنة 1851 م , 
ساقت الأقدار ما تمناه الانجليز » حين جنحت السفينة دوريا 
دولت 100136 1001313 ٠‏ التي تحمل العلم البريطاني وتعود في ملكيتها إلى 
سيدة هندية , والتي تحمل بعض البضائع والحجاج القادمين إلى جدة ‏ 





(1١)د‏ . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ذكما_ مادا عم ص 
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زه ب 


بالقرب من شاطىء عدن ٠‏ ليقوم بعض الأعراب المجاورون لمدينة عدن بمهاجمة 
ال ل ا ظ 

استغلت بريطانيا حادثة السفينة دوريا دولت 1001286 100112 
لتبمث بالكايتن هينن 1131265 إلى سلطان لحج في شهر شوال سسينة 
ونون الراشف شيو وان ميقة 2182" رظالتة نه التعويضن عن 
خسائر هذه السفينة أو اعادة اليضائع المنهوية بحجة أن رعية السلطان هم 
الذين قاموا ذلك العمل وعندما رفض سلطان لحج الاستجابة للك الطليات 
عرض عليه المندوب الانجليزي التنازل عن ملكية عدن لتستخدمها بريطانيا 
تحط للسقن البرنطا ني ا لقازمة سن بومياى د وذلة تيو شيلع كين من 
المال() »ولا غرئفي ذلك فالاتساع المصرى على يد القائد إبراهيم يكن 
ياشا » بدأ في محاصرة عدن والقبائل اليمنية أصبحت تميل اليه تباعا ؛ 
وهذا ما لا ترغيه بريطانيا ولا يميل له سلطان لحج الذي سارع إلى إبرام 
اتفاق مع القائّد البريطاني ؛ ولعل سلطان لحج كان في اتفاقه ذاك متاثرا 


بعوامل هامة تحيط به حينذاك ؛ لا يجد حيالها إلا التساهل مع البريطانيين 
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وتوقيم ذلك الاتفاق ممهم فقده كان السلطان وائقا من اصرار يريطانيا 
على محاصرة ساحل عدن بالأسطول ؛ وأنه لن يستطيع المقاومة » إضافة 
إلى - خوفه على مستقبل سلطنة لحج بعد اقتراب القوات المصرية من 
حدودها , وانضمام أكثر القبائل التايعة له إلى إيراهيم ياشا يكن بعد 
أن اتصل بها وأجزل لها العطاء . وربما أنه كان يطمع أيضا في التمتع 
بالحماية البريطانية حتى تهيىء له الفرصة للتوسع في الداخل .(') , وهذا ما 
حاول الكابتن البريطانى هينز 1131065 أن يؤكده لسلطان لحج لكى يدفعه إلى 
توقيع الاتفاقية مع حكومته ؛ سسواء عن طريق الترغيب أو الترهيب(؟) . 

كان هدف بريطانيا من الوقوف في وجه تقدم القوات المصرية هى عدم 
وضع مصالحها في الخليج العربي والبحر الأحمر » وطرق مواصلاتها إلى 
الهند تحت سيطرة محمد على الذي سيطر على الشام حينذاك . وهذا ما أشار 
له الكولونيل كاميل [اعم22ة) في نقريره إلى الدكتور بورتج 130111028 حين 
قال : « موقع عدن حصين فيما أعتقد . ولا يحتاج الدفاع عنه إلا إلى 
حامية صقيرة جدا ... » ويخيل إلى أن الاستيلاء عليها يعود على مصالحنا 
أكون الفوائس حرم أن امتلاك عدن من شأته أن يضع حدا نهائيا لما 
فد يجول في ذهن محمد على من مشروعات الفتح والتوسع في هذه 
الشيات 0 إذا فاحتلال جزيرة خرج في سنة ١704‏ ه / 1458 م عند 





(؟)د . محمد فؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على « السياسة الداخلية ».ص 717 , 


مدنت 


رأس الخليج العربي لسد الطريق أمام أي تحرك أو زحف من جانب 
محمد على صوب العراق ء لا بد أن يتبع باحتلال ميناء عدن أو السيطرة 
عليه . لسد الطريق أمام أي تحرك يقوم به محمد على في البحر الأحمر , 
ولكيلا يقوم بامداد قواته التى تسير في وسط الجزيرة العربية وتتجه إلى 
ا ظ 

حينما عارض ابن السلطان ورجال دولته الاتفاقية التي أبرمها والده 
مع الكابتن هينز 11011065 والثتىي تقضي بأن يتخلى السلطان عن عدن 
للانجليز مقابل مبلغ من امال(" . حينذاك كان استخدام القوة هى البديل 
الوحيد للسيطرة على عدن ورغم أن بعض رجال حكومة الهند البريطانية 
كانوا لا يرون في حادثة السفينة دوريا دولت 1001/1264 00113(آما يبرر 
غرى عدن . مما يعرضهم لمشاكل واصطدامات مع المصريين ومع القوى 
الغربية الأخرى/' ؛ إلا أن هوب هاوس كتب إلى أوكلاند 60هضآ اعنام 


مؤكدا له في أن مهمته الفورية هي أن يقوم باحتلال عدن » فهى المنطقة التي 
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كان يساوم عليها منذ وقت طويل , مشيرا بأنه لا يبدى أي ارتياح تجاه 
معد طن با كر 

نراجع الكايتن هينز 1121065 عندما شعر أن هناك خطة للقضاء 
عليه هو وجنوده على الشاطىء الذي يعتزم النزول فيه , وبعث بتحذير 
قوى إلى السلطان , ثم عاد إلى بومباى(!' » ليقدم إلى حكومته تقريرا 
كاملا عن مهمته تلك , مقترحا فيه امكانية السيطرة على عدن بالقوة . بحجة 
الاهانة التي لحقت بالعلم البريطانى , والرعايا البريطانيين على السفينة 
دوريا دولت 12012 53 ء؛ وقد أكد المسئول البريطاني أن أهالى عدن 
لن يشكلوا عقبة في سبيل هذا الاحتلال الذي سيتم بدون التعرض إلى 
خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات , إلا أن الصعوبة التي ستواجهها القوة 
البريطانية » تتمثل في الجيوش التي يسيرها محمد على ؛ مما يحتم على القوة 
البريطانية التي ستحتل عدن البقاء هناك لحراستها بالتعاون مع سفن حربية 
بحرية من الأسطول الهندى البريطاني() . 
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في الوقت الذي لم تكن اللجنة السرية في لندن والتي تشرف على 
حكومة الهند » بمنآى عن الاجراءات التي تقوم بها حكومة الهند للسيطرة 
على عدن . كان الرأى العام البريطانى ؛ كما جاء في مجلة بلاك 
وود ا 000 8121 ٠‏ في أحد مقالاتها . يعارض استخدام 
القوة لاحتلال عدن لآن أهلها قد أبدوا استعدادهم لتقديم التسهيلات 
التي يطلبها البريطانيون كانشاء مخزن ومحطة للفحم لتموين السفن 
البريطانية » وليس هناك خوف من سيطرة الحكومة المصرية على عدن لأن 
محمد على كما تقول المجلة قد أبدى استعداده لتقديم كافة التسهيلات 
التي تتطلبها السفن البريطانية على غرار ما هو معمول به في الموانيء المصرية 
التي يسيطر عليها الياشا(') , إلا أن البت في هذه الأمور كان في أيدى 
الساسة البريطانيون الذين يدركون ما هية الأخطار من وراء تحركات محمد 
على في البحر الأحمر وسيطرته على عدن » لأن الوضع في الشام الذي أفرز 
هذه التحركات لا يزال ما ثلا أمام أنظارهم , وأعماله في تعطيل خطط 
البريطانيين الموجهة للعراق لا زالت قائمة!") . رغم تأكيداته هو للقنصل 
البريطاني في القاهرة بعدم تفكيره باحتلال عدن أو أي منطقة في شرقها!") . 


(١)د‏ .فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر  ١51١41455‏ م 


ص 775-177 , 


(؟) د . عبد الحميد البطريق : هن تاريخ اليمن الحديث 185٠-1611‏ م :ص 26 , 


كات 


عاد الكابثن هينز 1121265 إلى عدن فى شهر شعيان سنة ١١65‏ ه 
الموافق لشهر اكتوير سنة 1487/8 م » وفي نيته تحقيق أهدافه وأهداف حكومته 
في السيطرة على عدن بالقوة المسلحة لا سيما وأن الوزارة اليبريطانية قد 
وافقت على أن تتخذ حكومة الهند كافة الاجراءات العسكرية للاستيلاء على 
عدن عنوة » ولكنه أدرك تصميم العرب فيها على المقاومة . حين بدأوا فى 


الما 


التحرش بالسفن البريطانية . قتراجع إلى جزيرة صغيرة بالقرب من عدن في 
انتظار الامدادات العسكرية من حكومته!'' , في الوقت الذي رأى فيه استخدام 
الحصار الاقتصادى حول الميناء كاجراء حربي فعال للتأثير على معنويات 
السكان ومعيشتهم . وكذلك استفلال وجود المنازعات الداخاية بين قبائل 
النطقة + لاكتفال نيران الستراع الداكلن يبيتع كن لاتيكفو ا حعيية واهرة شي 
0000500 

استموت حكومة اليك التريظاتية لعملية القرى واحتعلال هدق بالقوة:. 
وأصدرت تعليماتها بأن تتوجه السفينتان فولاج 01386/ , ذات الثمانية 
والعشرين مدفعاء وكروزر :0110126) ذات الستة عشر مدفعا , واللتان 
كانتا تقومان بمهمة في نهر السند ؛ بسرعة التوجه إلى عدن للمشاركة في 
عملية الاحتلال » ويرافق هاتين السفينتين ثلاثمائة جندى أوروبي » وأريعمائة 
حشزى جندى ‏ إغناقة إلى [ ربعن جديا من لتقم ا لتقم السريظافنة» 
وعدد من المهندسين المتخصصين في مجالات متهددة . لتنضم هذه القوة إلى 
(1١)د‏ . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث ١84٠161١1‏ م اص 5١‏ . 


ل . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث » ص 21٠‏ ؟ 5 
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السفن والقوة التي كان يقودها الكابتن هينز 1131765 والتى كانت تحاصر 
مدينة عدن ؛ بينما كان يرافق السلطان محسن العبدلى في عدن سبعمائة رجل 
فقط , إضاقة إلى فارق التسليح والخبرة العسكرية التي كان يمتاز بها 
البريطانيونحينئذل"؟ . 

هنا يتبادر إلى الذهن سؤالا جدير بالاجابة » فإذا كان سكان مدينة عدن 
لا يزيدون عن الستمائة نسمة تقريبا في ذلك الوقت(' » فلماذا كل هذه 
الاستعدادات وكل هذه القوة التي أعدت لغزى عدن ..؟ الجواب على ذلك قريب 
ويبسيط ؛ فإذا كانت بريطانيا تنوى احتلال عدن للوقوف أمام طموحات 
وتحركات محمد على في المنطقة . فمن الأولويات أن تحسب ألف حساب لما قد 
تقوم به قوات الباشا من مساعدة لأهل عدن , إن لم تشارك ببعض عناصرها 
في الدفاع عن المدينة وهذا غير مستبهد الوقوع . حيث أن الكايتن 
هينز 1131265 ؛ قد أكد لحكومته أن المصريين قد دريوا عرب عدن تدريبا 
فائقا على استخدام مخلف الأسلحة , مؤكدا أنهم قد اشتركوا بالفعل في 


َ ؟ 
المناوشات الحربية التى وقعت بين قواته وقوات ع ( : 


(1) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص 181-١40‏ , 
وؤا , 
أحمد قضل ين على محسن العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن . ص ١5٠‏ . 
)١(‏ أمين الريحاني : ملوك العرب » ج ١‏ , مجلد ١‏ :ص ١٠١‏ . 
() د . فاروق عثمان أباظة : المرجع السابق ٠‏ ص 185 , 
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تطورت الأحداث بين البريطانيين المحاصرين لعدن ويين سلطان 
لحج ؛ لتدفع بالطرفين إلى ساحة الحرب ؛ حيث وقعت عدة مناوشات 
بين الجانبين , ربما حاول البريطانيون ايجادها لتقوم المعركة التي ينشدونها 
لكى يحققوا من ورائها هدفهم المرتقب في احتلال عدن ورغم أن أعيان مدينة 
عون أمثال السك الع قد حاولوا اطفاء نار الحرب التي باتت 
وشيكة الوقوع , إلا أن القائد البريطاني قد ألقى بتبعية ذلك على السلطان 
محسن العيدذلى وأيئه ٠اللذين‏ بدا في المناوشات الحربية على حد زعمه 
ولكى يظهر نفسه بأنه غير راغب في الحرب بعث بانذاره الأخير إلى السلطان 
محسن وجميع زعماء قبائل العبادلة » مخطرا اياهم يوصول قوات بريطانية 
ضخمة لاحتلال عدن ٠‏ وأنه لا بد من تسليمها له . لكى لا يجر على 
قوية الكساق الائنة والنشتري! ".لان أنفنة الننلطان وقوضة«وحسه 
لأرضهم ؛ لم تمكن القائد الانجليزى من أهدافه العدوانية التي يرمى إلى. 
تحقيقها دون حرب وتدمير » مؤكدين أنهم أن يسلموا عدن إلا بعد أن يقدموا 
في سبيلها أرواحهم وممتلكاتهم » وما يستطيعون تقديمه من عزيمة واياء . 

في صباح الرابع من ذي القعدة سنة ١١04‏ ه ء التاسع عشر من يناير 
سنة 14855 م ء بدأت السفن البريطانية كوت 0006) وفولاج 1701386 


ومافهى تطتكلا , وكرويزر 0000 قصفها لميناء عدن لتسقط 


75586 -ه 


الأسرا ع وتتمكن القوات:التوتظانية الأخرى تن الاسكيلاء على المتناء ورقم 
انتم البويكاكافي على فس البتتان محيين العيدل 1" «الذي فين إلى 
لحج مع أبنائه وعائلته وأعيان مدينة عدن/') . ليعقد بعد ذلك مع 
الانجليز معاهدة يدفعون له بموجبها ستة آلاف ربال تعويضا عن الاحتلال كما 
تعهد الاتجليز بدفع رواتب سنوية للسلاطين والمشائخ في ذلك الساحل كسلطان 
شإكل الكغدلى وناقم والتدوفتين وقدري !1 

ركذا اسعناح الترمط اشن اسقلال عدن وقرطى ضرا رهم ظينها ولوف 
بعد أن كانت جميع محاولاتهم وخططهم قد وصلت إلى الفشل ٠‏ والتي كانوا 
بخار لون فن كاله السيطرة على عدن بأساليب الضغط السياسي والمناورات 


الحربية لاجبار سلطان لحج وعدن على التنازل عنها . 


(1)د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية » ص 394 . 
اورم هه العمين طاريق انحن قاو الندق العدية لماع لايس 1 
() الشيخ عبد الواسع يحيي الواسعي : تاريخ اليمن ؛ المسمى « فرجة الهموم والحزن في حوادث 
وتاريخ اليمن » , ص 28 . 
أحمد فضل بن على محسن المبدلى : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن . ص ١10‏ . 
(8) الاعبنا نجعي قنية كوال نتباك متستل نورين الجواعل العا يكن ا 1 


مكمول كامل : اليمن شماله وجنويه ص 51١ 1١‏ . 
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أوضحنا أن الأهداف البريطانية من السيطرة على عدن هو أهميتها 
اعدالهية الاقتسارية والأعتثر ساف اهعم طررق لواصسلاتيع التجار.ة 
إلى الهند عبر البحر الأحمر , ولكى يقفوا من خلاله في وجه طموحات 
وأهداف محمد على التي بدأت تتبلور في اليمن » بعد أن فرض سيطرته 
على الشام ؛ ويداً في التركيز على الجزيرة العربية والخليج العربي ؛ مما 
يعنى أن أفضل وسيلة وأسرع اجراء يمكن اتخاذه لايقاف هذا الخطر . هو 
سينك # على عدن بامكتارهنا تقلنة قحك فى البسر الأخير!" ' لفل فن 
طريقة الاحتلال وتوجيهات حاكم بومباى للقائمين على الحملة » بضرورة احتلال 
عدن تحت أي ظرف من الظروف »: ثم ما تيع ذلك من حسن المعاملة 
للأغالى واستجلاب رضا الزعماء والمشائخ بالهيات والرواتب السنوية!؟) : 
ما يؤكد ما ذهبنا اليه . وقد أدرك أحد رجال القانون الأمريكي عدم 
مشروعية احتلال عدن من الناحية القانونية , « لأن المفاوضات قد انقطعت 
بعد أن رفض السلطان أن يتنازل عن سيادته على عدن » وأنه لم يتم معه 
اتفاق سابق على استعمال القوة ؛ وأنه لذلك يكون ما تدعيه بريطانيا من 


حو هل عون اتما اسه ان القرة وحدنا. +1 


جون . ب . كيلى : بريطائيا والخليج 55ل/ا١  181٠١‏ م : ج ١‏ ص لماه 5 
)١(‏ د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة اليريطانية في البحر الأحمر .ص 5١7/141‏ . 
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لم يغفل إبراهيم ياشا يكن الوالى المصرى في اليمن عن الأحداث 
التي جدرت في عدن من قبل الانجليز » إذ كتب إلى محمد على بتفاصيل 
تلك الأحداث في العاشر من ذي القعدة سنة ١١64‏ ه ء الخامس 
والعشرين من يناير سنة 1815 م ؛ مبلفا إياه احتلال الانجليز لعدن بعد 
أن خرج منها السلطان الذي لم يعد في استطاعته مقاومة مدافع الانجليز 
وقواتهم الكبيرة . وأشار الوالى المصرى إلى أنه يوجد بلدة تسمى بتر أحمد 
تقع في المنتصف بين عدن ومخا . وأن الانجليز ينوون السيطرة عليها : 
لأنهم قد بيدأوا في التباحث مع حاكمها للانضواء تحت نفوذهم , مما 
يهدد النفوذ المصرى في تلك الجهات , إلا أن إجابة محمد على على تلك 
الرسالة كانت على نفس منهجه السياسي الذي يحاول أن يتبعه بصفة 
مستمرة مع الانجليز وهو عدم الاصطدام يهم عسكريا . والتعامل معهم 
بؤسائل سلمية!'؟ »ولآن ركز الثقل السياسته كان الخليج الغربي والقراق كما 
سنوضح ذلك فيما بعد . 

لم تكن أهداف وطموحات محمد على في اليمن بشكل عام وفي عدن 
بشكل خاص ؛ غير معروفة لدى البريطانيين إذ أن وزير خارجيته قد أيلم 
القنصل البريطاني في القاهرة عن قلق الباشا حيال المفاوضات التي كانت 
تجرى بين الكابئن هينز 1121165 وسلطان لحج » مؤكدا له أن عدن ليست منطقة 


)١(‏ وثيقة رقم ٠١١‏ ؛ عربى ؛ محفظة 14" عابدين , محافظ الحجاز رقم 8 , دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 


-155358- 


مستقلة بحيث يمكن الاستيلاء عليها دون مواجهة أية اعتراضات معللا ذلك 
نتتعرتها لاما عنتما وكين و1 . 

بعد أن تم الاحتلال البريطاني لعدن ؛ صارت تعليمات الباشا إلى 
واليه في اليمن تؤكد عليه تتبع الأحداث في جهة عدن ورفعها إلى محمد 
على أولا بنول(") وهذا يكفينا عن الادلاء بأى تعليق حيال ما يختمر في ذهن 
الباشا تجاه تلك النواحى » غير أن ما صرح به بعد ذلك علانية بمنع العمال 
والصناع وأرياب الحرف من مغادرة مخا إلى عد(" ٠‏ يؤكد تلك الأهداف 
والطموحات بشكل واضح . 

طالما أن الاحتلال البريطاني لعدن ما هو إلا وسيلة لايقاف التوسع 
المرتقب لمحمد على في المنطقة فقد سارع الكابيتن هينز 1131065 قائد 
الحملة العسكرية التي قامت بالاحتلال ‏ بابلاغ إبراهيم ياشا يكن باستيلائه 
على عدن قائلا له : « لى الشرف أن أفيدكم بأن عدن أصبحت ملكا 
للحكومة البريطانية منذ 4 ذي القعدة سنة ١504‏ ه ء 19 يناير سنة 1459 م 


وقد حالت مشاغل كثيرة دون افادتكم بهذا النبا السعيد وأتمنى 





(1)د فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ١70‏ . 

(؟) وثيقة 44 حمراء » تركى ٠‏ محفظة 11>" عابدين » محافظ الحجاز رقم " دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 
صورة الوثيقة رقم 4" حمراء » عربى » محفظة 19" عابدين » محافظ الحجاز رقم  /‏ دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 

(5) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 184٠-1919‏ م , ص 2ه 57 ,. 


اد 


' أن تكونوا متمتعين بكامل الصحة »!') ٠‏ وكأنه يقول له بأن لا يضعها ضمن 
مخططه التوسعى الذي ينفذه حسب توجيهات محمد على . 
ولكى يقف الكابتن هينز 1121065 دون أية ظروف طارئة قد تحدث 
لانتزا ع عدن من سيطرة حكومته , استعمل اسلوب الاغراء بالهدايا والهبات 
التي بدأ يسبغها على مشائخ القبائل في الاقليم . محرضا اياهم على عدم 
دفم الزكاة المفروضة عليهم للإدارة المصرية/') » ونجح في ذلك إلى أبعد 
مدى في استقطاب كثير من القبائل , إضافة إلى شروعه في نقل التجارة 
من الموانىء اليمنية التي يسيطر عليها جيش محمد على إلى عدن . 
وهنا نستطيع أن نؤكد أن السبب المباشر لاحتلال عدن من قبل بريطانيا 

في ذلك الوقت بالتحديد . إنما فو كاجراء وقائي سريع لايقاف 
تمركات جموش محدد علن التي سبدة سيان على بسنا خلى النحن الالمضن». 
وبدآت في الوصول إلى السواحل الشرقية من الجزيرة العربية , ولم يعد 
ينقصها إلا الامدادات العسكرية البحرية التي ترسل لها عن طريق البحر 
الأحمر ؛ لا سيما وأن عدن تملك حينذاك أهمية حربية واقتصادية لوقوعها 
على الطريق التجاري العا مي الواض ل بين الشسرق والقوب(" :ولعل 
(1) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث /إ01١  188٠‏ م .ص 51-5١‏ . 

د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية .من 

*#؟>» ه55 . 
(1) د . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر .ص ٠ 5١١‏ . 
(؟) الاستان محمد شفيق غريال : منهاج مفصل لدورس العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية 

على ما هى عليه اليوم . ص ١5‏ . ّْ 


دك اهس 








السير رويمرت جرانت حاكم بومياى 1205611-81326] 7 قد تنب ه إلى 
ذلك وأشار اليه من طرف خفى , » في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس إدارة 
شركة الهند الشرقية في لندن ء أوائل زو القعدة سنة "م" م , 
أواخر فبراير سنة 1858 م , حين قال : « ان أهمية عدن بالنسبة لنا 
لا نقدر بثمن إذ أنه يمكن استخدامها كمخزن ومحطة لتموين السفن التجارية 
طيلة فصول السنة » كما أنها مركز التقاء » ومرفأ ممتاز لرسى السفن التي تعبر 
طريق البحر الأحمر . فضلا عن أنها قاعدة عسكرية قوية بحيث يمكن 
بالسيطرة عليها أن نحمى ونستفيد من كل تجارة البحر الأحمر والخليج 
العربي , والساحل المصرى المواجه والفنى يمنتجاته , وإذا ما أصبحت 
عدن ملكا لنا فإنها كجبل طارق تتميز يحصانتها ومنعتها من البر ومن 
اليحر على السواء . إلى أن قال فهناك امتان كبيرتان تتامران علينا 
وتودان القضاء على قوتنا في الشرق ؛ أولهما روسيا وهي تتجه نحونا 
من خلال ايران ؛ والثانية فرنسا وهي آتية من خلال مصر , ؛ وحتى نتصدى 
لهذه التهديدات يتحتم علينا أن نقيم مراكز دفاعية متقدمة فيما وراء نطاق 


حدودتا يه 

لم يكتف اليريطانيون ياحتلال عدن , بل استمروا في بذل الجهود 
المختلفة لاقتلاع الخطر الأساسي الذي دفعهم لهذا الاحتلال وهو وجود 
جيوش محمد على في هذه النواحي فلقد قام المعتمد السياسي البريطاني 





(١)د‏ . فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر . ص ١١7‏ , 
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في عدن الكابتن هينز 1131265 باتخاذ عدة ضغفوط اقتصادية على 
حكومة إبراهيم باشا يكن في اليمن , لكى يؤثر على استقرارها وطموحاتها 
المستقبلية . فقام بتحويل التجارة اليمنية من الموانىء التي تسيطر عليها 
حكومة الباشا إلى عدن , كما قام بتحويل تجارة البن من مخا إلى عدن 
إضافة إلى ذلك قام بعدة محاولات لعقد معاهدات صداقة مع زعماء القبائل 
بحجة حمايتهم : وحماية مضالحهم التجارية من تهديدات قوات محمد عل ل" . 

كانت المعاهدات التي تبرمها بريطانيا مع مشائخ وسلاطين المنطقة 
نموذجا سياسيا فريدا امتازت به السياسة البريطائية في تلك الحقبة الزمنية » 
للتصدى لأطماع وتوسعات محمد على باشا » دون أن تثير انتباه أي من الدول 
المنافسة في المنطقة ٠‏ وكذلك أهالي المنطقة أنفسهم ء إذ أنها كانك تركو فيه 
معافدات حماية وصداقة تضمن من خلالها عدم اعتراضهم لها في حكم 
المنطقة مقابل اتاوات سنوية تدفعها لهم . وليس أدل على ذلك من أن مجموع 
تلك المعاهدات في الجنوب الغربي منذ احتلال عدن إلى آخر معاهدة قبل 
الاستقلال قد بلغ تسعين معاهدة!") . 

لم يهدأً بال للحكومة البريطانية رغم احتلالها عدن ؛ لآن الساسة 
البريطانيون كانوا حذرين جدا في تعاملهم مع محمد على وقواته التي 





(١)د‏ . عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية. ص ه؟" ‏ 715137 : 
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أصبحت تسيطر على أجزاء كثيرة من اليمن » وطموحات الباشا التي ينوى 
تحقيقها في تلك الجهات(١)‏ وكان القنصل البريطاني في القاهرة يقوم 
بتزويد حكومته بالتقارير اللازمة عن الأوضاع التي تجرى في عدن في ظل 
الإدارة الانجليزية الجديدة » ومدى استجابة الأهالى لها(") وعندما وصل 
إلى أسماع القنصل البريطاني في مصر نبأ وجود مبعوث شخصي من 
قبل محمد على لدى امام صنذماء ؛ لم يتلكأ في التوجه إلى قصر الباشا ؛ 
ليسال محمد على عن هدف تلك الزيارة التي يقوم بها مبعوثه إلى اليمن , 
وليشعره في أثناء تلك المقابلة أن بريطانيا لا يمكنها التفاضي عن التحركات 
السياسية المدروسة التي يقوم بها الباشا في اليمن ؛ ويجب عليه إدراك ما يوحي 
اليه . وعدم المساس بالمصالح التجارية البريطانية هناك(؟) , 

من هنا نستطيع أن نقرر ومن خلال ما سبق استعراضه أن الاحتلال 
البريطاني لميناء عدن الهام , انما هو ضرية موجهة لمحمد على لايقاف طموحاته 
وأهدافه في الجزيرة العربية بشكل عام ؛ واقليم اليمن بشكل خاص 
فالأهمية الاستراتيجية التي يحتلها عدن , وتحكمه في المدخل الجنوبي 
للبحر الأحمر هي خير حاجز لتلك التوسعات التي يعتزم محمد على القيام 
بها في المنطقة , لا سيما وأن حكومته في الشام قد بدأت في فرض سيطرتها 
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على الأمور . لتهدد من جانب آخر ذلك الطريق الهام للمواصلات التجارية 
البريطانية إلى الهند عبر أراضي العراق والخليج العمربي » ويذلك اهتدى 
الساسة البريطانيون إلى إيجاد هذا العلاج العسكرى لتحقيق مصالحهم 
التجارية والاستراتيجية على حد سواء , وبالوسيلة التي يريدونها » ليتحكموا 
بذلك في مداخل البحر الأحمر ويقطعوا طريق الامدادات العسكرية لقوات 
الباشا التي بدأت تستقر في شرق الجزيرة العربية » والحاجة إلى الامدادات 
من حكومتها الأم في مصر لا تزال قائمة » وخير طريق لارسالها هو البحر ؛ 
لأن الطريق البرى طويل وشاق ولا يؤدى نفس المهمة التي يمتاز بها طريق 
البحر ؛ إلا أن احتلال عدن كان بداية النهاية لطموحات وأهداف محمد على 
التوسعية في الجزيرة العربية . 


0 


ب حرب الشام الثانية » معركة نزيب 


استمر اشتعال نيران الثورات في قلب الشام ٠‏ وفي أماكن مختلفة 
منها ء منذ معاهدة كوتاهية. الهدنة المسلحة ‏ ؛ ورغم أن سياسة 
محمد على التي انتهجها مع أهل الشام كانت من أهم الدوافع لاشتعال 
هذه الثورات .إلا أن أيدى الانجليز كانت وراء هذه الشورات تحيكها 
ضمد حكومة الباشا ٠‏ لتقتلمه من المنطقة بأسرها , وتحقق فيها أهدافها 
المختلقة(١)‏ , 

كانت الدولة العثمانية لا تفتأ منذ دخول قوات محمد على الشام على 
استثارة أهل الشام , واستمالة رؤساء العشائر وأصحاب الزعامات والأعيان 
فيها إلى جانبها في سبيل اخراج محمد على من الشام . لتصبح الأمور 
بالنسبة للباشا وحكومته في وضع جد خطير , ويصبح الوجود المصرى في 
الشام في غاية الصعوية , حتى كانت الشام بأسرها تترقب هزيمة تحل بالباشا 
وحكومته لتشق عليه عصا الطاعة والخضوع , ويذهب بعض المؤرخين في 
هذا الشأن إلى أن حكومة الباشبا قد أصابها العجز المادى والعسكرى ؛ ولم 
تعد تستطيع امداد جيوشها في الشام بعناصر جديدة ؛ تقوى من قبضتها 
هناك(" . 
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رغب محمد على بتشجيع من فرنسا ويمساعدة من سفيرها في الأستانة 
التوصل إلى اتفاق مرض مع السلطان العثماني يتم بموجبه اعطاء ولا بتى 
مصر ويلاد العرب لمحمد على باشا إرثاً له ولأولاده من بعده .ويلاد الشام ‏ 
إلى جبال طوروس له مدة حياته , ويبدى أن المندوب العثمانى الذي وصل 
إلى مصر سنة ١767‏ ه / 14877 م ء كان متفقا) في هذا الرأى مع الباشا 
إلا أن الباب العالى رفض الاتفاق . مما جعل هذا الصلح يتعثر مرة أخرى ولا 
يكتى له النجا )١(-‏ . 

ولعل بريطانيا التي كانت تبذل جهودا مكثفة ضد الإدارة المصرية في 
الشام ‏ كانت أحرص على نشوب حرب جديدة بين الباشا والسلطان لكى تحقق 
من خلالها ما يعود على مصالحها الاستراتيجية بفوائد مباشرة ليست على 
الأسس التي أمرمت من خلالها معاهدة انكيار سكليسى [ذؤ65اء1[21135-51] بين 
الدولة العكفافدة وووسها : 

زاد اصرار السلطان العثماني على ضرورة محارية محمد على لاجباره 
على الخضوع لطاعة السلطان وتنفيذ أوامره ٠‏ باعتبار أنه أحد الولاة التابعين 
لدولته . لا سيما وأن هذا الوالى قد بدأ في التطلع إلى جهات بعيدة من 
نواحي الدولة العثمانية في محاولة لاخضاعها لنفوذه المطلق » كشرقى 
الجزيرة العربية وجنويها وولاية العراق » وقد ظهرت نتائج المحاولات التي 





محمد فريد بك : تاريخ الدولة الملية العثمانية . ص 505 . 
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تقوم بها الدولة العثمانية لاستعادة الشام , بجانب الثورات التي تشتعل 
في جهات مختلفة من الشام حين أعلنت كثير من المدن والقرى في النواحى 
الشمالية من الشام انضمامها إلى السلطان العثماني() , كما استمالت 
الدولة العثمانية إلى جانبها شيخ عشائر شمر الجريا ‏ صفوق الجريا ‏ لكى 
يقوم بفتح ثغرة خلفية في جيوش إبراهيم باشا الذي سيتوجه لحرب الدولة 
العثمانية . في معركة مقيلة . خاصة وأن تلك الثغرة ستكون عن طريق 
الصحراء ؛ مما يعنى أن القوات النظامية ستجد صعوية في التصدى لهذه 
القبائل المهاجمة . وهو ما تنيه له إبراهيم باشا ٠‏ ليطلب من والده ارسال المدد 
إلى قواته للوقوف أمام هذه الثغرة الجديدة ‏ أما الولاة العثمانيون في العراق 
فقد كان ظهور خورشيد باشا في شرقى الجزيرة العربية وتهديده لجنوب العراق 
كفيلا بتقليل أهمية خطرهم على قوات إبراهيم باشا!') . 

لقد كان اعلان محمد على رغبته في الاستقلال والانفصال عن الدولة 
العثمانية غير مقبول من السلطان العثماني » ومن الدول الأوروبية وفي مقدمتها 
نويظاها!"؟ ترو مخ كر العذ كلطرق من تاحيعه سن الاستمة اد القوسن جرب 


عسكرية أخرى ٠‏ وكأنهما يؤكدان أن معاهدة كوتاهية ما هى إلا هدنة مسلحة 
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د الات 


أعقبت حرب الشام الأولى » يستعيد كل منهما خلالها قوته » ويدعم نفوذه » 
فقد كان محمد على حريصا على انتهاز الفرصة منذ تلك المعاهدة » وقبل 
أن يتم تدريب القوات العثمانية على أيدى الضباط الأوروبيين ٠‏ حتى أن البعض 

كان يعزى الحرائق التي اجتاحت القسطنطينية في سنة ١1704‏ ه ؛ أوائل سنة ظ 
م ء إلى تدبير من محمد على نفس/!) . بينما قام ابنه إبراهيم باشا 
قائدا قواته في الشام يبتحصين حدود دولته هناك » وأقام معسكرات وتكنات 
لجيشه في الشمال ؛ وأنشا خطاً دفاعياً عند جبال طوروس/') » بينما أرسل 
السلطان العثماني جيوشه الكبيرة تحت قيادة حافظ باشا والتي يقدر عددها 
بسبعين ألف مقاتل , ويقال في رواية أخرى أن الجيش العثماني قد بلغ مائة 
ألف مقاتل ؛ بينما لم يتعد عدد الجنود المقاتلين مع إبراهيم باشا أريعين 
الفا(" ؛ ولقد كانت الحكومة البريطانية التي بعثت بمجموعة من ضباط البحرية 
الانجليزية في مهمة لاعادة تنظيم الأسطول العثماني(") » تعلم أنه إذا حدثت 
الحرب بين الباشا والسلطان فلن تكون قائمة بينهما فقط , وانما سوف 
عيكل توي أزووينة ككيرة روريم متضبل:الناقنا ظلى مكان بير كفك 
التي نالها في حرب الشام الأولى ٠‏ وريم تدخلت روسيا لتنقذ معاهدة 





(1)د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني .» ص ١05‏ , 
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انكيار سكليسى (1[211315-5161655آ وهو شيء مرفوض في نظر الحكومة 
البريطانية التي قامت بالتلويح للباشا بأته إذا استمر في اصراره على قتال 
السلطان العثماني فإنها ستقوم بمساعدة السلطان بغض النظر عن أي شيء ‏ 
. آخر قد يكون بين جيوش الدول الأوروبية( .. 

لقد كان القنصل البريطاني في حلب متتبعا لكامل الأوضاع في الشام 
حين كتنب إلى قنصل حكومته في مصر يقول له : « ان كل ما في سوريا حريى 
وخاصة في شمالها فقد سافرت إلى أقرب موقع تشغله قوات السلطان . 
فوجدت المدافع القوية التي أقامتها القوات المصرية والممتدة على طول الحدود 
إلى عنتاب » وانى أرى روحهم عالية ويفوقون قوات السلطان »7") , 

إذا كان محمد على في هذه الحرب الثانية يتجه بتفكيره اتجافاً 
جديندا بعد ما وكق حب أن الدول الأزروبية قد رققت مشروجه الأتقضائ 
عن الدولة العثمانية , إذ أنه لا يريد الاستقلال ولكنه يريد الورائة لأسرته , 
كما ألمح بذلك إلى القنصل الووسي والرقسي قن مض(" فإن السفير 
البريطاني في الأستانة كان يظن أن بعض رجال الدولة العثمانية الذين يؤيدون 
محمد على : اثما هم يفعلون ذلك لمجرد الكيد لروسيا7؟) . 
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كات 


دخلت الأزمة بين السلطان العثماني ومحمد على دورها الحاسم في أوائل 
عماء 1ه الموافق لأزائل عساح 55 جورم او ممحساولات من 
الدييلوماسيين الأوروبيين قد بذلت في بداية الأمر لايقاف أو تأجيل انفجار 
الحرب ؛ إلا أن الجيش العثماني عبر نهر الفرات في شهر محرم من عام 
6 هالمصادف لشهر ايبريل سنة ٠ 3 ١855‏ وهنا سيب تن 
المؤرخين إلى أن بريطانيا هي التي أثارت حرب الشام الثانية » نظرا لما قام به 
القنصل الانجليزي في الأستانة من دور خطير في اقناع السلطان العثماني 
قوفن ع اللهرن ؟ لان ترمنلا نت تكن كبتك وقوف بجمع النرل الأرروعنة إلن 
جانبها فى هذه الحرب ما عدا فرنسا . وأن بريطانيا ستقف إلى جانب 
الدولة العثمانية من أي خطر قد يهددها نتيجة لهذه دا ٠‏ ولعل 
ذلك هو ما أراد اللورد بالمرستون 23170655608 الاشارة اليه » حين كتب 


قتول :1:31 سو تكفا أ3 مسذرىالنتلطاق: سور ادل وتصير 11 .. 


أرسل إبراهيم باشا إلى والده بمصر يساله ماذا يكون موقفه إذا هاجمه 
. العثمانيون كما يظهر من تحركاتهم العسكرية » فرد عليه محمد على ٠‏ بأن عليه 
(١)د‏ . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية . ص ١/1‏ . 
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الشرق الإسلامي في العصر الحديث » ص ”77 . ش 


(؟) محمد صيرى : تاريخ مصر الحديث من محمد على إلى اليوم ٠‏ ص "/ . 


تت 6ك انه 


عدم الاستعجال في فتح باب الحرب مع الدولة العثمانية » وأن يلتزم جانب 
الدفاع لا الهجوم ؛ لكى يثبت للدول الأوروبيية أن السلطان العثماني هو 
البادىء بالحرب وليس هول') إلا أن رسالة أخرى قد وصلت من إبراهيم باشا 
إلى محمد على في الاسكندرية . مؤرخة في أوائل ربيع الأول سنة ١١00‏ ه 
أواخر شهر مايو سنة 1475 م » تشير إلى أن بعض الفرسان العثمانيين 
التابعين لجيش حافظ باشا قد هاجموا الفرسان المصريين المعسكرين أمام 
عنتاب » وأنهم قد أثاروا القرى الموجودة في منطقة عنتاب ٠‏ وقاموا بتسليم 
الأهالى السلاح والعتاد لمهاجمة القوات المصرية » وأن قوات حافظ باشا في 
حالة من الثورة » استعداداً للحرب كما تقول الرسالة!؟) . 

أدرك محمد على أن الحرب واقعة بينه وبين السلطان العثماني . فكتب 
إلى إبراهيم باشا آمرا اياه بالتأهب للحرب والاستعداد لخوض غمارها في حين 
أنه أمر بجمع الجند وارسالهم إلى الشام لمعاونة إبراهيم باشا في الحرب 
المنتظدة(؟! , 
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احتشد الجيش العثماني والجيش المصرى استهداداً لخوض المعركة 

التي يعتزم كل منهما الفوز بها , والقضاء على خصمه فيها ؛ لانهاء ذلك 
التوتر الذي ساد علاقتهما منذ حرب الشام الأولى » ويعد عدة مناوشات 
ومناورات متفرقة بين الجيشين التقيا في معركة حاسمة بالقرب من قرية 
نصيين!!! ؛والن عرقت المعركة باسمينا «وذلكافي الصادئ مشر من 
ربيع الثاني سنة 1١00‏ ه الموافق الرابع والعشرين من يونيى سنة 1859 م 
ورتم أن الضابط البروسى فون ملتكه 10010166 1/00 قد قام بتدريب 
الجيش العثماني إلا أن الجيش المصرى الذي تلقى جرعات كبيرة من 
التدريب على أيدى مدريين فرنسيين . قد حسم المعركة لصالحه ؛ لينتصر 
في هذه المعركة ويكبد الجيش العثماني خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات 
رغم ما اناف هق شاع ومقورة فاتقة هن | رضن )لجرك برق أسرت القوات 
المصرية خمسة عشر ألف رجل بسلاحهم ومهماتهم حتى أن إيرأهيم باشا قد 
قبض على كثير من الأوراق الهامة التي تركت في أرض ال معركة , بعد أن تقهقر . 
العقفا نيه ركلوا سر يعي 1 
)١(‏ تقع قرية نصيبين على الطريق الواصل بين بيره جك والاسكندرونة » وموقعها غربي بيره جك 

القائمة على الضفة اليسرى لنهر الفرات وهي غير نصييين التي بالجزيرة ؛ وتعرف عادة في 

كدن القرييين باس شو 


عبد الزخمن الرافس :«#عصن محمد على #تعامن طن 1076 محمد قوية يك :تاريخ الدواة 
العلئةالنشاعة من +120 

اللنوالاى إسعيا عرل عدوطةلن تاوخ لاخر اه قوق النحار تا تكن انل حوره كرك 
موجز تاريخ الشرق الأوسط . ص ٠١١‏ . السيد أحمد بن السيد زيني دحلان : الفتوحات 
الاننلاسرة نعف التكيهات الندورة بعد عضي 517 سحي ركان :جياه الشاء فى 
القرن9١,.دراسة‏ وتحقيق : مشهد العيان يحوادث سوريا ولينان . د . ميخائيل مشاقة , 
ص 18.1١74‏ . 
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كان السلطان العثماني قد أرسل الأسطول البحرى لحصار الاسكندرية 
ودك حصونها وقلامها ,إلا أن قائد الأسطول العثماني توقف في كريت 
عدة أيام » قيل أنه تم خلالها تبادل المراسلات بينه ويين محمد على » استطاع 
من خلالها الباشا استمالة قائد الأسطول العثماني وخديعته » ليقدم كامل سفن 
ال ان بو الى و ري ال اب عضن 
المؤرخين في تعليل ذلك إلى أن قائد الأسطول العثماني أحمد فوزى ياشا كان 
حاقدا على الباب العالى » في عدم توليته الصدارة العظمى في الدولة » وهو 
النضن الذي كان رتناو يحوت ا لمقاوة اللعدير!"؟ دييتها بسع لقتل 
البريطاني في مصر إلى أن السبب الذي دعا قائد الأسطول إلى تسليم اسطوله 
إلى محمد على هو عداءه الشخصى لخسرى باشا وخوفه من أن يفقد مركزه 
الوظيفي بعد موت السلطان محمود الثاني ٠‏ إضافة إلى رغبته في منصب 
الصدارة العظمى في الدولة العقباتي! "9ه لز أن الوكين الأرروسية داقو 
أقرب إلى الواقع في تعليلهم للأسباب التي دعت قائد الأسطول العثماني إلى 
الانضمام إلى محمد على ٠‏ حيث أشاروا إلى أن قائد الأسطول كان يعتقد أن 


عاصمة الدولة العثمانية قد بيعت إلى الروس ء وأن السلطان لم يعد لديه المقدرة 
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الكافية على الدفاع عنها('" » وأيا كان الرأى الأرجح في تلك الحالات فإن قائد 
الأسطول العثماني قد أدرك ضهف الدولة العثمانية أمام تابعها القوى محمد 
على بعد انتصاره عليها في معركة نصيبين ؛ وأن تسليم الأسطول العثماني إلى 
محمد على هو الحل الأمثل في نظر القائد العثماني , طالما أن الجيوش البرية 
قد هزمت أمام جيوش الباشا الذي أصبح يهدد القسطنطينية ذاتها . 

تكالبت الأحداث المروعة على الدولة العثمانية في تلك الفترة » ففي التاسع 
عشر من ربيع الثاني سنة ١508‏ ه المصادف للأول من يوليو سنة 1855 م , 
انتقل السلطان محمود الثاني إلى جوار ربه قبل أن تيلغه كارئة هزيمة جيشه 
في نصيبين!") ٠‏ ورغم أن على رضا الوالى العثماني في العراق ‏ وكذلك صفوق 
الجربا » شيخ عشائر شمر الجربا » قد قاما بمحاولات عدة للتصدى لأهداف 
وطموحات محمد على في العراق » عن طريق اضطهاد من كانوا على صلة 
بقائده في الجزيرة العربية خورشيد باشا ء أو بامدادهم للجيش العثماني الذي 
قوفن مدركة بحاس فى تسبييي عن طريق الوضسل شن قصال النوزو! "ام إلا 
1)١(‏ . ج . جرانت وهارولد تمبرلى : أورويا في القرنين التاسع عشر والعشرين ج ١‏ » ص 551١‏ . 
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أن تلك الجهود والمحاولات لم تؤد إلى نتيجة تذكر ؛ حيث أن نتائج معركة 
نصيبين وما تبعها من انضمام الأسطول العثماني إلى محمد على » ووفاة 
السلطان العثماني محمود الثاني » كانت أكبر من أي مساعدة أى خدمات تقدم 
إلى الدولة العثمانية في تلك الفترة . 

تولى الخلافة بعد السلطان محمود الثاني » ابنه عبد المجيد ٠‏ ليتولى الأمر 
ويبايع بالملك وهو لم يتجاوز السادسة عشر من عمره » وكانت الدولة حينذاك 
تموج بالاضطرابات والأحداث الجسام التي خلفتها حرب الشام الثانية » وكانت 
معركة نصيبين وما صاحبها من نتائج خطيرة ٠‏ كفيلة بزيادة الأعباء الكبيرة 
على كاهل السلطان الصغير » الذي أصبحت عاصمة دولته مفتوحة الأيواب : 
ولعل مما زاد الأمور تعقيدا اسناد منصب الصدر الأعظم إلى خسرو ياشا وهو 
من ألد الأعداء لمحمد على ؛ إلا أن ابلاغ السلطان الجديد بهزيمة جيوشه في 
نصيبين يعد يوم من جلوسه على كرسى الحكم » وابلاغه يخبر انضمام 
الأسطول البحرى إلى محمد على بعد عشرة أيام أخر » لم تفت من عزيمته 
وأصراره » بل استمر في التصدى لتلك الأوضاع الكبيرة والخطيرة التي 
أصبحت تعيشها دولته » وهو ما قل أن يتكرر لمثله من رجال القرييلة ء: 

كانت معركة نصيبين وما تلاها من انضمام الأسطول البحرى العثماني 
إلى محمد على أكثر من أن تتحمله الدول الأوروبية ٠‏ وبالذات بريطانيا 
صاحية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة , ولم يكن ذلك 
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بالحدث اليسير على أورويا بشكل عام ؛ باستثناء فرنسا التي كانت تميل 
إلى جانب محمد على في معظم الحالات!') » عند ذلك أرسلت الدول 
الأوروبية مذكرة مشتركة إلى الباب العالى موقعة من سفراء بريطانيا وفرتسا 
وروسيا والنمسا ويروسيا تطالبه فيها بعدم البت في شان المسالة المصرية 
0000 

أحس محمد على بخطورة الموقف المضاد له , والذي ستقفه الدول 
الأوروبية إلى جانب السلطان العثماني , فكتب إلى الباب العالى يهنىء فيه 
السلطان بمناسبة اعتلائه كرسى السلطنة » ويظهر من خلاله علامات الود 
والملاينة التي يطلب فيها وضع حد لاراقة دماء المسلمين , إلا أنه كان يهاجم في 
تالت انعدو القديم صر يان 

ولعلنا من هذا نستطيع أن نستخلص أن محمد على لم يكن يريد حقيقة 
الخروج على السلطان كما ذهب بعض المؤرخين , وانما هى أراد أن يكون له 
مكانة مرموقة في الدولة العثمانية » مع استمراره في الولاء للسلطان العثماني » 
ولكن بعد أن يزيح رجال السلطنة في الأستانة » والذين يعملون على طرفي 
نقيض مع الباشا ٠‏ ولكي يصبح من خلال ذلك من أصحاب الحل والعقد في 





(١1)اج‏ . لوريمر : دليل الخليج . القسم التاريخي جح 7 قامش ص ١35.‏ . 
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مصير الدولة العثمانية التي يكن لها الولاء والاخلاص وقد ذهب إلى هذا الاتجاه 
أحد المؤرخين الذين بحثوأ في أصول المسالة المصرية » حين تطرق إلى مطالبة 
محمد على للدول الأوروبية بضرورة اقصاء خسرى باشا من منصيه , وإلى 
ضرورة اصلاح الدولة العثمانية التي يرى أنه هو الجدير باصلاحها , وانفراده 
هى بالقدرة على ذلك ؛ بعد أن تثور الأستانة على خسرو باشا فنجالة موكراً 
في نظرته تلك إلى مقدرته على اعلان ثورة إسلامية شاملة فيما لو تصدت له 
الدول الأوروبية كما بعث الباشا برسائل إلى حكام الولايات » وشيخ الإسلام 
مقارنا لهم ماضيه بعاضى خسرو باشا , وطالبا معونتهم في اقصائه والعمل 
على النهوض بالدولة العثمائية!!) . 

قررت حكومة السلطان عبد المجيد أن تتناسى الماضى » وأن تحسم 
النزاع مع محمد على حقنا لدماء المسلمين ؛ ومنعا للتدخلات الأجنبية , 
فبعث السلطان عارف أفتدى إلى محمد على برسائل رسمية يطلب فيها 
تقديم الطاعة والولاء للسلطان ؛ وأن يوقف الحرب استعدادا لاجراء 
مفاوضات سلمية بين الجانبين » وقد بعث محمد على برسالة سريعة إلى 
إبراهيم باشا يأمره فيها يايقاف كل الحروب والمناوشات بعد أن بلغته 
أنباء وفاة السلطان محمود الثاني ؛ بل ذهب الباشا إلى أبعد من ذلك 





0ت 


الاختلافات سوف تحسم وتستقر الأمور بدون اعتراض القوى الكبرى ٠‏ لأنه 
كك الامقراء لكبو لضو لمانا ى السك 1 

وقد انتشرت في أورويا وفي انجلترا بالذات أنباء كثيرة وعلى جانب كبير ‏ 
من الخطورة مفادها أن السلطان الصغير والذي لم يتجاوز من العمر 
ستة عشر عاما ؛ ريما يقدم لمحمد على كل ما يطلبه!"! ٠‏ وهذا ما جعل 
اللورد بونسنبى / 50 ,1.010 القنصل الانجليزي في الأستانة يتعرف على 
ما هية التحصينات والاستعدادات العسكرية التي تقوم بها حكومة السلطاة7) : 
بينما كان على الجائب الآخر يقوم الكولونيل كاميل !!©ام:8© القنصل 
البريطاني في مصر بمعرفة نوايا محمد على تجاه الدولة العثمانية التي أصبحت 
في موقف جد خطير ء إلا أن الباشا قد أظهر استعداده لايقاف الحرب » وأنه 
قد أمر ابنه إبراهيم باشا بالاستعداد للعودة . بعد ما علم بتسلم جنود السلطان 
أوامر من حكومتهم بالانسحاب من حدود سوريا » وأشار محمد على في 
مقابلته تلك للقنصل البريطاني إلى أنه سيعيد الأسطول العثماني إلى السلطان 


حتى ولو رغب قائده فى التخلى عنه للباشا!؟! . 
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كاد الجانبان أن يتوصلا إلى اتفاق فيما بينهما , لا سيما وأن السلطان 
الجديد كاد أن يوافق على التنازل عن الشام ومصر وراثيتين لمحمد على باشا » 
بعد أن عفا السلطان عن الياشا فيما أرتكبه من سالف الأعمال في عهد والده , 
ولتصبح الحرب بينهما قاب قوسين أو أدنى من النهاية , إلا أن الدول الأوروبية 
وعلى رأسها بريطانيا » لم ترد أن يكون الحل كما يريد محمد على ٠‏ لأآن ذلك 
يتعارض جملة وتفصيلا مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية » فحالت دون 
قيام أي صلح بينهما ؛ لتفرض هى الصلح وفق أهدافها ومصالحها الذاتية(!) , 

لقد وضع انتصار جيوش محمد على على جيوش الدولة العثمانية في 
معركة نصيبين المسالة المصرية والمسالة الشرقية ؛ ومسالة التوازن الأوروبي 
عامة موضع البحث والنظر") , لا سيما وأن تفكير الباشا قد بدأ في الاتجاه 
الى الأستانة » عندما لوح للقنصل الفرنسي في مصر ء بأن نفوذ حكومته ققد 
بدأ في الاتساع والظهور في القسطنطينية ٠‏ وذهب إلى أبعد من ذلك حينما أبلغ 
قناصل الدول الأورويية لديه » بأنه سيبادر إلى مساعدة اخوانه في الأستانة فيما 
لو زحف الروس اليها . وأنه سيامر ابنه إبراهيم باشا بالسير إلى الأناضول 
للدفاع عن الإسلام والمسلمين , وقد تنبه القنصل الفرنسي لهذه التحركات التي 
يرمع الباشا على القيام بها » وأنه قد تحول تحولا خطيرا ٠‏ فسارع بالكتابة إلى 
حكومته مؤكدا لها ه أن محمد على سيقدم هذه المرة على العمل وحده مهما 





د . محعد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية . ص ١18.‏ . 


(1) عبد الرحمن الرافعي : عصر محمد على . ص 580 1 


788 - 


فعلت الدول » ويعلن نفسه حامياً للإسلام والمسلمين » قهو لم ينس عثمانيته ؛ ولم 
يفون أنه مزع الذقا رهن الآرالضبى كس وسان امعطم 

ورغم أن غموض الموقف في الجبهة الشامية بين قوات محمد على والدوله 
العثمانية وتأزم الموقف الدولي قد شغل محمد على عن تقديم أية معونة عسكرية 
لقائده في شبه الجزيرة العربية أو حتى اعطائه الأوامر للتحرك في اتجاه الخليج 
العربي والعراق » إلا أن بريطانيا كانت تعلم أن معظم قوات الدولة العثماتية في 
الجبهة العراقية والشمالية منها بالذات كانت تشد من أزر الجيش العثماني الذي 
يخوض حرب الشاء الثانية ضد قوات الباشا » مما يعنى تهيئّة الطريق أمام 
تحركات القائد المصري في الجزيرة العربية » خورشيد بياشا » لذا أسرعت 
بريطانيا بتعزيز قوتها شمالى الخليج ضد أية اتجافات مصرية نحوه ٠‏ فأرسات 
على عجل ثلاث بواخر مسلحة ٠‏ انضمت إلى الباخرة القفرات ‏ فى العراق , 
ووقفت هذه البواخر الأربع فى أنهار العراق على أهبة الاستعداد لمنع انضمام 
العرات الس مد 0 

سارع مندويوا الدول الأوروبية إلى الاجتماع يوزير خارجية الدولة 
العثمانية بناء على دعوته لهم , بعد وفاة السلطان محمود الثاني » ويعد وصول 
أنباء معركة نصيبين : وقد أبلفهم الوزير العثماني بأن السلطان قد قرر وضع 


حد للكوارث التي تثقل كاهل حكومته نتيجة لخروج باشا مصر على الدولة : 





(؟)د . عبد العزِيرْ نوار : تاريخ العرب المعاصر ه مصر والعراق ». ص 1؟ 5‏ 2560 . 


1ت 


لذلك فهو عازم على ارسال أحد رجال حكومته المخلصين لمقابلة الباشا وتقديم 
وسام عسكرئ اليه » وصف يأنه كقنا ع مستهار ٠‏ على أن يعطى وعد للباشا 
بمنحه الحكم الورائي لمصر ؛ شريطة أن تعود سوريا فورا إلى السلطان ؛ ورغم 
أن الوزير العثماني قد أبلغ مندويي الدول الأورويية حرص السلطان على 
الحصول على موافقة حكوماتهم على ما يتخذه من اجراء ء إلا أن هؤلاء 
المندويين لم ييتوا في الأمر قبل أن يعرفوا الاجابة الصحيحة من حكوماتهم التي 
سييلفونها بما تم في هذا الاجتماع لمعرقة آرائها الصحيحة في هذا الشان(!) . 
مما يعنى أن الدول الأوروبية التي تتزعمها بريطانيا قد أصبحت هي القاسم 
المشترك في حل هذه القضية التي أصبحت مسالة أوروبية خالصة ولم تعد 
قضية خلاف محلى بين الباشا والسلطان . 

وقد تعرضت حكومة الباشا في اليمن لهزات عنيفة » زعزعت مركز 
حكومته في المنطقة . وأحدثت له كثيرا من القلق وعدم الارتياح » إذ قام 
الحسين بن على بن حيدر بنشاط ملحوظ في تدعيم مركزه في المخلاف 
السليماني . وتضامن في ذلك مع حاكم عسير الذي كانت له طموحات في مد 
سيطرته إلى تهامة » واستغل القائدان في ذلك انشغال محمد على في حرب 
الشام الثانية » وكذلك قيام النزاع بين والى الحجاز وشريق مكة(") أما في 
الخليج العربي ويالذات أهدافه في جزيرة البحرين واليصرة ويفداد » فقد تكفل 


6 -4 .2ط .61064 / هر" .78/375 .0 .8 : أمعمسعوط (1) 


(١)د‏ . فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني فى اليمن 14815 1518 م اص 358 . 


وات 


بمراقبة نشاطه فيها القنصل البريطاني في مصر الكولونيل كاميل 1ا56م3111) 
الذي سارع في منتصف سنة جد نوو لو يةة 155 بن إلى ابلاغ 
الياشا مضمون رسالة وزير خارجية بريطانيا رقم ١‏ , والتي وصلته توآ 
محذراً إياه من تبعات تلك التحركات التي يعتزمها في الجزيرة العربية والخليج 
العربي » رغم نفيه المتكرر الذي دوك الدريطا ني" بعدم وجود أي أطماع له 
هناك . 

من الاستعراض السابق لأحداث حرب الشام الثانية وما صاحيها من 
أحداث سياسية وعسكرية وما أفرزته من نتائج كثيرة على الوضع في المنطقة 
بشكل عام يظهر لنا أن حرب الشام الثانية كانت بداية النهاية لأهداف , 
وطموحات محمد على التي كان يعتزم تحقيقها والسعى إلى بلوغها » فقد لعبت 
فده الحوب وها نتج عنها دوراً خطيراً في افشال تلك المشروعات التي كانت 
تختمر في ذهن الباشا والتي ينوى تحقيقها ٠‏ والعلة في ذلك واضحة وصريحة ٠‏ 
فقد أفرزت تلك الحرب مقدرة جيوش الياشا ومدى ما يتمتع به هو كشخصيه 
سياسية بارعة , بدأت طمع في سماء عاصمة الدولة العثمانية مما يعنى أن 
أهداف ومصالح الدول الأوروبية ستتعرض للأخطار وستقع في مأزق لا يتناسب 
والاستراتيجية العامة لتلك الدول , والعلاج الناجح لهذا الخطر هو ايقاف الباشا 
عند حده ؛ وتجريده من مكتسباته التي حققها من حربي الشام الأولى والثانية ؛ 
واعادته إلى حجمه الطبيعي وال لمصر وتابع للدولة العثمانية والسلطان العثماني» 
وهو ما تحقق بالفعل في معاهدة لندن ؛ التي سنتطرق للحديث عنها في 
ميفحات لاحقة :. 





وام عصان م اأعمطصصوكت صنمع"] .78/374 .0 .1 : امعحساعمدا (1) 


-753475 


ب الحالة فى الأستانة 
منشور كلخانة « بدء تنظيمات » 

منذ أن قامت الدولة العثمانية وهي دولة إسلامية ؛ فالسلطان العثماني 
خليّقة الوضول حيلى اللة عليه ولام .توخليقة كلقاكة كذ امكورة المي 
السففوق وشو تقس ذلك له محتقا لطانجة وسق الخلوفة ركان ران 
الأ لقال مسلاطين ال عهماق: اول عن تق ليود الجلن "راقن خاشيه 
حيوكن الدولة الكناعة المجارك كدت شيعار عقاومو مانيس لذلك كاد 
ينظر إليهم على أنهم خلفاء للمسلمين . وأنهم امتداد للخلافة العباسية 
والأموية ومن قبلهما الخلافة الراشدة/ . غير أن الدولة قد فتحت القسطتطينية 
وزع الروطللن هفنا وعدن تكتيرا فى تطام اهيا كعال عفن العا قمر 
الكدتدة اليهاا» |3 ليح الساظان :زارت لأباطرة القسطتطينية :اياف 
إلى الخلافة الإسلامية , إلا أن الدولة العثمانية لم تعرف الارستقراطية أو فكرة 
شيادة جؤ همق الآمة نطق جره أخر عم كان الخال أدرويا وه ةا برد 
بطبيعة الحال لتأثير الدين الذي حفظ السلطة للسلطان ؛ ونشر روح المساواة بين 
المسلمين جميها , وعلى ذلك لم يوجد في الدولة العثمانية نيلاء أى طبقية , فإن 
كل لامي تساوون )فى البقوق وا لواحداك ولع موجه فلى |للتولة ليق شبد 


1455-84-4 مءص 55 . 


(؟) د . على حسون : تاريخ الدولة العثمانية .ص 8؟١‏ . 


لك 


5 


بمفهومها السياسي , ومن ثم لم توجد طبقة نبلاء فالمساواة حقيقية , كما أنها 
نظرية » وحين يفقد أعلا موظف في الدولة وظيفته فإنه يتساوى مع أي فرد من 
ن غراف النوة 1 

وقد أعطت الدولة العثمانية لروسيا حق اقامة كنيسة أرثوذكسية في 
القسطنطينية نفسها ٠‏ وقام عليها أساقفة روس ٠‏ ليصبح التدخل الروسي هذا 
بعد ذلك بداية لكثير من المشاكل التي لم تفتا تقوم بين الدولة العثمانية وروسيا 
التي تتذرع بحقها في حماية الرعايا المسيحيين الأرثوذكس بيد أنها كانت 
تهدف في واقع الأمر إلى النيل من سيادة الدولة العثمانية » وايقاف الاصلاحات 
التي يبدو أن الدولة تعتزم احداثها!"' , بينما لعبت فرنسا نفس الدور حين اعتبرت 
نفسها حامية للكاثوليك , فقد كان القنصل الفرنسي في لبنان يمتاز بعناية 
كاهبة هن السمهيى الا غزلنك لايق كانوا بيقويون وتخصيصن كان القيرف 
نكسي 11 

لقد كان الاتحاد الحقيقي للدولة العثمانية في دينها : لأن الدين هو الرايطة 
بين الأعلى والأسفل , والغنى والفقير ؛ مما يعنى أن استبدال العقيدة أى المساس 
بها مندفلن الدولة زانن على عقب ؛ ورغم أن الانكشارية في الدولة العثمانية 
كانوا خطرا وعائقا في سبيل اصلاحات السلطان محمود الثاني ؛ إلا أن 





455-14-4امء٠ص‏ ”77 1١‏ . ظ 
)١(‏ د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية . ص ٠١5‏ . 


5ت 


تميزهم بروحهم الدينية » وارتباطهم بروابط ترييتهم المشتركة ؛ وولائهم للدولة 
والملط 5!"" كان كذيلة ممق لتقن لصم او كاخيوة على اقل ققدي الآ ان 
إدراك السلطان محمود الثاني للأفضلية التي تتميز بها الأنظمة العسكرية في 
جيوش أورويا ٠‏ واعجابه بتلك النظم والاصلاحات التي بدأت تتعكس على قوات 
محمد على باشا في مصر ء تلك القوات التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في 
تدعيم وترسيخ مركز محمد على في الدولة العثمانية . لاسيما وأن أهدافه 
وطموحاته قد بدأت تثير الشك والقلق في نفس السلطان محمود الثاني لتزيد 
هذة التواهل محكنة من اهتماء اللبلطات بانغتلاع الفسكرىة العكنا 11" , 
ولعلنا نضع هنا علامة استفهام كبيرة حيال الفاء الانكشارية لنعرف 

فافية 3الن تدخ خط وصرات: ١8:‏ والفلة الكافكة ورا ءزلة؟ شان كانت الدرلة 
العثمانية في بداية القرن الثالث عشر الهجرى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى 
وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى » في موقف يستدعى نظرا في شئونها ‏ 
حيث أفلت من يدها زمام الحياة الاقتصادية , ويدأت الدول الأجنبية في انشاء 
علاقات مياشرة من جميع الأنوا ع بشعويها وطوائفها غير الإسلامية(") 'والدولة 
العثمانية بحكم نشأتها «٠‏ قد ولدت ونمت على الحدود بين الإسلام والمسيحية 
البيزنطية ٠‏ ومن ثم اعتبر العثمانيون أنفسهم حملة عقيدة وسيف ٠‏ وفهموا أنهم 
)١(‏ د . محمد عيد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح المثمائي .ص 746 , 745 . 

(9) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ؛ ص 875 . 


(؟) الاستاذ محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية , 


ص ألى . 


د 846" 


حملة أقوى نظام وأفضل حضارة لأورويا » فهم معلمون للأوروبيين » وهم في 
حرب مقدسة », وغزو وحركة نحو القرب ٠‏ ولذلك كان النظام العثماني كله 
يخدم هذا الغرض .ء وهى نظام أبرز ما فيه الشيخ والجندى ؛ وعلى رأسهما 
السلطات»!(١)‏ , 

فقد قدر السلطان محمود الثاني تلك الأخطار الخارجية التي تهدد 
دولته في ظل الأنظمة العسكرية الجديدة » والمخترعات الحربية التي لا تتوفر 
أجنوده ؛ وأقدم على الغاء الانكشارية » ليضع بدلاً عنها جيشاً حديثاً أخذا 
بنظام التجنيد الاجبارى بين المسلمين . مؤكدا استمرار الدولة على النظم 
الإاسلامية وحدها/'! . 

وحيث أن الدولة العثمانية كانت تخوض حروياً كثيرة مع النمسا مرة : 
ومع روسيا مرة أخرى ؛ فإن حرب الشام الأولى » قد جاعت في وقت جد خطير . 
٠‏ فالدولة لم تفق بعد من حرويها مع الروسيا ومن قيلها حروب اليوتان » إضافة . 
إلى أنها جاءت مبكرة » فالدولة العثمانية لم تجد الفرصة الكافية لبناء العسكرية 
الجديدة » مما أتاح لمحمد على الانتصار في حرب الشام الأولى والثانية ؛ مما 
يعقى بهقا بالقنا الانقبازرة الم يكزرفي الوك الناسب »هيت أن الالفظار 
المحدقة بالدولة العثمانية أكبر من أن يتصدى لها الجيش الجديد الذي يعتزم 
السلطان محمود الثاني احلاله بدلا من الانكشارية ولقد ظهر الانعكاس الكامل 


(1) د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني ؛ ص ؟١‏ . 


(؟)د . محمد عبد اللطيق البحراوى : المرجع السابق » ص 15١‏ . 


د كة 5‏ 


لذلك في حرب الشام الثانية » فتابع الدولة القوى يهددها من الشام ؛ والصراع 
مع روسيا مستمرا رغم وجود معاهدة انكيار سكليسى 1ؤ55ء1اع51-:01131ل1] ؛ 
والدولة مجهدة في الداخل من جراء الغاء الانكشارية التي لم يستطع الجيش 
الجديد ملء الفراغ الذي أحدثه الغاؤها . 

لقد سبب ضعف الدولة العثمانية واختلال النظم فيها : مجالا فسيحا 
للصراع السياسي والاقتصادى ؛ ليس هذا فحسب بل وصراعا دينيا بين 
الإسلام والمسيحية ٠‏ لأن ه جذور المسالة الشرقية كما يعرفها كل امرىء حق 
المعرفة . هي وجود الأتراك العثمانيين في أورويا » واستيلان .م على مدينة 
القسطنطينية .. وسيطرتهم كمسلمين أسياد على شعوب مسيحية » » إذا فهى 
« نشكلة القضاء على قؤة الإسلام السياسية!'؟ :فالحكومة الأمريكية التى 
حصلت على موافقة السلطان بدخول سفنها إلى المواتىه العثمانية كافة : 
ومرورها عبر المضايق إلى البحر الأسود وتهيين القناصل في المدن العثمانية 
المختلفة . سارع دعاة التنصير فيها إلى مزاولة نشاطهم في المنطقة . حيث 
أسست في لبنان أول جمعية تنصيرية أمريكية في سنة 1١51798‏ / 1575 ها 


» زين نور الدين زين : الصراع الدولى في الشرق الأوسط وولادة دولتى سوريا ولبنان‎ )١( 
ا‎ 


ون“ 


المقدس باللغة العربية . وفتح المدارس والمعاهد » فتأسست الكلية البروتستانتية 
السورية التي تحولت فيما بعد إلى الجامعة الأمريكية في بيروت[) . 

لقد « كانت المسألة الشرقية حينئذ أكثر المشاكل تعقيدا عند الفلاسقة 
والسياسيين بسبب تأثيرها على المصير السياسي والديني والاجتماعي لأجناس 
متعددة ؛ كما كانت تؤثر في تقديم أى تأخر كل من آسيا وأونننا الشيرقة تاثيزا 
مباشرا » ؛ يقول فارلى 13116 في كتابه 0171511225) 200 10115 طبعة لندن 
سنة 1487/6 م : « أن السلطان الحاكم في القسطنطينية هو أيضا خليقفة 
للمسلمين » واستانبول عاصمة للدولة العثمانية ولكنها في نفس الوقت مركز 
للخلافة الاسلامية » كما أن روما عاصمة للديانة المسيحية ٠‏ وعلى ذلك فإن 
البيالة الشيرقة معالة ريكنة كذله :111 , 

وكانت الأنظمة في الدولة العثمانية التي قامت في الأصل على أساس. 
اشتراك الهيئات والسلطات وتوازتها . قد سمحت للعناصر المختلفة بقدر من 
الاستقلال والتصرف , أصيح قيما يعد أساسا للعمل الخاص : وعندما 
ضعفت الدولة العثمانية فى المركز لم تستطع أن تخضع الغاصبين 
لسلطانها للقانون والأنظمة . فلم تعد تستطيع أكثر من بث بذور التفرقة بينهم 


)١(‏ الذكتور تورى عبد البخيت السامرائى : من تاريخ الؤجود الأمريكي في البحر المتوسط ٠‏ مجلة 
المؤرخ العريى : معدد ؟ . سنة ١14.”‏ شقاباص ١١0 5١5‏ : 


ات 


واثارة أحدهم ضمد الآخرأ' ٠‏ من هنا كانت حركة السلطان محمود الثاني 
الاصلاحية ؛ والتي تدل على سعة الأفق وعلى أن هذا التخطيط كان أقرب إلى 
الصواب , وإى نعمت دواته بفترة طويلة من الهدوء والاستقرار لاستطاع 
انجاح مخططه الاصلاحى في الأمور الضرورية ٠‏ وقد عبر القنصل البريطاني 
في مصر الكولونيل هودجز 1100865 [00102) » عن ذلك في رسالة بعثها إلى 
وزير خارجيته اللورد بالمرستون 788170615:08 مشيرا إلى أنه لم يسيبق لرجل أن 
مر بظروف صعبة أكثر من السلطان محمود الثاني , ولى استمر به العمر أكثر 
من ذلك لاستطاع التغلب على كل أعدائه بما فيهم تابعه القوى محمد على باشا 
الذي يهدد الدولة العثمانية في الشاء(؟) . 


فإذا كان السلطان محمود الثاني يعتبر من أعلام الاصلاح العثماني , 
لأنه قطع شوطا كبيرا في هذا المجال . كما اشتدت في عهده قبضة الدولة 
العثمانية على ولاياتها » ولم يعد هناك مجال لظهور المغامرين وأصحاب 
العصبيات المسلحة والولاة الخارجين على الدولة . واعتبار السلطان محمود 
الثاني واضع أساس الحكومة المركزية الحديثة في الدولة العثمانية(؟) . 


(1) الاستاذ محمد شفيق غريال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الأمة العر بية . 
6" ظ 


.710 .40 .ط .61064/ذ 0 * .78/375 .0 .1 : أمعصبهوط (2) 
(؟) 4 .عيد العزيز محمد عوض : التنظيمات العثمانية في الولايات العريية , مجلة الدارة ‏ العدد 
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إلا أن الحالة أصبحت مختفة تماما عند وفاة السلطان محمود الثاني 
فالدولة عارية من كل شيء ٠‏ حيث فقدت سلطانها القوى » وهزمت جيوشها 
الجديدة في معركة نصيبين , والانكشارية كانت قد اختفت من الساحة » وكانت 
ثالثة الأثافى أى القشة التى قصمت ظهر البعير انضمام الأسطول البحرى 
العثماني إلى محمد على التابع القوى الثائر ؛ والمنتصر في نصيبين قبل أيام 
منود 

من هنا نستطيع أن نتعرف على الأوضاع التى تسود عاصمة الدولة 
العثمائية . وما أنتجته هذه الأوضاع من قوانين وفرمانات سلطائية عرفت ياسم 
انعدو كلكالة ب برو اتطيما كد وروا لقي كاتف ريق #تقرانن وضيفدة :عدت 
لأورويا الفرصة الكاملة لصياغة مواد هذه التنظيمات التي أخرجت الدولة 
العثمانية عن خطها الإسلامي الصحيح ولأول مرة في تاريخها ؛ مما يجعلنا 
تقو نينا أن خروب محمد عن فى الشاد والذات حوري الشاء االقانة كانت 
من أكبر الكوارث التي تعرضت لها الدولة العثمانية » حيث أنها قد أضعفت 
الدولة . وضعضعت مركزها الدولى » وفتحت أمام أورويا مجالا واسعا لتنفيذ 
تكلا فى النولة المتبائية كك التحلة الت ترم ان تهؤيلالنولةبعن النيلم 
الإاسلامية . وهذا ما تحقق لأورويا لتقوم بالضغط على السلطان عبد المجيد » 
الذي حمل العبء الثقيل بعد والده السلطان محمود الثاني » ولم يجد من وسيلة 
أمام تلك الأخطار والكوارث التي تحيط بدولته بدا من اصدار تلك التنظيمات 
كس نا لك أررونا شق لمان تابعه انقو لمي كلق ب الذق يدا مركزه 


دزداد رسوحا فى الأستانة ذاتها ٠‏ 


ال ولك 


الاسلامية التي تحتلها الدولة العثمانية في العالم الإسلامي يبشكل عام 
وشيه الجزيرة العربية يشكل خاص قد أصييت بنوع من الضعف منذ ايرام 
مماهدة اتكيار سكليسى اذؤد5ءاع51-:01131ل] مع روسيا في الثامن عشر من 
روسدنا نتوشدينا: من التر حل فى شتكوة الدولة الشباتة رتدين "ا السسرة 
بذلك ردة فعل لدى العالم الإسلامي الذى أظهر استياءه من قيام دولة كافرة 
بالدفاع عن عاصمة الحلافة المسلمة . وكان صدى هذه المعماهدة فين الجزيرة 
العربية خطيرا للغاية لأن الحرمين الشريفين يقعان في الجزيرة العربية في مكة. 
المكرمة والمدينة المنورة وهما ماوى أفئدة المسلمين فى مختلف اتكَاء العالم 
الإسلامي ٠‏ ناهيك عن أهل الجزيرة العربية التي ظهرت في أرضهم دعوة 
التوحيد والاصلاح على بدى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وبمساعدة حكام 
الدولة السعودية. ظ 

كان الامكعا زاك الت تو الارعايا الأزووسيية تقب على أنكان النلفه 
كان من الأولى أن تسمى هذه الامتيازات بشروط تنظيم إقامة الأجانب فى 
الدولة . وتمكنهم من الاقامة فى أي مكان يشاؤون » واستطاعتهم لمباشرة أي 
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عمل بريدون قد جعل هذه الامتيازات امتيازات حقاً للأجانب » ومواثيق مقيدة 
للدولة العثمانية ‏ وويالا على أبنائها!'" . 

واتغننك الانتناذات الممنوحة للرعايا الفرنسيين في الدولة العثمانية على 
حق هؤلاء في صنع النبيذ وقراءة الانجيل , والحرية التامة في اتمام مهمتهم 
الخاصة بالدين والأماكن المقدسة في القدس » أو في غيرها من الأماكن التي 
توجد فيها كنائس كاثوليكية » وأن يكون للسفير الفرنسي في القسطنطينية كل 
هذه الامتيازات ؛(") . 

فلما أصيبت الدولة العثمانية بخلل كامل بعد معركة نصيبين حين فقدت 
جيشها وأسطولها وسلطانها » وأصبحت على حافة كارثة عظيمة لا يعلم مداها 
إلا الله ؛ وكان السلطان عبد المجيد الذي خلف والده السلطان محمود الثاني 
عي نقد التي محمو طن اسه 
الموقف في الدولة العثمانية بلا منازع » خاصة وأنه قد أرسل إلى إبراهيم باشا 
أوامره بايقاف الحرب ضد الدولة , والمح إلى القناصل الأوروييين عزمه على 


إرسال مندوب من قبله لتنويج السلطان الجديد فى الوقت الذى سعى فيه قائد 
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الأسطول العثماني لدى محمد على لكى يقوم بدور بارز في دار السلطنة 
العثمانية التي أصيحت في حاجة ماسة إلى جهوده السياسية والعسكرية على 
ود 

ومن .ذهب يفظن الموؤركين التزسن الى أن القرضية كات سنافدة لكف 
على للقيام بهجوم على البصرة ويغداد من قبل قائده في شبه الجزيرة العربية 
خورشيد باشا , لا سيما وأن الوضع العسكري في الشام أصبح في صالح 
حكومة الباشا » وكذلك الوضع السياسي في عاصمة الدولة العثمانية بعد معركة 
نصيبين » ومما يؤكد ذلك اتصال القنصل الفرنسي في مصر بالباشا 
واستفساره منه مباشرة عن أبعاد تلك الاشاعات التي تتردد في العاصمة 
المصرية عن قيام خورشيد باشا بالزحف على البصرة . إلا أن محمد على أكد 
بأن تلك الاشعات لا تستند على أي شيء من الحقيقة . وأنها مجرد اشاعات 
كاذبة ‏ لأن قائده في شيه الجزيرة العربية ما يزال مقيما في الرياض وليس لديه 
ا كفكييباليجوم ظلي علاة لهات 11 

كانت هذه الأشيزالع وطلك الكتسيوات ذأث تيز شرن عن "الحكودة 
البريطانية والدول الأوروبية » التي سارع مندوبوها إلى ارسال مذكرة مشتركة 
إلى الباب العالى في السادس عشر من جمادى الأولى سنة ١700‏ ه ء الموافق 


امن بو المشوون مكدو انو ينه 14174 نو وقده رقو هلل هذه المأكزة فز ام 
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كل من بريطائيا وفرنسا وروسيا والنمسا ويروسيا ؛ وطلبوا قيها من الباب 
على اك سكف ان للفزيندظ فيما مون النناطا نوسحت كلى يكل هذه لشفل 
وكأن اجتماعهم بوزير خارجية الدولة العثمانية الذي دعوا اليه قبل ذلك التاريخ 
ال كلوق مشت رك اليذه االمسانة تكلم معنلكة مزلهم في لقا لازن "1م الأ 
تلك الدول كانت تخطط لاضعاف القوة الاسلامية التى تمظها الدولة العثمانية : 
امكانية فعالة لتجديد القوة الإسلامية . بصرف النظر عن الأشخاص القائمين 
بها وأهدافهم الأخرى ٠‏ وهدأ مأ لا ترغب تلك الدول فى وجوده على مسرح 
الأحداث . 

عاد رشيد باشا الذى كان يحتل منصب سفير فوق العادة للدولة 
العثمانية في لتدن .ء ليعين وزيرا للخارجية في بداية عهد السلطان 


نصييين التى حلت بالدولة » وما تيمها من أحداث خطيرة أحاطت بالدولة 





رزق الله منقريوش الصدفى : تاريخ دول الإسلام » ج ” , ص 322 . 
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العثمانية!  ٠‏ وكان رشيد باشا معجباً بُسلوب الحكم الدستورى البريطاني , 
ليصبح من أشد الدعاة له حماسة ٠‏ إضافة إلى رغبته الطموحة في 
كسب بريطانيا وفرنسا إلى جانب حكومته التي باتت مهددة من قبل روسيا 
ومحمد على في وقت لا تستطيع الوقوف أمام أي منهما دون مساعدة أورويية 
ياو !"" «ولعل مريطاتها وكريسا اكه تخدتاء هلى اعد عقوا دين ودعي طفق 
لهما الأهداف التي تسعيان لتحقيقها! '' » والتي من أهمها ابعاد الدولة العثمانية 
عن الخط الإسلامي الصحيح الذي تحاربه أورويا مجتمعة ويشكل علنىئ 
قواخهم- 

في السادس والعشرين من شهر شعبان سنة ١‏ ه ؛ الثالث من 
توقمير سسرة ١/859‏ م » أعلن خط شريف كلخانة! ' » في اجتماع كبير عقد في 
قصر الزهور . الواقع إلى الجهة الجنوبية من السراى السلطانية على بحر 
مرمرة ؛ وقد دعى لحضور الاحتفال بهذا المنشور كبار رجال الدولة وعلماؤها 
وكبار رجال الدين وممثلوا الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية من البونان 
والأرمن والكاثوليك واليهود » كما حضره سفراء جميع الدول الأوروبية » وقد 
اطلقت له مائة طلقة . وطلقة واحدة : وسبقته إقامة للصلاة ٠‏ ثم قرىء خط 
الكلخانة , الذي سميت نصوصه بالقتطسات الكو 
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ورغم أننا نستطيع أن نقرر هنا وكحقيقة تاريخية أن اعلان تنظيمات ؛ 


الأ أذ فتاكةتناننا واهحفا رين الامسلذع والتتحدية المككون باسد 


اعد (") ! 
السلطان محمود الثاني الذي يعتير ه واضع أساس الحكومة الحديتة في الدولة 
العثمانية ‏ الحكومة التي تزعم لنفسها حق السلطان الكامل وهي في نفس 
الوقت تتكفل بأداء واجبات وتتحمل مسئوليات مما لم يكن للرعية عهد به قبل 
ذلك 6(" » ويحيث تبقى الدولة إسلامية ؛ وتطبق النظام الإسلامي كاملا ؛ 
خاصة فيما يتعلق بأهل الذمة ممن يخضهون للدولة العثمانية ٠‏ بينما كان 
منشور كلخانة ‏ ددء تنظيمات ‏ بداية انحراف الدولة العثمانية عن الخط 
الإسلامي » ويداية انحرافها عن النظم الإسلامية ؛ والعلة في ذلك واضحة 
وصريحة , فالدول الأوروبية التي تحارب الإسلام في هذه المرحلة عن طريق 
اخراج الدولة العثمانية عن النظام الإسلامي بقوانين تسوى بين المسلم وغير 
المسلم في إدارة الدولة » استطاعت ابان أزمة محمد على من الضغط على 
السلطان العثماني ورجال دولته » حيث بدىء في اصدار قوانين غير إسلامية , 
وقرارات قانونية مخالفة للشريعة الإسلامية التي جبلت الدولة العثمانية على 


نهجها والتمشى بتعاليمها . 


. 777 د . محمد عبد الاطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني . ص‎ )١( 
, الاستاذ محمد شفيق غريال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية‎ )١( 
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ولقد كان هذا المنشور يشكل عامل ضعف لقوة الدولة العثمانية في شبه 
الجزيرة العربية . ليصيح عاملاً مساعداً لمحمد على باشا في تحقيق آماله 
وطموحاته التوسعية في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي , لأن الدولة 
العثمانية قد خرجت عن الخط الإسلامي والنظم الإسلامية التي كانت تدعم 
مكانتها في المنطقة . 

لقد نيه السلطان عبد المجيد في أثناء قراءعة منشور كلخاتة ‏ بدء 
تنظيمات ‏ إلى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تدهور الأوضاع في الدولة 
العثمانية . وإلى منهجها الإسلامي الواضح قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه 
الآن . حين قال : « لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من ميداً ظهورها 
وهي جارية على رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة 
يتما مهنا م ولذا كاقت قرة ونكانة تتلاكها الت ورقاضة وعنفاورة أتالديا وضيلت 
حد الفاية » وقد انعكس الأمر منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الاتقياد 
والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة ٠‏ بناء على طروء الكوارث المتعاقبة 
الانسيناى التنوعة انقيذاك افونيا والقب وو ونوا بالف بيو لانو سول 
السلطان بعد ذلك إلى اعلان الضمانات المشهورة لكافة رعاياه في أنفسهم 
وأعرا ضهم وأموالهم . ووعد باصلاح نظام الجباية ونظام التجنيد والقضاء » عن 
طريق التشريع ثم بين أن التشريع سيتم بناء على مداولات مجلسين أو هيئتين : 
أحدهما للشئون المدنية ويتكون من الوزراء والأعيان ‏ المعينين ‏ والقضاة : 
وآخر للشئون العسكرية من رجالها » وأن كل قانون تنتهى الهيئتان من اعداده 
11 مصد اي لاه قاري الله الب ارنساقا ص11 


ت 17 ات 


يقره ويصدره ؛ ثم أعلن السلطان أن عهده هذا سيود ع في خزانة الآثار النبوية 
الشريفة . وأنه سيقسم بالعمل وفق أحكامه بحضور العلماء وأصحاب 
المناصب , وأنهم سيقسمون هم أيضا فردا فردا ومن يحنث بعد في يمينه فإنه 
سيلقى عقايا » وأن العقوبات سيصدر بها قانون خاص , كذلك تطرق هذا 
المنشور لشئون الموظفين واعطائهم المرتبات المجزية والانتظام في دفعها كما 
تطرق للرشوة وندد بها ويفظائعها ومخالفتها للدين وافسادها للضمائر , 
ويعد ذلك اختتم السلطان منشور كلخانة باعلان ما يحتويه من تنظيمات هي 
قيال نقلي القديطة للدولة أو تيكل النلحة ميد يرن(" ١‏ ب ولتم يبن 
السلطان العثماني في نهاية اعلانه لهذا المنشور من التأكيد على تزويد السفراء 
الموجودين في الأستانة بصورة من هذه الاصلاحات التى سيكون لرعايا دولهم 
مكزا تضنوى] ل 111 

يتبين لنا من استقراء منشور كلخانة ‏ بدء تنظيمات ‏ الذي أصدره 
السلطان عيد المجيد ؛ أن هناك رؤية صحيحة يؤمن بها السلطان الشاب 
وهي وجهة النظر الإسلامية التي يجب أن تسير عليها الدولة العثمانية 
كمعتقد ومنهاج حياة . إلا أن الملاحظ أن الأحداث التي أحاطت بالدولة 
وما صاحبها من أوضاع داخلية تمثلت في أفكار بعض رجال الدولة الذين 
نشأوا في أورويا وأخلصوا لها ء قد أضطرت السلطان الجديد. بالإضافة إلى 
)١(‏ الاستاذ محمد شفيق غريال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية , 
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ضغوط الدول الأوروبية إلى المصادقة على تلك الاصلاحات ٠‏ التي 585 
لتخدم مصالح وأغراض الدول الأوروبية في المقام الأول , والتي صفقت لهذا 
القانون وما اشتمل عليه من تنظيمات وضعية تحقق لها تطلعاتها في 
شئون الدولة العثمانية الداخلية ‏ ولعل استقدام أحد رجال القانون الفرنسي 
إلى الأستانة ليضع قانونا مدنيا حديثًا للدولة العثمانية هو خير شاهد 
على ذلك" وان ,سول الأزروييون الى الالتدطون: الها يصون لافسيول 
المجتمع العثماني يزعمون أن لا صلاح يرجى له إلا بأن يتخلى عن أسسه وان 
شق ذلك عليه ؛ ومعنى ما أرادوه هو أن تتخلى الدولة عن خطها الأساسي , 
بينما كان الرأي لدى جماهير الأمة أن فساد الأنظمة لا يرجع إلى علة فيها , 
ولكنه يرجع إلى سوء تطبيقها ٠‏ فإذا ما حاول المسئولون اصلاح التطبيق عادت 
الأحوال إلى أحسن ما كانت" , 

مما يعنى أن الصعويات التي أحاطت بالدولة العثمانية في تلك الفترة كانت 
فوق طاقة الرجال الذين يودون اعادتها إلى النهج الإصلاحي الصحيع المنطلق 
من التعليمات والنظم الإسلامية . 

لقد كانت حرب الشام الثانية فرصة ثمينة استغلتها أورونا بشكل عام 
وبريطانيا بشكل خاص ٠‏ لتخلق منها أوضاعاً عثمانية معينة ؛ وكان من أيرزها 
استصدار منشور كلخانة ‏ بدء تنظيمات ‏ والذي يعتبر ثمنا حاضرا تقاضته 
ا 


(؟) الأسئاذ محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية فى بذاء الأمة العربية . 


دن عارى اه 


1 


بريطانيا والدول الأوروبية من السلطان العثماني نظير تسوية النرًا ع بين محمد 
على والباب العالى , والذي يعتبر أول عهد دستورى في تاريخ الدولة العثمانية , 
وضع قواعد الاصلاح على المبادىء الأوروبية » حيث أعطى الذميين من رعايا 
الدولة نفس الحقوق التي كانت للمسلمين » مما يعنى خروج الدولة العثمانية عن 
النهج الإسلامي والنظم الإسلامية التي قامت عليها . 

ولقد أدرك السياسي النمساوي الكبير مترتيخ أبعاد منشور كلخانة على 
الدولة العثمانية وآثاره السيئة التي ستظهر عليها ٠‏ عند ذلك قام بتحذير 
العثماتدين من الخطن الكامن وراء سياسة التنظيمات أو التجديف على النسق 
ليوف لأنها لا تجارى منطق النظام العثماني 7 » بينما كان السفير البريطاني 
استراتفورد كاننج 8 5113101 من المتحمسين للتنظيمات الجديدة التي 
ترتكز على النظم الأوروبية ٠‏ مدعماً وجهة نظره تلك بأن الاصلاح العثماني على 
الطراز الأوروبي هى خير وسيلة لمساعدة الدولة العثمانية للصمود أمام الخطر 
الود 1 

لقد استغلت الدول الأوروبدة والهدئات التنصيرية ما تضمنه منشور كلخانة 
من تنظيمات تساعدهم على تحقيق أهدافهم الظاهرة والخفية . فأمعنت فرتسا 
في بسط حمايتها على الكاثوليك كلهم , بينما استمرت روسيا في فرض 
)١(‏ الاستاذ محمد شفيق غربال : منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية في بناء الآمة 

العيضة هن 1 ١‏ | 


(5)د . عيد العزيز سليمان نوار : الشعوب الاسلامية . ص ١1848‏ , 


هك 41ت 


حمايتها على الأرتوذكس ؛ أما المنصرون البريطانيون والأمريكان فقد استمروا 
في بذل جهودهم المضنية لتحويل أكير عدد من مسيحيى الشرق إلى الكنيسة 
البروتستانتية » وصاحب هذا النشاط الأوروبي المحموم تيار من القوانين التي 
كان يستفيد منها المسيحيون بدرجة أكثر من المسلمين!") . 

أما في داخل البلاد فقد واجهت هذه الاصلاحات العثمانية معارضة 
قوية . خاصة في تلك الجهات التي تتجاوز فيها عصبيات مذهبية مختلفة , 
إشلامية ومسيحية »اقفن كمال العواق رفي :جول البنان رقف السترامات 
المذهبية » حيث أن بعض زعامات للأقليات المسيحية في الدولة العثمانية 
أيدت نوعاً من الارتباط مع الدول الأوروبية نكاية في الزعامات الإسلامية التي 
كانت لها السلطة المطلقة من قبل . مما أدى إلى تردى العلاقات وتدهور 
الأريت اع و انكل الدونة ا" بجوهناات | التعسي التو الى حار 
الإسلام , لأنه مدعاة لتجزئة الدولة واضعافها «٠‏ وتطور الأمر شيئاً فشيئًاً 
فبدأت تظهر ادعاءات بيطلان شرعية السلاطين العثمانيين كخلفاء للمسلمين 
وأن الخلافة من حق العرب وحدهم ؛ ثم قام المبشرون المنصرون - 
البروتستانت بترجمة الانجيل إلى اللغة العربية ‏ وسعوا في تنشئة رجال الدين 
النصارى من العرب , .. ثم ظهر بين النصارى من يقول بأنه لا أمل في اصلاح 
الدولة العثمانية اصلاحاً يضمن الحرية والمساواة لهم في ظلها ؛ وأنه لا خير في 





. 27 د . عيد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث . ص‎ )١( 


هاا 3 تت 


دولة تقوم على شاكلتها أو تحل محلها تكون الأكثرية للمسلمين فيها . ولا سبيل 
لسعادة النصارى الا تحت حماية دولة أوروبية 0" 

لقد كان السلطان عيد المجيد الذى أصدر منشور كلخانة يتفق في 
الرأي مع كبار رجال دولته على أن المجد الذي حققته الدولة العثمانية في 
عصورها الذهبية ؛ انما مرده إلى إلتزامها بميادىء الشريعة الإسلامية ‏ وائها 
إذا كان قد أصابها وهن أو اضمحلال في القرون الأخيرة . فلأتها أهملت 
تفع آل الأكن كاوق منادىء القبريةة !"1 وان مان سن موس أن تلك 
المحاولات التي قصد بها التجديد على النسق الأوروبي ٠‏ ما هي إلا محاولات من 
قبل السلطان ويعض رجال حكومته من دعاة التجديد لاقناع الدول الأوروبية بأن 
ثمة أصلاح يجرى في الدولة العثمانية » لعل ذلك يرفع من سمعتها ويقيها شر 
التدخلات المختلفة(؟) إلا أن الرأي الأقرب في هذه الحالة هو أن الأحداث 
الكبيرة التي أحاطت بالدول خلال العقود الأخيرة هي التي أدت بالسلطان 
العثماني ورجال دولته إلى وضع هذا المنشور , الذي أخرج دولتهم عن 
المسلك الإسلامي الصحيح الذي سارت عليه منذ قيامها . 

ويتبين لنا من استعراض ما سيق الاشارة إليه أن حرب الشام الثانية 
التي انتهت بانتصار جيوش محمد على في معركة نصيبين » وما تبع ذلك من 


. ١14١ 1179 د . على حسون : تاريخ الدولة العثمانية . ص‎ )١( 


(؟) د . محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربي ١5154 -1١0١15‏ م.ص 5١5‏ . 


21ت 


فقد الدولة لسلطانها الذي انتقل إلى جوار ربه قبل أن يسمع بكارثة 
نصيبين » ثم فقدها لأسطولها البحرى . لتصبح الدولة عارية تماما بلا 
جيش ولا سلطان ولا أسطول ؛ بينما باتت الأستانة مشرعة الأيواب لاستقبال 
تابعها القوى الذي أصبح رجل الأحداث الأول حينذاك . مما أوقع السلطان 
الجديد ورجال حكومته أمام خيارات مختلفة » أحلاها مر المذاق لرجال الدولة 
وللدولة العثمانية بشكل عام ؛ ليصبح منشور كلخانة هو المخرج الوحيد الذي 
يضمن تماسك الدولة أمام أهداف وطموحات محمد على » رغم أنه أخرجها 
عن الخط الإسلامي الذي سارت عليه منذ قيامها . وأضعف مكانتها في كثير 
من ولاياتها وخاصة ولاية الشام وشبه الجزيرة العربية » التي أصبحت في 
متناول يدى الباشا ؛ إلا أن الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا قد قامت 
بالمقايضة العاجلة للدولة العثمانية نظير هذا المنشور , وذلك بعقد معاهدة لندن , 
التي أعادت محمد على إلى مصر » وجردته من أهدافه وطموحاته في الجزيرة 

العربية والشام » وهو ما سنتحدث عنه في الصفحات التالية . ظ 


1ت 


د انجلترا وا/حل الدولي - معاهدة 
لندن ( | ه/ |82١٠‏ 7 


أخذت الدول الأوروبية تنظر الى تحركات محمد على وسياسته التوسعية 
نظرة ملؤها الريبة والتخوف , وكانت بريطانيا من أشد تلك الدول قلقا من هذه 
التحركات التي بدأت تبرز بشكل واضح منذ حرب الشام الأولى » وما أعقبها 
من ابرام اتفاقية كوتاهية ؛ والتي كانت بمثابة هدنة مسلحة زاول خلالها محمد 
علي كثيراً من أعمال التوسع وتدعيم النفوذ لقوته في المنطقة » حتى صار 
مصدر تهديد مباشر لطريق المواصلات البحري والبرى الهام إلى الهند عبر 
سوريا والعراق والخليج العربي ؛ لا سيما وأنه صار في مقدوره تهديد الطريق 
التشري هين الس لخن 

وقد رأى بعض رجال السياسة البريطانيون أنه ليس من مصلحة دولتهم 
في الهند قيام دولة إسلامية قوية على أرض الفرات ٠‏ لأنهم يرون أنه من 
المحتمل اتحاد تلك الدولة مع روسيا لاقتسام فارس , إضافة إلى أن نفوذ هذه 
القولة سوق نيك إل تنه السؤيرة العرمة دوق أنتى قنك لتشمل حفي 
تلاهنا ونالكالتى تيه شل المزلةانولة اتصرينة عام م قسجطم غرو النهثة 
البريطانية وقطع طريق المواصلات الذي يربطها بالدولة الأم في لندن ٠‏ ويذهب 
الساسة الانجليز إلى أبعد من ذلك حين يرون أن قيام دولة إسلامية قوية في تلك 
المنطقة ‏ ويزعامة حاكم طموح, إنما يهدف إلى طرد الدولة المسيحية, لأن انتماء 


الفرس للمذهب الشيعى » وانتماء بقية سكان المنطقة للمذهب السني لا يشكل 


-5415 


أي حاجز مانع فيما بينهم » لوجود احساس ديني مشترك بينهم » يدفعهم 
لنصرة الدين الإسلامي , والاتحاد فيما بينهم لأداء هذه المهمة المقدسة(!) . 

وفي الجانب الآخر كانت معاهدة انكيار سكليسى ‏ التي أبرمها السلطان 
العثماني مع الدولة الروسية . بعد حرب الشام الأولى مصدر قلق مستمر 
للسياسة البريطاتية , التي لم تتقاعس في البحث عن وسائل أخرى تواجه بها 
غدل وكيا قى هذه معنا 7" ولقد كان الخوف الذي يراود الساسة 
البريطانيين من الأطماع الروسية في المضايق , والمساعدة التي ربما تقدمها 
فرنسا لمحمد علي في حربه ضد السلطان العثماني والرغبة في المحافظة 
على طرق المواصلات البريطانية الى الهند , كل ذلك جعل اللورد بالمرستون 
5100 وزير الخارجية البرد يطاني نوع دكزيكه كدو قدويل انان 
الشرقية ‏ وجعل الدول الأوروبية هي المسئولة عن ممتلكات واستقلال الدولة 
. العثمائية!؟؟ . 

وقد كانت بعدة تشزني [016576) البحرية عبر الفرات ذات هدف 
سياسي مباشر حيث أشار إلى ذلك قائد البعثة حين قال : « إن أهمية 
الفرات في المواصلات السريعة تتضاعل بالقياس إلى أهميته حاجزاً في سبيل 





٠ 17١١ ص‎ » ١ جون . ب . كيلي : بريطانيا والخليج وك .ىا م ؛ ج‎ )١( 

(؟) يدير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر , القسم الأول . ص 4؟١‏ , 
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روسيا . حاجزاً يستند إلى تجارة نامية » مفيدة لنا ولمستعمراتنا الشرقية , 


)١( 
. ' » وللبلاد العربية‎ 


وكانت الحكومة البريطانية تعلم أن أي حرب ستحدث بين محمد على 
والتبوزة"المكناكية اخ لكر قاقنة مرنهما افقطدرواثها :سوق تكدكل قري اووويية 
أخرى كثيرة ؛ لأن المنافسة بين السلطان العثماني والباشا ستكون في صالح 
الباشا الذي لن تقل مكاسبه في الحرب القادمة عن مكاسبه في حرب الشام 
الأرلق اننا 11 شتخلت القوص الأرزوبية الى عاتن الملطان فتكي النقية 
لصالحه لا مجالة . وهذا ما جعل اللورد بالمرستون 231102655601 موؤكد 
وقوف بريطانيا العظمى الى جانب السلطان في الحرب القادمة . حين 
طلب منه التريث في عدم الاقدام على الحرب لكي لا يصبح هو الباديء بها : 
ويالتالي يؤثر على الاستراتيجية التي تنتهجها بريطانيا أمام الدول الأوروبية 
الأخري؟ . 

وقد قامت الحكومة البريطانية بعدة اجراءعات هامة في المنطقة لتضمن 
لطوق مواصلاتها إلى الهند حبر طريق العراق نوعا من الضسمانات المأكمنة 
وذلك بوضع عدة بواخر مسلحة في نهري دجلة والفرات علها ذلك تحول 
دون انضمام العراق إلى حكومة محمد على في مصر والتي بدأت تتوغغل 
(1) ..زكى صالع : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثماتي :ص 0 . 
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في وسط وشرقي الجزيرة العريية » وكأنها بذلك قد أوهجدت خطا فاصلا بين 
العراق والشام » حين سيرت بواخرها المسلحة في نهر الفرات ٠‏ وأبعدت المنطقة 
عن متناول روسيا التي تتطلع اليها من خلال معاهدة انكيار سكليسى(١)‏ . 

فلما قامت الحرب المصرية الثانية في الشام خلق السلطان العثماني 
للوزير البريطاني بالمرستون 22126:5:00 فرصة ثمينة لتمزيق معاهدة 
انكيار سكليسى ؛ ومسح آثارها » وذلك بعقد المؤتمر الأورويبي العام في 
الغاضمة البويطائية لتقن م والاي كم بسع افد الندة الشهيرة التي تعتبر في 
واقع الأمر تحطيما مباشرا ومقصودا لمعاهدة انكيار سكليسى(') الثنائية بين 
روسيا والدولة العثمانية والتي استمر شبحها المخيف يخيم على أذهان 
الساسة الانجليز ما يقرب من سيعة أعوام . 

وقد لعب القناصل الانجليز في الخليج العريي دواً بارزاً لزمزعة 
نفوذ محمد علي في وسط وشرقي الجزيرة العربية » أثناء استمرار ممارك 
حرب الشام الثانية بين الدولة العثمانية ومحمد علي ٠‏ إذ أشار الكولونيل 
هنيل 116070611 المقيم البريطاني في الخليج ؛ ومن طرف خفي إلى أهمية ‏ 
حسم ذلك الصراع لصالح السلطان العثماني ان شيخ البحرين وغيره من 
شيوخ الخليج سينتظرون نتائج الاشتباكات الدائرة بين قوات محمد علي 
والقوات العثمانية في الشام , فإذا ما انهزمت قوات محمد علي هناك 


- 2١7 


فإن الجميع في جبهة الخليج سيقفون موقف العداء من حملة خورشيد باشا 
التي وصلت إلى هناك كما يؤكد ذلك شيخ البحرين للمقيم البريطاني على حد 
قوك(١)‏ . 

ولعلنا هنا نستطيع أن نقول أن اغتيال معاون خورشيد باشا ووكيله 
في المنطقة محمد أفندي كان في مصلحة بريطانيا ؛ وربما لعبت السياسة 
البريطانية دوراً في قتله رغم أن معظم المؤرخين يؤكدون أن أسلوب محمد 
أفندى في إدارة شئون الاقليم ٠‏ والقسوة التي أدار بها الأمور في المنطقة 
وما اتّبعه من أسلوب العنف والقسوة مع الأهالي : كلها أدت الى اغتياله(؟) , 
إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن أيدى الانجليز قد ساعدت في اغتياله 
أى التحريض عليه » لكي يشعروا خورشيد باشا ومن ورائه محمد على في 
مصر ء بأنهم لن يتركوا له حرية التصرف في الخليج العربي وشئونه » كيف لا 
والحكومة البريطانية قد طلبت من ممئلها في مصر الكولوتيل كاميل !اعدام3) ٠‏ 
وقبل انعقاد المؤتمر الدولي في لندن ؛ ابلاغ محمد علي رغية بريطانيا في 
خافع القتواك التصسيرية تعن الهن: وعكدما حاول الناقنا اتياع الأسلوت 
السياسى في الرد على القنصل البريطاني » وبأنه سينظر في الأمر حال انتهاء 
الممسالة الشرقية التي تتفاوض بشاأنها الدول الأوروبية » كان الرد البريطاني 
)١(‏ د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي 1517-1418 ,ص 458 . 


(1) د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . ص 514 . 


ما - 


أشد قسوة من الطلب الأول حين أجايه كامبل !!<ام0:3© : « أن ليس هناك 
أية علاقة تربط بين المسالة الشرقية ومسالة اليمن . فبحث المسالة الشرقية 
يخص الدول الكيرى » أما مسالة اليمن فهي مرتبطة رأسا بالمصالح البريطانية 
وحدها ٠‏ وأن منطقتي البحر الأحمر والخليج ‏ العربي ‏ هما مجال بريطاندا 
الحيوي في تلك المنطقة ٠‏ ولذلك فإنها لا تستشير حلفاءها فيما بخصهما ؛١(١)‏ , 

لم تفتاً بريطانيا في اتخاذ الاجراءات التي تقلص من نفوذ وطموحات 
محمد علي سواء في شبه الجزيرة العربية أم في الشام ٠‏ فأرسلت لها جاسوسا 
في الشام ليبث بذور الشقاق والفتنة بين الأهالي » وأصبح ينتقد حكومة الباشا 
ويوغر عليها الصدور ل" , ليكون بذلك عاملاً مساعداً في اشعال نيران الثورة 
والاضطرابات التي تعيشها الشام من جراء سياسة حكومة الباشا التي تعتبر 
مسئولة عن كثير من الاضطرابات والثورات التي تأججت في الشام وزعزعت 
ثقة الأهالي في حكومة الباشا حتى صار من الصعوية بمكان بقاؤها في 
الشام » في الوقت الذي سعى فيه البريطانيون الى كسب ولاء الشهابيين وتعهدوا 
لبشير الثاني بضمان حكمه إن هو انضم اليهم ضد الباشا(١)‏ . 





(1) د . عبد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث 161١-1817‏ مص 1١١‏ . 


(؟) سهيل زكار : يلاد الشام فى القرن ١5‏ دراسة وتحقيق « مشهد العيان يحوادث سوريا 
الاعيان في جبل لبنان . ص 55ه . 


(1) فيليب وفريد الخازن : مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية . ج ١‏ . ص 7 . 
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وقد دعا وزير خارجية الدولة العثمانية ممئي القوى الأوروبية الخمس في 
الأستانة وهي كل من دولة بريطانيا العظمى , والنمسا . وفرنسا ء وروسيا 
وبروسيا , إلى الاجتماع في منزله على ضفاف البسقور في التصف الأخير من 
شهر ربيع الثاني سنة 6 هء الموافق للثالث من يوليى سنة 14559 م » وأكد 
لهم في هذا الاجتما ع احترام السلطان العثماني وتقديره للملوك الذين يمتلونهم » 
ورغبته الحارة في تقديره لكل صور التفاهم الطيب التي تربط الباب العالي 
بحكوماتهم ؛ ثم أشار بعد ذلك إلى أن السلطان قد قرر بدافع الرغبة في وضع 
نهاية للكوارث التي تثقل كاهل شعبه من جراء سياسة باشا مصر , والغفضب 
الذي أورثه » وأنه قور ارسال أحد رجاله المحنكين ليقدم للباشا المصري أسفه 
عما مضى والتأكيد على عريون المحبة في المستقبل مع أعطاء وعد للياشا بمنحه 
وعائلته الحكم الوراثي لمصر بحيث يحمله الباشا وأحفاده ‏ كاقطاعية » شريطة 
أن تعود سوريا فوراً إلى السلطان » وعند سؤال وزير خارجية الدولة العثمانية 
للممثلين عن رأيهم في ذلك » أخبروه بأتهم يشاركونه في اعادة السلام ٠‏ وأنهم 
راغبون في ذلك كثيرا ٠‏ إلا أنهم لم يتلقوا أي تعليمات من حكوماتهم ؛ لذا فهم 
غير قادرين على الادلاء بوجهات نظرهم حيال شروط الباب العالي المزمع 
عرضها على الباشا , لكنهم لن يدخروا وسعا في نقل المعلومات التي حصلوا 
عليها الى حكوماتهه(!) » وقد قام سفيرا بريطانيا في الأستانة ومصر , بنقل 
التفاصيل الكاملة إلى اللورد بالمرستون 2315265505 وان كان السفير البريطاني 
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في مصر قد أظهر نوعا من التفاؤل حيال الهدوء الذي يسود أجواء 
حكومة محمد علي تجاه السلطان العثماني الجديد , مما يعني وجود الرغبة في 
الطاعة والتعاو(١)‏ إلا أن اللورد بونسنبي 2005006 10:3 سفير بريطانيا في 
الاستانة كان حذرا في تعبيراته حيال سلوك محمد علي ٠‏ وما قد يقوم به من 
تحركات لمقاومة الدول الأوروبية , لا سيما وأنه يرى أن بعض رجال الدولة 
العثمانية قد تخلوا عنها لاعتقادهم بأن سلطانها قد أُفُسد من قبل روسيا(") . 
رغم أن محاولات اللورد بالمرستون 23151615100 في خلق رابطة 
أوروبية لمنع محمد علي من الاستفادة من حروبه ضد الدولة العثمانية لم 
يكتب لها النجاح في بداية الأمر لوجود معارضة فرنسية لصالح محمد 
علي وكذلك امتناع روسيا عن الانضمام لتلك الرابطة(') ‏ إلا أن تطور 
الأحداث بعد معركة نصيبين » وانضمام الأسطول العثماني إلى محمد علي ' 
وما أحاط بالدولة العثمانية من أهوال كبيرة بعد أن فقدت سلطانها , ظ 
وجيوشها البرية وسفنها الحربية » لتصبح عاصمتها مشرعة الأبواب أمام تابعها . 
القوي محمد علي ياشا ٠‏ كل ذلك كان مدعاة لأن تحرص الدول الأوروبية على . 
صنو متضالعها الخاصة والمتمثلة وقتئذ في ضرورة المحافظة على كيان الدولة 
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العثمانية(!) , وهذا ما أشار إليه أحد المؤرخين حين قال : « .. كلما تقدم 
إبراهيم نحو عاصمة الدولة كلما اهتز والده فى مصر ٠‏ وتجمعت حوله 
الأخطار » واعتبرت أورويا محمد علي كنابليون , وكأنه ملأ مكانه في مصر 
واتبع نفس سياسته .. ا ”0 
أرسل سفراء كل من فرنسا ويريطانيا وروسيا والنمسا ويبروسيا مذكرة 
إلى السلطان العثماني في الخامس عشر من جمادى الأولى سنة ه70١‏ ه , 
الموافق للسابع والعشرين من يوليى سنة 1875 م , مذكرة عهد بتحريرها إلى 
السفير الفرنسي في الأستانة اليارون روسان 2005518 يعلنون فيها أن 
الاتفاق بين دولهم قد أصبح أمراً واقعاً وأنهم يدعون الباب العالي الى عدم 
اقرار أي صلح في المسالة المصرية إلا بعد أخذ مركيات دولهم يشان ذلك(") . 
كانت تلك المذكرة انتصاراً لوجهة النظر البريطانية : التي كان سفيرها 
في الأستانة يقوم بدور مدروس ومخطط , لتحقيق المسعى الذي ترئوا إليه 


حكومته عن طريق الضغط على السلطان من ناحية , واثارة أهل الشام 





(1)د . محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان » تاريخ وحدة وادى النيل السياسية في القرن ١5‏ , 
ع 11 

(5؟) د . محمد عبد اللطيف البحراوى : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني 
لم.ما_ 9 كما م .د ص ١57‏ . 

(؟) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثماتية . ص ١‏ 0؛ : 
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على حكومة الباشا عن طريق الجواسيس والعملاء الذين يسيرون في فلك 
السياسة البريطانية من ناحية أخرى(١)‏ . 

أنقضت عدت أشهر كانت حافلة بتبادل الآراء والمقترحات التي يطرحها 
زعماء ووساسة الدول الأوروبية بغية التوصل الى حل للمسائة المصرية التي تعتبر 
جزءا هاما من المسالة الشرقية » التي تعتبر ذات آثار عميقة على مستقبل 
الدول الأوروبية بشكل عام ٠‏ إلا أن المسالة المصرية كانت مركز اختلاف في 
وجهات النظر التي يراها الساسة الأوروبيون حينذاك » فرئيس الوزراء النمساوي 
الكونت مترنيخ كان يحارب الثورات الانفصالية » ولا يميل إلى تشجيعها في 
الوقت الذي يسعى فيه إلى الحيلولة دون انفراد روسيا بالتدخل في هذه 
المسالة انطلاقا من معاهدتها الثنائية مع السلطان العثماني المعروفة باسم 
انكنا سسب (") ؛ بينما كانت فرنسا تظهر الميل والمساعدة لمحمد علي 
وترغب في عدم التدخل الأوروبي بين السلطان وتابعه , ذاهية الى أن المسالة 
المصرية يمكن انهاؤها بين التابع ومتبوعه بصورة مباشرة دون أية تدخلا 
من جانب الدول الأوروبية(") , أما روسيا فكان الخوف منها ينطلق على ما 
ستقوم به حيال الالتزام ببنود معاهدة انكيار سكليسى ‏ إلا أن وصول البارون 


يروتوف 81100201 إلى لندن في أواخر سنة 6" هاء أواخر سنة 1879 م ؛ 


(1) د . لطيفه محمد سالم : الحكم المصرى في الشام 148١-147١‏ م اص 701١‏ , 
(1) محمد على الشيخ : صراع العمالقة في القرن التاسع عشر . ص ١١45-1١١8‏ . 
د . عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص 157 . 
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لنقل موافقة حكومته على اعطاء الحرية المطلقة لبريطانيا لاتخاذ ما تراه مناسبا 
في حل المسالة المصرية » واستعداد روسيا لغلق المضايق في وجه كل 
'السفق لحري( :_جدل هذا الساسةالاتجليز وطلى راسهعم الأووى بالمرسعون 
60 وزير الخارجية ‏ والعدو اللدود لمحمد علي » يتنفسون 
الصعداء يعد أن تم التوافق في وهات النظر بين بريطانيا وروسيا ء لأن 
ذلك سيشجع كلا من النمسا ويروسيا في الانضمام إلى صف بريطانيا 
وروسيا , وبالتالي عزل فرنسا عن المسالة المصرية نهائيا لان مواقفها لم تتوافق 
مع المواقف والأهداف البريطانية ؛ وقد سلم القنصل البريطاني في مصر 
رسالة الى محمد علي من اللورد بالمرستون 73170615602 ؛ في تلك الأثناء 
تتضمن وجهة النظر البريطانية ‏ والتي لا بد للباشا أن يكون على علم بها في 
تلك الفترةبالذات(؟) . 

حاول اللورد بالمرستون 231265505 التوفيق بين وجهة نظر حكومته 
وحكومة فرنسا , باقتراح ضم ولاية عكا ‏ دون مدينة عكا إلى الباشا مدة 
حياته » إلا أن فرنسا رفضت ذلك » وأصرت على موقفها » وهى اعطاء ولايتي 
مصر والشام كلها للباشا ولذريته من بعده(؟) وزاد من تصلب الموقف الفرنسي 
تمسك رئيس الوزارة الجديدة فيها المسيى نييرس 1171255 بموقف حكومته 
(1) د . محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية , ص 185141 : 

بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر ٠‏ القسم الأول .ص ١؟/‏ . 
16 .2 ,1 .20 .61070 .78/377 .0 ."1 : التعططتاء20آ (2) 

(؟) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 41١-45١‏ . 
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السائة(١)‏ » عندئذ لم يكردد اللورد بالمريستون 0 في تأليب الدول 
الأوروبية واستجماعها إلى جانيه ضد محمد على وأعوانه الفرنسيين » وكللت 
جهود الوزير البريطاني بأن انحازت إلى حكومته كل من روسيا والنمسا 
ويروسيا إضافة إلى الدولة العثمانية » لتضع هذه الدول مجتمعة كل من محمد 
علي وفرنسا أمام الأمر الواقع . بعد أن وقعت الدول الخمس على معاهدة 
لندن الشهيرة والتي وضع بالمرستون 781:0855:08 بواسطتها قواعد التسوية 
للمسائة المصرية التى شغلت الدول الأوروبية والدولة العثمانية ردحاً من الزمن . 

في الخامس عشر من جمادى الأولى سنة ١7605‏ ه الموافق للخامس 
عشر من يوليو سنة 184٠‏ م ء وقعت كل من بريطانيا ورووسيا والنمسا ويروسيا 
والدولة العثمانية على معاهدة لندن(") , والتي تألفت من وفاق مبرم بين الباب 
العالي من جهة والدول الأربع بريطانيا والنمسا وروسيا ويروسيا من جهة أخرى 
بشأن اعادة السلم في الشرق » ومن مادة مفردة أو عقد مفرد ملحق بالاتفاق 
سالق الذكر(؟) , 
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(؟) د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث . ص ه71 , 
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وقد تضمن الاتفاق تعهد أصحاب الجلالة ملوك الدول الموقعة على 
هذا الاتفاق يتوحيد جهودهم للعمل متفقين على الزام محمد على بنص 
التسوية وروحها وفق الشروط التى يحددها السلطان العثماني في الوثيقة 
النتةقلة التسكةارينةا الاتقناق دعن اتتعسل كل ستيه :فقا الوسائل 
المتوفرة له . وفي حالة رفض محمد علي لهذه التسوية التي ستبلغ له 
من قبل السلطان . فإن ملوك الدول الأورويية يتعهدون حالما يطلب منهم 
السلطان ذلك بأن يتخذوا التدابير المتفق عليها فيما بينهم , لتنفيذ هذه التسوية 
وأن يعطوا فورا الأوامر اللازمة لقادة أساطيلهم في البحر المتوسط لتنفيذ 
طلب جلالته في قطع المواصلات البحرية بين مصر وسوريا ٠‏ ومنع ارسال 
الجند والخيل والسلاح والذخائر والمؤن الحربية بمختلف أنواعها من أحد 
هذين الاقليمين إلى الآخر : على أن يقدم قادة الأساطيل الأوروبيون كل 
المساعدات الممكنة لرعايا السلطان المقيمين على ولائهم وإخلاصهم لجلالته 
كما أبدى ملوك الدول الأوروبية الموقهون على هذا الاتفاق استعدادهم 
لتلبية طلب السلطان العثماني للدفا ع عن عرش» ولصون البوسفور والدردتيل 
وعاصمة الدولة العثمانية من كل اعتداء فيما لى قام محمد على يتوجيه جيوشه 
البرية والبحرية نحو الأستانة , كما اتفق أصحاب الجلالة ملوك الدول الأوروبية 
الموقعون على هذا الاتفاق على أن يبقو! تلك القوة التي سيستهعملونها لذلك 
الغرض فى مواقعها الدفاعية وفق المدة التي يريدها السلطان العثماني 


ويعد انتهاء مهمتها ورغبة السلطان في عدم بقاعها تعود الى قواعدها في . 


ات 


البحر الأسود والبحر المتوسط ؛ مع ملاحظة أن وضع العاصمة العثمانية 
والمضايق تحت حماية الدول الأوروبية المشار اليها انما هو تدبير استثنائي 
لصد كل اعتداء من جانب محمد علي ٠‏ وتم بناءاً على طلب من السلطان 
العثماني ,: الذي أكد عزمه الصادق على الحفاظ على القاعدة القديمة 
والتي تحرم دخول الوحدات الحريية الأجنبية إلى مضيقي البوسفور والدردنيل . 
وقد تعهد ملوك الدول الأوروبية باحترام هذه الإرادة السلطانية ويعدم 
الشذوذ عن هذا المبدأً الذي قررته ؛ وعلى أن يتم التصديق على الاتفاق , 
وتبادل وثائقه في لندن خلال شهرين أو قبل ذلك إذا أمكن(١)‏ . 

وقد تضمن العقد المفرد الملحق بالاتفاق المشار اليه آنفا تلك الشروط 
التي ذكرتها معاهدة لندن , والتي تكرم بها السلطان العثماني على محمد 
علي من أجل الصلح والتي كانت « تقوم على أساس أن يحتفظ محمد علي 
بياشوية مصر فقط وراثة في أسرته ٠‏ وبشريطة أن تظل مصر ولاية عثمانية 
مرتبطة بالدولة بقيود » مثل دفع الجزية وتحديد الجيش والأسطول » وأن 
يحتفظ محمد علي لمدة حياته فقط بحكومة الشام الجنوبية بما فيها عكا , فإذا 
لم يقبل هذه الشروط خلال عشرة الأيام الاولى من تاريخ المعاهدة » تنتزع 
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منه حكومة الشام الجنوبية وتعطى له باشوية مصر فقط , فإذا أصر على 
عصيانه خلال عشرة أيام أخرى ؛ صار للسلطان الحق في العدول عما عرضه 
عليه » وأصبح من حقه التصرف وفقاً لمصلحته ولما تنصحه به الدول » وقد 
تعاهدت الدول بموجب الوفاق المبرم بينها على إرغام محمد علي على قبول هذه 
الشرزيط 1 

لقن اسع عا هلاة لنوث وما ملق من شروظ سونقة و اهرا واقعا 
لانهاء المسائة المصرية التي كانت عبئاً ثقيلا على الساسة الأوروبيين بصورة 
عامة . والساسة البريطائيين بصورة خاصة . وهذا ما نلحظه عند استقرائنا 
لبنود هذه المعاهدة وشروطها المرفقة التى كانت توحي بالتحدي السافر 
فق :قايل الزول الأررويية لحف على زقواتة:إذ أنهاا للك دزت مد 
زمنية تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغ الباشا بنصوص المعاهدة » يخضع 
خلالها لطلبات الدول والسلطان العثماني ويرد الى الدولة العثمانية جزيرة 
العرب والأماكن المقدسة فيها . وجزيرة كريت واطنة والشام ؛ لكي يمنح 
ولاية مصر وراثية وولاية عكا مدة حياته » فإن لم يخضع لهذه التسوية يسحب 
السلطان من الباشا ولاية عكا ويبقى له ولاية مصر وراثية » ويعطي مهلة زمنية 
لمدة عشرة أيام أخر ؛ فان لم يستحب بعد ذلك أخضعته الدول بالقوة ونظرت في 


(1)د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال 
البريطاني . ص 7371١‏ . 
أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سموبن إلى عيد الرحمن الفيصل , 


: ا١هو‎ ١١4 ص‎ 
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لقد كانت بريطانيا حريصة على اقتلاع محمد على من الشام ومن شبه 
الجزيرة العربية منذ أن عرفت أهدافه وطموحاته التي باتت تهدد مصالحها 
الاستراتيجيه والاقتصادية في المنطقة , وذلك قبل أن تستجمع الدول الأوروبية 
فمدةوكيل أن ترقت هيا معتاهدة احمن تالف الذكو ققد كاك 
اللحكوفة السريطائنة #وكان السناسة النريطاتيون قنن.وطنوا العوم عن 
الوقوف ضد محمد علي وأعادته إلى ولاية مصر فقط دون غيرها . فإلى 
جانب الدسائس واثارة الفتن التي يقوم بها الجواسيس الانجليز بين أهل 
الشاء(') »كتب اللورد بالمرستون 7216:58:05 وزير الخارجية اابريطاني إلى 
قنصل حكومته في مصر الكولونيل هودجز 1104825 طالبا إليه اعطاء ه 
معلومات وافية عن الأعداد والكفاءة العامة للجند الذين تمكن محمد على من 
حشدهم لحماية الاسكندرية ؛ وكذلك جيوشه في سوريا ؛ وكذلك ابداء 
المرئيات حول القوة التي ستعد لهجوم ناجح على الاسكندرية واحتلالها , 
وعن التأثير الذي يمكن أن تخلفه على المدينة ومخازن الأسلحة والقصر والسفن 
في الميناءل") ٠‏ بينما كان آمر الحملة العسكرية إلى نهر الفرات يتخذ مواقع 
هامة لحملته تلك على الشاطيء الأيمن لنهر الفرات ؛ وعلى بعد أربعة أميال من 
البصرة بناء على تعليمات من حكومة»(") , في الوقت الذي كان فيه المقيم 
البريطاني في بغداد الكولونيل تايلور 73:10 ٠‏ يرفع التقارير تباعاً إلى حكومته 
)١(‏ محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص 457 . 
4 - 3 .طط .2 .61070310/هله* .78/377 .1.0 : اممستحو©ط (2) 
,1583 لصة 1609 4مة ,1607 .810 .5/9/113 ,6/يآ (.8 .0 .آ) : عمعمستعمط (3) 
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مضمنا اياها ما يحيط بذلك الاقليم من أخطار كثيرة ٠‏ تأتي في مقدمتها 
أطماع وطموحات محمد علي وحلفائه الفرنسيين , مما يهدد المصالح البريطانية 
في المنطقة(!) » ورم ورود أنباء من شبه الجزيرة العربية تفيد بانسحاب 
قوات خورشيد باشا وتسليم زعامة نجد الى الأمير خالد بن سعود , الا أن 
تايلور :13110 يعتقد بأن خورشيد باشا يعتزم البقاء في نجد في الوقت 
الحاضر وربما توجه الى بغداد(") . 

وقد قام القنصل البريطاني فى مصر الكولونيل هودجز 5دءعل10] 
يتحردات كاملة أخرى لدى محمد على ٠‏ لمعرفة ثواياه وأهدافقه التوسعبة 
في اليمن ‏ وفي ميناء عدن الذى 505-556 للحكومة اليزمطانية ::وكزلك 
طموحاته في شبه الجزيرة العربية » وما ترتب على ذلك من قيام علاقات 
سياسية قوية مع شاه ايران » محذرا اياه من تلك التصرفات التي تضر 
بالمصالح البريطانية » خاصة في هذه المرحلة الحاسمة كما يقول المسئول 
البريطاني(" . 

ويعد إيرام معاهدة لندن قام القنصل البريطاني في سوريا بابلاغ 
بعض الأعيان والأمراء في الشام بذلك الاتفاق » وأن الدول الأوروبية عاقدة 


العزم على اجيار المصريين على الجلاء عن سوريا عاجلاً أم آجلاً » وأنه من 


,26 5 .5/9/115 ,ظ/رآ (.ظ8 .0 .1) : امعرياعو7] (1) 
.510 .5/9/1115 ,ط/] (.8 .0 .1[) : امعصيعه7 (2) 
9 - 97 .ظرط .785/404 .0) ,"1 : العتوناعن2] (3) 
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الأفضل لهؤلاء الأمراء والأعيان الالتجاء إلى الدول الأوروبية أو العودة الى طاعة 
الدولةالعثمانية(١)‏ . 

أما فرنسا فقد استطاع وزير خارجية بريطانيا اللورد باالمرستون 
0 أن يمزلها عن المسألة المصرية تلك » بعد أن تمكن من 
توقيع معاهدة لندن مع الدول الأورويية العظمى دون الرجوع الى فرنسا , 
أى أخذ رأيها في الأزمة ٠ولم‏ يكتف بذلك بل هددها بحرب عامة رغم أنه 
كان واثقاً من أنه لن يصل إلى ذلك ؛ لأن رئيس الحكومة الفرنسية تييرس 
75 يكن اليلجة إلى العرب إلى رجاس تعمد على. ,ركم تهديزاته للسنلطات 
العثماني ٠‏ وإرسال الأماني والوعود الكثيرة إلى محمد علي(" ؛ ولعل ذلك ما 
لحظه القنصل النمساوي في الشام حين أكد لأحد الأعيان بأن دولة الانجليز 
ودولة النمسا دولتان محاربتان مع الدولة العثمانية . انما فرنسا تلزم 
الكمناذ عاتيا قذمت لتشاعه تشمل حليفتها وانكسارف() :وقد اعلتين 
صراحة اللورد 231261500 ؛ بعد معاهدة لندن بشهرين ويضعة أيام , 
حين كتب الى سفيره في باريس والأزمة على أشدها , لكي يبل رئيس 
الدقونة النونسية يان قرسا سكس الككين أن فى براك شريا شبد اكفلترا : 


)١(‏ سهيل زكار : بلاد الشام في القرن ١4‏ : دراسة وتحقيق ‏ مشهد العيان يحوادث سوريا وأبتان 
عد . ميخائيل مشاقة . ص 186 , 

. 178 بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر ء القسم الأول , ص‎ )١( 

(؟) سهيل زكار : بلاد الشام في القرن 19 ؛ دراسة وتحقيق مشهد العيان بحوادث سوريا 
ولبنات قا سكا تال مشناقة حن كن تب 


5 


وأنها ستشهد خسارة سفنها ومستعمراتها وتجارتها » قبل أن تشهد نهاية تلك 
الحرب » وأن محمد علي سيكون حينئذ قد أغرق في اليل( . 

لقد كانت معاهدة لندن ابعد مدىئ من التوضل الى حل للمسالة 
المصرية من وجهة نظر بالمرستون 2816786005 , الذي قال: انهدمن 
اللازم إعطاء درس لفرنسا وجعلها تفهم عمليا أن كلماتها ورغباتها ليست 
قاضو ادروقا:مؤلة فلك فى أن سبالم فريظانيا :فى الندر التوسطة:ولمية 
وزير الخارجية البريطانية . كانت تكفي لشرح هذا المسلك في السياسة. 
الانجليزية(') , فالتصميم الشخصي الذي يمتاز به بالمرستون 221:06:5600 وقوة 
بريطانيا البحرية » جعلته يضرب الحصار البحري على الاسكندرية 
رغم رفض فرنسا التعاون معه , ورغم الفضب الذي انتاب المسئولين 
التوكسني وقى منقدمسهم رتس الوزام والصبحاقة الفرجينة »والفين رادا 
في استبعاد فرنسا من اتفاقية لندن اهانة شنعاء لحقت بهم » الا أن ذلك كله 
لم يفير من الأمر شيئًا ؛ ولم يثن بالمرستون 5215625005 عن توجهاته 
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(١)د‏ . محمد كعال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية ص ١417‏ : 


7 . 
(1)9 .ج . جرانت وهارولد تمبرلى : أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين , ج ١‏ 2 ص 
لاا ل ل 
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أرسلت الدولة العثمانية محمد رفعت بك إلى محمد على في منتصف 
سنة 5م؟١‏ ه الموافق لشهر أغسطس سنة 161٠‏ م ء ليبلغ الباشا بقرارات 
الدول التي وقعتها فى معاهدة لندن . وأنه إذا لم يقبل بشروط تلك 
المعامدة خلال عشرة أيام فستسحب منه ولاية عكا ولن يبقى له سوى ولابة 
مصر ء على أن يوافق على الشروط المدونة في المعاهدة تلك في خلال عشرة 
أيام أخرى » وإلا سحبت منه ولاية مصر أيضاً وأرغم على الانسحاب من 
الشام والجزيرة العربية بالقوة ويمساعدة عسكرية مباشرة من الدول التي 
وقعتها ‏ خاصة وأن بريطانيا والنمسا قد قطعتا وعدا صريحاً بتقديم المعونة 
البحرية للسلطان العثماني إذا رفض محمد علي الشروط المفروضة عليه(١)‏ . 

وقد قام محمد رفعت بك ووكلاء الدول الأوروبية فى مصر بابلاغ شروط 
معاهدة لندن لمحمد على : وحذروه عواقب الامتناع عن تنفيذ بتود المعاهدة 
ويعد انقضاء الموعد دون وجود أية بادرة بالموافقة من قيل الياشا أبلغ 
بالانذار الثاني وهى اعطاءه ولاية مصر فقط . وسحب ولاية عكا منه , 
وأعطي مهلة العشرة أيام الثانية » وقد حاول الباشا انتهاج سياسة اللين 
والمداهنة مع السلطان العثماني » حين كتب إلى السلطان العثماني رسالة 
مباشرة وسلمها لمندوب الدولة العثمانية محمد رقعت يك عارضا عليه أنهاء 





د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية . ص ١86‏ , 
د . سليمان بن محمد الغتام : قراعة جديدة لسياسة محمد على ياشا التوسعية في الجزيرة 


. ١15 ص‎  ةيبرعلا‎ 
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الخلاف بينه ويين الياب العالي دون تدخل الدول الأوروبية , الا أن ذلك لم 
دود الى نتيجة حاسمة حين اعتبر مندويوا الدول أن هذا المسلك بعد رفضا 
لمعاهدة لندن وشروطها من قيل الباشا . وتم تدوين محضر بذلك ٠‏ 
ليصدر السلطان العثماني فرمانا بخلع محمد علي من ولاية مصر ٠‏ ولتصبح 
الحرب وشيكة الوقوع بين الدول الأوروبية ومحمد على(١)‏ . 

تزعمت بريطانيا الدول الأوروبية والدولة العثمانية في تنفيذ بنود معاهدة 
لندن » وساعدتها في ذلك النمسا والدولة العثمانية » فأرسلت الأساطيل الحربية 
البحرية لتحاصر سواحل الشام ٠‏ وتستولي على المدن والموانيء الهامة ؛ في 
حين تم انزال بعض عساكر الدولة العثمانية إلى البر وقد استولت القوات 
البريطانية على ميناء اللاذقية وبيروت , وبعد أن أطلقوا النيران على مدينة عكا 
لمدة ثلاث ساعات متوالية تم لهم الاستيلاء عليها بما فيها من عتاد وذخائر كان 
إبراهيم ياشا يعتمد عليها في المقام الأولء ليبدأ انهزاح قواته, وتقهقر جنوده إلى 
الداخل , إلا أن العداوة التي كان يظهرها الأهالي ؛ والثورات التي يقابل بها 
الجنود المصريون ؛ والهزائم المتتالية التي بدأت تحل بالقوات المصرية على أيدي 
جنود الدولة العثمانية وحلفائها من البريطانيين والنمساويين » جعلت إبراهيم 
ياشا ينسحب بعساكره من الشام إلى مصر ء وليواجه بكثير من الأخطار 
والصعوبات في الطريق البري إلى مصر كانت سبيا في هلاك كثير من 
بتكو : 
)١(‏ عبد الرحمن الراققى : عضر محمد على .ص 141-150 . 
)١(‏ الميرالاى إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار . ج ١‏ .ص 151١-55٠0‏ . 

رزق الله منقريوش الصدفى : تاريخ دول الإسلام ؛ ج " ٠‏ ص 777 . 


طنوس بن يوسف الشدياق : أخبار الأعيان فى جبل لينان » ص لل4ه ‏ 045 . 
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في أواخر شهر رمضان سنة 05؟١٠‏ ه الموافق الثاني والعشرين 
من نوفمبر سنة 184٠‏ م ء بلغ الأدميرال تشارلز نايبيير , 0832165 , 1581م 
1 وأسطوله مياه الاسكندرية » مهددا يلفة الحديد والنار » ومؤكدا 
لمحمد علي يأنه ما لم يستسلم للأمر الواقع , ويتعهد يإعادة الأسطول 
العثماني للباب العالي ؛ والجلاء عن سوريا . وإلا أرغمته الدول الأوروبية 
طن ذلك وجتومكة مدن كل شوم حكن ولانة مسن »كينل لوده الياشنا بذا 
من التسليم لرغبة الدول العظمى , والتمسك بآخر خيط للأمل وهو التزام 
القائد البريطاني له بضمان ولايته الوراثية لمصر , وبعد مداولات ٠‏ وأخذ 
ورد » التزم المسئول البريطاني بذلك ليخضع الباشا حينئذ لقرارات الدول 
الأوروبية بعد أن ضمنت له ولاية مصر ولاية وراثية : ليتم الاتفاق , 
والتوقيع على قرار الانسحاب في الثاني من شهر شوال سنة ١755‏ ه 
الموافق للسابع والعشرين من نوفمير سنة. )١(+ ١84‏ . 

حاول السلطان العثماني التمسك بقرار عزل محمد علي عن ولاية مصر - 
نظرا لعدم تنفيذه لشروط معاعدة لندن ؛ وكادت بريطانيا أن تتنكر لاتفاق 
الباشا مع قائد الاسطول البريطاني نابيير :713516 وتحصر ولايته على مصر 
مدة حياته فقط(') » إلا أن وزير خارجية بريطائيا اللورد بالمرستون ده:5مع مادم 


1)١(‏ ج ٠‏ جرانت وهارواد تميرلى : أورويا في القرنين التاسع عشر والعشرين . ج ١‏ . ص 775؟. 
أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية من محمد بن سعود إلى عيد الرحمن الفيصل . ص ١٠5‏ : 
رذق الله منقريوش الصدفى : تاريخ دول الإسلام . ج ” . ص 777 . 


(؟) محمد صيرى : تاريخ مصر الحديث من محمد على إلى اليوم » ص 7/7 . 
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قد أقر المسئول البريطاني على اتفاقه ذاك , وسعى لدى الدول الأوروبية 
التي أمضت معاهدة لندن لكي تطلب من الباب العالي العدول عن 
قرار عزل الباشا عن مصر ء ولا غرو في ذلك فاهداف الوزير اليريطاني 
ومخططاته , والتي ختمها باقتلاع الباشا من الشام بالقوة المسلحة قد 
تحققت ولم يعد هناك أي مجال للخوف من خطر قد يقوم به الباشا يهدد 
من خلاله مصالح بريطانيا في الجزيرة العربية والعراق ومن ثم مصالحها 
في الهند , ولم يقبل الباب العالي هذا الاتفاق إلا بعد تردد واحجام ؛ وتداول 
عدة مخاطبات بينه ويين الدول الأوروبية المعنية في اتفاق لندن » ليصدر بذلك 
فرمان همايوني في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ١501‏ هاء, 
المصادف للرابع عشر من يناير سنة 184١‏ م » يمنح يموجبه محمد علي حكم 
معد تكد ررق ]0 
ومن ثم تمت تسوية المسالة المصرية في عدد من الفرمانات السلطانية 
وفق القواعد الأساسية لعاهدة لندن » ووفق رغبات الدول الأوروبية التي 
أدرمت هذه المعاهدة . وحدد الوضع الدستوري لحكومة محمد على في مصر ؛ 
بحيث يدفع للدولة العثمانية ضريبة سنوية تصل الى ثلاثين مليون قرش , 
خفضت بعد ذلك حسب رغبة الدول الأورويية » بينما حدد ان ا 
عن ثمانية عشر ألف جندي , في الوقت الذي منع فيه الباشا من بدناء 
السفن الحربية الا يموافقة السلطان » وعلى أن تطبق في مصر كافة القوانين 
ونظم الضرائب المعمول بها في سائر أنحاء الدولة العثمانية » كما يتعين على 





. 1!/5 , 15 محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية .ص‎ )١( 
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محمد علي في مصر الاعتراف بكل المعاهدات التي عقدها الباب العالي مع 
الدول الأجنبية » وتعتبر ملزمة لحكومته(") . 
ورغم أن الحكومة الفرنسية قد انضمت إلى معاهدة لندن الشهيرة : 

لتسير مع الاجماع الأوروبي في أواخر شهر محرم سنة 176017 ه الموافق 
اللخامس عشر من مارس سنة 184١‏ ع( ء إلا أن انتصار الحكومة البريطانية 
ووزير خارجيتها اللورد بالمرستون 23122615608 ؛ قد اكتمل حينما وقعت الدول 
الأوروبية الخمس يما فيها فرنسا مع الدولة العثمانية , اتفاقية تاريخية 
خاصة بالمضايق والتي تم التوقيع عليها في الثالث والعشرين من جمادى الأولى 
لسنة ١>!‏ ه الموافق للثالث عشر من يوليى سنة 144١‏ م » وقد تعهدت 
بموجبها الدول العظمى والسلطان العثماني بعدم السماح لأي سفن حربية 
يدخول مضيقي البوسفور والدردنيل طالما أن الدولة العثمانية في حالة سلء(") , 
وندّلك وجيت الدشلوهاسنة التوعوطائنة من خلال هذه الاتقاقنة خعرية قاشدئة 1 
خلفته معاهدة انكيار سكليسي ؛ من امتيازات وآثار وقتية حصلت عليها روسيا 
وأقلقت أورويا ردحاً من الزمن . 
(1) د . محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية »ص ١828‏ - 145 , 

كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية .ص ٠15‏ ,د . السيد رجب حراز : المدخل إلى 

ثارت نض العنية وحن + 
-1"01 811155 01 20201025ناه"1 : ممذمع1 .8/1 ا لهضة لالتءمصيع 1 .81 (2) 

10 .2 ,لإعتآه مواء 

(1)5 . ج . جرانت وهارواد تمبرلى : أورويا في القرنين التاسع عشر والعشرين » ج ١‏ .ص ,55١‏ 

بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية في القرن التاسع عشر ٠‏ القسم الأول » ص ١5١‏ . 
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وقد حققت بريطانما من خلال معاهدة لندن وما أعقبها من اتفاقيات 
دولية » وانتصارات عسكرية : ما كانت تطمح اليه من إقتلاغ جيوش محمد علي 
والقضاء على طموحاته وتطلعاته في شبه الجزيرة العربية والخليج العريي . 

ورم أن محمد على كان قد حاول انتهاج سياسة الملاينة » واظهار 
النوايا الحسنة ٠‏ قيما يتعلق بالمصالح البريطانية في وسط وشرقي الجزيرة 
العربية ؛ وذلك باصدار وذلك باصدار ارادته رقم ١؟‏ , في الثاني من شهر رجب 

سنة 706١ه‏ , العاشن من سبتمير سنة 14855 م ء إلى قائد قواته هناك 
خورشيد باشا » مشيرا اليه فيها بتسليم مقاليد الأمور إلى خالد بن سعود , 
واقفال باب المصروفات الذي فتح لنجد والعودة الى مصر , لأن الوقت ليس وقت 
المصلحة التي يأملها الباشا ويتمنى تحقيقها(' ؛ ولأنه قد أدرك بشكل واضح 
اعتزام بريطانيا التصدي له ولطموحاته ٠‏ إلا أن ذلك لم يحل دون توقيع معاهدة 
لندن وشروطها التي اشارت بصورة واضحة الى حتمية انسحاب اليباشا من 
الجزيرة العربية الاتسيااوان القات المصري فيها كان يسير على نفس النهج 
السياسي لمحمد علي ٠‏ إذ كان يبدي رغباته واقتراحاته بضرورة الابقاء على 
العؤيرة العرميةكقابجة الحكوية البا ساف ممين »م وتره بحام قوية لتنا عدة 
الامير خالد ين سعود في تدعيم نفوذه والمحافظة على الولاء للحكومة 
الهيون!" . 
)١(‏ وثيقة تركى . ارادة رقم 7١‏ , محفظة 1117 عابدين . محافظ الحجاز رقم 8 . دار الوثائق 

القومية بالقاشرة . 
() وثيقة تركي 7١‏ أصلية ٠١١١‏ حمراء » محفظة "٠١‏ عابدين , محافظ الحجاز رقم ٠١‏ »دار 
الوكائق القوهية بالقاهرة . 
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ولقد كانت التسوية التي قامت بها الدول الأوروبية بزعامة بريطانيا , وتلك 
القرارات والشروط التي تم التوقيع عليها في معاهدة لندن الشهيرة وما أعقبها 
من اتفاقيات دولية » كفيلة بوضع مصر في موضع ينتهي حتماً بارتباك شئونها 
ارتباكا يقضي على ما لها من استقلال داخلي محدود() . اذ أن الباشا قد 
تقلص نفوذه بعد تجريده من كثير من قوته العسكرية والبحرية » وانتزعت منه 
جميع الآراضي خارج مصر ؛ اضافة الى فقده بعض الاستقلال الاداري 
الداخلي » لتصيح مصر بعد ذلك مشرعة الأبواب للتدخل الأجنبي ويالتالي 
وضعها تحت الاشراف أو الوصاية الأوروبية!؟) . 

لقد عبر دي مارتنس 10614135:6085 , أحد كيار العلماء في القانون 
الدولى عن أشر معاهدة لندن وما سمي بالحل الدولي ٠‏ على الحكومة 
المصرية بقوله : « ان الوضع الذي صار لحكومة مصر كما حددته وعينته 
معاهدة لندن في ١١‏ يوليه 184٠‏ م يظل قائما ولا يمكن المساس به اطلاقاً , 


ولابد من حصول إتفاق الدول سلفاً حتى يمكن تعديله أى إبطاله وإلغاؤه ..»57) . 





(1) الاستاذ محمد شفيق غريال : منهاج مفصل لدروس العوامل التاريخية في بناء الآمة العربية , 
ص 5 . 


(؟) د . محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان وتاريخ وحدة وادى النيل السياسية في القرن ١9‏ , 
ص 5١-7١‏ , 
حون عارلو تاريخ النهي الاستفنازم عدن 9 

(1) د . السيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتع العثماني إلى الاحتلال 
البريطاني » ص 58١‏ . 
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ويظهر لنا من استعراضنا لما سبق التطرق اليه من الموقف البريطاني 
الذي وقفته حكومة اللورد بالمرستون 231516:5:052 ؛ ازاء طموحات وأغذات 
عنس بعلي اشنا اف القحا وقق البدؤيرة الخريية :يقبي الذا أن الحكومة 
البريطانية قد وضعت كامل ثقلها السياسي . ثم العسكري في وجه الباشا » لكي 
لا يحقق آماله وطموحاته , لآن ذلك يتعارض البتة مع مصالح واستراتيجيات 
بريطانيا في المنطقة وقد تحقق لها ما تصبو اليه حين تمكنت من تأليب الدول 
الإورويية على الباشا ‏ لتصل إلى حل المسالة المصرية حلا دولياً من خلال 
معاهدة لندن المعروفة . ولتكبل الباشا بمجموعة من الفرمانات السلطاتية , التي 
ترتكز على تلك المعاهدة وتنطلق منها ‏ وكأن معاهدة لندن تلك ما هي إلا حلا 
بريطانيا في صورة تجمع أوروبي دولي ٠‏ لياخذ الشرعية القانونية أمام الرأي 
الأوروبي والدولة العثمانية التي كانت في حاجة إلى هذا التدخل لتوقف أطماع 
تابعها القوى الذي بدأ نجمه يسطع على أجزاء مختلفة من أملاك الدولة » بل 
تعداها إلى العاصمة العثمانية ذاتها , إلا أن بريطانيا كانت له بالمرصاد , لتوقفه 
عند حده وتعيده الى مصر كأاحد الولاة التابعين للدولة العثمانية ؛ لا يحيد عنها 
قيد أنملة » وإلا فالدول الأوروبية التي تقودها بريطانيا جاهزة للتدخل وبيشتى 


الصور » سواء سياسية كانت أم عسكرية ٠‏ 


2 


هم انسحاب محمد علص 


من شبه الجزيرة العربية 

لم تعد الحكومة البريطانية تخفي قلقها المستمر منذ أن حاول خورشيد 
باقبنا لقاو المحرى فى رسظ وكدوقي الحزيرة العريية:مخول التسرية 
والتقدم بقواته إلى البصرة ويغداد , لأآن بريطانيا كانت تظهر خوفها 
وخشيتها دائما من تبعات تلك السياسة التي ينتهجها محمد على باشا في 
سبيل تحقيق طموحاته وأهدافه التوسعية في شبه الجزيرة العربية » ويخاصة 
في منطقة الخليج العربي وسواحل اليمن » وفي البصرة ويغداد , لأنها ترى 
في نلك السياسة خطرا جسيما يهدد مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية 
في الهند وطرق مواصلاتها اليها . 

ورغم احتلالها لميناء عدن الهام الذي يُمَكَّنُها من السيطرة على مياه 
البحر الأحمر وجنوبي الجزيرة العربية , إلا أن تقارير المقيم البريطاني في 
بغداد الكولونيل تايلور :12010 0010261 , والبذي أكد فيها تطلعات محمد 
علي نحو الشاطيء الجنوبي للخليج العربي ؛ ونحو البصرة ويقدار(١)‏ , 
قو الكرجنت يريطانيا من سيانتها القليدية فى اكناورات التتعااسية تعفر 
عن أنيايها مهددة باستخدام القوة . تجاه أي تقدم يقوم به القائد المصرىي 
في الجزيرة العربية خورشيد باشا تجاه البحرين والخليج العربي أى اليبصرة 
وبقداد فى العراق . 


4 .2 .5/9/103 ,ظ/ب[آ (.1 .0 .1) : أمعرؤنداعه20] (1) 
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لم يكن محمد على بمنأى عن أبعاد السياسة البريطانية التي تعمل 
ليل نهار لاخراجه من الجزيرة العربية والخليج العربي » مما جعله يضطر 
الى مجاملة الحكومة البريطانية والتقرب اليها اتقاء لشرها ؛ لا سيما وأنها 
قد احتلت ميناء عدن الهام ‏ وأنذرت حكومة الباشا بالانسحاب من منطقة 
الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية » كما وطدت سلطانها مع كثير من 
الأمراء والمشائخ في تلك المنطقة , وزادت من حجم تجارتها مع الدولة 
النقداف ١:‏ 

ولقد كان محمد على حريصا منذ حرويه الأولى في الجزيرة العربية على 
كسب صداقة وثقة البريطانيين , لأنه يدرك ثقلهم السياسي والاقتصادي بين 
دول أوروبا(") . وعندما طلب القائد المصري في الجزيرة العربية ارسال سفن 
سو من ميا هدالق الكل لعزي » تحت يكوية الياقنا ضراحة 
للمسئول المصري عدم قدرتها على تلبية طلبه لأنه يتعارض مع رغبة الانجليز 
الذنك ليوا فقوا على رسال هذه السفن إلى الخليع العغربي + وعليية هدم 
التعريض بنفسه ويسمعة حكومته » بل يضع تبعات الأحداث التي تجري هناك 





(1) د. محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية .عن 16١‏ . 
مده الوسر لال لقعو لقنت اننا لقني ود نه 11 
(1) جورج فورستر سادلير : رحلة عبر الجزيرة العربية خلال عام 1415 م ٠‏ ص ٠١5‏ . 
(؟) وثيقة تركى . ارادة رقم 7 , محفظة 1317 عابدين . محافظ الحجاز رقم ” . دار الوثائق 
' اقوس بالقاهرة: 
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من حكومة الباشا إلى خورشيد باشا في 5؟ ربيع الأول سنة ١7060‏ ه 
الموافق للحادي عشر من يونيى سنة 1475 م » تأمره يعدم التدخل في شئون 
البحرين وأن يترك الشيخ عبد الله بن أحمد مستقلا يتدبر أمورها بنفسه ٠‏ ولكي 
تثبت حكومة محمد علي حسن نيتها للبريطانيين أعطت صورة من هذه الأوامر 
للحكومة البريطانية التي سارعت بارسال نسخة منها إلى المقيم البريطاني في 
الخليج ؛ لكي يبعثها بدوره إلى شيخ البحرين » حيث بدأ المقيم البريطاني بعد 
ذلك في الاعلان عن انفصال البحرين عن السيادة المصرية , والانضواء تحت 
السيادة البريطانية!') , ثم أتبع ذلك « بتوزيع منشورات دعائية في امارات 
الخليج يؤكد فيها أن السياسة التي ينتهجها القائد خورشيد انما هي من 
ريحي ا 0 
تصرفاته في بلاد الخليج »7 , في الوقت الذي صدرت فيه التعليمات إلى 
المقيم البريطاني في الخليج من حكومته بأن لا يكون حجر عثرة أمام سلطان 
مسقط فيما لو أراد أن يغزو البحرين التي أصبح شيخها من مؤيدي النفوذ 
المصري في المنطقة » إلا أن سلطان مسقط قد طلب الحماية البريطانية 
وتزويده بالسلاح والرجال » لكي يستطيع اخضاع البحرين ؛ غير أن هذا 
الأسلوب لم يكن مرغوياً في السياسة البريطانية مما جعل المقيم البريطاني 
لا يعطي وعداً بذلك لسلطان مسقط(١)‏ . 

4 ملح" .42 .110 .78/374 .0 .8 : أمعسوعو©ط (1) 

د.د .فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي 1417٠ ١147‏ م ,ص 7١6‏ , 

(؟) أحمد عسه : معجزة فوق الرمال . ص 755. 5١‏ . 


(؟) د . فائق حمدى طهبوب : تاريخ البحرين السياسي 141١-1187‏ م .ص 7١8‏ . 
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حاول محمد على أن يتغلب على المعارضة البريطانية لتوسعه في 
اليمن . لا سيما وأن سياستها العدائية تجاه طموحاته وأهدافه قد بدأت 
تمرز منذ احتلالها لميناء عدن ٠‏ وقد عرض عليهم صداقته واستعداده لمراعاة 
المصالح البريطانية في الجنوب العربي » ولكن انتصاره في معركة نصيبين 
ضد الدولة العثمانية كان سببا آخر لتوجه بريطانيا عن طريق ممثلها في 


القاهرة انذارا للباشا لكي يسحب قواته من جميع بلاد اليمن , ولما كان , 


جواب الباشا الذي بعثه على لسان وزير خارجيته بوقوص بك يميل الى ' 


الغموض وعدم البت فيما طلب منه » فقد سارع وزير خارجية بريطانيا اللورد ' 


بالمرستون 211101010001[ إلى استدعاء سفير حكومت» فى مصر الكولونيل 
كاميل 1أ06م03:02) وتميين الكولونيل هودجز 1100865 سفيرا لبريطائيا في 
المجاملة واستخدام لغة الحزم والعنف مع الباشا لاقناعه بالجلاء عن اليمن(١)‏ . 


لم يكن محمد علي ليغفل عن الأحداث الدائرة في اليمن , بل كان 


يتتبعها ويبعث الى قائد قواته هناك بتعليمات مباشرة لكى يطلعه على كل. 


ما يجري على أرض اليمن خاصة من قبل السلطات البريطانية التي تحتل 
عدن (؟) ٠‏ غير أن ممثل الحكومة البريطانية في عدن الكابتن هينز 1121065 
بعث برسالة إلى قنصل حكومته في القاهرة مؤكداً له فيها قيام محمد علي 
(1)د . عبد الحميد البطريق : هن تاريخ اليمن الحديث 144٠-1811‏ م ,ص ٠١7-1١١‏ . 


الوثائق القومية بالقاهرة . 
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بتحريض القبائل المجاورة لعدن بالهجوم على الحامية البريطانية في عدن وأن 
الباشا أرسل مبيعوثا ون اقئلة موعن متعية كين فى متهم رسعنة إلى افا 
صنهاء » وفي الثتامن عشر من شهر ذو الحجة سنة هه؟١‏ ه الموافق للثاني 
والعشرين من فيراير سنة م ء بعث القنصل البريطاني في مصر برسالة 
إلى وزير خارجيته اللورد بالمرستون 2317065508 أطلعه فيها على كامل 
المحادثة التي دارت بينه وبين الباشا » والتي وجه من خلالها تحذيراً صريحاً 
للباشا لكي يتوقف عن هذا الأسلوب السياسي الذي ينتهجه ضد بريطانيا 
ومصالحها في المنطقة , والذي ظهر من خلال إرساله لذلك المندوب , 
وتدعيمه لعلاقاته مع شاه ايران في هذه الفترة الحاسمة التي تمر بها حكومته 
مع الحكومة البريطانية(') , في الوقت الذي بعث فيه المقيم البريطاني في 
بغداد برسالة الى اللجنة السرية في السابع والعشرين من شهر محرم سنة 
71 ه الموافق للحادي والثلاثين من مارس سنة ٠144م‏ » شارحاً فيها 
انقطاع الاخبار عن تحركات قائد قوات محمد على في وسط الجزيرة العربية 
خدورشيد ياهب ]ؤالنه انريم يرف هنها خنينا!؟) . 
ولقد أدرك محمد علي أن احتلال بريطانيا لعدن كان ضربة موجهة 
إلى مشروعاته وآماله في جنوب الجزيرة العربية » ولارغامه على الانسحاب من 
اليمن » ومن الجزيرة العربية بشكل عام , وأدرك بشكل قاطع نوايا الحكومة 
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البريطانية تجاه طموحاته بعد أن أصبحت التحذيرات والتهديدات تتوالى 
عليه » من الممثل البريطاني في مصر كل حين وآخر ؛ في الوقت الذي نتزعم 
فيه بريطانيا دول أورويا لمساندة الدولة العثمانية والتصدي لقوات الباشا التي 
انتصرت في معركة نصيبين » عند ذلك أكد محمد على للقنصل اليريطاني في 
مصر الكولونيل هودجز 1100865 ؛ أنه قد قام باستدعاء قواته في شبه 
الجزيرة العربية » وأن خورشيد باشا الذي يقود جيشا مؤلفا من ثمانية آلاف 
جندي نظامي سيصل إلى الاسكندرية قريبا , أما إبراهيم باشا يكن فقد 
أعطيث له تعليمات من حكومة الباشا لكي يبقى في مكة المكرمة » مع فرقته 
المؤلفة من ستة آلاف جندي نظامي , وأنه لن يعود إلى مصر إلا إذا فشلت 
المفاوضات التي يجريها الباشا مع السلطان العثماني كما يقول(١)‏ . 
لقد كان محمد علي عازماً على استدعاء قواته في الجزيرة العريية قيل 
صدور قرارات معاهدة لندن بعشرة أشهر كاملة » إذ أن ارادته رقم "١‏ في 
الثاني من رجب سنة ١١500‏ ه ء الموافق للعاشر من سبتمبر سنة 148755 م , 
قد صدرت إلى خورشيد بأشا « بأن يبين له أن ليس الوقت وقت المصلحة التي 
تصورها وآملها » وأن أساس وظيفته أن يعمل ما يعمله لجمع الجمال » حتى 
إذا أتم ذلك يترك خالد بك هو والعسكر بالذي يكفيه ويكفيهم لادارتهم بايراد 
تلك . وينظر في وسيلة ملائمة وبصورة سهلة لتكون جزيرة البحرين وغيرها 
التابعة لأجدادهم منذ القديم تابعة بطبيعتها للمير المومى اليه , ثم بعد إتمام 
ما ذكر يقوم وياتي لهذا الطرف , ويغلق باب المصروفات الذي فتح لنجد »(") . 
.22/2/1840 .99 ط .78/404 .0 .8 : تمعسسعوط (1) 
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لم تكن رغية محمد على في الانسحاب من الجزيرة العربية نابعة من 
اقتنا ع ذاتي ؛ أى لسبب استراتيجي كما يؤوله البعض ؛ ولكنها كانت استجابة 
المكره الذي يواجه التهديدات البريطانية المتكررة التي تنذره بين الفينة 
والأخرى بعدم التوسع في الجزيرة العربية والخليج العربي » وكان القنصل 
البريطاني فى مصر كفيل بنقل هذه التهديدات التي توجهها حكومته للباشا ؛ 
والتي حققت لها في نهاية الأمر بلوغ رغبتها المنشودة ‏ حين أوعز محمد علي 
إلى قائدي قواته في الشام وفي الجزيرة العربية بالتراجع إلى الخلف وأن تعتير 
الحرب في الشام على وشك الانتهاء ؛ بينما يكف قائد الجيوش في الجزيرة 
العربية عن التدخلات في الخليج العربي وبالذات في جزيرة البحرين(١)‏ . 
وقد حاول خورشيد باشا قائد قوات محمد على في الجزيرة العربية » أن 
يقنع حكومة الياشا لكي تبقى على عدد كبير من الجنود ٠‏ ليقوموا بحفظ الأمن 
وضمان الولاء مع خالد بن سعود ء ولأن العائد الاقتصادي بعد بضع سنوات 
سيكون مفيدا » ولن تدقع الحكومة المصرية لهم أي مرتبات ومصروفات ٠‏ بل 
سيكون ذلك من ايراد البلاد التي سيمكثون فيها("! , إلا أن حكومة محمد علي 
لم تعد تحتمل أكثر من ذي قبل , فالحكومة البريطانية التي احتلت عدن 
57 أهدافها في جنوب الجزيرة العريية , والتي أوغعزت إلى قائد 
104 6/ملء" .42 .ول .78/374 .© ,"1 : أمعميعوط (1) 
4 من" .50 .و81 .78/374 .0 .1 : امعصسسعورر] 
(1) وثيقة تركى > أصلية . ٠١١‏ حمراء . محفظة 77١‏ عابدين . محافظ الحجاز رقم ٠١‏ . دار 
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أسطولها الأدميرال ف . ميتلاند 243111800 .1 بالسير الى جزيرة البحرين 
في الخليج العربي(١)‏ » أصبحت الآن ويعد انتصار الياشا في معركة نصيبين 
ضد السلطان العثماني ٠‏ تقف بكامل ثقلها الى جانب الدولة العثمانية » وتقوم 
بتآليب الدول الأوروبية للوقوف في وجه تحركات الباشا وأطماعه التوسعية في 
الشام وفي الجزيرة العربية . 

لقد صدرت ارادة محمد علي في الثالث عشر من ذي الحجة سنة . 
6 هالموافق السابع عشر من قبراير سنة ١44٠‏ م اح اشنا 
القوات الموجودة في الحهاة وقصة والميزا" ووقنعمث الشرحة القن ظ 
البريطاني في بغداد الكولونيل تايلور 12102 [001026) ؛: الذي سارع 
بالكتابة الى اللجنة السرية ليزف اليها البشرى بتلك الأنباء التي وصلته 
من عملائه في شبه الجزيرة العربية والتي أبلغته عن وجود انسحاب 
منقول لقوات خورشيد باشا في نجد ٠‏ وتسليم الأمور في المنطقة للأمير 
خالد بن سعود(") » في حين كان المقيم البريطاني في الخليج الكولونيل هنيل 
[أعممعة أع«ه01:) قد بعث بالسفينة اليريطانية :1186 3[1/ز110 إلى القطيف لتاتيه 
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بالأخيار المؤكدة عن صحة هذا الآنسحاب لجيوش محمد على من السواحل 
الشرقية لشبه الجزيرة العربية . ومن وسط تجد(١)‏ . 

عتدما بلغت الأوامر الصادرة من محمد علي بانسحاب قواته في اليمن , 
إلى إبراهيم باشا يكن » قام الأخير بوضع الترتيبات اللازمة لنقل تلك القوات 
إلى جدة في سرية تامة لكي يعيق أي تحرك مضاد قد يقوم به أهالي المنطقة 
اذا علموا بانسحاب القوات المصرية . وقد غادر إبراهيم باشا يكن وقواته 
أرض اليمن في السابع من شهر ربيع الأول سنة ١507‏ ه , الموافق للتاسع 
من مايو سنة ٠144م‏ , بعد أن سلمت اليمن للحسين بن على بن حيدر حاكم 
أ عريش :زه أحمد باشا يكن قائد قوات محمد على في الحجاز فقد أعد 
رستالة إلى ,متسمله ,علي قن مضو الطلعه من تخلالها على كفي اتسحان 3وة: 
من الحجاز , وأنه سيحرص على تثبيت الأمور في نواحي الاقليم المتفرقة » لكي 
يحول بذلك دون انفجار الوضع في الاقليم عندما يعلم الأهالي بانسحاب 
فواته وقوات أخيه إبراهيم باشا يكن من اليمن في وقت واحد . مما يعرقل 
عليهما مهمة الانسحاب ويفتح المجال أمام أعدائهما لتعقبهما وتحقيق 
غاياتهم في السيطرة على مهمات الجيش المنسحب التي يصعب الدفاع عنها 


١‏ د نفدو الدية عناسن ا : دواسدات: 5 تارنة الخلبس أ الحدررث المعا :اث 
: ين عر 5 كو حاوف > عي بب والمعاتصر 2 < 
ا 1 


د . يدر الدين عباس الخصوصي : محمد على والخليجٍ العربي . مجلة كلية الآداب والتربية , 
جامعه الكويت . عدد ه . يونيو سنة 14104 م .ص ١١8‏ . 
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في حالة الانسحاب ٠‏ ثم أشار في رسالته تلك إلى عدم اطمئنانه وقلقه المتزايد 
من سلوك خورشيد باشا قائد القوات المصرية في تجد , لأنه لم يتوجه حتى 
الآن بقواته الى مصر رغم مضي نحو خمسة أشهر على صدور ارادة محمد 
على التي تقضي بانسحاب تلك القوات ٠‏ غير أن محمد علي توج هذه الملاحظهة 
التي أوردها أحمد باشا يكن بارادته رقم 14 في 54 ا 
05" هافي 54 بوليو سنة ٠84١م‏ بأن الأمل يحدوه هو إلى انتهاء أزمة 
حروبه مع الدولة العثمانية والدول الأوروبية قريبا ٠‏ فإن لم يتحقق ذلك ولزم 
الآمر إلى استدعائه فسيبلغ بذلك عاجلا ؛ وأن عليه الآن المحافظة على سلطة 
الحكومة في تلك النواحي|') . 

كانت بداية انسحاب قوات محمد علي من شرق الجزيرة العربية » جلاؤها 
من اقليم الأحساء الذي كاد أن يحاصره البريطانيون لارغام قوات الياشا 
للخروج منه ولو بالقوة المسلحة(") , إلا أن خورشيد باشا قد أصدر أمره 
باسنناد ولابة الأحساء الى أحمد بن مبارك . في شهر صفر سنة 1501 ه 
لاف الي ا للا أ 





)١(‏ وثيقة رقم 15 أصلية .16 حمراء . محفظة 515 عابدين , رسالة بتاريخ ؛ جمادى الأولى سنة 
71 هانقلا عن : د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية 
في عصر محمد على . مجلد ١‏ . ص 45 555 . 
وثليقة رقم /ا؟١‏ أصلية "١٠.‏ حمراء . محفظة 5١19‏ عابدين نقلا عن : د . عبد الرحيم 
د . عبد العزيز نوار : المصالح البريطانية في أنهار العراق . ص 5ه . 
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وقد قام خورشيد باشا » وخالد بن سعود بعده غارات عسكرية في 
وسط تجد .عله يحصل على ما يكفيه من الجمال ‏ كي يقوم بالانسحاب 
إلى المدينة المنورة ومنها الى مصر بناء على توجيهات محمد علي ؛ وعندما 
فشل في تحقيق هدفه بهذا الأسلوب . أرسل محمد بن أحمد السديري 
لكي يحضر له بعض الجمأل من عبد الله بن على بن رشيد رئيس جبل شمر ؛ 
الذي بعث بسبعماثة بعير للباشا » وقد خرج خورشيد باشا من قصره في 
ترمدا في شهر ربيع الأول سنة 1ه ع في حين قام باستدعاء رؤساء 
عساكره ليلحقوا به مع عساكرهم , ثم تبعته جميع العساكر التي كانت في 
ثرمدا في منتصف جمادى الأولى سنة ١707‏ ه الموافق ١١‏ يوليو ستة 
مء ليلتم شمل جنود الباشا وقادتهم في الشنانه » والتي قدم إليه فيها 
خالد بن سعود ومعه مئتين من الابل » في أواخر شهر جمادى الثانية من نفس 
العام(" , وهكذا انسحب خورشيد باشا من وسط الجزيرة العربية في طريقه 
إلى مصر ء بينما تركت زعامة نجد إلى خالد بن سعود الذي عاد إلى الرياض 
لكي يتولى مقاليد الأمور بعد رحيل الباشا وقواته . 

وحري بنا قبل أن نتطرق الى النتائج التي خلفها انسحاب محمد علي 
من اكنبة الحؤيرة الكريية .وها أعقت ذلك الأتستكان: من 'أحداف ومستكهدات 
تاريخية خطيرة عاشتها أقاليم الجزيرة العربية المختلفة . حر بنا 
أن نناقش دواعي ذلك الانسحاب ء والأوضاع التي كانت تعيشها حكومة الباشا 
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بشكل خاص , والدولة العثمانية بشكل عام ؛ باعتبار أن الياشا أحد ولاتها 
الخارجين عليها . ولأنه في أوائل القرن الثالث عشر الهجري ؛ أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي . كان يحارب في الجزيرة العربية باسم الدولة 
العثمائية لا باسمه هو . غير أن الأوضاع قد تغيرت منذ حروب الشام 
الأولى التي خاضها الباشا ضد الدولة العثمانية . حيث تمكن محمد علي 
من الاتجاه الى الجزيرة العربية هذه المرة ليحقق فيها آماله وطموحاته 
المختلفة , وعلى أمل أن يصل إلى العراق من الجنوب لكي يشكل منها مع 
حكومته في الشام حلقة مكتملة لأهدافه وتوسهاته . مما يعني أن الدولة 
العثمانية هذه المرة لن تؤيده في البقاء في الجزيرة العربية والمحافظة عليها 
وانما ستبذل كل ما تستطيع لكي يتحقق لها انسحاب الباشا من هذه 
المنطقة : مما جعل انسحاب محمد علي من شبه الجزيرة العربية يتزامن 
الى حد ما مع انسحابه من الشام الذي أرغم عليه من قبل الدول الأوروبية 
والدولة العثمانية وفق معاهدة لندن الشهيرة ٠‏ التي أبرمت في الخامس عشر 
من شهر جحمادى الأولى سنة ١501‏ ه الموافق للخامس عشر من يوليو 
سنة ٠184م‏ » والتي كان من أهم شروطها انسحاب الباشا من سوريا وأطنه 
وكريت وشبه الجزيرة العربية في مدة عشرة أيام من تاريخ ابلاغه ببنود هذه 
المعاهدة , لكي تعطيه الدولة ولاية مصر وراثية وولاية عكا مدة حياته , وإلا 
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ويذهب كثير من المؤرخين إلى أن محمد علي عندما أصدر توجيهاته الى 
قوانه بالانسحاب من شيه الجزيرة العربية والخليج العربي » كان لحاجته اليها 
للدفاع المحتمل عن سورية ومصر , وللتصدي للدول الأوروبية والدولة العثمانية 
التي باتت تفكر في تجريده من كامل حقوقه وانتصاراته التي حققها في 
الشاء(١)‏ ؛ بينما يميل البعض الى أن تفكير الباشا في الانسحاب من الجزيرة 
العربية » كان مهارة سياسية بارعة منه , إذ أراد مجاملة بريطانيا في التخلي 
عن الجزيرة العربية لكي تغض الطرف عن مشروعاته التوسعية في الشام 
والعراق(') . 
وإذا كانت الوثائق قد أثبتت أن ارادة محمد علي بشن الانسحاب من 
الجزيرة العربية قد صدرت في الثالث عشر من ذي الحجة سنة ه0؟١‏ ه , 
السابع عشر من قيراير سنة ١84٠‏ م(') . أي قبل خمسة أشهر من معاهدة 
لندن ' والتى اعتزمت الدول تنفيذهما بالقوة بعد شهرين من انعقادها 
أي أن المدة الزمنية بين ظهور الأساطيل الحربية للدول الأوروبية على سواحل 





. 46 ميخائيل شاروييم بك : الكافى في تاريخ مصر القديم والحديث , ص‎ )١( 
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الشام وبين الأوامر التي أصدرها الناشا . لسحب قواته من الجزيرة العربية 
تصل الى سبعة أشهر . وهي مدة طويلة جدا ؛ لاسيما وأن جيوش الباشا الني 
انسحبت من شبه الجزيرة العربية لم تتوجه الى الشام على سبيل المثال » وإنما 
دعيت للحضور إلى مصر ؛ يضاف إلى ذلك أن تعداد الجيش المصري الذي 
كان في صحبة ابراهيم باشا في الشام عندما أرغم على الانسحاب بعد هزيمته 


من الدول الأوروبية والدولة العثمانية قد قارب سبعين ألف مقاتل!!) . 


من ذلك كله نستطيع أن نقول أن التعنت البريطاني والانذارات المتكررة 
التي تحمل في طياتها أسالس التهديدات المباشرة , من الحكومة البريطانية 
لمحمد علي ورفضها القاطع لتنفيذ أي أطماع أو طموحات قد يقوم بها الباشا 
في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي ؛ كل هذا حفل الناشنا تضدن أواهرة 
إلى قواته في مختلف أنحاء الجزيرة العربية لتعود اليه » لأنها أصيحت مصدر 
قلق يؤرقه مع السياسة البريطانية ؛ إضافة إلى تحميل خزانته نفقات طائلة 
لا قبل له بها(؟) . 


كما أن هزدمة جيوش محمد على فى الشام بواسطة الدولة العثمانية برا , 
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وأساطيل بريطانيا والنمسا بحرا(!) » وما أعقب ذلك من محاصرة الأساطيل 
البريطانية التي يقودها الادميرال تشارلز نابيير 65ذم813 165عة© لوتنصلة , 
ليناء الاسكندرية ؛ أدت كذلك وبشكل نهائي إلى موافقة محمد على ياشا 
على التخلي عن سوريا وأطنه وكريت وشبه الجزيرة العربية » واعادة 
الأسطول العثماني إلى السلطان » ليتم بذلك الانسحاب الكامل والنهائي 
محمد علي من وسط الجزيرة العربية والخليج العربي ومن اليمن والحجاز(') . 
لقد وضعت الحكومة البريطانية كامل ثقلها لارغام محمد علي على 
الانسجاب الكامل من الشام ومن شبه الجزيرة العريية كلها بدءا من حدودها 
الشرقية في الخليج العربي إلى حدودها الغربية في البحر الأحمر , لأن 
٠‏ الباشا لم يعد فقط يهدد كيان الدولة العثمانية » الذي سيؤثر على التوازن 
الأوروبي بشكل مباشر , وإنما أصبح مصدر خطر واضح على الأهداف 
الاستراتيجية , والمصالح الاقتصادية للحكومة البريطانية في المنطقة » خاصة 
فيما يتعلق بطرق مواصلاتها إلى الهند عبر الخليج العربي والعراق » وفي 


التضن الأحوى ويوائته الباعة- 


, 157 د . أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة .ص‎ )١( 


(1) جون . ب . كيلى : بريطانيا والخليج 140.٠ ١/56‏ م , ج ١‏ ص اوه ٠‏ 


ال 66 هه 


وكانت حرب الشام الثانية التي جعلت إبراهيم باشا يقف على الطريق 
الى العاصمة العثمانية ؛ لا يمنعه من التقدم اليها إلا خوفه من تصدي 
الدول الأوروبية لقواته(') . كانت فرصة ثمينة للسياسة البريطانية كي تقوم 
بتنفيذ مخططاتها الهادفة إلى ازاحة محمد على عن كل ما يهدد مصالحها 
الاقتهنادرة والأسخر اتسحينة على بحن عو نوقه تفقق ليا لمن خلال 
معاهدة لندن التي وافقت عليها الدول الأوروبية والدولة العثمانية ‏ والتي 
أعطتها الحق الكامل في استخدام القوة المسلحة لاعادة محمد على إلى 
ولاية مصر دون غيرها . لتقوم عندئذ باتمام ما بدأته حين كانت توجه 
التهديدات المتكررة والتلويح باستخدام القوة في ما يتهلق بشواطيء الجزيرة 
العربية . لتستخدمها بالفعل في اقتلاع الباشا من الشام , لأن ثقله 
العسكري ومجاله الحيوي كان ينطلق من الشام ؛ ولأن الأساليب الديبلوماسية 
وما رافقها من التعهديدات العسكرية البريطانية ٠‏ قد أدت الشيء الكثير في 
اقتلاعه من الجزيرة العربية » أما القوة الهسكرية التي استخدمتها بريطانيا 
في ارغام الباشا على الانسحاب من الشام وتهديد السواحل المصرية 
فهيى كفيلة أيضا باتمام الانسحاب الكلي والنهائي من شبه الجزيرة 
العربية كلها . 

سارع أهل الشام الى ارسال التهاني الى الباب العالي » بمناسية 
خروج قوات محمد على من الشام » وجددوا للسلطان العثماني البيعة 


(1) د صالح محمد المعرو : النزاع التركى المصرى على شمال الحجاز وسيناء . مجلة الدارة , 
القدق الأرل : الست الفاسنة .هن : 


- 25 


والولاء حين تم اخلاء عكا وأورفة وعينتاب والمرعش وخليل » وغيرها من 
الأقاليم التي كان محمد علي باشا قد استولى عليها(') . وعلى نفس 
التعبيرات كان المحضر الذي أعده العلماء والآئمة والخطباء من سكان مدينة 
أنطاكية , والذين أكدوا على أن قوات محمد علي قده فرت تجر من 
ورائها أذيال الخيبة لجنودها الموجودين في حلب ٠‏ وقد تركوا فيها أثار 
نحوستهم وآئار تخريب وتفريق » فروا أمام 15 سيوف رجال السلطان القاهرة , 
فحمداً وشكرا وثناءاً لله القهار على ما منحنا في ظل السلطان ...»(؟) . مما 
يعني أن انسحاب قوات محمد علي من الشام قد شكل المأساة الحقيقية 
لتقهقر قواته . حيث كان أهل الشام يحملون أضفاناً وأحقادا لتلك 
الجيوش التي قال عنها أحد المؤرخين أن عددها قبل الانسحاب قد بلغ مائتي 
ألف نسمة لم يصل منهم الى مصر سوى ستين ألفا(') » وقد كان« ابتداء 
الجيش في الرجوع إلى مصر في شهر ‏ شوال سنة ١١07‏ ه ء أواسط شهر 
ديسمير سنة م ء ووصل الكل إلى القاهرة يعد أن ذاقوا مرارة النصب 
وتحملوا أنواع الذل والتعب وقاسوا شديد الوصب ؛ مما تكل عن وصفه 
الأقلام ولا تحط بنعته الأوهام ؛ ويكدر الأزهان فضلاً عن موت كثير منهم 
في الطريق ل 


. في 15 رمضان سنة 05؟١ ه ءدارة الملك عبد العزيز بالرياض‎ ١؟‎ 1/١/4 وثيقه تركى رقم‎ )١( 


. وثيقة تركى رقم /؟ 4 بدون تاريخ , دارة الملك عبد العزيز بالرياض‎ )١( 





(5) عبد الرحمن الراقعي : عضر محمد على . ص 505 . 
(4) محمد فريد يك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص 58) , 


/ا6غ - 


وفي الجزيرة العربية كان لانتشار الأنياء عن انسحاب قوات محمد على 
من اليمن والحجاز : أثر سيء على موقف تلك القوات التي اضطرت إلى أن 
تتخلى عن كثير من مهماتها في بعض الجهات اليمنية , لعدم قدرتها على 
حملها . لأن الخوف والاضطراب قد بدأ يحيط يتلك القوات المنسحبة خاصة من 
الجبهات المضادة في الاقليم . ومن أشهر زعماء هذه الجبهات الحسين بن علي 
بن حيدر حاكم أبي عريش ., والأمير عايض بن مرعي شيخ قبائل عسير , الذي 
أرسل حملة كبيرة بقيادة محمد بن مفرح للمشاركة مع أمير أبى عريش في 
إخراج القوات المصرية من تهامه واليمن . كما كان لخروج بعض القبائل التي 
كانت تتظاهر بالولاء لحكومة الباشا في اليمن والحجاز . وانضمامها إلى شيخ 
عسير ؤوحاكم أبي عريش ؛ أو للشريف محمد بن عون الذي تسلم الأمور في 
الحجاز . كان لخروجها كبير الأثر في اثارة الفتنة واشاعة الأراجيف بين 
الأهالي حيث عمت الفوضى وعدم الاستقرار في ربوع المنطقة , وأصبحت 
الأقاليم مسرحا للنهب والتمزق ودعاة الس , فعمت الأهواء والمنازعات , 
وانتشرت الفتن في كل مكان » وكان قدوم قوات محمد على إلى المنطقة 
والخروج منها ما هو إلا الال على هنم الاينتقراورواكارة اللعروب القت ال له 
تهدأ طيلة بقاء قوات الباشا في المنطقة وحتى بعد خروجها منها(!) . 


(١)د‏ . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشيه الجزيرة العربيه 1؟١_كمح؟١‏ شف 
“كلما .كما مء٠ص ١١7-1١1١5‏ ااا ال ا" 


مدمد بن أحمد العقيلي : تاريخ المخلاف السليماني . ج ١‏ كن 0112872 


د. فاروق عثمان أياظة : الحكم العثماني فى اليمن 1481/7 15182 م ؛ ص 358 . 
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وقد أشار الى هذا أحد الرحالة القربيين حين زار مدينة جدة 
والدن النمنية عه اتسحاك كرات محمد على متي ,,واسكداو امسو بت 
علي بن حيدر عليها .. ه سلّمت جدة الى باشا تركي كانت مطالبه الوقحة 
تزعج الأهلين ... والحديدة قد وقعت ضحية حريق هائل .. ولم يجد 


المخا أكثر أمانا للغرياء » فقد سسادها الكابة . والخوف )١(,‏ . 


وعلى هذا حرص محمد علي على ألا يتسبب انهياره في شبه الجزيرة 
العربية على انتشار الفوضى أو التهديد الأوروبي المسيحي للحجاز حتى 
لا يسؤْ مركزه في كل العالم الاسلامي لذلك كانت قوات الباشا في الحجاز 
حريصة على حماية المدن الساحلية في البحر الأحمر من أية اعتداءات 
قد تقوم بها السفن البريطانية لهذه المدن . وليس أدل على ذلك من تلك 
الرسالة التي بعثها أحمد باشا يكن سر عسكر الحجاز في الثالث عشر من 
شعبان سنة ١107‏ ه , العاشر من أكتوبر سنة 184٠‏ م , والتى أكد من 
خلالها استعداده للتصدي لأية عدوان قد يقوم به الانجليز على مدينة 
جدة في الساحل الشرقي من البحر الأحمر », أما اذا عاد الى مصر فهو 
غير مسئول عن المحافظة عليها('! . ولعل حرص الباشا وقادته حينذاك 
كان نابع من إدراكهم لأهمية الحجاز الدينية ومكانتها في ربوع العالم الإسلامي 
)١(‏ جاكلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب : ص . 74 . 


(؟) وثيقة رقم 66 أصلية . ١56‏ حمراء . محفظة 5855 عابيدين ٠‏ نقلا عن ؛ د . عبد الرحيم 


عبد الرحمن عبد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد على . مجلد ١‏ . ص 
١6‏ 5١اا‏ ., 
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التي تعطي لقب حامي الحرمين الشريفين يقوم بتلك المهمة » ورغم أن بعض 
الحاميات المصرية قد أبقى عليها في بعض الموانيء الشرقية من البحر الأحمر 
أكثر من أربعين سنة يعد انسحاب قوات محمد علي من الجزيرة العربية » فإن 
ذلك ليس لأهمية في تلك الموانيء من الناحية الاستراتيجية أو التجارية وإنما 
لوقوعها في طريق الحج المصري حينذاك(!) . 

لقد كان انسحاب قوات محمد علي من وسط وشرقي الجزيرة العربية 
بداية حقيقية لاعادة الفوضى والفتن والصراعات المحلية » والاضطرايات 
المخنتلفة إلى نلك الأقاليم . فلم يمنع بقاء ثمانمائة جندي من قوات 
خورشيد باشا مع الأمير خالد بن سعود , أهالي المنطقة من اعلان العصيان : 
والمناداة باخراج الأجانب من بلادهم . إن أرسلوا إلى الأمير خالد يعبرون 
له عن استيائهم من هؤلاء الأجانب ٠‏ ويطلبون منه التخلص منهم لكي يطيعوا 
له وينضموا إليه » وعندما رفض الأمير خالد تلك الطليات سارع الأهالي 
بالانضمام إلى الأمير عبد الله بن ثنيان الذي استطا ع الاستيلاء على الرياض 
وإخراج الأمير خالد ين سعود منها , والذي هرب حينذاك الى القطيف 
في سرية تامة ٠‏ إلا أنه لم يستطع البقاء فيها طويلا حين ثار عليه الأهالي وتآمر 
عليه بعض قادته(") , ومع ذلك فإن حكومة الهند البريطانية لم تزل وجلة من 
وجود الأمير خالد بن سعود في اقليم الأحساء » حين قامت بالإيعاز إلى المقيم 


: د . صالح محمد العمرى : النزا ع التركى المصرى على شمال الحجاز وسيناء .. . مجلة الدارة‎ )١( 
5 القدل الأول الستة الكاهفمنة شن كان‎ 
! 2 مختارات من سجلات حكومة بومباى ؛ شركة أرامكو.‎ )١( 


450 - ندل ,12.17 .1ع انظ انا .ل .]1 .د 
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البريطاني في الخليج الكولونيل هنيل 1170611 لكي يوجه تحذيراً مياشراً إلى 
الأمير خالد بأن لا يحاول توسيع رقعة نفوذه في منطقة جنوب شرقي الجزيرة 
العربية ؛ لأن ذلك سيواجه بمقاومة حربية من السفن البريطانية(١)‏ . 

استمر الصراع بين خالد بن سعود وعبد الله بن ثنيان بن ابراهيم ابن 
ننيان بن سعود ما يقرب من عامين » انتهى إلى فرار خالد بن سعود الى 
الكويت ومنه الى مكة المكرمة حيث توفى فيها سنة ١71/8‏ ه ا 187١‏ م , 
وقيل انه توفى في جدة ؛ أما ابن ثنيان فقد أصبح الحاكم المطلق في وسط نجد 
إلا أنه لم يكسب تقة الأهالي , حيث بدأ في فرض الضرائب الباهظة عليهم , 
وصار يحكم الاقليم حكما يتصف بالاستبداد والقوة » فاشمازت من حكمة 
النفوس وكرهته القلوب , التي قيض الله لها من هى خير منه : وهو الامام 
فيصل بن تركي الذي هرب من القاهرة للمرة الثانية واتجه إلى نجد ليعيد لهأ 
شيء من الأمن والأستقرار » كانت قد فقدته وفيها م الذي 51 : 

لقد أخذ مركز بريطانيا في الجزيرة العربية والخليج العربي يزداد قوة 
وأهمية بعد انسحاب محمد علي منها . حيث قامت بتدعيم علاقاتها مع أمراء 


, .ص 5ه‎ ١ م ج‎ 1817٠١ ١95٠0 جون . ب . كيلى : يريطانيا والخليج‎ )١( 
. 5١ .ص‎ ١ أحمد عبد الففور عطار : صقر الجزيرة . ج‎ )1١( 
شركة أرامكو بالظهران‎ ٠ مختارات من سجلات حكومة بومباى‎ 
5. 2. 8. 0. .ول‎ 262107. 2. 49. 


إبراهيم ين صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد . ص ١580‏ . 
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الخليج العربي وشيوخ الساحل الجنويي ٠‏ مستغلة ذلك الفراغ الذي نتج عن 
انسحاب قوات الباشا من المنطقة . ولم تستطع الدولة العثمانية التي كان 
الضعف قد أخذ منها كل مأخذ , لم تستطع أن تملأ ذلك الفراغ ٠‏ وليس 
أدل على ذلك من أنها لم تجد من تسند له ولاية شبه الجزيرة العربية من 
شرقها إلى غربها غير على باشا رضا والي بغداد ٠‏ الذي استمان هو 
الآخر بالسفن البريطانية لتحمل نائيه الى جدة » وكأنه يتيح الفرصة 
للبريطانيين لتدعيم نفوذهم في المنطقة دون أن يعلم بذلك ؛ مما يؤكد لنا أن 
حرب الشام قد أضعفت الدولة العثمانية . وزادت من ضعفها ؛ لتضعف بالتالي 
من نفوذها فى الجزيرة العربية . وحينما ظهرت بارقة الأمل الوحيدة 
يظهور الامام فيصل بن تركي للمرة الثانية في وسط الجزيرة » كانت 
السياسة البريطانية كفيلة بمجابهتها لكي تحول دون أي توسع للسعوديين 
في الخليج العربي(') . 

لقد كانت بريطاننا تدرك أن قوات محمد علي عندما تحركت في الجزيرة 
العربية بعد حرب الشام الأولى ؛ انما كانت تسير وفق مخطط كبير » يهدف إلى 
تحقيقه محمد على . ليحقق من خلاله أهدافه وطموحاته التوسعية فتصدت له 
بكل الوسائل الممكنة . من سياسية واقتصادية وعسكرية » وعندما انسحبت 


(1) د . محمد عرابي نخلة : تاريخ الاحساء السياسي 1515-1818 م ص ٠٠١-954‏ . 


د . عبد العزيز نوار : تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود باشا إلى نهاية حكم مدحت 
نأكها نضن الآ 114 


د . عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطانيا دراسة وثائقية » ص ”54 . 
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قوات الماشنا سذاكينة الخزدرة العوسة وفتق مقرواف مقتاهزة لندة الشتيدرة : 
أدركت بريطانيا أنه لم يعد هناك حاجة إلى بقاء البواخر المسلحة في مياه 
العراق , ولم يعد هناك حاجة لتقديم المساعدة الموعودة لآل نعيم في 
البريمي(') . 

ويتبين لنا من استعراض ما سيق أن طموحات وأهداف محمد علي ياشا 
التوسعية التي خاض في سبيلها حربي الشام الأولى والثانية ضد الدولة 
العثمانية . وأرسل من أجلها قواته الى مختلف الجهات والأقاليم فى شيه 
الجزيرة العربية » يتبين لنا أن تلك الطموحات والأهداف ؛ والتىي اصطدمت بعقبة 
كؤود تمت في المصالح البريطانية في شبه الجزيرة العربية . وموقعها 
الاستراتيجي من درة التاج البريطاني ‏ الهند ‏ » قد وئدت هذه الطموحات 
والأهداف في مهدها . وأنها لم تجلب على الجزيرة العربية الا الدمار والهلاك ؛ 
خاصة بعد انسحاب قوات الياشا منها بعد معاهدة لندن الشهيرة وأن انسحاب 
الباشا ذاك قد فتح الباب على مصراعيه للأطما ع والأهداف البريطانية » التي 
بات تحقيقها سهل المنال في ظل غياب الحكومة الشرعية التي قد تستطيع 
مجابهة هذا الوافد الجديد ولو بالأساليب السياسية:؛ إلا أن شيئًا من هذا لم يتم 
. حتى أن جهود الامام فيصل بن تركي التى حاول من خلالها لم الشمل وتوحيد 
البلاد , كانت واقعة تحت المنظار البريطاني , الذي لا يريد لهذه المنطقة إلا 


3" . عيد العزيز سليمان نوار : المصالح البريطانية في أنهار العراق , 15١1-56‏ ميص 
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الدمار والهلاك وتشتيت الشمل ليسهل من خلال ذلك تحقيق كل الأهداف 
والمصالح البريطانية وهى ما تم بالفعل في جميع أرجاء الجزيرة العربية التي 
أصبحت مسرحا للذهب والسلب والاضطراب ٠‏ لتعيش في ذلك الجو المظلم ردحاً 
من الزمن ٠‏ حتى قيض الله لها الامام المجاهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل ابن تركى آل سعود ؛ الذي أعادها لسالف أمجادها وأوجد منها 
وحدة سياسية قوية تسير على نهج الشريعة السمحاء وفق كتاب الله وسنة 
رسوله ولا زالت إلى اليوم وستستمر إن شاء الله حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها . 


- 254 





يعد تخريب محمد علي للدرعية . وجه اهتمامه إلى تدعيم قوته 
في الحجاز لأهميتها الدينية . ومكانتها لدى سلطان الدولة العثمانية , 
والذي يحرص على لقب حامي الحرمين الشريفين ٠‏ لترتفع مكانته في العالم 
الإسلامي غير أن ذلك الاهتمام لم يحفظ لإقليم الحجاز أمنه واستقراره 
بل استمرت الفتن والثورات طيلة بقاء جنود الباشا . وزاد من تدهور 
الأحوال ما كان يقوم به الجنود من أعمال مختلفة ؛ تتسم بالبطش والقسوة , 
وكان لليمن نصيب وافر من تلك الثورات والقلاقل التي تعيشها المنطقة . 

وهكذا كانت الاحوال في شبه الجزيرة العربية بشكل عام ؛ ووسطها 
بشكل خاص منذ سقوط الدرعية وحتى قيام حرب الشام الأولى » بمعنى أن 
المنطقة كانت في وضع لا تحسد عليه » حيث عادت إلى سالف عهدها المتسم 
بأنوا ع الفوضى والاضطراب ٠‏ بعد أن فقدت الدولة الشرعية القوية التي تستطيع 
أن تحفظ الأمن وتقيم النظام في ظل العقيدة الإسلامية الواضحة , والمتمثلة في 
الدولة السعودية الأولى . [ 

ومع هذا فقد كانت العلاقة التي تربط محمد علي باشا بالسلطان 
العثماني محمود الثاني مبنية على الشك والريبة . منذ أن أسندت ولاية 
مصر إلى محمد علي ؛ الذي حاول أن يكسب ثقة السلطان في أكثر الأحيان 
مبديا له علامات التذلل والخضوع ؛ في الوقت الذى يسير فيه لتحقيق 
أهدافه وطموحاته . وهذا ما ظهر واضحا في طلبه إسناد ولاية الشام إليه 


عندما كلف بمهمة الجزيرة العربية ؛ معللا ذلك بأهمية الشام لنجاح مهماته قي 
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الجزيرة العربية » غير أن السلطان العثماني ورجال دولته كثرت شكوكهم حول 
ذلك ؛ وأخنوا في تبادل الآراء والأفكار حول نوايا محمد علي وطموحاته , إلا أن 
قيام الباشا بحملاته ضد الجزيرة العربية بناء على تعليمات السلطان العثماني , 
قد أعطت توعا من الطماأنينة والثقة للطرفين . وقد حاول محمد على في هذه 
الحملات أن يؤكد ولاءه والخلاصه للسلطان في أكثر من مرة خاصة عندما 
ظهرت السياسة البريطانية كعنصر فعال في أحداث الجزيرة العربية . 

وفي حروب اليونان كان محمد علي يرمى إلى تأكيد ولائه وتعبيته 
للسلطان محمود الثاني » ليحقق من خلال ذلك أهدافه وطموحاته المتمئلة 
في أخذ جزيرة كريت وولاية الشام » مكافأة له على الاشتراك في هذه الحرب » 
ومساعدة السلطان العثماني فيها . مما يؤكد أن محمد علي قد أصبح فعلا 
ند قويا للسلطان . وهو ما تحقق بالفعل بعد ذلك » حين رفض 
مساعدة السلطان في حرويه ضد روسيا ٠‏ التي انتهز الباشا خروج الدولة 
منها منهكة القوى , ليقوم بحرب الشاء الأولى التي يرمي من خلالها في 
تحقيق أطماعه وطموحاته , لتأخذ حينذاك العلاقة مع السلطان العثماني 
بعداً آخر لم يكن مالوفا بينه وبين تابعه القوى . الذي أدار ظهره للدولة 
العثمائية . واتجه الى أورويا كحاكم مستقل إلى حد ما ؛ ومع ذلك كله 
نجد أن السلطان العثماني كان يرى في خروج محمد علي عصيانا يسنلزم 
اصدار فتوى شرعية لما يجب اتخاذه حياله » أما محمد على فهو لايزال يعترف 
بولائه للسلطان » ويدقع له الجزية السنوية . ويخطب باسمه في المساجد رغم 


المعارك التى يخوضها ضده فى الشام . 
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وقد أثرت كل هذه الموضوعات وتأثرت فيما عرف بالمسالة الشرقية , 
وسياسة الدول الأوروبية نحو الدولة العثمانية » والتي عرفت بخطة التدخل 
وسياسة التكامل ؛ والتي كانت دول أورويا تنظر من خلالها للدولة العثمانية من 
زاوية مصالحها الخاصة ؛ لكن بريطانيا بعد حروب نايليون اتبعت سياسة 


مع الدولة العثمانية تهدف من خلالها إلى المحافظة على كيان الدولة , لكى ‏ 


تضمن سلامة مصالحها في الهند وفي الخليج العربي : والبحر الأحمر , ولكي : 
تحول دون التغلغل الروسي المتوقع في تلك الجهات ؛ ولتحافظ بذلك على التوازن ‏ 


الأوروبي » وقد أوضحنا سياسة روسيا والنمسا وفرنسا تجاه الدولة العثمانية 


وما طراً على سياسة هذه الدول من متغيرات تاريخية تنطلق أصلا من . 
مصالحها الذاتية » وهو ما أظهرته إلى حيز الوجود حروب اليونان التى اعتزمت ‏ 


روسيا من خلالها دخول الحرب إلى جانب الثوار » إلا أن وقوف الدول الأوروبية 
الأخرى في وجه هذا التدخل .قد أنهى تلك الثورة بتدخل أوروبي مشترك ضد 
الدولة العثمانية في معركة نفارينى 7127:3150 الشهيرة ؛ إلا أن هذه المعركة قد 
تبعتها حرب طاحنة قامت بها روسيا ضد الدولة العثمانية » ليتقدم الساسة 
الفرنسيون حينذاك بمشروع تحالف مع روسيا لاقتسام أملاك الدولة العثمانية , 
وإعادة تخطيط حدود الدول الأوروبية في ضوء هذا التقسيم » إلا أن معاهدة 
أدرنة حالت دون تحقيق هذا المشروع . 

ورغم أن بريطانيا كانت قلقة من معاهدة أدرنة ؛ إلا أن سياسة روسيا 
هي الأخرى قد تبدلت من الرغبة في اقتسام أملاك الدولة إلى الرغبة في 
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المحافظة عليها ء ولكن ذلك بات سرا على الحكومة البريطانية ‏ طوال 
العشر سنوات التي أعقبت معاهدة أدرنه ‏ ؛ والتي انزعجت ابان حروب الشام 
الأولى » التي نتج عنها عقد تحالف دفاعي هجومي بين الدولة العثمانية وروسيا 
في اتفاقية انكيار سكليسي أووء5121 - 1101135 » حتى أن معاهدة 
ميونيخ ‏ جريتز 2اة1/100006805 التي وقعتها النمسا مع روسيا بعد معاهدة 
انكيار سكليسي في أقل من ثلاثة أشهر ء والتي تنص على المحافظة على 
كيان الدولة العثمانية . وأن تقسيم أملاكها لن يتم الا عند الضرورة : 
وبالاتفاق مع النمسا , تلك المعاهدة لم يستطع المستشار النمساوي 
اقناع فرنسا ويريطانيا بالدخول فيها , لآن الساسة الاتجليز والفرنسيين لا 
يثقون حينئذ في سياسة روسيا تجاه الدولة العثمانية » وهكذا بدأ لنا من خلال 
ذلك أن سياسة الدول الأوروبية تجاه الدولة العثمانية قد اتسمت 
بالفموض و'التناقض ؛ لتظهر خطة التدخل وسياسة التكامل في تلك 
السياسات الأوروبية في تلك الفترة . 

ولكن حرب الشام الأولى وما سيقها من تدعيم محمد علي لقوته السياسية 
والاقتصادية داخل مصر أولا » وخارجها ثانيا , مما جعله ينطلق في 
تحقيق طموحاته وأهدافه من هذه القوة . أضافت عاملا تاريخيا جديدا 
للأحداث الكبيرة التي تشهدها المنطقة , ولأن محمد علي كان يدرك أهمية 
الشام لمصر في نواحي استرتيجية واقتصادية , فقد بات يتحين الفرض 
المناسبة ليضم الى ولايته ولاية الشام » حتى أنه لم ينس ذلك أثناء حملاته 
الأولى إلى شبه الجزيرة العربية التي كلف بها من قيل الدوئة العثمانية 
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وحاول مع السلطان العثماني حينئذ لكي يمنحه ولاية الشام ؛ لكي يتم 
مهمة الحجاز كما يقول ,إلا أن ذلك لم يوصله إلى هدفه , ليساوم بعد 
ذلك على شرائها من الدولة العثمانية التي أصبحت تدرك أهداف وخطورة 
محمد على لترفض هذا الطلب مرة أخرى . 

غير أن الحيلة لم تعدم الباشا ليستميل اليه رجالات الشام البارزين 
ليكسب ثقتهم وولاءهم ؛ ثم حاول محمد علي أن يحصل على الشام لقاء 
اشتراكه في حروب اليونان كما أوضحنا , تلك الحروب التي فتحت عيني 
الباشا على ما تعيشه الدولة العثمانية من وضع خطير بعد الفاء الاتكشارية 
حين أصبحت الدولة العثمانية عارية من القوة الحربية التي تقف في وجه 
هذا التابع القوي . ثم ظهرت الفرصة الثمينة للباشا بعد حروب الدولة مع 
روسيا والتي لم يدخلها الباشا إلى جانب الدولة . فقالجيش الجديد الذي 
لم يصل بعد إلى مرحلة الاستعداد في التدريب والتسليح ليملا الفراغ 
الذي تركه الغاء الانكشارية . وحروب البلقان التي زادت من ارباك الأحوال 
في الدولة العثمانية » أعطت الضوء الأخضر لمحمد علي كي يحقق أهدافه 
وأطماعه في الشام عن طريق الحرب ٠‏ لاسيما وأنت مركزه قد أصبح أقوى من 
السلطان نفسه . 


ليجعل منهم ذريعة لإعداد الجيوش والعتاد ويسيرها لغزو الشام لتحقيق الأهداف 
والطموحات التى تختلج فى نفسه منذ أمد بعيد فى تلك الجهات . 


ألا - 


ويعد الاستعدادات الحربية سير الباشا قواته التي بدأت في الاستيلاء 
على مدن الشام الواحدة تلو الأخرى . بعد أن استطاع إبراهيم ياشا قائد 
هذه القوات استمالة الأمير بشير الشهابي , إلى جانبه ضضد قوات الدولة 
العثمانية التي غيرت هذه الحرب مفاهيمها في القتال » فهي لم تعتد 
قتال المسلمين , ولا تعرف إلا قتال الكفار مما سهل مهمة إبراهيم باشا 
وقواته ليتفوق ويسرعة كبيرة على قوات الدولة العثمانية التي بدأت في 
التقهقر , ولعل خير دليل على ما ذهبنا إليه في ذلك هو أن السلطان 
العثماني قد اعتبر محمد علي من الولاة الخارحين.عتن سلطا الدولة .: 
وعقد له مجلسا من العلماء يفتى بتجريده وابنه من المناصب والرئب التي 


متحت له من الدولة . 


وقد سقطت مدينة عكا في أيدي قوات الباشا , ولكنها لم تكن الهدف 
النهائي للباشا لتسير منها قواته إلى دمشق وبيروت وحلب ‏ واتنتصر في 
معركة قوية على قوات حسين باشا في مضيق بيلان الذي يعتبر من المواقع 
الأنيكزاكتهية النسيطترة ظلن شورنا السفالية :إلا أن خاتفة المطا ف كان 
تفوق جيوش ابراهيم باشا على جيوش الدولة العثمانية التي يقودها الصدر 
الأعظم رشيد محمد باشا في معركة قونية الشهيرة ؛ والتي اعتبرت تحولا 
حاسما لعا متحي على ل ل الا ان التي خاضها ضمد الدولة 
العثمانية. ظ 

كان من أهم نتائج هذه الحرب أنها فتحت المجال للتدخل الاوروبي 
في شئون الدولة العثمانية . وزادت من اجهاد الدولة قبل أن تأخذ الفرصة 
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الكاملة لبناء عساكرها الجديدة التى حاول السلطان محمود الثاني احلالها محل 
الانكشارية التي قضى عليها في وقت غير مناسب , لآن أضرارها على الدولة 
نفسها مع بقائها كانت أخف وطأة من تلك الأحداث التي لحقت بالدولة بعد الغاء 
الانكشارية ذانها . 

ولم يجد السلطان العثماني من وسيلة لايقاف تابعة القوى أفضل من 
الارتماء في أحضان عدوه التقليدي قيصر روسيا » لأن بريطانيا وفرنسا قد 
وقفتا موقفا حياديا حينذاك » وتوقفت قوات إبراهيم باشا عند كوناهية حينما 
رك ساكل اروس كيه وتحر الشاطيء [ لانسيوى لدوسفرى» 

ان التنظيمات التى قامت بها حكومة الياشا في الشام قد أفرزت آثارا 
مختلفة كانت سببا في زيادة الأعباء على تلك الحكومة ؛ وأثرت بطرق مختلفة 
على تحر كات الماش تكو الفراف :ركيت العويرة االعروية من العام وقد 
#كترفف لاسوعاف كانس تلان شوو العدون اتيت :| خدلف تيه 
المؤرخين حولها غير أننا استطعنا أن نقرر من خلال ذلك على صدق ولاء محمد 
علي للسلطان العثماني » وعدم رغبته في إقامة دولة عربية محضة , إنما كانت 
أهدافه تنطلق من تحقيق آمال وطموحات ذاتية له في المنطقة العربية التي تشمل 
شبه الجزيرة العربية والشام والعراق . اضافة الى مصر والسودان ٠‏ التي تبت 
دعائمه فيها كوال قوى من ولاة الدولة العثمانية . 

ولا شك أن معاهدة كوتاهية لم تكن سوى هدنة مسلحة تم توقيعها بين 
الخلطاك العتداض ومتعية على كد ينظر لها كفرصهة سائحة يستطيع من 
خلالها استعادة قوته وتدعيم أركان حكومته ؛ لينطلق بعد ذلك فى سييل تحقيق 
أغالةوعايات 


2ت 


كشف كل ذلك موقف الدول الأوروبية تجاه السلطان العثماني ومحمد 
علي ؛ والتي لم يهدأ لها بال حتى تم ابرام معاهدة كوتاهية تلك ؛ وتوقف 
الصراع بين السلطان وتابعه . وكأن تلك المعاهدة أو الهدنة المسلحة بتعبير أدق : 
إنما هي اجراء أرغم عليه الطرفان » وقبلاه لتحقيق أهدافهما من ورائه كل 
حسب مخططاته وتوجيهاته . 

وتعتبر معاهدة انكيار سكلييسي أووعاع51 - عة1011] مع روسيا التي 
أعقبت معاهدة كوتاهية . فرصة ثمينة للدولة العثمانية تستكمل من خلالها 
استعداداتها في الوصول إلى أهدافها العسكرية والسياسية ضد محمد علي 
رغم أن تلك المعاهدة كانت تمثل وصمة عار أثرت فيما بعد على مكانة السلطان 
محمود الثاني ؛ لأنها أول معاهدة تحمي بموجبها دولة كافرة قصر السلطان 
المسلم , الذي تزعزعت مكانته في العالم الاسلامي » وفي الجزيرة العربية بوجه 
خاص , كما أن تلك المعاهدة قد أزعجت الدول الأوروبية » وخاصة بريطانيا التي 
رأت في محمد علي سببا رئيسيا لادخال الروس في شئون الدولة العثمانية : 
مما قد يحدث انقلابا في التوازن الأوروبي إضافة إلى أهداف الباشا التوسعية 
التي ستهدد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لبريطانيا قي أملاك الدولة 
العثمانية » وخاصة في ما له صلة بطرق مواصلاتها إلى الهند عبر الشام 
والعراق وشبه الجزيرة العربية . وهى ما كان الباشا يطمع بالفعل الى تحقيقه 
أثناء الهدنة المسلحة . معاهدة كوتاهية . حين بعث بقواته مرة أخرى وياسمه 
هو إلى الجزيرة العربية . ليحقق فيها أهدافه وتطلعاته , إلا أن الموقف البريطاني 
ضد هزه الأهداف ظهر واضحا حينذاك » وهو ما تحدثنا عنه تحت عنوان 
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إنجلترا وسياسة منتصف الطريق » ونظرية القشرة الواقية للهند » وهى ما يتعلق 
بعلاقة بريطائيا مع محمد علي فيما يجري على أرض الشاءم والجزيرة العربية 
والعراق . 
اتضح لنا ذلك الموقف العدائي الذي اتسمت به سياسة بريطانيا تجاه 
الباشا » وحرصها الشديد على سلامة القشرة الواقية للهند , المتمئة في شبه 
الجزيرة العربية والعراق والشام . حيث بدأت السياسة البريطانية حينئذ في 
مرحلة من عدم التوازن في كيفية الوصول إلى حل سريع وحاسم لهذا الخطر 
الجديد » فهناك من يدعى إلى الحل الديبلوماسي السلمي مع الباشا وهناك من 
يرى أن التدخل الحربي هو العلاج الناجح لهذا الخطر لايقافه عند حده . 
كان للجزيرة العربية والخليج العربي أثر بالغ على المصالح البريطانية منذ 
أمذ بعيد وما تنج حيالها من صراعات استعمارية مخلفة بين فرنسا 
ويريطانيا » وقد أصاب الهلع بريطانيا من قيام الدولة السعودية الأولى بمناصرة 
القواسم في الخليج » لتقوم ازاء ذلك بارسال الحملات العسكرية المسلحة 
لتقضي على المجاهدين من القواسم بحجة القضاء على القرصنة , ثم تتبع ذلك 
بتكبيل مشائخ المنطقة بمعاهدات مزعومة بحجة الحماية لكي تخلق لها مبرراً 
للتدخل في شئون المنطقة دون اثارة أي من الدول الأوروبية » ولذلك عم الارتياح 
الأوساط البريطانية عندما تم سقوط عاصمة الدولة السعودية الأولى في أيدي 
قوات إبراهيم ناكناا #وقامرا يمحاولاف الامتراء الباها 55 القضاء على 
قوة القواسم حلفاء السعوديين في الخليج بعمل حربي مشترك ؛ وهذا طبعا في 
سبيل تحقيق مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية المباشرة » لأن خوفهم من 
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تحركات الباشا يتساوى مع خوفهم من السعوديين والقواسم »٠‏ واستمرت 
المحاولات البريطانية في فرض السيطرة على الموانيء الهامة في البحر الأحمر 
والخليج العربي ٠‏ للوقوف في وجه أطماع وأهداف محمد علي » وكان تحركها 
السياسي الحذر في الشام بعد حروب محمد علي الأولى هناك , وما تبع ذلك 
من تقارير خطيرة بعثها القناصل الانجليز إلى حكومتهم يؤكدون فيها وصول 
قوات الباشا الى مواقع استراتيجية في الجزيرة العربية » وبشكل خاص في 
مداخل البحر الأحمر وفي الخليج العربي ووصولها إلى أجزاء هامة من اقليم 
الشام . لتأخذ حينذاك السياسة البريطانية بعداً آخر في ضرورة التصدي 
لتحركات الباشا في شبه الجزيرة العربية » رغم أن محمد علي حاول 
التاكيد للساسة البريطانيين من أنه حريص على عدم الاضرار بالمصالح 
البريطانية , إلا أن ذلك لم يجد نفعا مع وزير الخارجية البريطاني اللورد 
بالمرستون 2151675:08, 1.0:0: الذي وقف بكل قوة أمام أهداف وطموحات 
محمد علىء التي يرمي إلى تحقيقها في الجزيرة العربية والشام والعراق» إلى أن 
وصل الوزير البريطاني غايته المنشودة في إقتلاع محمد علي من تلك الجهات 
يعد أن مارس معه أساليب سياسية واقتصادية مختفة » ولوح له في أكثر من 
مرة أن حكومة بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تحركات محمد علي في 
المنطقة؛ وأنها ستستخدم القوة المسلحة لايقاف هذه التحركات إذا دعت الحاجة: 
وأظهرت بوادر ذلك باحتلال عدن في البحر الأحمر وجزيرة خرج في الخليج 
العربيء إضافة إلى وضع ثلاث بواخر مسلحة في ميناء البصرة؛ في الوقت 
الذي كبلت شيوخ المنطقة بنوع من معاهدات الحماية» امتازت به السياسة 
البريطانية في تلك الفترة للتصدي لتحزكات محمد علي في الجزيرة العربية . 
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شهد الحجاز حركة عصيان لقوات محمد علي في الحجاز أثناء حرب 
القنام الأولن +يقيادة محمد أغاه تركمه بوليزة 2 احد شئاط فاك مح 
علي الغير نظامية التي بقيت في الحجان بعد الحروب الأولى التي خاضها الباشا 
في الجزيرة العربية لحساب الدولة العثمانية ؛ وجاء توقيت هذه الثورة في وقت 
جد خطير بالنسبة لمحمد علي الذي كان يخوض حربا ضد الدولة العثمانية في 
الشام , إلا أن حرص الياشا على الاحتفاظ بسيطرته على الجزيرة العربية قد 
جعله يقضي على هذه الثورة والقائمين بها . بعد أن استنفذ معهم الأساليب 
الديبلوماسية التي عرفت عن محمد علي ٠‏ فوجه لهم قوة حربية بقيادة أحمد 
باشا يكن لتستاصل جنورهم وتعيد هيبة حكومته إلى تلك الجهات » لاسيما وأن 
قواته في الشام قد حالفها النصر في معاركها الأولى » وعندما انسحب الثوار 
الى اليمن لم يتركهم محمد علي ينعمون بالبقاء هناك خاصة وأن الدولة العثمانية 
كانت سعيدة بقيام هذه الثورة » حين أصدر السلطان العثماني فرمانا بتعيين . 
قائد هذه الثورة واليا على الحجاز » غير أن قوات محمد على استطاعت أن ظ 
تلفي مقعول هذا القرمان حين هزمت الثوار في الحجاز وتتبعتهم إلى اليمن . 

تبع ذلك تحرك الثوار في الحجاز ؛ ثم هرويهم الى اليمن وتحالقهم مع 
علي بن مجثل الذي لم يلبث أن اتجه للتعاون مع أحمد باشا يكن ضد الثوار , 
الذين تلقوا نكسة على يدي سلطان لحج وعدن ؛ حين قتل منهم أريعين رجلا 
جاؤوا لاستلام الميناء » غير أن السلطان غدر بهم وقتلهم » وقد تحدثنا عن 
الأعمال التي قام بها قائد الثوار في المدن اليمنية ومحاولاته المختلفة التي بذلها 


ليسط نقفوذه هناك وفعن مصير هؤلاء الثوار يعد ير حاصرتهم قوات محمد 
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طن ف الأنيق : للبجقوا أن خنون وسالة لتجانهم هو الالتهتاء إلى السطقة 
البريطائية في الما » حيث تولت هذه السفن حماية قائد الثوار ومن وصل معه 
من جنده ٠‏ وأبحرت بهم إلى ميناء يبومباي في الهند . لتوصل الحكومة 
البريطانية فيما بعد قائد هؤلاء الثوار إلى البصرة ؛ وليسند له منصب قيادي 
كبير في تلك الولاية العثمانية ولا غرى في ذلك إذا عرفنا أن الحكومة البريطانية 
كانت قلقة جداً لأي تحرك تقوم به قوات محمد علي في أي جزء من أجزاء 
الجزيرة العربية التي تعتبر قشرة وأقية للهند . 

تركت هذه الثورة آثارها الايجابية على أهداف وطموحات محمد على في 
المزئرة الفرسة : وكانها أصشحت عامل استعجال لتحقيق هذه الأفداقف 
والطموحات ؛ دون أن تشير تحركات الباشا عامل الشك لدي الحكومة اليريطانية 
في بداية الأمر , لأنه اتجه لاخماد هذه الثورة ليس إلا , وكما يردد هو دائماً . 
لكن السياسة البريطانية لم تكن لتغفل عن تحركات الباشا تلك بعد ذلك ؛ وكان 
تعيين محمد أغا « تركجه بيلمز » في منصب قيادي في ولاية بغداد دليلاً على 
أن مصلحة تلك الولاية والتي تهم بريطانيا في المقام الأول » لايد أن يحرص على 
حمايتها رجل من أعداء محمد علي ومن المناوئين له » لكي يحول دون تطلعاته 
إلى تلك الولاية » ولكي يسعى للتصدي له في شبه الجزيرة العربية من أجل أن 
لا محقق فنا أهدافه وطموحاته المبيتة والتى ستضر بالمصالح البريطانية دون 
شك » وهذا ما قام به محمد أغا ‏ تركجه بيلمز ‏ الذي عين حاكما للبر واليحر 
على السفن الموجودة في البصرة : غير أنه لم يؤد المهمة على الوجه الأكمل , 
ولم يستطع التصدي لتحركات جيوش الباشا التي وصلت فيما بعد إلى وسط 
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الجزيرة العربية وسواحل الخليج العريي » ليصبح مصير هذا الضابط الثائر 
مجهولا فيما بعد ؛ لأنه لم يعد من المؤثرين في الأحداث الجارية حينذاك » وهذا 
ما تطرقنا اليه في نهاية ذلك الفصل . 

إن من أهم مظاهر التأثر والتأثير في حروب الشام هي تلك الأحداث 
التاريخية التي جاءعت في أواخر عهد مؤسس الدولة السعودية الثانية الامام 
تركي بن عبد الله بن محمد بن سهود ٠‏ الذي جاء في وقت قنطت فيه الجزيرة 
العربية » وأصبحت مسرحا للفوضى والسلب والنهب ‏ ليعيد لها الأمن 
والاستقرار وينشيء الدولة السعودية الثانية ‏ بعد أن استفاد من التجارب 
السابقة التي أحاطت بآل سعود في دولتهم الأولى » كما أن قيام حرب الشام 
الأولى قد ساعده إلى حد كبير » حيث أن القبضة العسكرية التي كان يطيقها 
محمد علي في وسط الجزيرة العربية قد خفت نوا ما ٠‏ ليتولى الامام تركي بن 
عبد الله طرد البقية الباقية من الحاميات العسكرية التي تركها الباشا حينذاك , 
وليقوم بعدئذ بتدعيم أركان حكومته في حائل والقصيم وعسير » ووسط اقليم 
نجه يفتفل عام الإطاق تعد ذلك إلى الأحسنا ف«وسنواكل الخليج العريى » 
ولييسط حماية دولته على البحرين التي دفعت له الزكاة التي كانت تدفعها للدولة 
السعودية الأولى . 

بذل الامام تركي بن عبد الله جهودا جبارة لتدعيم أركان الدولة الناشئة 
والقضاء على التمردات التي كان يقوم بها العربان في أنحاء متفرقة من أقاليم 
الدولة » ليعيدهم إلى دستور دولته الخاكد كتاب الله وسنة رسوله » وبعد جهود 
مضنية ٠‏ وتضحيات كبيرة تمكن الامام تركي من بناء دولته وتدعيم أركانها » 


ب 29/4 هس 


ليعم الأمن والايمان أرجاء الدولة الفتية » ولتصبح ذات قوة ومكانة في المنطقة , 
لما يتمتع به الامام من روح طيبة , ودهاء سياسي رفيع أكسبه احترام الجميع ؛ 
غير أن استشهاد الامام تركي ابن عبد الله بن محمد بن سعود » قد أثار كثير 
من الاضطراب والفوضى في المنطقة , لا سيما وأنه قد جاء في وقت كان. 
الأمير فيصل بن تركي يقوم باخماد بعض الثورات التي قام بها أهالي سيهات: 
وتاروت على الساحل الشرقي ٠‏ ويمساعدة من شيخ البحرين » إلا أن الامام. 
فيصل بن تركي الذي تقلد مهام الحكم سرعان ما تمكن من السيطرة على : 
متحرعات الأنوى . ئ 

وحاول الامام فيصل بن تركي اعادة بناء الدولة السعودية الثانية منذ : 
أن كان قائدا في جيش والده إلى أن أصبح الحاكم المطلق في الدولة ,. 
لكين ات حب ل ل ل نامز ا لد اركانيا يت 
خاض عدة معارك حاسمة ؛ أعادت للدولة هيبتها ومكانتها » بعد أن اقتص- 
من قاتل أبيه وأعوانه . بمسلكه السياسي المتميز الذي عرف به الامام 
فيصل بن تركي ؛ ثم افتتح عهده بمؤتمر دعا اليه قضاةة الدوئلة ورؤساء 
القبائل والاقاليم فيها » حثهم من خلاله على اتباع المسلك الإسلامي القويم ؛ 
ثم سار بعد ذلك بدولته في سياسته المعروفة والتي جمعت بين القوة واللين : 
إلى أن أعاد الدولة الى مجدها وقوتها التي كانت عليها في أواخر عهد 
والده » ولكن حرب الشام الأولى كانت حينذاك قد انتهت بمعاهدة كوناهية ‏ 
الهند المسلحة ‏ التي أتاحت الفرصة لمحمد علي كي يلتفت ويقوة الى 
الجزيرة العربية , لكي يحقق فيها أهدافه وطموحاته » وينطلق منها إلى 
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الغراق والتضاح مشكل واترئ هن الحخوت'« اعفدم هتنا من تسركات 
خورشيد باشا , وما سبقه من حملات : ومصاحية الأمير خالد بن سعود 
الذي كان أسيرا في مصر لهذه الحملات » ليجعل منه محمد علي وسيلة 
لتحقيق غاياته , ولم يكن الامام فيصل بغافل عسن تلك التحركات : حين 
حاول انتهاج الديبلوماسية مع والى الحجاز ؛ ومع قادة تلك الحملات عله 
يتفادى التصادم المسلح معهم » غير أن ذلك لم يجد نفعا ليضطر الامام 
فيصل إلى أن يخوض عدة معارك مع تلك القوات ؛ التي تصدت للامام فيصل , 
بعد أن وصلها المدد مع خورشيد باشا وكذلك بعد وصوله ؛ ليدرك الامام 
فيصل حينذاك أن من المصلحة له ولقواته التسليم لكي يحافظ على دماء 
وأموال من يقي معه من جنده ؛ ثم أشرنا في ختام ذلك الحديث الى ما كان 
يتمتع به الامام فيصل من صفات وأخلاق نادرة قل أن توجد في أقرانه ‏ 
وتعتبر عودته إلى بلاده بعد معاهدة لندن التي أرغمت محمد علي على 
الانسحاب من الجزيرة العربية » واعادته بناء دولته مرة ثانية » تأكيدا قاطعا لم 
ذهينا اليه في ذلك . 

ظل الموقف في الشام يؤثر في تطور أحوال الدولة السعودية الثانية : 
لأن حرب الشام الأولى التي خاضها محمد علي ضد الدولة العثمانية قد 
خحففت كما قلنا من القبضة العسكرية للباشا التي كان يفرضها على 
شبه الجزيرة العربية وبالذات في وسطها وشرقها المتمثل في اقليم نجد 
والاتفسياةء :زا دول الامام تركي بن عبد الله هذا الحدث التاريخي الهام , 
الذي ظهر على الحاميات العسكرية في نجد , والتي أصبحت في موقف 


اأثمىمة - 


لا تحسد عليه » ليقوم الامام تركي حينئذ بتوحيد معظم أقاليم الجزيرة العربية » 
ويعيد بناء الدولة السعودية الثانية . منتهزاً فرصة انشغال محمد علي 
بحروب الشاء الأولى ضد الدولة العثمانية . وكانت تحركات الامام تركي 
في عالية نجد . لكبحع جماح المتمردين من العربان ؛ لآن حكومة الحجاز 
التابعة لحكومة محمد على في مصر , لا تستطيع إرسال قوات إلى وسط 
نجد . رغم قلقها المتزايد الذي عبر عنه محافظ مكة في رسالة يعثها 
إلى محمد على ضمنها معلومات وافية عن تحركات الامام تركي في 
عالية نجد!7') بيد أن اشتعال حرب الشام الأولى » وتحول الثقل العسكري 
لحكومة الباشا الى الشام أولا ‏ أتاح الفرصة للامام تركي بن عبد الله 
ليتحرك في مختلف أقاليم الجزيرة العربية » ويدعم نفوذه فيها ٠‏ وهو ما تحقق 
سنة4:؟١‏ ها /”4757ام 50000 قوات الامام إلى الاحساء : 
وقضت على مختلف العناصر المناوئة هناك , ليبقى الامام في الاقليم مدة قاربت 


الشهرين , تقبل خلالها البيعة والولاء وفروض الطاعة له ولدولته!") . 


أدرك محمد على خطورة تحركات الامام تركي تلك ٠‏ فطلب إلى والي 
الحجاز أن يبعث الى الإمام من يحذره من نتيجة هذه التحركات التي لن 
ترضى عنها حكومة الباشا . والتى ستقف حيالها بالقوة المسلحة » ولكن 
ادراك الامام تركى لأوضاع حكومة محمد على في الشام جعله يسير قدما في 


تدعيم دولته . فأرسل من قيله أميرا وقاضيا للبريمي وساحل عمان ؛ ووقع 
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اتفاقية مع سلطان مسقط يدفع بموجبها الزكاة للدولة السعودية » ورغم أن 
الحكومة البريطانية أبدت قلقها تجاه امتداد نفوذ الامام تركي في تلك 
الجهات من الجزيرة العربية ؛ وحاولت التصدي له بعقد اتفاقيات ثنائية 
مع شيوخ الساحل العماني . فقد كان الامام تركي بارعاً في التعامل 
السياسي حين عرض على البريطانيين استعداده لاقامة علاقات سياسية معهم , 
لكي يحفظ لدولته الناشئة استقلاليتها ومكانتها أمام تلك التيارات السياسية 
المتصارعة التي تموج بها المنطقة , لاسيما وأن الحرب في الشام بين الدولة 
العثمانية ومحمد علي لازالت مستمرة ومشتعلة(١)‏ , 
وهكذا لم يعد محمد علي في الجزيرة العربية بنفس القوة التي توجه 

بها اليها أبان حرويه ضد الدولة السعودية الأولى ؛ ولا غرى في ذلك فقد ظ 
كانت الأوضاع التي عاشتها حكومته في الشام لا تساعده في التوجه إلى 
الجزيرة العربية بنفس القوة التي أشرنا اليها سلفاً . وقد أتاح ذلك الوضع الذي 
تعيشه حكومة محمد علي في الشام للدولة السعودية الثانية في أواخر عهد 
الامام تركي بن عبذ الله » وفي السنوات الأربع التي حكم الدولة فيها الامام 
فيصل بن تركي ؛ أتاح ذلك للدولة السعودية فرصة التطور والبناء ؛ حيث بدأت 
أقاليم الجزيرة العربية تنعم بالأمن والاستقرار في ظل الدولة السعودية الثانية , 
ويدأ الامام فيصل بن تركي بعد استشهاد والده في تدعيم أركان دولته وتوسيع 


نفوذها غير أن ذلك قد زاد في قلق محمد علي الذي أصبع يدرك أن قيام 
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الدولة السهودية الثانية وبهذه القوة سيشكل عقبة أمام طموحاته وأهدافه في 
وسط الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية ؛ ان لم يهدد تلك الأهداف في الحجاز 
والدمن » حينذاك سارع بارسال الحملات العسكرية التي اتخذت من الأمير خالد 
بن سعود وسيلة لتحقيق غاياتها , لأن ولاء ذلك الأمير لمحمد على أصبح شيه 
مؤكدا للباشا ورجال حكومته ؛ وقد حاول الإمام فيصل أن يتلافى الاصطدام 
بتلك الحملات » وينهج معها منهجاً ديبلوماسياً ولكن ذلك المنهج لم يصل الى 
نتيجة حاسمة . لينتهي الأمر إلى استسلام الامام فيصل بن تركي ويسط نفوذ 
حكومة محمد علي على وسط الجزيرة العريية وسواحلها الشرقية على يد القائد 
كور دافا 

أما عن علاقة الدولة السعودية الثانية بالدولة العثمانية فقد بدأت 
ابان حروب الشاءم الأولى » حين استقبل الامام تركي رسالة من والي بغداد من 
قبل الدولة العثمانية ‏ أثناء إقامته على ماء الرمحية سنة /851؟ اه / 1471 م 
والتىي حملت في طياتها كثيرا من علامات الصداقة والمحبة التي أظهرها 
الوالي العثماني للامام تركي ودولته الناشئة , وقد رد الامام تركي على هذه 
الرسالة برسالة مماظة وببعض الهدايا التي حملها أحد رجاله المعروفين وهى حمد 
بن يحيى بن غيهب » رئيس يلدة شقراء!') . 

وحين ننظر بعين الباحث المنصف إلى الغاية البعيدة لهذه الرسالة 
التي بعثها والي بغداد من قبل الدولة العثمانية . نجد أن ذلك ناكج 
- 222 تت ظ 
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عن العداء المتزايد الذي ظهر بين الدولة العثمانية ومحمد علي ؛ إبان حروب 
الشام الأولى ٠‏ لأن الامام تركي بن عبد الله الذي أصبحت الدولة العثمانية 
وولاتها في بغداد يخطبون وده , هو اين الدولة السعودية الأولى التي قضت 
عليها جيوش الدولة العثمانية » قبل أقل من خمسة عشر عام خلت ٠‏ ولكن ذلك 
عندما كان محمد علي أحد الولاة التابعين لها , أما الآن فهو من الولاة 
الخارجين على سلطان الدولة العثمانية , ولا بد حينئذ من التصدي له , 
وأشرنا من خلال ذلك إلى أن علاقات الدولة السعودية الثانية لابد أن تكون 
قوية مع الدولة العثمانية , في نظر رجال الدولة العثمانية على الأقل , لأن 
ذلك سيخدم العثمانيين في التصدي لأطماع وأهداقف محمد علي في الجزيرة [ 
العربية » التي سينطلق منها إلى العراق ‏ وهذا شيء مؤكد إذا تحقق له 
النصر النهائي في الشام . 
ويمكن أن نصف هذه العلاقة بأتها لم تتعد التحريض من قبل ولاة 
الدولة العثمانية لائمة الدولة السعودية الثانية للتصدي لقوات محمد علي في 
الجزيرة العربية » والتي لم تصل إلى المساعدة العسكرية المباشرة ؛ وعللنا ذلك 
لأن الأوضاع في الشام والمواجهة بين الدولة ومحمد علي فيها » لم تكن تستطيع 
الدولة من خلالها اعطاء المساعدة للدولة السعودية الثانية » التي يعتبر تصديها 
لجيوش محمد علي في وسط الجزيرة العربية من مصلحة الدولة العثمانية في 
المقام الأول . 
وتشير الرسالة التي بعثها أحد التجار النجديين المقيمين في الكويت , 
والتي طلب فيها من الامام فيصل ؛ اعلان تبعيته للدولة العثمانية » والحصول 
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على أمر سلطاني عن طريق والي بغداد(!! , إلا أن فيصل بن تركي كان 
على درجة كبيرة من الذكاء ؛ حين أخذ في انتظار الدليل الفعلي على صدق 
نوايا ولاة الدولة العثمانية في تلك العلاقات والمتمثل في المساعدة العمسكرية 
للوقوف ضد قوات محمد على ٠‏ قبل أن يعلن آراءه تجاه ذلك » غير أن 
مساعدة الدولة العثمانية وولاتها في بقداد لم تتعد الوعود والرسائل 
التشجيعية التي يبعثونها للامام فيصل ؛ لكن الامام فيصل كان أذكى من أن 
يقع في أساليب الأماني والتسويف التي لم يعمل الولاة العثمانيون في العراق 
أكثر منها في ايجاد علاقات مع الدولة السعودية الثانية » بينما بدأت قوات 
محمد على تصل طلائعها الى نجد » وتعايشت الدولة السعودية الثانية 
حينئذ مع الأحداث التى تحيط بها من منطلق القوة والاستقلال الذي حفظ 
لها مكانتها حينذاك » حتى رمى محمد علي بثقله المسكري أمام تلك 
الدوله الناشئة , التي لم يف ولاة الدوله العثمانية بما رددوه من وعود وأماني 
في سبيل التصدي لقوات محمد على التى بدأت تتعمق في الجزيرة العربية 
في طريقها للدوران الى البصرة ويقداد .كما نبه الى ذلك الامام فيصل بن 
تركي حين دارت بينه وبين الولاة المذكورين المكاتبات ؛ ولم يمنع الباشا من 
تحقيق أطماعه في نلك الجهات إلا الموقف الدولىي الذى تزعمته بريطانيا 


قُنمًا نقد قف شعاهدة لنذن الشهدرة .: 
نما بعد فى ن الشهير 
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لعب محمد علي دورا كبيرا لتحقيق أماله وطموحاته من خلال التجارة 
في الخليج العربي والمحيط الهندي . لأن محمد علي رجل تاجر بطبيعته 
وكانت له مميزات ذاتية في اقتصاد حكومته في مصر ؛ وهو ما عرف بينظام 
الاحتكار التجاري الذي بدأ نطبيقه في مصر ؛ ليسيطر من خلاله على التجارة 
الداخلية والخارجية في وقت واحد ؛ ولكن بريطانيا جايهت محمد على ؛ لكى 
لا يستقر نظامه الاحتكاري المعمول به في مصر في أقاليم الشام » وتوج هذا 
الموقف البريطاني باتفاقية بلطة ليمان التجارية بين الدولة العثمانية ويريطانيا 
والتي كانت ذات أهداف سياسية واقتصادية تهدف في مجموعها إلى 
التصدىيى لمحمد علي وتحركاته سواء في الشام أم في الجزيرة العربية 
وسواحلها الشرقية والغربية . 

اختمرت منذ وقت طويل في ذهن محمد علي أهدافه فيما بتعلق 
بالجزيرة العربية » وسواحلها المهمة سواء في الخليج العربي أم في اليحر 
الأحمر ‏ وهو ما تبلور ابان حروب الشام الأولى التي صاحبتها ثورة الجند 
الغير نظاميين الذين لجاوا إلى اليمن ليكونوا عامل استعجال يوجه الباشا 
إلى اليمن ٠‏ وحينئذ سارع محمد علي بارسال أحد رجاله لشراء الين من 
مخا وارساله إلى السويس . حينما تم له الاستيلاء على قاعدة تجارة الين 
فجالم ركه ا و 


اا بوتي 0 تحقيق الأهداف التجارية 
الل الهامة ذا ت المواة قعالاستراتيجبية نيجية 5 


- لاممة - 


وجود معارضة له من بريطانيا حاول أن ينشيء علاقات تجارية مع حكومة 
الهند البريطانية , في الوقت الذي أكد للقنصل البريطاني في مصر 
الكولونيل باتريك كاميل لاعطمصة© ,عاء 23 أنه لا ينوي توسيع مشروعاته 
خارج البحر الأحمر ‏ وأن يمس المصالح الاقتصادية البريطانية هناك بأي 
11 : 

من ثم اهتم الباشا بالسيطرة على المناطق التي تجود فيها زراعة 
البن , لأنه كان يعتزم احتكار تجارة هذا المحصول الهام الذي يمتاذ به 
اليمن » والى فرض الضرائب الباهظة على التجار التابعين لشركة الهند 
الشرقية » وقد طلب حاكم اليمن من قبل محمد علي السماح له بتوسيع رقعة 
نفوذه , وطلب بعض الامدادات العسكرية والبشرية ليتمكن من تحقيق أهداف 
حكومته 2 في الوقت الذي كان أهالي وأعيان حضرموت يطليون من حكومة 
الباشا الدخول إلى مناطقهم . ونشر سلطة الحكومة هناك » لتنظيم شكوتهم 
وأشرنا حيال ذلك إلى الموقف البريطاني تجاه هذا التحرك الذي تقوم به 
قوات محمد علي في جنوب الجزيرة العربية , والذي تمثل في تقارير الضباط 
الانجليز العاملين في شركة الهند البريطانية هناك , وما تبع هذه التقارير من 
تحذيرات شديدة اللهجة على لسان وزير خارجية بريطانيا اللورد بالمرستون 
مم:مرءم: 1و2 ,10:0 غير أن تلك التهديدات والتحذيرات لم تغير من خطط حكومة 
الباشا في اليمن ؛ التي استمرت في السيطرة على تجارة البن » وعائدات 
الموانيء اليمنية الهامة , وزاد من ذلك منع الباشا للسفن البريطانية القادمة من 
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بومباي من عبور البحر الأحمر شمالي جدة ؛ ولو أن ذلك يعتبر نهجا سياسياً 
قديماً سارت عليه الدولة العثمانية في اتخاذ اليمن كحجاب واق للحجاز 
وللحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة(١)‏ . 

لقد أدركت بريطانيا خطورة تحركات جيوش محمد على في البحر الأحمر 
وجنوب الجزيرة العربية . ووجدت أن العلاج الناجح هو احتلال عدن : 
لكتها نكا ذلك عل مسا لحي ) الاستراتيجية والاقتصادية في تلك الجفنات 
وفي الهند , ولذلك يعتبر هذا من اجراءات متنوعة ؛ كتحريض الأهالي يعدم 
دفع الزكاة لحكومة الباشا . وتحويل تجارة البن إلى ميناء عدن الذي 
يسيطرون عليه ٠‏ ومحاولات استجلاب العمال والصنذاع وأرباب المهن إلى 
عدن » وقد حاولت حكومة الباشا التصدي لهذه الاجراءات البريطانية . 

وزادت مخاوف يريطانيا حين اتضحت أهداف وطموحات محمد علي 
في الخليج العربي » وحين بعث بقواته العسكرية التى يقودها خورشيد ياشا . 
والتي كانت تضع اقليم الاحساء في الخليج العربي من أولويات أهدافها 
لأهمية ذلك الاقليم مسن الناحية الاقتصادية ؛ لأنه لا بد لهذه القوات من 
مورد اقتصادي . لكي لا يؤثر وجود هذه القوات على جهد حكومة الباشا 
الذي تقوم به تجاه قواتها المتمركزة في الشام ؛ وإدراك قائد قوات محمد علي 
لأفينة النهويق «سواء مز التاسية الع ايحم أن الكشارنة ونا ذه 


المختلفه التى يذلها لخن الر ة السنوية من حكام البحرين بحجة أنهم 
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كانوا يدفعوتها لآل سعود ء ثم ما تبع ذلك من توقيع مفماهدة مع شيخ 
البحرين » لتزم حكومة الباشا بموجبها بحماية البحرين ضد أي عدوان 
خارجي ؛ على أن تدفع البحرين ضريبة سنوية لحكومة الباشا » وهكذا 
تكشفت الأهداف التجارية والأطماع الاقتصادية التى كانت حكومة الباشا 
في شرق الجزيرة العربية تأمل في تحقيقها في عدة جهات مختلفة في 
الخليج العربي . سواء في الساحل العماني وسلطنة عمان أم في الكويت 
والبصرة وجنوب العراق ٠‏ ولم تتردد تلك الحكومة في إرسال مبعوثيها إلى 
تلك الجهات في سبيل تحقيق أهدافها , سواء ما كان منها ذا طابع 
سياسي أو اقتصادي , لأن في كلا الحالتين مكسب لها , وهذا بطبيعة 
الحال ما أثار حفيظة الساسة الانجليز الذين باتوا يرصدون تحركات 
الباشا وحكومته فى الجزيرة العربية , ويتلقون التقارير المتتابعة من 
قناصلهم في المنطقة ؛ وجواسيسههم الذين يعملون لحسابهم . وهذا ما أشرنا 
اليه في موضعه . 

ويعد كل هذا أصبحت بغفداد هي مأمل الباشا لكي تنضم إلى حكومته » 
فإن تعذر فتحها عن طريق الشام فالجزيرة العربية هي الطريق 
البديل للوصول للعراق عن طريق الجنوب » لتلتف حكومت» نحو الشام 
من الشرق عن طريق بغداد » وقد أخذت بشائر النصر التي حققها الباشا 
في حروب الشام الأولى ؛ مأخذ الفخر والعزة من نفس محمد على الذي عبر 


حينذاك للجند الثائرين في الحجاز عن مكنونات نفسه ٠‏ وعن أهدافه في 
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. الجزيرة العربية والعراق والشام التي ستلتحق بحكومته , وأن الثوار لن 
يجدوا ملجأ يفرون اليه كما ذكر الناشا نفسه!١)‏ . 

وعندما أدرك محمد علي أن الامام فيصل لن يخضع لنقوذه وسيطرة 
حكومته صمم على اخضاعه بالقوة . ليسيطر على وسط الجزيرة العربية 
وشرقها . وينطلق منها إلى الخليج العربي ويغداد . ولم تعدم الباششا 
الحيلة السياسية في اعطاء حملاته العسكرية طايع الشرعية ؛ حين أفرج عن 
الأمير خالد بن سعود الذي كان أسيرا في مصر . وسيره مع تلك الحملات 
ليكسب من خلاله ثقة الأمالي الذين لن يترددوا في الاستجابة له . باعتبار 
أنه أحد أفراد الأسسرة السعودية صاحبة الحكم في تلك البلاد ؛ وإن لم 
يتحقق له الولاء الكامل فسيكون أداة للشقاق مع الامام فيصل . الذي كسب 
ثقة أهالي البلاد ؛ وهذا ما حدث بالفعل . وكلا الأمرين في صالح الياشا 
ومخططاته » وقد أدت آثار حرب الشام الأولى والانتصارات التي حققها محمد 
علي هناك ؛ إلى أن مركزه ازداد قو ٠‏ وجعلته يثق في تحقيق أهدافه في 
الجزيرة العربية » ويحقق فيها طموحاته العسكرية والسياسية ؛ وهو ما ظهر 
واضحا على سلوك الباشا نفسه ٠‏ حين أبلغ القنصل البريطاني في القاهرة 
حخضوع كامل الجزيرة العربية وسواحلها الشرقية لنفوذ حكومته . وذلك قبل 
استسلام الامام فيصل ببضعة أشهر )١(‏ . 
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وقد سارع خورشيد باشا في بسط نفوذه على الاحساء » حين قام بتعيين 
أحمد السديري أميراً على ذلك الاقليم » ليكسب ثقة الأهالي هو الآخر , 
لما يعرف عن السديري من استقامة وصلاح ؛ ولكن الباشا سرعان ما غير من 
نهج حكومته هناك ؛ حين بعث محمد رفعت أفندي ٠‏ ليقوم بامارة الأحساء 
وتبع ذلك بالاستيلاء على موانيء الاحساء المهمة » ليصبح خضوع الاحساء 
والساحل الشرقي للجزيرة العربية لحكومة محمد علي أمراً مؤكداً . 


بدأت أطماع محمد علي في البحرين تنطلق من أن تلك الامارة كانت 
تدفع الزكاة لآل سعود , ثم تطور الأمر ليأخذ طابع التهديد العسكري المباشرة 
على لسان خورشيد باشا() , ليتمكن بعد ذلك مندوب حكومة الباشا من 
عقد اتفاقية ثنائية مع شيخ البحرين يخضع بموجيها لحكومة محمد علي ويدقع 
لها الزكاة السنوية كما هو معتاد من أيام الدولة السعودية الأولى ٠‏ ويذلك 
وضع محمد على حكومة بريطانيا أمام الأمر الواقع فيما يتعلق بأهدافه في 
البحرين » حين سلك في تحقيق ذلك منهجا سياسيا فريدا استطاع من خلاله 
تحقيق رغباته وطموحاته دون أن يصطدم بالحكومة البريطانية هناك(" . 

وحيث أن البحرين كانت تمثل في أهداف الباشا قاعدة الانطلاق إلى 
الشمال باتجاه العراق » وقاعدة الانطلاق إلى الأسواق الشرقية التي تزيد 
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من مكانة حكومته الاقتصادية . فقد حاول خورشيد باشا أن يؤكد للمقيم 
المويطاض في القلئع أن كتضوع التهروق لتكريةة الن رز ظلى المعتالم 
“البرطائئة في الخليم العرنى ون تصبيها صيو» فين ان السيانستة النولرة 
التي كانت تحيط بحكومة محمد علي في القاهرة ؛ ودخوله حرب الشام الثانية 
ضد الدولة العثمانية . جعلته يصدر أمرا الى خورشيد باشا لكي لا يتدخل 
في شئون البحرين » ويعطي حرية التصرف في شئونها للشيخ عبد الله بن 
أحمد ؛ وأعطى محمد علي حكومة بريطانيا صورة من ذلك الأمر ليكسب ثقتهم 
ويتلافى الاصطدام معهم . خاصة في تلك المرحلة الحاسم ة التي تمر 
بها حكومته . 

أما عن خطط محمد علي بالنسبة للبصرة والمحمرة ويغداد : ويبشكل 
عام عن خطته تجاه جنوب العراق » فان الباشا كان يرمي من خلالها إلى مد 
نفوذه إلى تلك الجهات لكي يحقق منها تكاملاً مع حكومته في الشام , لا سيما 
وأنه لم يستطع اخضاعها لسيطرته عن طريق الشام » فكان الحل الأمثل هو 
غزوها عن طريق الجزيرة العربية والتي عرفنا تحركاته فيها من خلال تقدمه 
للأحساء واليحرين : ولأن ور كان يعرف الموقف البريطاني تجاه 
تحركاته في تلك الجهات ؛ فقد سلك سياسة معينة : عله يصل من خلالها إلى 
تحقيق تلك الأهداف والطموحات دون أن يصطدم بالحكومة البريطانية في 


الخليج العربي . 


245 ه 


وقد حاول محمد علي قبل نشوب حرب الشام الأولى أن 5 
شئون الولاة العثمانيين في العراق لكي يضمن ولاء من تسند له تلك الولاية 
غير أن ذلك النهج لم يتحقق لادراك الباب العالى لمخططات محمد علي 
حينذاك : ولكن أهداف وطموحات الباشا في العراق ظهرت الى حيز الوجود 
بشكل علني إبان ثورة الجنود الغير نظاميين في الحجاز , التي قامت خلال 
حرب الشامء الأولى(!) ؛ كذلك فإن قائد قوات الباشا في الشام قد عبر من 
رغبة حكومة والده في الوصول الى بغداد » حين سئثل أثناء حصاره لمدينة 
عكا . وهذا ما أكدته الوثائق البريطانية التي صدرت من القناصل 
الانجليز في المنطقة() . 


وكان من السياسات التي انتهجها الباشا لمد نفوذه نحى العراق تزويد 
يحيى الجليلي بالممساعدات لكي يعود إلى ولاية الموصل , الذي سيق للدولة 
العثمانية أن عزلته منها . كما حاول استمالة صفوق الجريا ‏ شيخ عشائر شمر 
الجربا ‏ الذى خلع هى الآخر طاعة الدولة العثمانية : وانضم إلى حكومة 
محمد علي »غير أن سياسة حكومة ابراهيم باشا. في الشام التي أثارت القلاقل 
والثورات في مختلف أنحاء الاقليم » قد حالت دون شك في امكانية غزو العراق 
عن طريق الشام » ورغم أن محمد علي كان قد أفصح للقنصل البريطاني في 
مصر الكولونيل كامبل 03700611 عن رغبته الأكيدة في تدعيم العلاقات بين 
اقليمي العراق ووسوريا »وهو ما أكده القنصل اليريطاني بنفسه في رسالة بعثها 

. دار الوثائق القومية بالقاهرة‎ , 17٠ معية تركى , ص‎ 4٠ وثيقة رقم 457 , دفتر‎ )١( 
)2( العمرداع20آ1‎ : 2. 0. 78/246: 61070. 110.2, 
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إلى وزير خارجيته اللورد بالمرستون «221:56:5:0 , بعد معاهدة كوتاهية , 
الهدنةالمسلحة(أ) . وعندما تمكن قائد قوات محمد على في وسط 
الحزيوة الغربية عن قدغيع تقر حكوعة الباغنا فى نجه والأحساءوالبحرين:: 
بدأت تطلعات محمد علي إلى العراق تأخذ مجالا أوسع لتحقيقها وابرازها. 
إلى حيز الواقع , إلا أن اصطدامها بالمصالح البريطانية التي كانت مدركة 
ليذه القالعتات بح قبتل :وضغرل قوات الباشنا النبوسطظ الهديرة الغو 
قد حال دون تحقيقها رغم أن خوروشيد باشا قد حاول ارسال مبعوثية إلى 
البحرين والكويت والمحمرة ؛ وحاول أن يركز في اتفاقة مع شيخ البحرين 
على البند الذي يعطيه حرية التحرك باتجاه إمارات الساحل العماني 
أى البصرة ويفداد ‏ ولم يكتف قائد قوات محمد على في الجزيرة العربية بتلك 
الجهود ؛ بل بدا يستميل اليه قبائل المنتفق في جنوب العراق ؛ ووضع له 
جواسيس وعملاء في تلك الجهات ٠‏ حتى تلقى في نهاية الأمر رسالة من أحدهم 
تأكذاله اكقكا الجال أسام قواته يوان فل العرا ىق هون التديهان 
وصوله إلى هناك(" » حينذاك سارع خورشيد باشا بالكتابة إلى حكومة محمد 
على في القاهرة : يطلب اليها الموافقة على غزو العراق , لأنها ملك يضاهى ملك 
مهبر ه.وأكدان القاتن السدرض لوقف البريطاتنين كماة تلك |اتتحركات موانه 
سيجد بديلا لطريق البحر ؛ وهى الطريق البري الذي تسيطر عليه قوات 


| 8100.2 ,609352 :78/228 .0 .1 : الع تناع20] (1) 
)3( صورة المرفق العربي للوثيقة رقم 5 حمراء محفظة 11 ؟ عايدين محاقظط الحجاز رقم ٠‏ : 
دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
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الياشا ومؤيديها . وهى أسهل أمذا . وأقرب مسافة . كما يذكر ذلك خورشيد 
باشا!') . وهكذا توفرت البراهين والأدلة لدينا على أن تقدم قوات محمد 
علي في وسط الجزيرة العربية وفي اتجاه الأحساء والخليج في هذه المرة 
كان الغرض منه العراق ؛ لاكمال الدائرة التي تكون الشام نصفها , لكن 
الموقف البريطاني المتصلب تجاه أي تحركات قد يقوم بها خورشيد ياشا تجاه 
البصرة وبغداد كان للباشا بالمرصاد . وساع دهم على ذلك تعقد الوضع 
الدولي الذي أعقب حرب الشام الثانية , ذلك الوضع الذي تمكنت بريطانيا 
من خلاله من تاليب الدول الاوروبية الكبرى ضد الباشا في معاهدة لندن 
الشهيرة , التي إقتلعته من الجزيرة العربية » وقطعت عليه أهدافه وطموحاته 
في العراق والشام . ليضطر محمد علي في ذلك الحين إلى إصدار ارادته إلى 
قائده في الجزيرة العربية لكي يعود إلى مصر ء لآن الوقت لم يعد وقت 
المصلحة التي يتصورها خورشيد باشا ويأمل في تحقيقها محمد على!') . 
اختلف المؤرخون حول مدى الاخلاص والولاء الذي كان يسير من خلاله 
خورشيد باشا » وهل كانت له أطماع شخصية أم أنه يسير وقق سياسة 
حكومته فى مصر ؛ وقد استطهنا أن نتوصل الى تأكيد ذلك المنهج الذي يسير 
عليه خورشيد باشا » وأن بعد المسافة وعدم إنتظام البريد » ومضى رمن طويل 
(11 وثيقة رقم 4 حمراء . محفظة 171 عابدين . محافظ الحجاز رقم 8 ,دار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 


 ةيموقلا عابدين . محافظ الحجاز رقم م .دار الوئائق‎ "١1 ارادة نمرة ١؟ . محفظة رقم‎ )١( 
بالقاهرة.‎ 


كةؤةٌ-ه 


دون تلقي أية أخبار من حكومته ؛ هى السبب الذي أوجد هذا الاختلاف في 
التعليلات التي ذهب اليها المؤرخون . أما خورشيد باشا فقد كان يسير 
وفق سياسة حكومة محمد على ٠‏ التي ترمي الى تحقيق أهدافها وطموحاتها 
دون أن نثير حولها الشبهات ؛ لكي لا تصطدم بذلك العدى اللدود المتمثل 
في الحكومة البريطانية » ورجال سياستها في مصر والشام والخليج العربي 
والعراق ٠والذين‏ كانوا يرقبون تحركات الباشا على كافة الاتجاهات » سواء 
ما كان منها عسكرياً أم سياسياً » وليس أدل على ذلك مما كان يرقعه هؤلاء 
القناصل إلى حكومتهم عن محاولات محمد علي التي يعتزم من خلالها إقامة 
علاقات ودية مع إيران التي تتربص بالولاية العثمانية في العراق(!) : وهذا 
دون شك يعطي دلالة واأضحة على مدى ما يتمتع يه الباشا من مكر ودهاء 
سياسي » حاول من خلاله أن يصل إلى تحقيق آماله وطموحاته . 

إن مرحلة الحوار البريطاني حول الحرب أم الديبلوماسية » أو بتعبير 
أدق تلك المرحلة التي مرت بها السياسة البريطانية . يمكننا أن نسميها 
مرحلة عدم التوازن السياسي . بدأ ذلك من موقف وزير لحارجية بريطانيا 
اللورد بالمرستون 2812026156007 ,0:م.آ وسفير حكومته في الأستانة اللورد 
بونسنياي إ:20750 ,1,050 وكذلك موقف القناصل البريطانيين في كل 
من مصر والخليج العربي ويغداد . إضافة إلى حاكم بومباي الجديد 


جيمس كارتناك 22 211165 ل وغيرهم من رجال السياسة اليريطانية 
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وقد تجلى موقف هؤلاء الساسة في تلك الخطابات والتقارير التي يقومون 
باعدادها ؛ خاصة منذ أن قامت حرب الشام الأولى بين محمد على 
والدولة العثمانية , إلى أن انتهى بهم المطاف الى الحل الدولي في معاهدة 
لندن الشهيرة » في جمادى الاولى سنة ١١05‏ ف الوا لقديسن زاكر 


سنة ١84٠‏ م. 


وعلى الرغم من أن وزير خارجية بريطانيا في بداية الأحداث كان يكتفي 
باحالة ما يرد اليه من تقارير الى حكومة الهند , غير أن الملاحظات التي 
دونها هنري أليس على تقرير السفير البريطاني في الأستانة ستراتفورد 
كاننج عمنصمت 100 :53 الذي طالب بشن هجوم على مصر , لايقاف 
خطر محمد على على المصالح البريطانية قد تركت أثراً سريعاً في سلوك الوزير 
البريطاني , الذي ذهب إلى القول بأنه من الواجب ارغام محمد على على 
الانسحاب من سوريا وحصر نفوذه على مصر فقط , وقد كان هنري أليس 
كثير التشاؤم من قيام دولة إسلامية على أرض الفرات ؛ لآن نفوذها سيصل 
إلى الجزيرة العربية : وتصبح بذلك دولة بحرية هامة تهدد طرق المواصلات 
البريطانية الى الهند عبر البحر الأحمر والخليج العربي » والمقصود بذلك بطبيعة 
الحال هي حكومة محمد علي التي كان يخشاها البريطانيون : حيث أن المقيم 
البريطاني في بغداد قد شارك هنري أليس عندما أبدى تخوفه من حكومة محمد 
علي في رسالة وجهها للقنصل الانجليزي في سورية(١)‏ . 





5 - 34 ,طط .5/9/93 ,ط/رآ (.1 ,0 .1]) : امعددعه2] (1) 
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كان القلق وعدم الارتياح هو طابع السياسة البريطانية » فوزير الخارجية 
يؤكد على أن حكومته لن تسمح بالمساس بكيان الدولة العثماتية ؛ ورجال 
البحرية الهندية في الخليج العربي والمحيط الهندي يقومون بأعمال المسح 
والمراقبة لتحركات محمد علي ٠‏ وأي جبهة مناوئة لحكومة الباشا تجد الدعم 
والتأييد من الحكومة البريطانية , وخير مثال لذلك تلك العناية التي لقيها قائد 
الجند الغير نظاميين ٠‏ الذين ثاروا في الحجاز إبان حرب الشام الأولئ ؛ إلى 
أن وصل إلى البصرة . وقلّد فيها منصباً بحرياً قيادياً . ظ 

وكان هناك تيار سياسي بين رجال السياسة البريطانية يذهب الى امكانية 
الاستفادة من قوات محمد علي للوقوف ضد التحرك الروسي ؛ والتعاون معه 
لخدمة المصالح الاستراتيجية والاقتصادية ليريطانيا(') , غير أن وزير الخارجية 
البريطاني لم يتجه مع هذا الرأي » اذ أنه قد أصبح على درجة كبيرة من 
الكراهية لمحمد على يعد أن أفرزت حربه الأولى في الشام ضد الدولة 
العثمانية معاهدة انكيارسكليسي , التي جلبت الخطر الروسي الى عاصمة 
الدولة العثمانية . وهو ما لا يحبذه الوزير البريطاني ٠‏ وكان المقيم البريطاني 
في بغداد من أشد المؤيدين لأفكار وزير خارجيته ٠‏ لأنه يؤمن أن أطماع 
الباشا ستمتد إلى الجزيرة العربية والعراق » وتهدد مصالح بريطانيا هناك 
ولا بد من الوقوف ضده ول بالقوة المسلحة(؟) . 
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وقد نهجت السياسة البريطانية تجاه تحركات محمد علي في المنطقة 
عدة طرق مختلفة لايقافه » ففي بداية الأمر أوجدوا لهم مصالح تجارية في 
أنهار العراق . وقاموا بارسال بعثة ملاحية يقلب عليها الطابع الحربي 
المسلح ؛ ولكنها مع ذلك حصلت على فرمان من السلطان العثماني يجيز 
لها اجراء مسح شامل لأنهار العراق ؛ وكادت الحكومة البريطانية أن تتدخل 
بالقوة لارغام محمد علي على السماح لهذه البعثة بانجاز مهمتها حينما حاول 
قائد قواته في الشام إيجاد بعض العراقيل أمامها , إلا أن التهديدات 
البريطانية أدت مفعولها لتحول دون أي تدخل عسكري يرغم من خلاله ظ 
الباشا بالسماح لتلك البعثة ؛ ليس ذلك فحسب بل وتقديم المساعدة اللازمة 
لرجال البعثة , وفي الوقت الذي كان فيه المقيم البريطاني في الخليج يبعث 
التقارير المتتالية إلى حكومته ؛ كان الضابط البحري هيئز 1151065 يقوم 
هى الآخر بمراقبة تحركات قوات الباشا في اليمن وفي سواحل البحر الأحمر ؛ 
أما الكابتن جيمس ماكنزي و0 005ة1 فقد كان تقريره شاملاً ومفصلاً 
عن أهداف وتحركات محمد علي في شبه الجزيرة العريية!') » وشاركه 
في أخطار هذه التحركات السفير البريطاني في الأستانة اللورد 
بونسنباي برطمه5ه20 10:0 مشيرا إلى أنه لا بد من موقف حازم تجاه هذا 


الخطر الذي يهدد المصالح البريطانية!") . 





3 - 22 ,طط .78/3185 .0 ."1 : اللغصبهه<آ (1) 
60 .110.27 .78/306 .0 .1 أمة منتناع00آ1 (2) 


ثم اتجهت السياسة البريطانية إلى الضغط الاقتصادي لكي تحول بين 
محمد على وأهدافه التوسعية حين وقعت معاهدة بلطة ليمان 22داذآ 821:8 
مع الدولة العثمانية , تلك المعاهدة التجارية التي كانت ذات أهداف 
سياسية واقتصادية في آن واحد . غير أن وصول قوات محمد على . 
إلى السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية أخرج وزير خارجية بريطانيا 
عن سياسته التقليدية المنطلقة من المناورات السياسية , ليبعث بالتهديد 
والوعيد على لسان قنصل حكومته في القاهرة » الذي نقل إلى محمد على 
ذلك التهديد البريطاني الذي أكد من خلاله للباشا أن الحكومة البريطانية 
لن تسمح ببقاء قواته في الجزيرة العربية ٠‏ وستقف أمام تحركاته تلك بكل حزم 
نوهل ٠‏ بينما أعطيت التعليمات إلى قائد الأسطول البريطاتي في المياه 
الهندية بالتحرك نحو الخليج العربي » وطلب إلى حاكم الهند مراقبة أوضاع 
شيه الجزيرة العربية وما يجري قيها . 

أصابت تحركات محمد علي في شرقي الجزيرة العربية السياسة 
البريطانية بالحمى » نرى ذلك فيما كتبه المقيم البريطاني في الخليج , الكابتن 
هيتيل لأعدمة!! الذي تقدم باحتجاج رسمي بأسم حكومةه إلى خورشيد 
باشا قائد قوات محمد علي في الجزيرة . أكد له فيه عدم رضى حكومته عن 
تلك التحركات » في الوقت الذي أرسل مبعوثا من قبله إلى الكويت والمصرة 
والمحمرة للتاكد حول ما يشاع عن وجود عملاء للباشا في تلك الجهات 
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في حين أنه سارع بنفسه إلى عقد معاهدات مع شيوخ الساحل العماني ؛ 
استعد من خلالها بتزويدهم بالسلاح والذخيرة للوقوف في وجه تحركات 
محمد على وقواته , مما يؤكد لنا أن انبثاق قوة محمد علي في الجزيرة 
العربية » قد وضع بريطانيا. أمام حدث خطير لم تمر به في سياستها من قبل ؛ 
تلك السياسة التقليدية التي كانت تحرص من خلالها بريطانيا على عدم 
الاصطدام يعرب الجزيرة في الداخل » لتصبح عندئذ السياسة البريطانية 
في مرحلة عدم التوازن السياسي » حيث مرت بمرحلة من الحوار بين الساسة 
الانجليز , يتداولون من خلاله كيفية التصدي لهذا الخطر الجديد » وماهية 
الحل الناجح له » لتصبح معاهدات الحماية التي تبرمها بريطانيا مع شيوخ 
وأمراء الجزيرة العربية هي موضة العصر التي فرضها انبثاق قوة محمد علي 
في الجزيرة العربية على السياسة البريطانية , ولقد ذهب المقيم البريطاني 
في الخليج إلى أبعد من ذلك حين أشار إلى أن أمراء الخليج العربي 
ينظرون إلى حرب الشام الثانية حينذاك نظرة خاصة , وأن انتصار قوات 
محمد على فيها معناه انضمامهم اليه ؛ أما انهزامها فيعني وقوفهم ضد 
قائده في الجزيرة العربية » وطالب حكومته بالتصدي لتحركات محمد علي 
في الساحل العماني ٠‏ لكي لا يلحق بالبحرين الذي وقع اتفاقية مع خورشيد 
باشا » ورغم أن جيمس كارناك 033080 130065 ٠‏ حاكم يومباي الجديد قد 
أبد المقيم البريطاني في الخليج على ما دونه في تقريره » إلا أن حاكم الهند 
كان يرى أن حكومة لندن هي التي تملك زمام القضية ؛ وتستطيع البت فيها , 
ولا بد حينكئذ من أخذ موافقتها على أي اجراء يمكن القيام به » وفي ذلك 


الوقت كان المقيد تايلور :18010 المقيم البريطاني في بغداد يدعى إلى 
استخدام القوة ضد تحركات محمد علي » وذلك عن طريق تزويد والي 
يدان بالأسلحة والدقيرة والقناط البوتطافسن الذوهن') ووسيو السلك 
الذي أصيح يختمر في ذهن اللورد بالمرستون 28312061508 وزير 
الخارجية اليريطاني ٠‏ الذي طلب إلى قنصل حكومته في القاهرة الكولونيل 
هودجز 110085 تزويده بمعلومات كاملة عن قوم محمد علي في الاسكتدرية ,: 
وعن القوة التى يمكن لها احتلال ذلك الثفر البحري الهام » وكأنه قد عزم على 

خوض حرب عسكرية ضد الياشا في عقر دارء(؟) . 
كلك فلن ذلك في تصبريع وزدر خازجية بريظاقيا الذي أساء الطريق 
لحكوجة لوقه البعريطانية ف تقول كسك روا :اذا بخن الظروك ارقا 
محمد علي في الجزيرة العربية على الانسحاب منها . وما سبق ذلك 
التصريح من وصول تلك السفن المسلحة إلى ميناء البصرة ‏ وألقينا شيئا 
من الضوء على موقف الحاكم البريطاني العام في الهند » وموقف حاكم بومباي 
الجديد ٠‏ ونظرة كل منهما ازاء هذه القضية . وهل هي من اختصاصات 
التكرسية البويطافية فى لشن آم حكوية البتى البريطافيةاء لتكلمن :فى 
النهاية إلى أن هذه المرحلة التي أسميناها مرحلة الحوار البريطاني حول 
الحرب أم المماونابنة تجاه تحركات محمد علي في الجزيرة العربية » قد 
جعلت أفكارهم وآراؤهم متضاربة , فهل تكون القوة المسلحة هي الحل 
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الناجع لهذا الخطر الذي يهدد مصالحهم في المنطقة وفي الهند ‏ أم أن 
هناك حلا يمكن اللجوء اليه لا سيما وأن محمد علي سياسي بارع يتعامل 
معهم بئفس المستوى الذي يتعاملون به معه ؛ لذلك كان الحل الدولي هو 
نهاية المطاف للوقوف فى وجه الباشا , وهو ما تحقق بالقعل في معاهدة لندن 
التي تحدثنا عنها يعد ذلك 

لقد عبرنا عن حقيقة تاريخية حين أسمينا هذه الفترة بأئها فصل من 
فصول المسالة الشرقية ‏ لأن احتلال عدن كان جزءا من الحل الذي توصلت 
اليه السياسة اليريطانية للتصدي لأطماع وأخطار محمد علي التوسعية 
في الجزيرة العربية ‏ والطرق التجارية المؤدية إلى الهند . وسبق ذلك 
الاحتلال احتلالاً لجزيرة خرج عند رأس الخليج العربي للوقوف في وجه 
أي تحرك للباشا باتجاه العراق ؛ ولتضمن سلامة مواصلاتها عبر البحر 
الأحمر في حالة فقدانها السيطرة على طريق الخليج العربي ٠‏ ولعل في 
محاولات الشراء التي عرضتها بريطانيا على سلطان لحج وعدن مغزى 
آخر تهدف إليه السياسة البريطانية لكي تضمن عدم منازعة محمد علي لها 
في عدن , إذا تنازل سلطانها عن ملكيتها بطريق الشراء , وأشرنا الى الرغية 
التي كان يبديها محمد على في الاستقلال عن الدولة العثمانية ورفض السلطان 
العثماني لهذه الرغبة » التي عول محمد علي من خلالها إلى انتهاز فرصة 
عدم اكتمال الجرعات التدريبية للجيش العثماني الجديد الذي خلف 


الانكشارية . 


يذهب بعض المؤرخين إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد قامت 
بارسال عدد من الضباط لإعادة تنظيم الأسطول العثماني ابان حروب 
الشام ‏ وأنها حذرت محمد علي من قتال السلطان العثماني » وأنها ستقوم 
بمساعدته بصرف النظر عن ما يترتب على ذلك من صراع قد ينشب بين 
جيوش الدول الأوروبية(!) . وعندما دخلت الأزمة بين السلطان العثماني ومحمد 
على مرحلتها الحاسمة . حاول بعض الديبلوماسيين الأوروييين ايقاف تلك 
الحرب » ولكن يبدى أن كلا الجانبين كان يرغب في الحرب ٠‏ فمحمد على يريد 
تحقيق أفذافه وتطلعاكة بعلن حسنان النولنة م والدولة الفكمافقة تر 
استعادة الشام من أيدي تابعها القوى ؛ ولكي تغلق أمامه باب أطماعه في 
العراق » وتتمنى في الوقت ذاته اقتلاعه من مصر وشبه الجزيرة العربية , 
وهناك طرف ثالث وخفى يتمثل في الحكومة البريطانية التي تريد الاقتراب 
من الحل الدولي أياً كانت نتيجة هذه الحروب » ونقرر ذلك من خلال الدور 
الخطير الذي لعبه السفير البريطاني في الاستانة » الذي ضمن وقوف جميع 
الدول الأوروبية إلى جانب حكومته باستثناء فرتسا التي لن يضير موقفها أمام 
الاجماع الأوروبي 

كانت معركة نصيبين والتى تعرف عند الكتاب الفربيين باسم نزيب » 
ذات نتائج حاسمة » حين تغلب فيها محمد علي للمرة الثانية على جيش 
الدولة العثمانية , وزاد من سوء الأحوال أن قائد الأسطول العثماني قد 


لإع20[1 معاععه1 اوخرظ 01 2005لمننوط نممقرعء2 .1/.عآ لمج بزع لرعمدوع1 .2 (1) 
سا ا 


سلم كامل اسطوله إلى محمد علي في ثفر الاسكندرية , وجاءت بعد ذلك 
وفاةالسلطان محمود الثاني الذي مأت قبل أن يعلم بكارثة نصييين » 
لتزيد تلك الوفاة في ذلك الوقت من تعقيد الموقف المحرج الذي بدأ يحيط 
بالدولة العثمانية , ولم يخفف من ذلك الا تلك المحاولات التي قام بها وإلى 
بغداد بمساعدة صفوق الجريا » شيغ عشائر شمر الجريا ٠‏ للتصدى لأفداف 
وطموحات محمد علي التي بدأت تحاصر ولايته من الشام ومن الجزيرة 
القرنة: 

تولى السلطان عبد المجيد السلطنة والخلافة العثمانية وهى لم يتجاوز 
السادسة عشر من عمره » في وقت باتت الأخطار تهدد الدولة من كل جائب » 
فلم تعد روسيا هي العدى المرتقب بل أصبحت أبواب العاصمة العثمانية 
مفتوحة أمام جيوش محمد على ٠‏ ليصبح الأمر حينئذ جد خطير » وهو 
ما لحظته الدول الأوروبية التي كانت تعتبر بقاء الدولة العثمانية حافظا 
للتوازن الأورويي ؛ لتسارع بارسال مذكرة مشتركة للباب العالي » تطلب من 
خلالها عدم البت في المسألة المصرية دون علمهم » ويمكننا أن نقرر أن 
محمد علي لم يكن يرغب الخروج عن سلطان الدولة العثمانية » بقدر ما كان 
يحرص على ايجاد مكانة له بين رجال الدولة . تحفظ له حق الولاية الورائية 
في مصر والشام » ولكي يستطيع وكما صرح مراراً المشاركة في النهوض 
بالدولة العثمانية التي يسيطر عليها خسرو باشا وأقرانه » وقد يعث محمد على 


برسالة إلى قائد قواته فى الشام لكى يوقف الحرب عندما بلغته الأنباء عن وفاة 


السلطان محمود الثاني , في الوقت الذي أكد فيه للقنصل البريطاني في 
القاهرة أن جميع الأمور والاختلافات مع الدولة العثمانية سوف تحسم , 
وككل يكل غاول + لأنه يدك رقو لاحدراء :وا لكشبو اللسلطان مين :ا لعي 
ولكن لا بد للقوى الأوروبية من الابتعاد عن السلطان ومحمد علي ٠‏ لكي 
تحل خلافاتهما بشكل مرض دون تدخل خارجر(") ٠‏ غير أن القلق 
والاضطراب قد بدأ يعم الأوساط الأوروبية » وخاصة الحكومة البريطانية » التي 
كانت تخشى من تقديم تنازلات كبيرة لمحمد على ؛ ريما يقدمها له السلطان 
عبد المجيد » الذي لم يتجاوز السادسة عشر من عمره/'؟ » ورغم أن السلطان 
العثماني ومحمد علي كادا أن يتوصلا إلى اتفاق ينهي خلافاتهما , إلا أن 
ذلك يتعارض مع المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدول الأوروبية بشكل 
عام » وبريطانيا بشكل خاص .؛ مما يعني أن هذا الإتفاق لن يكون مقبولا لدى 
الدول الأوروبية التي سارع مندوبوها إلى الاجتماع بوزير خارجية الدولة 
العثمانية ؛ الذي المح لهم عن هذا الاتفاق ؛ الذي تحرص عليه دولته : 
وترغب في صوافقة الدول الأوروبية عليه ؛ إلا أن هؤلاء المندويين لم يعطوا 
اجابات واضحة , حتى تأتيهم التعليمات من حكوماتهم(") » فإذا كانت بريطانيا 
كناك كلانه روالكين مسلحة إل القراق الإذراكها أنرقوات النوة النتمائية” 
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في ولاية بغداد كانت تساند الجيش العثماني الذي يخوض حرب الشام الثانية 
ولا بد حينئذ للحكومة البريطانية من التصدي لتحركات قائد قوأت محمد علي 
في شبه الجزيرة العربية » بينما كان قناصلها في مصر والخليج العربي يقومون 
بدور بارز للوقوف أمام تلك التحركات التي ينتهجها الباشا ؛ عند ذلك ندرك ان 
التعليمات التي ستاتي من الدول الأوروبية لمندوبيها في الأستانة » ستكون 
الحكومة البريطانية هي المرتكز الرئيسي فيها ؛ لأنها تسعى دائما للوقوف ضد 
أهداف وتطلعات محمد على » الذي كانت حرب الشام الثانية تأكيدا على قوة 
جيشه ؛ ونبوغ شخصيته , ولكن تلك الحرب جعلته يقف وجها لوجه أمام 
السياسة البريطانية التي وجدت أن خير وسيلة للتصدي له : دون الاخلال 
بالتوازن الأوروبي » ودون التأثير على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية هو 


الحل الدولي ؛ وهو ما حصل بالفعل في معاهدة لندن . 


كانت الدول الأوروبية تنتهز الأزمات الكبرى التي تمر بها الدولة العثمانية 
وتضغط على السلطان للحصول على تعديلات جوهرية لصالح الرعية 
الممسيحية في الدولة » ومن أهم هذه الأزمات هي نلك الأزمة بين الدولة 
ومحمد علي إبان حروب الشام » ومن ثم صدور خط كلخانة » الذي يعتبر 
من أهم نتائج هذه الفترة , لذلك كان لا بد من الحديث عن الحالة في الأستانة 
وعن منشور كلخانة ‏ بدء تنظيمات ‏ ؛ بعد أن ألقينا شيئًا من الايضاح عن 
كرون اليزة ماني متهي الندتى عت قنابها إلى أنيداك الديل 


- 2١م8-‎ 


ا لمستكدين الأركو كفن والكاتولتلة :وا نويا هنن بلول :ذلك الها كان 
تكو نيه لامكشارية من زوج اديلية اكتسيقي لزلا لدو وعم ما كانوا 
يقومون به من ثورات أضرت بالدولة على المدى البعيد , لنتساعل عند ذلك عن 
قرار الغاء الانكشارية الذي أقدم عليه السلطان محمود الثاني ؛ لأن 
الأخطار المحدقة بالدولة والحروب التي تخوضها كانت أكبر من أن يتصدى 
لها الجيش الجديد الذي أقامه السلطان محمود الثاني » وهو ما ظهر بالفعل 
في حربي الشام الأولى والثانية التي خاضتها الدولة العثمانية ضد تايعها القوى . 
محمد على . 

وهكذا استطاعت الدول الأوروبية التي شاركت في صياغة مواد 
التنظيمات اخراج الدولة العثمانية عن خطها الإسلامي الصحيح » ولأول مرة 
في تاريخها , مما يعني وبشكل قاطع أن حرب الشام التي خاضها محمد 
على سنن الدولة التقمانينة كانت ذات كار عكسب ةط الدرلةة العقدا نية:ه 
نس في العاسيية فصي ول رفي اللدزيرنة القرية الك كا ككل مكمد عل 
فيها إبان حروب الشام سببا في بروز السياسة البريطانية التي وقفت لتحركات 
الباشا في الجزيرة العربية ؛ وذلك بتحويل مسالة الصراع بين الباشا والدولة 
العثمانية الى مسالة دولية . وكانت سببا رئيسيا في اعلان منشور كلخانة 
- بدء تنظيمات - ٠‏ التي تتوافق مع سياسة أورويا بشكل عام ؛ لأنها تخرج 
الدولة العثمانية عن الخط الإسلامي بقوانين وضعية تسوى بين المسلم وفير 


المسلم فى الدولة وهى ما تتلده أوروناً ٠‏ وقد تطرقنا بالحذيث الى إدراك رجال 


الدولة العثمانية للأسباب الكامنة وراء تدهى الأوضاع في الدولة » والتي من 
أهمها بعد الدولة عن النهج الإسلامي الصحيمح, لنصل في النهاية إلئ 
القول بأن بدء تنظيمات ‏ منشور كلخانة ‏ » لم يؤد إلى اندماج الأقليات 
كنا كان يول عن اتصعورحية: كل على :التكون تساي اذ أنه قن لق كوعا 
من الفوضى في الدولة العثمانية » لتنتشر الهيئات التنصيرية في أنحاء متفرقة 
من ولايات الدولة . مستفلة هذا المنشور لمصالحها الذاتية » في الوقت 
الذي أضعف ذلك المنشور من مكانة الدولة العثمانية في الجزيرة العربية 
والعراق » ليصبح باستطاعة محمد علي تنفيذ أهدافه وطموحاته في تلك 
الجهات لاكمال حلقة تطلعاته التوسعية التي يرمي إلى تحقيقها ؛ منطلقا 
من مصر إلى الحجاز ووسط الجزيرة العربية ؛ ثم الخليج العربي والعراق , 
لتكتمل الحلقة بالشام ؛ ولم يمنع محمد علي من ذلك إلا نتاج هذه الأحداث 
التي أعقبت حرب الشام الثانية : والتي تزعمت فيها بريطانيا الدول الأوروبية 
لتحويل المسالة إلى مسالة دولية . انتهت باقتلاع الباشا من الشام ومن 
الجزيرة العربية وفق معاهدة لندن التي ألبت فيها بريطانيا دول أورويا 
ضد محمد علي وتطلعاته ؛ وحافظت من خلالها على التوازن الأوروبي , 
وعلى مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في الجزيرة العربية والخليج العربي 
والهند » دون أن تظهر بمظهر العداء السافر أمام المجتمع الدولي . 

وتحدثنا عن الموقف الأوروبي بشكل عام وموقف بريطانيا بشكل خاص 
تكد كوب الشام الأرلن عونا تسياء من محافدانت نطف , كبا مده كرتا 
الهدنة المسلحة ؛ ومعاهدة انكيارسكليسي , تلك المعاهدة التي زادت من 


ى 0231 .ه 


قلق الساسة الانجليز الذين ما فتثوا في البحث عن وسيلة لتحطيمها » وقد 
أشرنا إلى الاجراءات التي لجأت اليها الحكومة البريطانية في استمالة 
أعيان الشاء(') . وارسال الجواسيس والعملاء إلى هناك لبث بوادر الفتنة 
والشقاق , بينما كانت السياسة البريطانية تعمل على قدم وساق في تاليب 
الدول الأوروبية ضد محمد علي الذي أصبح في نظر الأوروييين كنابليون 
في تهديد التوازن الأوروبي ٠‏ لآن الحل الدولي المتمثل في تاليب الدول 
الأورويية ضده قد أعطى مفعوله الكامل في حروب اليونان » حين هزم 
الباشا في نافاريني 0«كة”7]3 , دون أن يخل ذلك بالتوازن الأوروبي , 
ووحدك نوها مق التضتالم لسع سك تجربته في حروب الشام هذه : 
لا سيما وأن هذا الحل الدولي يأتي عقب عصر المؤتمرات التي امتازت 
بها أورويا في تلك الفترة . مما يعني أن التوصل إلى الحل سيكون أمراً 
سهلاً وميسوراً ‏ ورغم أن فرنسا قد وقعت على المذكرة الأوروبية 
المشتركة , التي أعدها سفير فرنسا في الأستانة البارون روسان 80005510 والتي 
يدعون من خلالها الباب العالي إلى عدم ابرام أي صلح حول المسالة 
المصرية إلا بعد أخذ مرئياتهم » رغم ذلك فإن فرنسا لم توقع على معاهدة 
لندن التي أيرمت في الخامس عشر من جمادى الأولى سنة 1701 ه الموافق 
الخامس عشر من يوليو سنة 184٠‏ م » وذلك نتيجة لتباين المصالح والغايات في 
المسالة المصرية التي تعتبر جزءا من المسالة الشرقية , مما يؤكد أن السياسة 
البريطانية قد استطاعت أن تفوز بقصب السيق حين تمكنت من استقطاب الدول 
الأوروبية حولها » وعزلت فرنسا عن معترك الأحداث . 
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الى إاأإه- 


عبرت معاهدة لندن ومحتوياتها 7 الوفاق بين الدول التي وقعت 
المعاهدة وهي بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا والدولة العثمانية ؛ والمادة 
المفردة الملحقة بالاتفاق , التزمت فيها جميع الدول تلك على ارغام محمد علي 
على قبول شروط ذلك الوفاق ؛ لتصبح حينذاك معاهدة لندن أمرا واقعاً 
تلتزم به الدول الموقعة لحل المسالة المصرية التي أرهقت أوروبا بشكل عام 
ويريطانيا بشكل خاص ردحاً من الزمن » وهذا ما يظهر من خلال بنود تلك 
المعاهدة التي لم تكتف بالحل الديبلوماسي ٠‏ بل شملت الحل العسكري , 
لإخضاع الباشا ‏ إذا هى لم يستجب تلك الشروط في مدة زمنية قياسية , 
وهى ما يؤكد ما ذهينا اليه من أن هذا الحل الدولى ؛ وهذه المعاهدة 
هي انتصار واضح لوجهة النظر البريطانية التي تسعى بكل وسيلة إلى اقتلاع 
محمد علي من الشام معترك الأحداث » ليسهل بالتالي اقتلاعه من شبه 
الجزيرة العربية » وهى ما تحقق للسياسة البريطانية في معاهدة لندن سالفة 
الذكر » وفي وقت واحد . 
وأخيراً وجد محمد علي نفسه مرغما على الجلاء عن الشام ٠‏ ووقع 
مع القائد البريطاني الأدميرال تشارلز نابيير تءذصة1! 81165 , لتمنسل0م 
اتفاقا بذلك في الثاني من شهر شوال سنة ١701‏ ه المصادف للسابع 
والعشرين من نوقفمبر سنة ١488٠‏ م ٠‏ وصدر الفرمان السلطائي يمح محمد 
على حكم مصر حكما وراثيا بعد تردد واحجام تدخلت من خلاله الدول الأوروبية 
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المصرية بشكل نهائي ؛ وانضمت فرنسا إلى معاهدة لندن بعد ذلك . ومن ثم 
الوقيع على اتفاقية المضائق التاريخية ؛ لنخلص في النهاية إلى ما حققته 
بريطانيا من انتصار ساحق تمكنت بموجبه من اقتلاع محمد على من شبه 
الجزيرة العربية ومن الشام » لتضمن سلامة القشرة الواقية للهند . وتحافظ على 
طرق مواصلاتها التجارية اليها رغم أن الباشا حاول أن يتعامل مع الساسة 
الانجليز بنفس النهج السياسي » إلا أن ذلك لم يجد نفها أمام الاصرار 
البريطاني المنطلق من مصالحهم الذاتية » والتى استطاعت السياسة البريطانية 
الحفاظ عليها بهذا الحل الدولي » لكي تضمن سلامة موقفها مع دول أورويا : 
وتحافظ على التوازن الأوروبي في تلك المرحلة ٠‏ لكي لا تتعرض مصالحها 
الاستراتيجية والاقتصادية للخطر . 

أما بخصوص شبه الجزيرة العربية فقد امتلأت وى والفتن 
والصراعات المحلية » إبان انسحاب محمد علي من شبه الجزيرة العربية » وفي 
أعقاب معاهدة لندن سنة ١١55‏ ه / .16841 م وتبع ذلك تغلغل النفوذ 
البريطاني الذي لم تستطع الدولة العثمانية أن تتصدى له , لأنها قد يلغت مرحلة 
من الأضطراب أعجزتها عن أن تملأ ذلك الفراغ الذي تركه انسحاب الياشا 
الذي كان وجوده في الجزيرة العربية يشكل حاجزا! لتلك الأطماع الاستعمارية 
التي تخطط لها بريطانيا في الجزيرة العربية » رغم أن الأوضاع في داخل ‏ 
الجزيرة العربية ايان وجود قوات الياشا كانت في أسوأ وضع عرفته المنطقة 
طوال تاريخها الحديث : لأن تلك القوات كانت تشارك في أعمال السلب 


د "اهل 20 


والنهب التي تموج بها الجزيرة العربية » ولكن انسحابها من المنطقة أصبح 
ضفثا على أبالة . وؤاد الأمر سوءاً وانحطاطاً . وكان الأمل الوحيد في 
إعادة الأوضاع إلى طبيعتها هو ظهور الامام فيصل بن تركي بن عبدالله بن 
محمد دن سعود مرة ثانية » حيث أعاد بناء الدولة السعودية الثانية رغم أنه 
لم يسلم من التدخل البريطاني الذي يحرص دائما على تحطيم المنطقة , 
ونشر الفوضى فى أنحائها المختلفة ليحقق من خلال ذلك أهدافه الاستعمارية 
المنيتة . 

وفي الخحام فإنتا نتساط ماذا كان بحدث لو لم تتمرض الدولة 
العثماتية للدعوة السلفية والدولة السعودية الأولى والثانية . وماذا كان 
يحدث لو لم توجد قوات محمد علي ؛ تذرع شبه الجزيرة من غربها إلى شرقها 
وجنويها وشمالها , ثم هي تنسحب بمقتضى الحل الدولي تاركة شبه الجزيرة 
العربية ء ممتلئة بالفوضى والاضطراب لقد أتاح كل ذلك الفرصة 
للنقفوذ والاستعمار البريطاني , لكن التاريخ بعد ذلك يثيت أن الحل 
التاريخي الحتمي لانقان شبه الجزيرة العربية هو عودة السلفية والدولة 
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-مع 3 أه دكمقعمم نتط عموعط) كتلط أه ععدع1ع0 عط 
,0025624 [أقتاأناتد لل] رممنا لعغعقعة وم1غ1وععمه 
115 ه905 عا جئرماء13م 01 ء05م:ناخ غطا 101 
لاء؟ 35 ,نع أأعءمدةعة0آ1 300 و5برمطدده8 غ5 1ه 
2 ,ع تأمتطظ مقسهغ غ01 عطا 5ه لاقخغتوة0) عطا كه 
هه 6551م أله أكدتقعة /7[19تاعع5 

1065 هط1! أقطا ,لمعرعد «عطلنن؟ كذ 1 
ع5 3ق ,1أمعع02 طعناة 01 عنا انألا مذ رطء تطع 
-م2ع 50 متقممع: عمعطغ 211ط5 ,5210ع:315 35 أرعة 
غ5 لأقط5 ععدووعرم متعطا 385 عدم[ 5ج لعنزمام 
-طعا8 كتلط معطم 0د :سقغانا5 عط ترط لع 5أناوء 
162851 720 ععوعو5ع2م «أعطغ مرععل [القطد ذ5وعغم 
-عمة]أتالطة األقطد 5عع:7ه10 5210 عغطا ,مووونعع2] 
عطا 10 صتتاعم ‏ القطد لسقة ,عولط لإإأذنان 
-56 ,556011661306331 عغطا 0؛ لصه وعد عاع813 
ا 1ع عم 5 

-2083نا لإأكوقع1صجه ,2067831 ,15 11 .4 ععمف 
قا 226111026 23)1003عم0-مءح عطأا أقطا ,000غ5 
عع3ارز 0؛ لعسطاوءة 0صة ,عل 1هم عمرزلععع:م عل 
عط كه 0م ؤ5علاعم103:03 غطا 1ه كاتلدن5 عط 
50 ,لقااصةق) ققمسرمغ )0 عط) لهة ركنا :مطموم8 
حنام) طعناط عطا 5ه 3:0نجع521 3:9 7موصسع] عط 
61 طمتذكعريعة [له أكستدعة كعتعوط عملا 23ا 
8 35 لإأده 0عمع1:0كصمء عط للقطد ,أثلمف أعسعطء4ة 
20155 » عط) غ3 0غ66م300 درمتامءعدء 01 عرتاوقع مر 
قط عه 7لء50[1 820 يسهااتا5 عطخا 5ه لصمدعءل 
وَ063مل1أسصعجم-علامط36 عوقء علع تناد عطا صا ععمعئ1عء0 
+20 للأقط5 عناتاق3قع2: طعياة أخطا رلعع:3882 15 غ1 أناط ٠‏ 
غصع32 عا صرمءخ1 ععرمعل 359 مز عغدعمععل 
01 77:10 قا ,عنتإمسظ «جقجه 011 غطأ 4ه عات 
لعا آطتطم1م مععط 5عمر لآة غه كقط غ1 طعتطم؟ 
عأ م10 كلزع20 تتنواعءه2 01 32 01 قررتطذ 102 
6طا 1ه ل0صهة و5ءلاء1023:035 عط15 5ه كاتدء]ا5 ع[أا 
عده غطا مه بصدغادن5 عط لصف .,5كتدمطممن8 
غطا وستامععدع بأقطا 5عنهلع0 برتطعوعط ,لصقط 
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2 0ع312جيوع: علاقط 1لقط5 1 102 عا 01 اروم 
غ١‏ .امعط 1ه كءصم عطا 
5 5 عا اله 50ة ر,5ع1أدء15 غطا للف .5 5 
0 عاطةء تأجمة عط القطك ,عتتمصظ مقصمم ع0 عط 
كه طأننا5 رعمرعم إن عتأقطة23 عطا 5غ 800 امعط 
-121311 53126 غعط1 م1 ,رلعمقعل عجمطةج ررععط فقط )ل 
عط كه أجقم تعطاه جعبهة 0غ ك3 +267 
هه أقطأ ركأمعكممء صقأأناك عطا انظ .عامط 
عطا كه أتعمرجدح عقاتاعع: عط 01 درمن تقصمء 
(لمة (لم أاعدوعط؟اع 84 ,لع نمتامع مد-عبامطة عاأناطتة 
01 عضعهقم عط) صدرغعع للم الأقطد وأسقلدععدع0 قلط 
اولظ كلظ أه عادعءء0 غط كه لصة ,تقاات5 عطا 
-قام1م80 عط آأه 5ععمتاممح عطا صتطاتم ركدوعد 
معط مغ لع0قدم عط اأقطة اءتطم 01 165 )ةا 
)1 .لعطنتاطماوء لإللدعء! كأاكمم ما 50ة كع32) عطا 
. مقععلتكممء ص أقطا ,رلمماكمع0 يد «عبامع2002 5 
35©5) 3510:2533 عطا 01 أواعععم عطا 01 م10 
-لمععوع0 5قط 320 أأم أعدوعطء 14 ,ؤئغقدمتم1 0مة 
عطا 5ه وععمعوعء عطا أله بإداعل ألقطذ كاهة 
5310 عط كه نره1أة:اكتمتصلة عنقاتلاد لمة لتجك 
: .221011136 
*طءتطع وعءده؟ لقباقه لمة بصقاتاتم عط .6 8 
؛ أموعظ 01 قطفوط عط نزط معستماصامقهم عط دنر 
عطا أن 5عع2ه؟ عط أه أنقم عمتمصة1 رعدعة لمة 
:مهمع غط ولزونلة القطة ,عنتمصظ مقصره 06 
0 ها أه ععتمصعة عطا :ه10 060ل ةأقتقدس كق لمع2رء 
5 
: 5 528 5 01 مهنم ةمأريوع عطا )3 ,11 .87 
للقطة ممنامء (تنام تيرمع عطأا 2ع1قة رم باأمع يط 
. ع6ط؛ نغ عن1ل:زمعء3) خط مغ ع0جم وعمعمط عجحقط 
ب امم القطك الف أعصمعطء86 ,(2 5 أه هدهل دأنمناد 
لصة 351378611322115 0ع5هرموم عط 10 عل0ع3626 
' له عتأقطكة2 بصقائلعدعط عطا أمععءعة أمم القطد 
ناه أأعقصساط ععلأكدمء 111 مقنآن5 عط ,اأمرعمر 
: -أه1 ما مه كعقله نأمطا سقعلطاته مغ بريرعطة! 
كة 2010156 62105][آنا طعناة رعء لع ناوعقممء س1 ,و10 
كله كه 5أعكدنامء عطا 0مة ركاوع:عادة1 صبره علط 
ققاط ما أكعوعتاد تزهقمر قعزالق 
ا ألقطز اعم غأةجهمء5 اروعوعئم غ1" .8 5 
18 عرع” )1 11 كة ,3110313 لمدعععه؟ عموقو عط 
'0259601108) عط مد عه +15 7020 ,تمارعو 
عطا 0صة ,لع15)ة: عط القطة )1 _عغ03 5تطا أآه 
أة لععصعطعدء عط القطة ؟أمعععطا قدمتلاق طتاة: 
ع 01 11056 85 م1110 عتلة5 غط1 غ3 نرنل مم1 
د . .7028غصع عضوت 5310 


3. 2501001 


0 عط نط عننااةترعلة ولط عمنمقع ول 

- 01 12097أمعفممادع181 عغطا ,عل خنطا 1ه دهذ) 
لع37اعع0 عمط مسق01 ع1 أناناك 
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-تطة /0139طأاذ؟ مغ روؤعععه؟ لصوا 0مة وعد كنط 1ه 
عطا لمأة تدم لمه بحتطدعةق جردمءع؟؛ بزاع )أ قزلعته 
: 3160ناات5 سأاعرعط ععة طعتطه 0365 للمق8 
-15ل عطا مرمع؛ :قنلصتفت [آه ل0صةاذا عط نده ا 
01 كققم تعطاه آلة 1جدمع1 له بتسملقة 1ه اعت 
-تتامءع 508 8:6 لطعتطس؟ عتتمسظ سقعدمغغ0) عطا 
أمصة اماعط 01 كاتدم:! عطا متطاته لعقاتص 
كة رعمعث آه عالقطكة2 غطا 01 ع5قط) متطغارب 
م عمبجمطع 
اعدة ركلزة0 دعا أه ععهم5 عغطا صنل 1 11 .2 5 
أمععء3 غمع لانتمطة ألم اأعتمعطء85 يعلامطة كة 
علدت قطأا ,امعد عصدععة 0ع105معتدءعجمطة عطا 
عأتا غطا 1ه جعكزه عطا 1503 معط 11ألم هما 
اباط :ثععقم ذه عتتقطمد2 6ط 61 تناملأقاذأستمرلة 
0 أصقعع 0غ اضعددوء [أأاذ للذا؟ 5د5عمطونط كالكزا 
-06 قلط +10 ل0طنة 1العقصئط :15 ,تلقف أعمسرعطع 51آ 
-315)13 80:21 156 رعهئا أعع:01 عط تنا كأامقلمععة 
0 مباطلاجظ 014 عتلقطعة2 عط 014 صمل 
أه ععنمك5 عط سمنطلاتبد لعارعءءة عط ععلأه لناة 
رلافك5 نغ 15 )2ط : عمتطه11ه0؟ أععم 0325 دعا عطا 
-اعع2 غط مغ ,0325 بزامع ها 01 لم2دعم 3 لمتطاتس 
-تمتامصطرمع عطا طعقط؟؟ هه :033 غطأ نمع لعوده 
نلمة بتوتط 6غ علتجم قععط عينقط [القطة دوتاقى 
صا كعء3ام عط رمكلة عك3ء علطا صا أقط؛ 1060امتعح 


عط ,ضتأانا5 عط 1ه أضععة عطا 1ه 05صقط عطأا 


40 #ب#نقاالتم ذ5اط 16 مملاءتااأكم1] 7قكدععع26 
-01 56م 39 لط 10 ,كدع0 مق درم 2381 
25مم عطا 3016 3530 ركاتمرذ! عطا متطاك #زاأماج 
.أممجظ 1ه عتاأقطكة2 غط) 01 

عط مغ 2310م عط مغ عاأناطت) لقتاصمة عط .3 6 
-تمتزوئح غط لالقطك ,للم ععمعطء84 بلط مقاأناد 
-5ع] 01 ألناممية 5وع1 7ه جم ادمع علا 0) معدمنا 
عظا وتقاطه تزقم ع6))ة[ عطا طعتطبعه أه رمام 
عط] قنوءعع3 عط كة م2<010معع3 ,رضوناقء قامتصسل2 
.67 لممعءة غطا نه أقعق 

ع0تنا. ‏ لإأك5ع21ةع ,20012013 رقة ]1 .4 5 
-ثة لممععة عطا ماكق )5125 عط 12:١‏ رأخطا رتكموغع 
«معتمدء عط عممقعط) ثامف أعصعطع14 ,عااتاقصعا 
أه 02 مغا 01 متعم 0م56عغمهد عطأا 1ه وهنا 
مناعع2970اع0 مغ لصضنامط عط [أقط5 ,(0335 تزادم 9 
كاذ كه عأمط”؟ عط طانم باععلظ طكتط:د21 عطا 
عا أت 5لدقط عطا ماطة ,رختصءم]م آناوع 3:10 قجورعى2 
دعم ها لعععوطء غط للقطذ مط أصععة طكتعاءن'1” 
عا 01 ع0 صةنوامره) ع1 .عنصدد عطا عبقع 
طعناة )3 بمعدعمم عط 5211 كتامءلوناوذ لعنالف 
ومع باناعق 


-816 م3ء غ235 59 ضز أقط©طأ ,50مئ5ءع0ستا 15 +1 


مطمع 1 أعنالء0 2 ,للانامءع3 0غ نزومقء تلف أعتدعط 
غطا ب,سقاأناذ عطا 6غ لنتهقم عط 0غ عأناطقا عطا 
-متقص عغطا ص لع ناعتتا ققط غط طعتطبع ؤعءسعوى 
لااته وإصةونالق راعع1ط صقوره])0 غطا [أه ععسصهممعا 
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عكعط) أه مملانععيع غئقالعصصة عط 10 قامتدة© 
.510165 5116 

لم5 عط معوسيعط 0معرع3 عع مروعروزم وز )1 
-لنا5 عط كدعصطى21 كذل8 أقطا ,ىع زعم مءغممزوواط 
0 3001855 ه16 بزاع 21 تلعز تعععميم لازم مة) 
5 310 ه10 11322 تامهم عط ,ألم أعمعطع 141 
غطا ما لع«عسمة اعم عأمرومع5 عط مذ لعطأععمه 
.اقل 5تطا 1ه ممتامعجدوون 

#قأناكدم) غطا أقطا ,لعممعج «عطاءن؟ 15 +1 
رق اذكنط*1 ,هأتاكداث ,متقائيظ غدعر0 زه كاصععق 
-متعغطا ععقام لأقطة ,023مدجعاة اج ,هنودت 2 لكتهة 
أمععة عط طغلكظ ومناق زم اصرق وز وعر[مو 
0 #عطاتئط) 20ع5 لزإقتم ودعصطع111 ون جروطبو 
-7ا366 عطا ذلف اعميعطء14 0غ 6غق12مناسصسمقء 
كأناكج0ن) 5230 غطا غقطا :دععكه لعممنامعم 
ع 7قاؤاذكة عط ألة أضعوف غدط ما 0ئهقد الداد 
ع5نا لأقطد 250 ورمع بامم متعطة صذ اأرمممناة لمة 
أعتمعطع 84 طاله ععدع تنا أه ذمقعم دزعطلط 1آه 
قط أمعععة مغ صصلط ع0 تتتكجعم مغ معوره وز تلم 
تصتط ها لعد5ممم:م عط [لته طعتطه أمعمءعصدسة 
لنا5 عط ذكعصطعت8 ون8 أه ععلره برط 

5 6 /17اع6 1650 عطا أه 315 أتصلهة ع5 
6 0عاءتقاقطا عط القطة5 مقع سمودع ئ زلع16 عط وذ 
غ1 مه1خمء1للاسصمممء. هر وعبلء د5صعطة ععذام 
بأعع7طنا5 كاطأ ده تاناكده© 5350 عط 


22010001 116لا ةزعم 1كر5 5 


آه 5انام) عطا 1ه كع تم قتامع اممتمواط عل 
51لا 8280 ,قأكقتص2 ,ةأتأكنتف ممتقانر8 أوء :© 
1ه 5هم1ادع قلاع عغطا لعمسصقطعهة عمستحقط 612 11ج 
أله طاذ1 عطا مصه لعلساعممء موزامع نوو عل 
1326م 40 مع20م عد ,لع !ووم عباقط ,)135 لزأنال 
طعتطم كدعملعاكععاصتكتل عطا أطعز][ عنانا نأل مذ 
كه وملذناعصمء عطا مذ كارنه2 ماعط معلتنع مقط 
: لاالقسره1 عمداععل ها باعف غدط) 

25ج عطا آه موماأنءعرع عأ جز أ2ط"1 
قتع بز20 ومزاعة مامه عط 10 عنذ)[تاوعء 
عكهط1 ,لملامعلادم) لعرروزامعصس عبروطق عط 
-21دع] 01 «ممتأقامع جنغ مم عأعءد [ازبجو وممببسوصط 
لق رع تتمروء 0 ,ع0611اصة ع لازوناكجع مم ,عجره 
5ه عذمط) طعتطه ركاءء طند عتعط) :10 عمتادة :30 
.الاقاطه لاأأقتاوء غ50 نزقم ممتاهم ععطنه عبج 

5أتنا0) عطا [ه قعتم قل اصعامم ترعاط عط 
لدمعءعء: م) لعتااموعء عبعوقط لمعمو امعصعيوراة 
أمعه1ه:2 أامعوعىم عطا مذ تتوتلةر3[عع27 وألل 

هقدره )01 عطا 5ه بصدتأصعاممزمعاط عم" 
مدمم عطا 10 عأناطك أكتاز 5 مستتزوم مز رعاروم 
163 عط ثه بعتامم لعادعمع موزل لحة طانة؟ 
-قلعنآ عطا 1آه عءسممتتمومء وعطلة؛ دوط رنازيوع 
رأمع0غ220 أمعدعئم عطا لط لعستماده» دوزاوم 
كقط 5غ ]1 أتسكمةئ 6غ معطمةاءء0دن خوط رح 
لا0 ) 


2 


[تلقلاعطط 17218 عزن 108011271021 


عط كه عليد امعمة عط وملامع دمو لنددى 
كقط )ل بطعقط؟ 1ه عنامت برط بعستمصط مقصره 01 
-ؤعلا معتعرم8 مغ معللتناره؟ وعدون أأج أه معمط 
أه كاتلقغاد عطا متطلله ععاصء م عونلا ؤم ؤزعه 
عا رؤناةقطمذ5ه8 عطع 1ه لصة كعاأعمدلجوط ع5 
-ماعوعط ١:35‏ ,1أأغ5)ة 10 وعبووعء عاروظ عورزاطن5؟ 
-طنا و5اعكقعا غطعم11 مغ ك5عووهم ععناناء0 ما بعره] 
زهو هتمع عط تزقتم طعتطه ,عدا 5ه عدا" عع 
وا كه عع تعد غطا زه1 ,مسنماكدك مغ عمالووئءعة 
-لصع21ظ أه كد متاأووعة عطا أه ععمعل در مموع ررم 
5ع #باو2 17 

أه 5ا2 تام ) عطا 5[ه وع2ق أ أمعامم زأوعاط عط 
,15518 220 ,قةأذكتم ,قتأواذلاة المتقائر8 أوءرن 
عطاعه1 دمع ورجاءء12 ععوطد عط 5ه عأمم علوه 
-©5 ؟لعطا م1 غ1 وصتاقء1منالصصروء 1ه عومجسلم 
.كأ؟نامن) بالاناععم5 


25010001 لاطلا طوظع ,4 


أه كاكناه) عط) 1ه 5ع3:1 5 أمعاممتمع[!ط عطر 
0 ,قلككلا1 ,قاكونص2 ,3أتأكتاف ,متقاء8 أجم رن 
آألنا؟ عتفطا 5ه ,عسامءتم م1 ,ومسمصحط ,برعطرت1 
ه 031 قتطا لعممذة هقد م0علتلعممء ,كععبومم 
-لا50 علالاعمموعع تغط مععظطاعط ارمتامع بمو 
زَ04هلاعط غطا 1ه ومتاوء طاعدم عط 1012 ,ومجاوعء 

عط أه عأوعناوعكمصم صر رأقطا عممتعل تددم 
أت كلقاتئصوه) عطغ عغقددمء5 واعتطم قععمة أو 
61 366م5 لتقارعءء 3 ,كولاه علازاءمجوعم رزعط)؛ 
-211 غط) عروأعط عذم3اء بزل 72620553 أذلامم عدم 
-لاء عط صق «متامعحمه© لأدد عطا أه كمملادءة 
-ع5عغطا معلتناه1 ورعلده عروقكعط لدة ,لععممط 
1011أناءع5»© ماس لعضصمق غط مق ررمون 

ماعط كعتنةتارعؤومترعاظ 10د5 عطا لمم 
أنط) ,دمنان طصموء عط طاله لعووع مسا بجامءءل 
18 كصصتطا 1ه عأقاك أمعدعمم عط؛ آه ومووعءم بر 
كة أأءث؟؟ كة ,لاالمقتوسط كه كاوعععاطا عط) روزعنرة 
102لا 01 10275أ2وع10ؤتروع عباووع عط 
معطا 5ه إععزطه عطا عأتا أ أكمصمء طعتطس نو نامير 
مقعتاء ةمامه) عط آأه علبلا تامو مومحم 
-نا ,0337 قلطا 5ه «متأامع اده عط ما وعلاعوط 
!ا ,عأطاتلككمم ك5ة :13 85 رأقطا عزتناوعع ترزأونامععم 
-طك ام تدمعءعة عط طلز لعلزمعع عط لاسسمطء برواعل 
40 عطا طعتطه ممتادعظعهم عط 1ه لضعم 
أععلاء هخ لعل معام 15 ومتادء؟ ومن) 

01 مانالا صا ركعت صأأمعء ]امم زوء!8 لنهه عط 
-5م عطغ أقطا رلععجمة عناقط ,ودع جمدم [أنط عتعطا 
.11 عاعتاتف هذ نعم هلأرعم 5ع تنتقوعمر توقتصسال 
مأ لعتعق عط القطة ,رومسمتامع ديو لزدد عطأ أه 
عطا 10 78/210108 الامط اط رععمه 21 «ووتانععمء 
عالاءعموع عغطا رقوموقاق 2208 عط أه عومقطعدء 
غطا نزط ,لإألهمه1 ممنلىمءئءع: قع1: ةمع امم تدع زط 
تاعط) 1ه غارعوصم عطا ر,أضعسستضاقم1 امعوعمع 
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الوثائق والمخطوطات 


والمحادر والمراجم 





١‏ اسكندر ابكاريوس اسكندر : توادر الزمان في وقائع جبل لبنان دار 
الكت القوبية #بالقاسرة:» لقن تسسات داري تقنوى: ون 
نسخة خزائنية مهداة من المؤلف نفسه . لأحمد تيمور داشا : 

رقمها /الاه . 

عدد أوراقها : ”4 ورقة . 

متوسط عدن الاسظر نال 5ه الواهوة :1 ينيطنا 

طول الورقة : ٠٠١‏ سم ؛ وعرضها ١7‏ سم . 

نوع الخط في المخطوطة » خط حديث نسخي ٠‏ مشوب بخط رقعى وتلثى . 

تتعدها اناك ريده بويد سيناف :اكز فى مدلئة عرو سمه 141 
الوا فين 16م 

وتقع المخطوطة في تسعة فصول , يتحدث الفصل الأول منها عن جيل لبنان » 
وما وقع فيه من الغى والطغيان . 
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المحادر العربية : 
؟ ‏ إبراهيم بن صالح بن عيسى : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد , 
ووفيات يعض الأعيان وأنسابهم » ويناء بعض البلدان » من سنة 
٠‏ ه الى سنة ١١51٠‏ ها. 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ٠‏ بالرياض » الطبعة 
الأولى ٠‏ سنة ١١45‏ ها / 19337 م. 
 "‏ إبراهيم فصيح بن السيد صبغة الله بن الحيدري البغدادي » عنوان المجد 
في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد . دار منشورات اليبصرى , 
ملي وان !اميق بقداد ٠ت‏ :485519/5, 
ويوجد نسخة من الكتاب في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض ؛ قاعة 
الجزيرة العربية . وقد كتب المؤلف كتابه هذا في سنة ١5845‏ ه . 
السيد أحمد بن السيد زينى دحلان : الفتوحات الإسلامية » بعد مضى 
الفتوحات النبوية . طبع بالمطبعة العامرة الشرفية . بشارع الخرنفش 
بمصر ء الطبحة الأولى سنة ١7157‏ ه . 
بقع الكتاب في جزأين » والجزء الثاني منه يحتوى على 07" صفحة , 
ويبدأ بالحديث عن جنكيز خان وتملكه بخارى وينتهى بالحديث عن 
السلطان عبد الحميد الثاني وللكتاب خاتمة تحدث فيها المؤلف عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحسن سيرتهم ومؤلف الكتاب 
كان مفتى السادة الشافعية في مكة , والكتاب يوجد بمركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
ه ‏ إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار » طبع بالمطبعة الأميرية: 
بيولاق مصر » سنة ١7١7‏ ه , الطبعة الأولى . 
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مؤلق الكتاب الميرالاى إسماعيل سرهتك ٠‏ كان ناظر المدارس 
الحربية» والجزء الأول من الكتاب يقع في ”ا صفحة ٠‏ ويشتمل على 
أريعة عشر يابا » وكل باب يحتوى على مجموعة فصول , وهو موجود 
بمكتبة مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

1 الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني : صفة جزيرة العرب . منشورات 
دار اليمامة للبحث والترجمة بالرياض ». سنة ١5915‏ ه / 191/5 م . 
وقد قام يتحقيق الكتاب محمد بن على الأكوع الحوالى ٠‏ وأشرف على 
طيعه حمد الجاسر » ويقع الكتاب في “4ه صفحة إضافة إلى تمهيد 
وترجمة للمؤلف وثلاث صفحات مصورة من المخطوط . 

أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور : الافريقى المصرى 
ت ١1١ل‏ اه . سان العرب . منشورات دار صادر » بيروت ٠»‏ بدون 
تاريخ » ويقع الكتاب في خمسة عشر جزءا » وقد كتب أحمد فارس »: 
صاحب الجوائب مقدمة الطبعة الأؤلى من الكتاب في ١‏ رجب سنة 
5٠‏ اها., 

خليل مردم بك : أعيان القرن الثالث عشر » في الفكر والسياسة والاجتما ع. 
طبع ونشر لجنة التراث العربي » بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ الطبعة الأولى » سنة 
5١‏ م . انتهى المؤلف من تاليف هذا الكتاب فى "١‏ رمضان سنة 
1ه ء ويوجد منه نسكة بمركز البحث العلمى بجامعة أم القرى 
دمكة المكرمة . ظ 

5 رزق الله متقريوش الصدفى : تاريخ دول الاسلام » طيبع بمطابع الهلال ؛ 
بالفجالة بمصر . سنة 577١ه‏ / 11048 م . ويقع الكتاب في ثلاثة 
أجزاء يحتوى الجزء الثالث منها على /41؟ صفحة ويوجد يمكتبة مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 


لمات 


٠‏ سهيل زكار : يلاد الفساع في [القون التاسع عسى وروا نات :فا ويف 
معاصرة لحوادث عام 16٠١‏ م ومقدماتها في سورية ولبنان . 
نشر وتوزيع دار حسان للطباعة والنشر ؛ دمشق ء الطبعة 
الأولى 545 م ١1."‏ ها ء يقع الكتاب في 1:4٠‏ صفحة : وهو 
دراسة وتحقيق لكتاب « مشهد العيان بحوادث سوريا ولينان » تاليف 
الدكتور ميخائيل مشاقة , الذي طبع للمرة الأولى سنة 19404 م 
بالقاهرة » حيث أشرف على طبعه حينذاك ملحم خليل عيدو , 
وأندرواس حنا شخاشيرى . وكلاهما لبنانى الأصل , وقد 
الحق المحقق بالكتاب أريعة ملاحق , أولهما من مذكرات محمد 
أبى السعود الحسيبى . والثانى شهادة لحسين أيو شقراء عن حوادث 
سنة ١6850‏ ه ء أما الثالث فهو فصل من كتاب أنطوان ظاهر 
العكقيقي عن نفس الحوادث أما الملحق الرابع فهو نص من كتاب 
الترجمانة الكيرى في أخبار المعمور برا وبحرا ٠‏ لأبي القاسم الزياني , 
١١ 51/‏ 1:5؟١‏ ها/ر 1١054‏ 1855م . ١‏ 

1١‏ طنوس بن يوسف الشدياق الحدثي المارونى : أخبار الأعيان في جبل 
لبنان » طيع في بيروت سنة 18654 م ء بالمكتبة العمومية لإبراهيم 
صادر ٠‏ بيروت » وطبعه بطرس البستانى . والكتاب يشتمل على ثلاثة 
أقسام في مجلد واحد , ويقع في ١‏ "لا صفحة ويوجد بمكتبة مركز ‏ 
البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

ضارى بن فهيد الرشيد : نبذة تاريخية عن نجد » منشورات دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر ؛ الرياض ؛ رمضان سنة ١585‏ ه / 
دإسسين أسنة 1115م ,راكفاب مما رة عن روا ششيدة متها 
ضارى بن فهيد على الأستاذ وديع البستاني سنة ١55١‏ ها / 


ركه - 


م عء وقد أضيف إلى الكتاب فصل من كتاب القول السديد في 
كيان أعازة الرشية الأسكاة سلفاق اتدل م وكذلله تسق من عتان 
قلب جزيرة العرب للأستاذ فؤاد حمزة . 

7 عبد الرحمن الجبرتي الحنفي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار » طبع 
في المطبعة العامرة الشرفية . شارع الخرنفش ؛ مصر سنة ١777‏ ه 
على نفقة حسين أفندى شرف الكتبى ٠‏ ويقع الكتاب في أريعة أجزاء : 
وقد قام بتصحيحه إبراهيم بن الشيخ حسين الفيومي الزرباوي . 
ويتكلم المؤلف في كتابه عن الأحداث التاريخية على نظام التتابع 
الزمني بالسنوات الهجرية , إلى أن ينتهى بالحديث في آخر 
الجر الرائع محوادث مون تن العفو بسيية ين لوا يه 
0١‏ مء وللكتاب من هذه الطبعة نسخة بمكدية مركز البحثث العلمي 
يجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

4“ عيد الرحمن بن خلدون المغربي : المقدمة . منشورات دار احياء التراث 
العربي » بيروت ؛ لبنان » الطبعة , الرابعة , بدون تاريخ . ويشتكمل 
الكتاب على المقدمة فى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه ؛ وثلاثة كتب 
الأول منها فى العمران , والثاني فى أخبار العرب وأجيالهم ؛ والثالث 
فى أخبار البرير » ويقع الكتاب فى /8/ه صفحة . 

6 عثمان بن عبدالله بن بشر الحنبلي الناصرى التميمى النجدى : عنوان 
المجد فى تاريخ نجد » منشورات مكتبة الرياض الحديثة بالرياض » 
وطبع فى المطبعة اليوسفية ؟ شارع دار الكتب يمصر ٠‏ يقع الكتاب 
فى جزئين ويمجلد واحد ٠‏ ومؤلق الكتاب من قبيلة بنى زيد المعروفة 
فى بلدة شقراء من بلدان الوشم ؛ وله عدة مؤلفات , من بينها هذا 
الكتاب الذى يقع في 51؟ صفحة , ويتحدث فيه المؤلف بعد المقدمة 


2784 هس 


عن أحوال نجد بعد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠‏ وعن تاريخ 
الذولة السيفووة الأول والكافة + الى أن صل سين 1517 وقد 
اتبع المؤلف فى كتابه نظام الحوليات » ويعود بين الفينة والأخرى إلى 
كرا عتما قة نكي الؤلق تمهاايكن الاحداة التاويكةة الياعة : 
وحصر السوايق تلك من سنة 85٠١‏ الى سنة 1١١051‏ ه 

1١‏ عثمان بن عبدالله بن بشر النجدى الحنبلى : عنوان المجد فى تاريخ نجدء 
منشورات دارة الملك عبدالعزيرٌ بالرياض » رقم !؟ . الطبعة الرايعة 
17 ه/ 1985 م ؛ مطابع دار الهلال بالرياض » حقق الكتاب 
وعلق عليه عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ ٠‏ ويقع 
الكتاب فى الجزئين كل جزء فى مجلد مستقل ويشتمل الجزء الأول 
على 4405 صفحة , وينتهى بالحديث عن حوادث سنة /ا75١‏ هاء 
بينما يمشتمل الجزء الثانى على 5548 صفحة : وينتهى بالحديث عن 
حوادث سنة /1777 ه ء ويشتمل الكتاب أيضا على السوابق التي 
دونها ابن بشر فى تاريخه . 

١‏ - محمد بن عمر الفاخرى : الأخبار النجدية » نشر وطبع لجنة البحوث 
والتاليف والترجمة يجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض: 
الكتاه الفاشين »«وظية ممطاتع الحاففة , الكتاب كان سخطرنلة كقرها 
الفاخرى » وابتدأها بذكر أحداث سنة 45٠‏ ه إلى نهاية أحداث شهر 
ربيع الأول سنة ١>84‏ ه وقد توقف المؤلف عند احداث جمادى 
الأولى سنة /ا/ا؟١‏ ه وأكمل اينه عيد الله الجزء المتبقى إلى التاريخ 
المذكور سلفا ‏ وقد قام الدكتور عبد الله بن يوسف الشيل بدراسة 
وتحقيق هذه المخطوطة والتعليق عليها . 
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محمد بن عبد الله بن عبد الحمة آل عبد القادر الانصارى الأحسائى : 
نحفة المستفيد يتاريخ الأحساء في القديم والجديد » طبع بمطابع 
الرياض » وأشرف على طيعه وعلق عليه يعض الحواشى الأستاذ حمد 
الجاسر :؛ الطيعة الأولى سنة 9 هك/.ءا ذا م. 

اك مهفل فر بك تاريخ الذولةالكلنة الفكمائئة ستو اواو التفانين. 
بيروت ؛ الطبعة الثانية ١4.”‏ ها/ 15485 م. قام بتحقيق 
الكتاب الدكتور احسان حقى » ويقع الكتاب فى 477 صفحة ؛ وفيه 
نخطوق الى كاري الدولة المتكماقية بالتسلسل اللامتى لكل سلطان: 
وينهى المؤلف كتابه عند آخر سلاطين الدولة العثمانية عبد المجيد 
ابن عبد العزيز » وقد أضاف المحقق ثلاثة عشر ملحقا . 

٠‏ ميخائيل شاروييم بك : الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث : طبع 
فى المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ؛ بمصر , الطبعة الأولى سنة 
4 ه/.110 م . ومؤلف الكتاب كان رئيس الثياية العمومية 
بمحكمة المنصورة الأهلية » ومفتشا بنظارة المالية حينذاك » ويقع 
الكتاب فى أربعة أجزاء . يشتمل الجزء الرايع منها على خمسة 
وعشرين فصلا فى 0 صفحة . 

, شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى‎ 1١ 
, معجم البلدان . منشورات دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر‎ 
ويتحدث عن‎ ٠ م . يقع الكتاب فى خمسة مجلدات‎ ١؟44رى/ه‎ ٠8 


مواقع البلدان وفق ترتيب حروف الهجاء في اللغة العربية . 
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المراجع العرببة : 

5" أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلامية : .معجم الأسر الحاكمة , 
سنة 1579 م ؛ مؤلف الكتاب أستاذ اللغات الشرقية بكلية الآداب , 
بجامعة القاهرة . والكتاب يقع في جزئين . يشمل الجزء الأول منه على 
ثمانية فصول فى "1+٠‏ صفحة . 

7ت افد عبدالغقور عطار : صقر الجزيرة » طبع ونشر شركة استاندارد 
4 صفحة ء وقد قدم له محمد حسين هيكل باشا ٠‏ وقد تحدث 
المؤلف فى هذا الجزء عن الشيخ محمد بن عيد الوهات وعن آل سعود 
أعقبت عهد الإامام فيصل بن تركى فى فترة حكمه الثانية » كما تحدث 
المؤلف في هذا الجزء عن الملك عبد العزيز وجهاده لتأسيس المملكة 
العروة السعودية . وقد ختم المؤلف هذا الجزء بالحديث عن معارك 

4" أحمد عزت عبد الكريم : دراسات فى تاريخ العرب الحديث , طباعة ونشر 
ومكتمل على سندة تحمول ومقوعة ٠‏ كهوبة كدينا اذلف غزة العلدفات 
بين الشرق العربي وأوروبا بين القرنين ١59 ١1‏ » وعن التقسسي 
القون 18+ وعن مصبوافى: القرن :15 :وعن السالة الحزائرية من 


.هاي 


تأسيس النيابة إلى الاحتلال » وأخيرا تحدث المؤلف عن القضية 
الفلسطلحة كفا ليا الرتصسفة ؛ 

65 أحمد عسه : معجزة فوق الرمال : بدون مكان للنشر : الطبعة الثالثة 
١195-5١‏ ها / 197975-1971 م . ويقع الكتاب في ”5م 
سفكة يه عدن حسمن ين ا لضبى انغ الملونة والشتراقظ والحداول 
والرسوم البيانية » والكتاب محاولة علمية » جيدة للتعريف يالمملكة 
العربية السعودية من قيام الدولة السعودية الأولى » وحتى الوصول إلى 
جهود الملك عيد العزيز . كما يتطرق الكتاب الى الحديث عن عهد الملك 
فيصل ابن عبد العزيز ودراسة الأنظمة في المملكة العربية السعودية 
من اقتصادية وإدارية وسياسية وتعليمية . 

1" أحمد فضل بن على محسن العبدلى : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج 
وعدن , طبع ونشر دار العودة . بيروت » الطبعة الثانية ١41٠٠‏ ها / 
٠‏ م ء والطبعة الأولى من الكتاب كانت سنة ١551١‏ ه . ويشتمل 
الكتاب على تسعة عشر فصلا إضافة إلى مقدمة المؤلف ويعض 
الجداول والوتائق العثمانية » وهو يتحدث عن تاريخ عدن ومدنه منذ 
القدم حتى سنة 55؟١‏ ه ١‏ أيام السلطان عبد الكريم فضل . 

أحمد مصطفى أبو حاكمه : تاريخ الكويت ٠‏ القسم الأول » الجزء الثاني , 
طبع ونشر لجنة تاريخ الكويت » بمطبعة الحكومة الكويتية سنة 
9 ها / 1975 م . ويقع هذا الجزء في 7118 صفحة وهى يتحدث ' 
عن تاريخ الكويت منذ سنة ١4١0‏ م وحتى سنة 14837 م » ويشتمل 
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الكويت ويختمها بالحديث عن التجارة بشكل عام في الخليج ونصيب 
القووت مني 

6" أسد رستم : إدارة الشام ٠‏ بحث قدم في ذكرى إبراهيم باشا » قامت 
نتشيوها العضعرة اللكية الدراسات التاريكرة معتاننسة انقف] دماكة عاج 
على نؤفاقة «مطيعة زان النكي الصبرية + القاهرة سلة 1517 م 

4" أمل إبراهيم الزياني : البحرين بين الاستقلال السياسي والانطلاق الدولي: 
الطبعة الثانية //191 م ؛ رقم الإيداع بدار الكتب 77/41548٠‏ , الكتاب 
عبارة عن رسالة ماجستير تقدمت بها المؤلفة في العلوم السياسية من 
كزدة الاقتضاد:مكامفة القاهرة: وتعل الكتان طن قائلة فصول 
في بابين إضافة إلى الفصل التمهيدى وفهرس ارا وقائمة الملاحق, 
والخلاصة . والكتاب علمي ومونئق بشكل جيد . 

اانا أمين الزياتى +ملوك العون :طبع ونشين اللإنفضة العونية للدرامنات 
والنشر ء بيروت ٠‏ الطبعة الأولى للمجموعة . سنة 198٠‏ م . يأتي 
الكتاب في سلسلة الأعمال العربية الكاملة لأمين الريحاني : وقام 
بالتقديم والتحقيق لها أمين البرت الريحاني » ويقع المجلد الأول في 
٠‏ صفحة ويشتمل على جزئين » تطرق فيهما المؤلف لعدة 
موضوعات في سلسلة رحلاته المعروفة في الجزيرة العربية . 

_5١‏ أمين الريحاني : نجد وملحقاته وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن ال 
فيصل آل سهعود ملك الحجاز ونجد وملحقاته . منشورات الفاخرية 
بالرياض . بالاشتراك مع دار الكاتب العربي في بيروت ٠‏ الطيعة 
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على اثنين وخمسين فصلا » وهى عبارة عن معايشة حيه عاصر فيها 
المؤلف الملك عبد العزيز وروى عنه جل محتويات الكتاب ؛ إضافة إلى 
اعتماده على كتاب ابن بشر وغيره من الكتب , أشار إليها المؤلف في 
بداية الكتاب تحت عنوان الأسانيد . 

"3١‏ أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية مين محمد بن سعود إلى 
عبد الرحمن الفيصل ١١١ ١١0/8‏ هه 2 وعهد الملك عبد العزيز بن 
عيد الرحمن الفيصل , 9١؟١‏ - ١575‏ ه . مطبوعات دارة الملك 
عيدالعزيز رقم 4 . طبع في مطايع داز الهلال للأوقست بالرياض , 
بدون تاريخ . يقع الكتاب في 144 صفحة ٠‏ ويشتمل على ثلاثة أجزاء 
في مجلد واحد ؛ وقد تحدث المؤلف في الجزء الأول عن ظهور الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ومناصرة الأسرة السعودية له كما تحدث في 
هذا الجزء عن الدولة السعودية حتى الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن 
تركى . أما الجزء الثاني فقد تحدث فيه المؤلف عن الملك عبد العزيز 
وكفاحه لتأسيس المملكة العربية السعودية . ليتحدث أخيرا في الجزء 
الثالث عن العهد السعودى الحاضر . 

 ”‏ بدر الدين عياس الخصوصي : دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث 
والمعاصر ٠‏ الجزء الأول : منشورات ذات السلاسل ؛ مطايع الرأى 
العام التجارية بالكويت ‏ الطبعة الأولى » سنة 147/4 م . يقع هذا 
الجرء في 7؟؟ صفحة ويشتمل على أربعة فصول ومقدمة , وتحدث 
المؤلف في هذه الفصول عن الغزو الأوروبي للخليجٌ » وعن المشيخات 
العربية على الساحل الغربي للخليج كما يقول ‏ ثم تحدث عن ظهور 
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المصريين على سواحل الخليج » وأخيرا عن موقف بريطانيا تجاه 
المنطقة ومعاهدة السلام البحري الدائم سنة 1867 م . 

8 جاد طه : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن , طبع ونشر دار الفكر 
العربي . القاهرة 1975 م 1917١‏ م . والكتاب رسالة دكتوراه تقدم 
بها المؤلف إلى جامعة عين شمس ٠»‏ وهي موثقة بالمصادر والمراجع 
المختلفة . ويبتدىء المؤلف حديثه في هذا الكتاب عن المنافسة الدولية 
في جنوب الجزيرة العربية ١1794‏ 1857 م » ويختتمه بالحديث عن 
أسلوب الحكم البريطاني في الجنوب اليمني ٠‏ بعد أن تحدث عن 
اتفاقية الحدود سنة 1914 م بعد انسحاب العثمانيين منها . 

06 جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث ؛ من الفتح الإسلامي إلى هذا 
العصر , طبع في مطبعة الهلال في مصر سنة 1970 م ؛ الطبعة 
الثالثة . يقع الكتاب في جزئين من مجلد واحد ؛ ويتحدث المؤلف في 
الجزء الثاني عن تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى سنة 191١‏ م . 

1" جلال يحيى : المجمل في تاريخ مصر الحديثة . نشر المكتب الجامعي 
الحديث بالاسكندرية » وطبع بالمطبعة العصرية ٠‏ بدون تاريخ » ومقدمة 
المؤلف بتاريخ 1947 م » يقع الكتاب في 497 صفحة ؛ ويشتمل على 
أربعة وعشرون فصلا تحدث فيها المؤلف عن الاقطاع وضعفه ؛ وعن 
رأسمالية الدولة والرأسمالية العقارية » وعن ثورة يوليى والتحرير ؛ وقد 
جزأ هذه الفصول بين ستة أبواب لكل باب منها أربعة فصول . 

7 حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين » طبع ونشر لجنة التأليف 
والقوهعة والحكسى: القاهورة الطتفة الخاهسسنة فننه 1107 فى 7 


17 م . وقد تحدث المؤلف عن الجزيرة العربية جغرافيا وتاريخيا من 
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خلال معايشته لها كسفير للمملكة في لندن ؛ وتطرق في الحديث إلى 
العادات والأخلاق في الجزيرة » وعن الملك حسين وعلاقته مع بريطانيا 
كما نحدث عن الدولة السعودية وعن شخصية الملك عبدالمزيز 
وشجاعته وعن حرويه وسياسته الداخلية والخارجية . 

ان تكسيتة احنه إبراهيم : محمد على في السودان , طبع ونشر دار التاليف 
والترجمة والنشر » جامعة الخرطوم , بدون تاريخ . الكتاب عبارة عن 
رسالة ماجستير تقدم بها المؤلف لجامعة الخرطوم سنة ا 
ويتحدث المؤلف عن أسباب فتح محمد على للسودان وعن جلب العبيد 
منه ' والأغراض التي استخدمهم فيها .كما تحدث عن محمد على 
والتنقيب عن المعادن في السودان : والتجارة في واردات السودان . 

51 حسين مؤنس : الشرق الإسلامي في المصر الحديث ؛ نشر لجنة 
الجامعيين لنشر العلم ؛ والمكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة . طبه 
بمطبعة حجازي ٠‏ بالقاهرة ؛ الطبعة الثانية , 1994 م . يقع الكتاي 
فى 155 صفحة » ويشتمل على ثلاثة أقسام ٠‏ ويغلب عليه الأسلوب 
الأدبي » رغم أنه يعتمد على مراجع أجنبية وعثمانية وفارسية كثيرة . 

حمد الجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ٠.‏ المنطقة 
الشرقية » ؛ منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . الرياض, 
الطبعة الأولى ١7994‏ ه / 114 م مطبعة نهضة مصر بالقاهرة , 
يتحدث المؤلف في هذا المعجم عن المواقع والأمكنة في اقليم المنطقة 
الشرقيةه البحرين » قديما » والكتاب معجم جغرافي في سلسلة 
المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية » ويقع في عدة أجزاء . 
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, خير الدين الزركلى : الأعلام » ج ؟ , قاموس تراجم » الطبعة الثالثة‎ 4١ 
. ه‎ ١١54 مطبعة كوسناتوسي القاهرة‎ 

رأفت الشيخ : في تاريخ العرب الحديث . منشورات مكتبة الدراسات 
التاريخية والعلاقات الدولية , دار الثقافة للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة , 
الطبعة الثالثة , 144٠.‏ م . يقع الكتاب في ١14‏ صفحة ٠‏ ويشتمل على 
خمسة عشر فصلاً في أربعة أبواب تحدث المؤلف فيها عن الحكم 
العثماني للوطن العربي , وعن الحركات الاستقلالية قي الوطن العربي» 
وكذلك عن الدعوات السلفية في الوطن العربي » وأخيرا تحدث عن 
الاستعمار في الأقطار العربية . 

؟؛ _(اهية قدورة : تاريخ العرب الحديث ٠‏ طبع ونشر دار النهضة العربية 
الشافة لتك م قوق واللةلاند يشتهل الكتا هن على ادمة صقي 
فصلا , تحدثت المؤلفة في كل فصل عن دولة من الدول العربية في 
تاريخها الحديث بشكل مستقل ما عدا الفصل الأول فقد خصصته 
المؤلفة للحديث عن اعطاء لمحة تاريخية وجغرافية لشبه الجزيرة العربية 
وأضافت ملحقا للكتاب تحدثت فيه عن دور الجامعية قي المجتمع 
العربي المعاصر . 

5؛ - زكى صالح : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد المثماني ؛ من 
منشورات معهد الدراسات العربية العالية » جامعة الدول العربية » طبع 
بالمطبعة الفنية الحديثة , 1577 م . يقع الكتاب في سبعة فصول 
تحدث المؤلف فيها عن الامتيازات البريطانية في الدولة العثماتية وعن 
التنافس الفرنسي البريطاني في المنطقة من ١/94‏ 18.5 م » كما 
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تحدث عن النفوذ البريطاني في الخليج العربي وفارس » وعن الخطر 
الروسي ٠‏ وكذلك عن سكة حديد بغداد وعلاقات الدولة العثمانية مع 
المانيا » ليخنتم كتابه بالحديث عن الديبلوماسية والحرب بين الدول فى 
تلك المنطقة . 

06 زين نور الدين زين : الصراع الدولي فى الشرق الأوسط وولادة دولتي 
سوريا ولبنان » طيبع ونشر دار النهار للنشر : بيروت »٠‏ الطبعة الثانية ؛ 
37 م . يقع الكتاب في 7174 صفحة . ويشتمل على اثنى عشر 
فصلا . تحدث فيها المؤلف عن الشرق العربي جغرافيا » واستراتيجيا 
قرتهوية عن انكل |الشدوفقة ورا سلما :+ روكذلا لؤتعراتبوالاكقاقات 
السرية وما أعقبها من أوضاع في سوريا ولبنان » ويشتمل الكتناب 
على سكن خرن مودق الا داك التريتيع كلك الوجلة : 

ات سنعة همه اللشنين كيدل هالنة تنجة تورات ذا ب التها يه النعية 
والترجمة والنشر ؛ الرياض » مطبعة تهضة مصر بالقاهرة ١١54‏ ه/ 
4 م . يشتمل الكتاب على ثلاثة أجزاء » وهى عبارة عن معجم 
جغراقي للمواقع المكانية الهامة في عالية نجد . ضمن ساسلة المعجم 
الجغرافي للمملكة العربية السعودية . 

ال سلتها نحن هيع العتاد دقر #تجحدية لسواسة مسي عا برف 
التوسعية . 181.١ ١481١‏ مء فى الجزيرة العربية والسودان واليونان 
وسوريا » منشورات تهامة . الطبيعة الأولى ١8٠١‏ هاك/ .158 مء 
طم رصمطانة 019 اكلا مهوة , يستعيال العفان طلى ارده تصضبولن 
وتمهيد وتقديم وملحقين يشمل أحدهما بعض المقتطفات من تقرير 
الذكتقومووت و الكو تشدل تلاك يها ندا واتفا توك نت خط شوين 
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نمقع:ولآدة مهتين لحن على زكب«تهديف الؤلقن مور هرى تحنه على 
للجزيرة العربية وعن حروب السودان واليونان والشام » ليختتم فصول 
الكتاب بالحديث عن معاهدة لندن ومعاهدتي اتكيارسكليسى وكوتاهية. 

ات السو يحب :كرات متماخيراة قن تاريخ المربي الحديث والمعاضين .. 
الناشر دار النهضة العربية , القاهرة 194-52 م . يقع 
الكتاب في ١١؟‏ صفحة . ويشتمل على ستة فصول تحدث فيها 
المؤلف عن الفتح العثماني للمشرق العربي , وعن الإدارة العثمانية فيه, 
لم فشر عن دركة الأصلاخ البقنافة واكايها فى الشبرى العرص ‏ 
وكذلك عن بريطانيا والمسالة العربية وعن ثورة العرب ومراسلات 
الكبيئ مع الاتجليز + والقنا ب مظليق 6 علي الآلة الكاقنة وميد أنه 
فعلا محاضرات ألقاها المؤلف من مدرجات الجامعة ؛ لأنه لم يقدم له 
ولع حي له عزا جح مكو » 

65 _السبيد رجب حراز : المدخل إلى تاريخ مصر الحديث من الفتح العثماني 
إلى الاحتلال البريطاني ادها "مما 9 . نشر دار التهضة 
العربية » القاهرة . طبع بمطابع دار المحامي للطباعة بالقاهرة , 
م . وقد تحدث المؤلف في الكتاب عن مصر العثمانية 
المملوكية . وعن الحملة الفرنسية على مصر ء ثم تحدث عن بداية 
الماك | للحتريظة ودعي رلوينة ميصي على ٠‏ فو عق يوقا الوا 
الحديثة قى عهد محمد على ؛ كما تحدث عن مصر من ١48448‏ 
لتقام ورف صو ناب ماق الكحاب مقع الى ار 


صفقحه ., 
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٠٠‏ سيد نوفل : الخليج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي ء دار الطليعة 
اللشاعة والتشين وروت م الطيدة الأراى م عوكد كا ددرتم الكقان 
في 554 صفحة ؛ ويشتمل على خمسة أقسام ومقدمة . تحدث المؤلف 
فيها عن منطقة الخليج وعن الكويت . وساحل عمان بشكل خاص 
وأورد بعض الوئائق المتعلقة بالمنطقة خاصة عن الكويت وساحل عمان,: 
ثم تحدث عن اتحاد امارات الخليج العربي . 

١‏ صالح محمد العجيرى : التقويم العام لتواريخ 7٠٠١‏ عام » طبع بمطبعة 
حكومة الكويت سنة 17417 ه / 19717 م . يقع الكتاب في ثلاثة 
أقسام . تحدث فيها المؤلف عن التقويم اليومي للقرن العشرين » وعن 
مداخل السنين الهجرية بالتاريخ الميلادى , ثم تقويم العشرين قرنا , 
ويتضمن الكتاب بعض الجداول المهمة لتحويل التاريخ الهجري 
للميلادى وبالعكس خلال ٠٠٠١‏ سنة ؛ أى من أول سنة هجرية إلى 
فق و ا لكر 

5ه صيحى وحيده : في أصول المسألة المصرية , ملتزم التوزيع مكتبة 
الانجلو المصرية طبع في مطبعة مصر , 150٠‏ م . يقع الكتاب في 
0 طلتحة «و تيل طلى مشي خسن دو قد كهرقا فدها 
المؤلف عن تاريخ مصر القديم والحديث في أسلوب أدبي فلسفي 
لاذع . 

؟ه ‏ صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها 
وحاضرها . منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت : الطبعة الأولى 
ها/ لاه14 ع : .بقع الكتناب فى.مجلدين ٠‏ والمجلد الأول 
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يتحدث عن المملكة العربية السعودية جغرافيا , ثم عن البيت السعودي 
المالك منذ مؤسسها الإامام محمد بن سعود إلى ظهور ابن رشيد . 
واحتلاله للرياض , كما يتحدث عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته السلفية . 


8ه صلاح العقاد : التيارات السياسية فى الخليج العربى . طباعة ونشر 


مكتبة الانجلو المصرية » شارع محمد فريد القاهرة ٠‏ بدون تاريخ 
للفتباغة” مقف | لؤلقة ال سستمون ينه 15فلارم., يقد :لقعا بقن 
مسق كةء وسيعة سيو لتظئلة يدا هنا الذلقه والخدية م 
الأوضاع الداخلية للخليج والغزو البرتفالى » وختمها بالحديث عن النفط 
ومشكلات الحدود وعن الخليج والسياسة الدولية . 


هه عبد الحميد البطريق : التيارات السياسية المعاصرة . 151٠١ 1/85١6‏ م 


»واو الفيضة الدريية الطباعة رالنشبو ميروض» الطدحة االأرلق 1/4 اا 
. الكتاب يشتمل على ستة وعشرون فصلا ويقع في 5/8 صفحة » وقد 
تحدث فيه المؤلف عن مؤتمر فينا سنة 5١81١ك/ره١181‏ م وما أعقبه من 
صراعات ومؤتمرات أورويية ٠‏ ليختتم كتايه بعد ذلك بما أسماه الحرب 
الباردة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » وحتى مؤتمر المنتفعين في 
لندن ١501‏ م ؛ كما يقول . 


1ه عيد الحميد البطريق : من تاريخ اليمن الحديث : ١84١0 1601١!‏ م. 


معيذ التحود والدرائناك الغوندة موقا عن نتم كنا فى 13 
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إلى الحديث مرورا بعصر العثمانيين والمماليك ليختتم الكتاب بالحديث 
عن التوسع المصرى في اليمن وسياسة بريطانيا هناك , ثم ما أسماه 
المؤلف بالجلاء عن اليمن ؛ والكتاب يعتمد على كثير من الوثائق 
والمراجع المهمة ويه ملاحق وخرائط جيدة تهم الموضوع . 

لاه عيد الرحمن الرافعى : عصر محمد على . دار المعارف ؛ القاهرة , 
الطبعة الرابيعة ١5.”‏ ه / ١1985‏ م . طبع بمطايع دار المعارف . 
يعتبر الكتاب , الجزء الثالث من تاريخ الحركة القومية وتطور نظام 
الحكم في مصر , ويقع الكتاب في 516 صفحة . في سيعة عشر 
قصلا ؛ وقد تحدث المؤلف في هذا الكتاب عن محمد على متنذ وصوله 
إلى الحكم وجهوده في تدعيم مركزه وعن اصلاحاته وفتوحاته كما 
بقول المؤلف وأخيرا تحدث الكتاب عن إبراهيم ياشا . 

4 عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر . 
نشر دار المتنبى للنشر والتوزيع ٠‏ الدوحة قطر ء الطبعة الثالثة , 
١105‏ ه / 1985 م » مطبعة الجبلاوى بمصر . الكتاب يتحدث في 
سبعة أبواب تقع في 5/84 صفحة عن العثمانيين والبلاد العربية » وعن 
حركات الاصلاح السلفى في البلاد العربية والتيارات الفكرية ويقظة 
الوعى القومي كما يقول المؤلف . كما تحدث الكتاب عن نفوذ الحكام 
المحليين أبان الحكم العثماني وعن الزحف الاستعمارى للمنطقة العربية 
حينذاك » ليختتم الكناب الحديث عن العرب في منتصف القرن ١5‏ 
وحتى اشتعال الحرب العالمية الأولى ثم عن العرب في تاريخهم 


المعاس ؛* 


د “مه 


64 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : محمد على وشبه الجزيرة العربية . 
دار الكتاب الجامعي , القاهرة , الطبعة الأولى 198١‏ م » مطبعة. 
الجبلاوى بالقاهرة . يتكون الكتاب من مقدمة وخمسة أبواب تشتمل 
على ثلاثة عشر فصلا . وتسعة وخمسون ملحقا ٠‏ وقد تحدث الكناب 
عن فترة حكم محمد على في شبه الجزيرة العربية وتثاولها بشىء من 
التحليل والدراسة واعتمد في ذلك على عدد لا بأس به من الونائق . 
٠‏ عبد الرحيم عيد الرحمن عيد الرحيم : من وثائق شبه الجزيرة العربية في 
صن محف على :1 ك1 الى ار كللات اللن» الناسن 
دار المتنبى للنشر والتوزيع » قطر , طبع بمطبعة الجبلاوى » طبعة 
ه/ 1985 م . يقع الكتاب في مجلدين » يشتمل الجزء الأول 
منهما على 48١١6‏ صفحة ويحتوى على وثائق عبارة عن رسائل صادرة 
من محمد على إلى حاكم عام الحجاز وحكامه الآخرين في الجزيرة 
العربية وقادة قواته العاملين في تلك الجهات , أو تقارير ومراسلات من 
هؤلاء الحكام والموظفين والقادة يشيرون فيها إلى أحوال المناطق التي 
يعملون بها والأوضاع التي تسودها . وقد استخرجها المؤلف من دار 
الوثائق القومية في القلعة في القاهرة , ويويها إلى عشرة فصول 
تتحدث عن الحجاز : وتمردات العربان والأشراف فيها وكذلك تتنحدث 
عن عسير وعن ثورة الجند الغير نظاميين في الحجاز وعن اليمن ونجد 
والبحرين والساحل العماني وكذلك مسقط والبصرة . 


ب 2688 2ه 


1١‏ عيد العزير سليمان نوار : تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داود 
باشا إلى نهاية حكم مدحت باشا . الناشر دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر بالقاهرة ١741‏ ه / 1914 م . الكتاب عبارة عن رسالة ثال 
بها اللؤلك موك اللاكتور احم ااه م ويس قل علن كدي لخن 
عشر فصلا » وموثق توثيقا علميا يمصادر ومراحع عربية وأجنبية 
ووثائق جيدة . وقد ابتدأ المؤلف كتابه بالحديث عن الفتح العثماني 
للعراق وظهور المماليك وأزمة التوسع المصرى .. » واختتمه بالحديث 
عو رنواكني البركة العونية قن اراق تيعد أن كلد مر عون دين 
باشااكن العراق عو اناا الا 

 رصاعملا عبد العزيز سليمان نوار » وعبد المجيد نعنعى : ( التاريخ‎ 1١ 
أفزويا:#هةالثرية ) الفرسقة الى الكرب العالية الثانية ب :ذاو القيضة‎ 
55٠0 م . يقع الكتاب في‎ 1975 ٠ العربية للطباعة والنشر . بيروت‎ 
ضفحة : ومعمرعة ين الخوانط الومة م ريشقتل على كناف قير‎ 
بابا » بدئت بالحديث عن الثورة الفرنسية ونابليون مرورا بمؤتمر فينا‎ 
. سنة 1844 م. إلى الأزمات الدولية التي سبقت الحرب العالمية الثانية‎ 

7 دعي العؤيز سليمان توا + الشفوب الإتلاضية م الأتزا لك الفتماسوة: 
الفرس . مسلموا الهند . طبع ونشر دار النهضة العربية ببيروت , 
17 م . الكتاب يقع في 097 صفحة . ويشتمل على ثلاثة أبواب 
في سبعة عشر فصلا , تحدث المؤلف في الباب الأول عن العثمانيين 
في ستة فصول وعن الفرس في الباب الثاني في ثمانية فصول , كما 
تحدث في البالب الثالث عن مسلمي الهند وتاريخ امبراطورية المغول 


898 هه 


في ثلاثة فصول وختم المؤلف كتابه ببعض الملاحق عن سلاطين الدولة 
العثمانية ومن عاصرهم من شاهات الفرس وأباطرة مقول الهند 
وَكَزاقْظ العالم الأسلامي . 

8 عبد العزيز سليمان نوار : المصالح البريطانية» في أنهار العراق: 0 
16 مء دراسة وثائة ثقية للتطورات التي أدت إلى احتكار بريطانيا 
للملاحة في العراق . ملتزم الطبع والنشر , مكتبة الانجلى المصرية , 
4 م ء القاهرة . يقع الكتاب في سبعة فصول وخاتمة وبعض 
الملاحق والوثائق » ويتحدث عن تاريخ العراق ومقوماته ونمو المصالح 
اليريطانية الملاحية في العراق وما ترتب على هذه المصالح من 
متفيرات تاريخية . 

6 عبد العزيز نوار : تاريخ العرب المعاصر . مصر والعراق , طبع ونشر دار 
التيفة العوبية للطباعة والققنى مرنيروت + 151 ميقم الككان فى 
44 صفحة:؛ وبشتمل على ثلاثة أبواب وعدد من الخرائط والملاحق : 
وقد تحدث الكتاب عن الوطن العربي في القرن 15 ؛ وعن مصر من 
الحيلة القوفسة إلى عصو الكسيوينة العردة المتهدة »كنا تحده عن 
العراق منذ الحكم العثماني سنة ١6174‏ وحتى 15104 م . 

7 عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : علاقة ساحل عمان ببريطاتيا « دراسة 
وخاتقدة نو ومظنوعاف داز اللك عسد"العؤية ركه: 116 11بى / 
5 م الرياض , طبع بمطابع دار الهلال بالرياض . يحتوى الكتاب 
على أثنى عشر فصلا وستة عشر ملحقا ؛ ومقدمة وخاتمة والكناب 
سيق أن نشر بمركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة عام 
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العلاقات التعاهدية وأضاف له المؤلف فصلا عن اتفاقية ”كما حا 
الفؤو الدرتفالن» ف الفوة البرمطاض وما ضماح هذا النفوذ مه 


ويختتم المؤلف كتابه بالحديث عن تدعيم السيطرة البريطانية على 
الساحل المهادن : والحديث عن معاهدة ١647”‏ م ومشكلات الحدود . 

7 عيد العرّيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها . 
للتوم!! لبر و لتقيو كته الاتخلو | العيونة نايد انيف القاهن: 
١خ ١‏ ع +يقم الكتان فى حجنن + روتكدل علي كلاكة وقلاكين قضباة : 
وقد تحدث المؤلف عن الدولة العثمانية ونشأتها وحملات التشهير بها , 
ثم تحدث عن الخصائص العامة لها وعن سياستها العليا في ضوء 
خصائصها العامة . كما تحدث عن الهيئات الحاكمة في الدولة وعن 
مراكز القوى فيها . ثم تحدث في الجزء الثاني عن حملات التشهير 
بالدولة وعن الخدمات التي قدمتها الدولة العثمانية للإسلام والعرب , 
ليخنتم المؤلف هذا الجزء من الكتاب بالحديث عن بعض الآراء المحايدة 
في حكم السلطان عبد الحميد الثاني . 

4 عبد الفتاح أبو عليه : الدولة السعودية الثانية  ١5١5 ١505‏ ها/ 
189١‏ م . طبع ونشر ل الأنوان للخطبن:والكتورنم 
بالزماهن + ندؤن تازيك 4 وقدء له الشنخ خم الحاسن ,كان 
يشتمل الكتداب على ثمانية فصول وخمسة ملاحق عيارة عن نصوص 
وثائق وبعض الخرائط . ويتحدث الكتاب عن الإمام فيصل بن تركى في 
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ذكرة حكيه الأوان ومن الأرشاع فى تمن حلقن الكو لبر قد 
يتحدث عن حكم الإمام فيصل في فترة حكمه الثانية وعن علاقات 
الدولة الخارجية في عهده . كما تحدث الكتاب بعد ذلك عن الفتن 
والفوضى منذ عام ١١١5 - ١١8”‏ ه التي شهدتها الجزيرة العربية , 
وتحدث عن علاقات الدولة السعودية في تلك الفترة » ليختتم الكتاب 
فصيرله بالحديث عن أنظمة الحكم والادارة وعن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في الدولة . 

اد عم اللان معي ون كمس الخازيت التمانة والتحاز #حتشورات 
دار اليمامة للبحث والترجمة بالرياض ؛ مطبعة نهضة مصر بالقاهرة : 
بدون تاريخ . الكتاب يقع في 444 صفحة ويشتمل على بعض الخرائط 
الجغرافية وفهارس للموضوعات والأماكن والأعلام » وهو يتحدث عن 
المواقع التاريخية والمشهورة من اقليم اليمامة إلى اقليم الحجاز . 

٠‏ عبد الله بن محمد بن خميس : معجم اليمامة . طبع بمطابع الفرزدق 
بالرياض ٠‏ الطبعة الثانية ١4..‏ ه/ ١548٠‏ م. يقع الكتاب في 
جزئين » الجزء الأول منهما من حرف الألف إلى حرف الراء في 187 
صفحةه , والجزء الثاني من حرف السين إلى حرف الياء فى 15١‏ 
صفحة , وهو معجم جغرافي عن اقليم اليمامة في سلسلة المعجه 
الجغرافي للمملكة العربية السعودية . 

١‏ عبد الواسع يحى الواسعي اليماني : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموء 
والحزن في حوادث وتاريخ اليمن . الدار اليمنية للنشر والتوزيع 


ا رة 6 / 


الطبعة الثالئة ١105‏ ه/ 1585 م. يقع الكتاب فى 1464 صفحة , 
ويشتمل على اثنين وعشرين فصلا ؛ وهو يتحدث عن تاريخ اليمن . 
وجنوب الجزيرة العربية منذ القدم » وحتى بداية القرن العشرين . 

. على حسون : تاريخ الدولة العثمانية » طبع ونشر المكتب الإسلامي‎ - ٠” 
ها / 1980م . يشتمل الكتاب على‎ ١٠٠١ دمشق . الطبعة الأولى‎ 
تعاتية اخرات إخيافة الى القدمة وقضادي الكتان:ونفقن الضيون املق‎ 
والخرائط » وتحدث الكتاب عن نشاة الدولة العثمانية وفتوحاتها وعن‎ 
السلطان محمد الفاتح وفتح القسطنطينية » كما تحدث عن الدولة في‎ 
أوج قوتها وعغن عوامل الضعف والانحطاط وعن الدولة خلال تلك‎ 
المرحلة . ثم تحدث عن السلطان عيد المجيد الثاني والسلطان محمد‎ 
. رشاد وعن تركيا العلمانية‎ 

7 فاروق عثمان أباظة : الحكم العثماني في اليمن , 191814175 م . 
طبع في دار العودة , بيروت , الطبعة الثانية 141/4 م . الكتاب عبارة 
عن رسالة ماجستير تقدم بها المؤلف إلى كلية الآداب . يجامعة 

ْ الاسكندرية سنة ١195711‏ م وتشتمل على ستّة فصول ومقدمة وخاتمة 
وتعتمد على بعض الوثائق والمصادر . وقد تحدث المؤلف عن علاقة 
العثمانيين ياليمن قبل 14175 م » وعن عودتهم لها سنة ١81/5‏ م ء؛ ثم 
تحدث عن نظام الحكم العثماني في اليمن قبيل العهد الدستورى . 
وعن السياسة العثمانية هناك في مطلع العهد الدستورى ١608‏ - 
١‏ م وعن موقف العثمانيين في اليمن في أعقاب الصلح مع الامام 
يحيى سنة -19511١‏ 15141 م ؛ ليختتم بعد ذلك الكتاب بالحديث عن 
العتمانيين في اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى ١51١81515‏ 


رد قهةت ‏ 


اا فاروق مكفاة أناظة #عدى والناسة البويظاتية فى ابن الأعسرء 
1418-9 م . الهيئة المصرية العامة للكتاب .191716 م » مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب : يشتمل الكتاب على سبعة قصول 
ويعض الملاحق الهامة , والكتاب يتناول في مجمله أثر وجود 
البريطانيين في عدن وسياستهم في منطقة البحر الأحمر منذ احتلالهم 
لعدن في سنة 1855 م وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1414 م ؛ 
وقد اعتمد على كثير من الوثائق الانجليزية والفرنسية وبعض الوبائق 
الابطالية والالماتية والاسيانية إضافة الى الوثائق العثمانية المترجمة . 

الاج قاكف سوس كوو قارية اضرق المدانس 6/اا 10 
متقدون فاك الساكسل + الكريك لين قش تبروا لكان رمال 
ماجستير تقدم بها المؤلف إلى جامعة الكويت سنة 1575 م ؛ ويشتمل 
على ستة فصول وخاتمة وعدد من الملاحق » وقد تحدث عن البحرين 
جغرافيا وعن بداية الصراع حولها وتفاقمه , ثم تحدث عن التنافس 
المصرى البريطاني قي الخليج وعن الحماية البريطانية للبحرين » 
والتدخل البريطاني المباشر وتقسيم المنطقة . والكتاب موثق توبيقا 
علمداً . 


271 فؤاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربي . خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر . منشورات ذات السلاسل للطباعة 
والنشر والتوزيع . الكويت 1543٠‏ م . يشتمل الكتاب على خمسة 
فصول وخاتمة » ويتحدث عن التنافس الاستعماري الأوروبي في 
الخليج العربي وعن نشاط بريطانيا في المنطقة وحملاتها العسكرية 


56ت هه 


المتتابعة » ثم موقفها من النشاط المصرى على سواحل الخليج وفي 
مسقط والساحل المهادن بوجه خاص . 

امات الليقة محمن ينال : الحكم المصري في الشام . 187١‏ 1841 م . 
نشر فى دار الكتاب الجامهي بالقاهرة » وطبع بمطبعة الجبلاوى 
بمصر الطبعة الأولى سنة 1987 م . يقع الكتاب في ثمانية فصول 
ومقدمة وخاتمة ' ويتحدث عن مراحل التواجد المصرى في الشام وعن 
الإدارة والقضاء والسياسة المالية هناك وعن التظام الزراعى والاحتكار 
التجارى ؛ كما يبتحدث الكتاب فى آخر فصوله عن مضادات السياسة 
المصرية يمختلف أنواعها . 

6 محملد بن أحمد العقيلي : تاريخ المخلاف السليماني . من منشورات دار 
اليمامة للبحث والترجمة بالرياض ٠‏ مطبعة نهضة مصر ٠‏ بالقاهرة , 
الطبعة الثانية ١4.5‏ ه / ”198 م يحتوى الكتاب على جِرَين » ويقع 
الجزء الآول منهما فى أحد عشر فصلا . تحدث فيها المؤلف عن 
جنوب الجزيرة العربية وتهامة والمخلاف السليماني ويختتم فصول هذا 
الجزء بالحديث عن السعوديين والدعوة الاصلاحية فى المخلاف 
السليمانى وتهامة اليمن . 

65- محمد أندس : الدولة العثمانية والشرق العربى » ١514 ١6١4‏ م . نشو 
مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ وطبع فى دار الجيل للطباعة ٠‏ بدون تاريخ . 
يقع الكتاب فى تسعة أقسام تتحدث عن العثمانيين والشرق العربى 
وعن بناء الدولة العثمانية فى أورويا ونظم الحكم العثماني , كما يتحدث 
الكتاب عن الفتوحات العثمانية فى الشرق العربي , وعن الاستعمار 


-مهك51١‎ 


الأوروبى كذلك ثم عن حركة التنظيمات العثمانية والحركات القومية فى 
الشرق الأدنى ؛ ويختتم الكتاب بالحديث عن الشرق العربى والحرب 
العالمية الأولى . ظ 

٠‏ محمد بديع شريف وآخرون : دراسات تاريخية فى النهضة العربية 
الحديثة . جامعة الدول العربية . الادارة الثقافية . مطبعة الرسالة ‏ 
عابدين بدون تاريخ . اشترك عه لواف فى هذا الكتاب كل من 
الدكتور زكي المحاسني والدكتور أحمد عزت عبدالكريم » ووضع خطته 
وقام بمراجمتها الأستاذ محمد شفيق غريال مدير معهد الدراسات 
العربية العالمية . والكتاب يقع فى 0 صفحة ويشتمل على قسمين » 
دراسات عامة . ودراسات خاصة ؛ إضافة إلى شرح خطته التي سار 
عليها فى منهجه . 

0١‏ محمد سعيد المسلم : ساحل الذهب الأسود » دراسة تاريخية ؛ انسانية 
لنطقة الخليج العريبى . منشورات دار مكتبة الحداة » بيروت ٠‏ الطبعة 
الثانية . مقدمة المؤلف فى ١6‏ أغسطس , 115١‏ م . 

67 محمد شفيق غريال : منهاج مفصل لدروس فى العوامل التاريخية فى 
بناء الأمة العربية على ما هي عليه اليوم . جامعة الدول العربية . معهد . 
الدراسات العربية » مطبعة نهضة مصرء القفجالة , القاهرة 197١‏ م. 
يشتمل الكتاب على ثلاث أقسام تتحدث عن العالم العربى فى أوضاعه 
الزاهتق كنا تتحدث فى استعراض متوازن للتاريخ العثماني والتاريخ 
الأوروبى » ويصفة خاصة فى مواضع اتصال النفوذ العثماني والنفوذ 
الأوروبى بالعرب ؛» ثم أختتم الكتاب في القسم الثالث بالحديث عن 
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, متى وكيف أصبحت الأقطار العربية ولايات عثمانية‎ ١ 
دراسات في أنظمة الحكم فى الأقطار العربية قبل عصر‎  ؟‎ 
الغزو الاورويى » ؛  تكوين الأوطان العربية‎ "١ , التنظيمات ويعده‎ 
ونمو الوعى القومى العريى من سنة ٠.م١ حا.‎ 

”8 محمد صالح البنداق : التقويم الهادى . منشورات دار الأفاق الجديدة . 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولى سنة ١4.٠١‏ ه / 1980 م . والكتاب دراسة 
علمية وتاريخية عن التقاويم » وجداول موافقة التاريخين الهجرى 
والمبلادى لمدة ١51٠.‏ عام هجرى » كما بيين كيفية البحث عن أسسم 
اليوم والتاريخ ليوم معين . 

44 محمد صبرى : تاريخ مصر الحديث من محمد على إلى اليوم . نشر 
وطبع فى مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة 
1 م . يشتمل الكتاب على ستة أيواب تحدث فيها المؤلف عن 
تاريخ مصر من حكم الرومان والعرب والمماليك والعثمانيين مرورا 
بالمرحلة الفرنسية , ثم أسهب بالحديث عن محمد علي وخلفائه خاصة 
عصر اسماعيل وتوفيق والثورة العرابية » وختم الكتاب بالحديث عن 
مصر فى عهد الاحتلال . 

6 محمد عيبدا للطيق اليحراوى : حركة الاصلاح العثماني فى عصر 
السلطان محمود الثاني ١804‏ 1855 م . توزيع دار التراث » شارع 
الجمهورية » الطبعة الأولى ١594‏ ه / 1418 م طبع يمطابع المختار 
الإسلامى ‏ دار السلام » الكتاب يقع فى 7٠١‏ صفحة , ويشتمل على 


سنيقة فصول ومقدمة إضافة إلى أربعة ملاحق 0 وقد تحدث الكتاب 
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عن الدولة العثمانية وأصولها وتطور نظمها » ومدى حاجتها للاصلاح ٠‏ 
ثم تحدث عن الإصلاح في الداخل والخارج وعن مولد حركة الإصلاح 
ومعناها وعن حركة الإصلاح قبل محمود الثاني وبيان النقطة التى بدأ 
منها ذلك السلطان حركته الاصلاحية . كما تحدث عن انقلابات 
استانبول سنة /18-1 - 18048 م » وعن عصر محمود الثاني وتغير 
الظروف الخارجية » وحركات الاصلاح المعاصرة والمجتمع العثماني , 
ليختتم الكتاب بالحديث عن اصلاحات محمود الثاني ونقد لخطة 
الاصلاح ذاك وتقييمه ليصل المؤلف أخيرا إلى نتائج عامة أعطت ميزة 
فريدة للكتاب الذي أعطى صورة كاملة للدولة العثمانية منذ قيامها 
وَضووة :واكك لقظيها ‏ 

1 محمد بن عبد الله بن بليهد النجدى : صحيح الأخبار عما في بلاد العرب 
من الآثار . الطبعة الثانية سنة 1197 ه / 191737 م . غلق على 
الكتاب وكتب بعض هوامشه محمد محى الدين عبد الحميد . يتضمن 
الكتاب خمسة أجزاء في مجلدين ٠‏ الجزء الأول والثاني والثالث في 
مجلد . والجزء الرابع والخامس في مجلد . ولكل جزء مقدمة بقلم 
المؤلف ما عدا الجزء الثاني . 

4 - محمد عبد الله ماضى : النهضات الحديثة في جزيرة العرب »١١‏ في 
المعلكة العربية السعودية . طبع ونشر دار احياء الكتب العربية : 
عيسى البابى الحلبى وشركاه , القاهرة . الطبعة الثانية ١117‏ ه / 
5 م . الكتاب يتحدث عن عدة مواضيع رئيسية في نهضة المملكة 
العربية السعودية منذ ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته 
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المتلففة والزيؤلة الاسعوكرةالأزنى بز القاقة قر مدت امول عن عير 
الدولة السعودية الثالثة. وقسم تاريخ الملك عبد العزيز إلى أربع مراحل, 
يهنيل الككان عضن اللماف داكو الركائق ذا الصدلة بمواشسى 
الكتاب . 

4 محمد عرابى نخلة : تاريخ الاحساء السياسى :1917-1414 م . 
منشورات ذات السلاسل ؛ الكويت , ١4.٠‏ ه / 148٠‏ م . الكتاب 
يشتمل على خمسة فصول وخاتمة » وهو عبارة عن رسالة للماجستير 
في التاريخ الحديث ؛ تقدم بها المؤلف إلى جامعة الكويت , 1515 م , 
وتحدث فيها عن تاريخ الاحساء السياسى في الفترة من 1814 - 
7م وشكل كاه عن الدولة اللخسرية فى رحكم نحم مل 
والدولة السعودية الثانية والدولة العثمانية , تلك القوى السياسية التي 
لعيت دورا هاما في تاريخ المنطقة , ثم تحدث المؤلف عن اصطداءم 
هذه القوى ببريطانيا وعن الاحساء في ظل الحكم السعودي المباشر 
عن اااي لاا دوس الحملة النفيات على الاسام والوعوة 
العثماني في الاحساء ما بين عامى 141/١‏ 1915 م . [ 

1 محمد على الشيخ : صراع العمالقة في القرن التاسع عشر . طبع 
بمطابع دار العلم للطباعة والنشر بجدة . الطبعة الأولى . 114-١4‏ ه / 
944 م . يقع الكتاب في ثلاثة أبواب » تطرق المؤلف للحديث من 
خلالها عن مؤتمر فينا 1414 1610 م ؛ وعن الاحتلال الفرنسي 
لتونس 1474 188١‏ م » وأخيرا تطرق المؤلف للحديث عن الصراع 
البريطاني الفرنسي حول الخليج 184٠ ١0/84‏ م , 
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ا ل و ينيد طن السامة 
الذلكلفة مسنطيكة نفنة التكن والتوكفة والنشو» القافرة 7/1551 
4 مء الطبعة الأولى ؛ دار الفكر العربي . الكتاب يقع في 41 
صفحة وبعض صفحات التصدير والفهارس ,٠‏ ويشتمل على قسمين 
وبعض الخرائط والمراجع والفهارس . وقد تحدث المؤلفون في القسم 
الأول عن محمد على وحكومته وسياستها ومصادرها ونظمها وعن» ‏ 
الياشا في سنواته الأخيرة ؛ أما القسم الثاني فكان يشتمل على بعض 
التقارير المهمة من القناصل ورجال السياسة الأوروبيين الذين كدبوها 
حول محمد على وحكومته . والكتاب يعتمد على وثائق وتقارير 
معاصرة ويعتير من الكتب الهامة لتلك الفترة . 

0١‏ محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان »٠‏ تاريخ وحدة وادى النيل 
السياسية في القرن التاسع عشر ء 1870 - 1814 م . مكتبة 
النراسنات: القا رهن مرؤاو :العا نك مضي و الطنفة التالثة «مينة: 
77 م . يشتمل الكتاب على عدة موضوعات قسمها المؤلف إلى 
امطحض مرضوا نالخدي ونيا الجر السراسي 
4-- .14841 مء مرورا بتسوية المسالة المصربة » وأنهاها بالحديث 
عن اتفاق الحكم القتاكى 1445 م.. 

؟؟ - محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان ؛ الوضع التاريخي للمسالة . ملتزم 
الطبع والنشر دار الفكر العربي » تصدير المؤلف . القاهرة ديسمبر 
5 م . تحدث الكتاب عن مصر والسيادة على السودان » وقسم 


الوثائق إلى وفاق وخط شريف ونحو ذلك . 


بحس كرو ناي «يخطاطا الفاح رظي فى اوطيكة الترقى م ممقي بسك * 
؟4١١‏ ها/ 1١5550‏ م . يقع الكتاب في ثلاثة أجزاء ؛ والجزء الثالث 
يتحدث عن العهد العثماني من سنة ١٠١٠٠١‏ ه حتى صك الانتداب على 
شرقى الأردن وعهد أنقره سنة 197١‏ م . 

4 محمد كمال الدسوقي : تاريخ أورويا الحديث , .1518-18 م . نشر 
وطبع في مطبعة النهضة الجديدة بالفجالة بالقاهرة ٠‏ بدون تاريخ. 
يشتمل الكتاب على ستة أبواب تحدث فيها المؤلف عن نايليون يونايرت 
والملكية الدستورية في فرنسا وعن الوحدة الايطالية والدول العظمى 
.1511-65 م ء وأخيرا تحدث عن الحرب العالمية الأولى. 

5 محمد كمال الدسوقي : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية . منشورات دار 
الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة 197 م . يشتمل الكتاب على اثنى 
عقيو يان اخيافة للمقرية والراعع يفن كحوة يعن الرشتومات 
المرتبطة بالعلاقات الدولية الأوروبية في العصر الحديث ومدى تأثرها 
بالدولة العثمانية وتأثر الدولة العثمانية يها وقد بدأ المؤلف أبواب 
الكحاب بالحديث عن توسع الدولة العثمانية ١١5”‏ ها 10115امء 
وأنهاه بالحديث عن البلقان والحرب العالمية الثانية ١551١ 1١9754‏ م. 

51 محمد بن تاصر العيودى : بلاد القصيم . منشورات دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر . الطبعة الأولى ١555‏ ه / 1975 م . يقع الكتاب 
في ستة أجزاء . وهو من ضمن سلسلة المعجم الجغرافي للمملكة 
العربية السعودية . ويتحدث عن المواقع المكانية في إقليم القصيم وفق 
ترتثيب الحروف الهجائية . 
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41 محمود بهجت سنان : البحرين درة الخليج العربي . الطبعة الأولى ١١/87‏ 
ه / 1471 م , طبعة بمساعدة مالية من المجمع العلمي العراقي . 

4 محمود شاكر : البحرين « الأحساء ‏ الكويت ‏ البحرين ‏ قطر ٠»‏ من 
منشورات المكتب الإسلامي ٠‏ الطبعة الأولى ١5.١‏ ه / 144١‏ م , 
بيروت ٠‏ الكتاب يأاتي في سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية رقم ١5‏ 
في آسيا , وهو يتحدث في ايجاز مفيد عن الأحساء والبحرين والكويت 
وقطر جغرافيا وتاريخيا . 

4 .محمود صالح متسى : حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوى , 
ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ١١40.‏ ه / 1515 م . 
يشتمل الكتاب على سبعة عشر فصلا في خمسة أبواب » ويتحدث 
المؤلف عن الشرق العربي في ظل الحكم العثماني وعن العهد الحميدى 
1504-4105 م ؛ وعن عهد الاتحاديين 1904 - 1515 م ء كما 
يتحدث عن الشرق العربي في الحرب العالمية الأولى وسياسة بريطانيا 
المخادعة في تلك المنطقة حينذاك وما نتج عنها من آثار استعمارية على 
المنطقة. ظ 

4 نت بمتحفؤه كامل* الدؤلة العرنية الكبوى. ,كليم فى :دان العارك يمصى:» 
الطبعة الثانية 1477 م . وقد قسم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة أقسام في 
خمسة عشر فصلا فى مجلد واحد . 

٠0١‏ محمود كامل : اليمن شماله وجنويه تاريخه وعلاقاته الدولية . دار 
بيروت للطباعة والنشر ٠‏ بيروت 11314 م . يشتمل الكتاب على قسمين 

وفهرس تحليلي لمنها ج البحث العلمي في تاريخ الجنوب العربي » وقد 
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تحدث المؤلف في.القسم الأول عن عصر ما قبل التاريخ في الجنوب 
العربي إلى العصر الحميرى الأول والثانى » ثم تحدث فى القسم 
الثاني عن اليمن منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى 19514/8- 15717 م . 

٠‏ مديحة أحمد درويش : سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشين .+ تين وتو ارنوان الكتروق جهدة : اللنفة الأول 4ف 7 
5 م ء طبع بمطابع دار الشراع في بيروت . يشتمل الكتاب على 
كس فصول وتتقن المفاهدات اليف واللوكاه «الخر انط زات الميلة 
بالموضوع ؛ ويتحدث الكتاب عن عمان قبل القرن الثامن عشر وعن 
الصراع الأوروبي في الخليج وعمان والوضع الداخلي في عمان خلال 
القرنين ٠ ١4‏ 15 , وأخيرا يتحدث الكتاب عن بريطانيا وعمان في 
القرن 15 ٠‏ وعن النفوذ البريطاني والصراع الفرنسي في عمان . 

موضى بنت منصور بن عبد العزيز آل سعود : الملك عبد العزيز ومؤتمر 
الكويف 01 ىر #أكذى باللكاس تكنو افقرافة محر 
الشحة الأركن 1ه اروكاس مط مطاع واي عكاعا الاطلناعة 
والنشر بجدة , الكتاب عبارة عن رسالة ماجستير » يشتمل على أربعة 
فضبول وعقدهة ويكافنة ,ون ححرقك الؤلفة عن أهسة هذا الموكموة 
وعن قيام سلطنة نجد وملحقاتها وعن الاشراف والحرب العالمية الأولى: 
كما تحدثت عن علاقة سلطنة نجد بجيرانها وعن مؤتمر الكويت سنة 
5 ه/19475-1955م. 

4 _- تبيل عبد الحي رضوان : الدولة العثمانية وغربى الجزيرة العربية » بعد 
اكجشاعاهناة الصووس 15ت جاه اكاب 1 
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منشورات تهامة بجدة » الطبعة الاولى ١4.7‏ ه / 151487 م ؛ طبع 
بمطايع سحر بجدة . الكتاب رسالة ماجستير فى التاريخ الحديث : 
تقدم بها المؤلف إلى جامعة الملك عبد العزيز بمكة سنة ١1.٠‏ ه 
وتشتمل على خمسة فصول ومقدمة وخاتمة وتتحدث عن الوضع فى 
غريى الجزيرة قبيل افتتاح قناة السويس وعن جهود الدولة العثمانية 
لتأمين الحجاز بعد افتتاح القناة وعن عوائق استكمال نقوذ الدولة 
العثمانية على الساحل الغربى للجزيرة العربية . كما تتحدث الرسالة 
عن سكة حديد الحجاز » إضافة إلى ذلك فهي تشتمل على وثائق 
وخرائط ذات صلة بالموضوع . 

65 - نورية محمد ناصر الصالح : علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة 
العربية والعراق العثماني :1505-1477 م . منشورات دار ذات 
السلاسل , الطبعة الأولى 1517/7 م »ء المطبعة العصرية ؛ الكويت . يقع 
الكتاب في أربعة فصول ومقدمة وخاتمة ويشتمل على بعض الوثائق 
الاتنجليزية والمصادر . وقد تحدثت المؤلفة عن نشأة وتطور الكوبت 
حتى عام 14817 م ؛ وعن علاقته بنجد منذ 1507-1455 م ء, كما 
تحدث عن علاقة الكويت بالبحرين وقطر وعلاقاته بالعراق العثماني في 
تلك الفترة . ظ 
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1 أحمد حسن جودة : المصالح البريطانية في الكويت حتى عام 1955 م. 
منشورات مركز دراسات الخليج العربي يجامُغة البصرة . مطبعة 
الارشاد » بغداد سنة ١541/5‏ م . مؤلف الكتاب من جامعة قاريونس ٠‏ 
ليبيا » وقام يترجمة الكتاب حسن على النجار » وهو يشتمل على تمهيد 
وستة فصول . 1 

لغلا دأ ٠ج‏ . جرانت وهارولد تمبرلى : أورويا في القرنين التاسع مشا 
والعشرين ١185‏ .150 م . نشر وطبع في مؤسسة سجل العرب » 
القاهرة ؛ ترجم للعربية عن الطبعة السادسة سنة /ا15531 م . قام 
بترجمة الكتاب بهاء فهمى ؛ وراجعه د . أحمد عزت عبد الكريم ‏ 

4 _- أرنولد توينبى : تاريخ البشرية . نشر وطبع الأهلية للنشر والتوزيع : 
بيروت 1547 م . مترجم الكتاب الدكتور نقولا زيادة » ويشتمل الكتاب 

61 _. بنواميشان : عبد العزيز آل سعود . سيرة يطل ومولد مملكة . نشر 
وطياعة دار الكاتب العربي» بدون تاريخ . قام بترجمة الكتاب عيد 
الفتاح ياسين , وهو يشتمل على خمسة أجزاء في مجلد واحد . 

- 141١ بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية « القرن التاسع عشر ؛‎ -٠ 
لكام ريو دان لتنا ر قيرف مضصن «طيع رفن | لطيمنة القصنوة‎ 
م. ترجم الكتاب الدكتور جلال يحيى؛ والكتاب‎ 194٠0 بالاسكندرية سنة‎ 
م إلى‎ 16١١6 يحدوى على قسمين؛ يتحدث القسم الأول عن الفترة من‎ 
. 1515م‎ 1411١ م والقسم الثاني عن الفترة من‎ ١ 
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كلا كاله عردة لكشا جرد السوي: كصسببية قرو ةوف المقاهرة 
والعلم . نقل الكتاب إلى العربية قدرى قلعجى , وقدم له الشيخ حمد 
الجاسر . منشورات ؛ الرياض » ودار الكاتب العربي بيروت » بدون 
تاريخ . 

65 _ جورج انطونيوس : يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية . نشر 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بيروت ‏ تيويورك » 
دار العلم للملايين : بيروت الطبعة الأولى 1477 م . قدم للكتاب 
الدكتور تبيه أمين فارس وترجمه الدكتور ناصر الدين الأسد والدكتور 
احسان عياس . . 

الات هون م كليس يزيظا ننائو الكلنص نهاك /مل14اام راترحمة محمد 
أمين عبد الله » منشورات وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان؛ 
وطبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه » راجعه وأشرف على 
طيحه الانسنتاذ هده امتهم اهن 

كت عمج +الوريمر + ذليل الخليج::القستم التارمكي طبع على ثفقة الشنرة 
خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمطابع على بن على بالاوحة ٠»‏ 
رسكنا ريزثة وزة ادف /رمستفين وإؤاام والتركمة الخرسة عن 
الكتاب في ثلاثة مجلدات تشتمل على ثمانية فصول وتقع في ١/01‏ 
صفحة . وناشر الطبعة الانجليزية أر خ مقدمته في ٠١‏ أكتوير 
سئة 1518 م. 

لذي الكا تح فورمتعو ست ازالتن درك عور الجصزيرة الفرسة خلدل 


8071772 بي 


غانم الجمران العجمى الكويت , طبع بمطايع دار الفكر » دمشق 
سنوربيا الطبعة الأولى ١5."‏ ها كر 1١547”‏ م. 

1_ جورج كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الإسلام إلى 
الرقع الكاشين ترجه الكفاك عدر الاسكتدوس رو اهطة الاكترر ملي 
حسن , نشر مركز كتب الشرق الأوسط , سلسلة الألف كتاب ١١5‏ , 
طبع دار الطباعة الحديثة فى مصر ء بدون تاريخ ؛ كلمة المترجم في 
عار اا 

جون مارلو : تاريخ النهب الاستعماري لمصر ١798‏ 1847م . 
تفن البيكة الضنرنة العامة الككاي وطنع ممظا نضا اه 131/1 
وقام بترجمة الكتاب الدكتور عيد العظيم رمضان ؛ وقد اتستمل الكداب 
على اتن خسو تفضملة أعنافة اتن مقودة ال ولتدومق ن الترجم ‏ 

تاكن بابي كلق" الخذؤن الشترقية لشنبة الخزيرة العربية -متشورات 
دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر ٠‏ طيع سنة 151/١‏ م ؛ قان بدذعريب 
الكتاب والتعليق عليه خيرى حماد . 

6ض سنت جون فلبى : تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عيد الوهاب 
النلفية .متقبوراك الكنية الأفلية وومووث دطم واد القممالن 
للطباعة ؛ بيروت » بدون تاريخ ٠‏ ترجم الكتاب إلى اللغة العربية عمر 
الادراوى: 

٠‏ سيديق : خلاصة تاريخ المرب تهذيب وترجمة كتاب الفالم . طيع 
بمطبعة محمد أفندى مصطفى بحوش قدم سنة ١709‏ ه , الطيعة 
الأولى » وقد أمر بترجمته وتهذيبه سعادة على باشا مبارك ناظر 
الفارك الكسوية عضيو نيا بف ” 


د "ااه ب 


١‏ الدكتور فيليب حتى : تاريخ العرب « مطول » . ترجمة الدكتور 
أدورد جرجى ؛ والدكتور جبرائيل جبور . طبع ونشر دار الكشاف 
للنور:والطباعة والقورسم تروت ينان عساو الأرق. 1 ين 
باط اشام 


5165 فيليب وفريد الخازن : مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات 
الدولية » عن سوريا ولبتان من ١5١١ ١41٠‏ م . تعريب فيليب وفريد 
الخازن صاحبى جريدة الأرز » طبع في مطبعة الصير في جونيه 
شنة ١‏ لقان ,ووشق على كلانه معلدات: 

١”‏ كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية . نقلة إلى العربية نبيه أمين 
فارس » منير البعلبكى » طبع ونشر دار العلم للملايين » بيروت الطبعة 
التحاديفة تبراك 13/1 1 

4 الدكتورة نجلاء عز الدين : العالم العربي . ترجمة محمد عوض إبراهيم 
وأخرون » قدم له حسن جلال العروسى ٠‏ قدم له الدكتور وليم أرنست 
هوكنج . طبع ونشر دار أحياء الكتب العربية بمصر بالاشتراك مع 
فؤبسنة فوا نكر للطداعة والتشى «القاهفرة د تتويورك: الطيفة الثافة 
5 م . ظ 

١1965٠ 7 ١985 . ه.أ .ل . فيشر : تاريخ أوروبا في العصر الحديث‎ ١٠6 
م . تعريب أحمد نجيب هاشم ؛ وديع الضبع طبع ونشر داو المعارقف‎ 
. بمصر , الطبعة السابعة 1995 م‎ 


د 4لاهة ‏ 


الدوربات والمقالات : 
ىرا 4 وراسة سودكة . جمبعلة كلنة الآذايوالقويكة : 
الأولى 55 ه .الصفحات 55 ؟؟١‏ من المجلة . 
وسيتاء وتدخل الحكومة اليريطانية :م ١5.6‏ حم . مجلة دارة 
الملك عبد العزيز بالرياض ؛» العدد الأول » السنة الخامسة » ربيع 
القاحى :1555يف ارمارس :اقيم مداه تاب الاين المحلة ‏ 
64 -_- عبد الحميد البطريق : محمد على ومشروع غزو العراق » مجلة كلية 
الآدابء الجامعة الأردنية : المجلد الأول : العدد الأول, يناير ١9515‏ م, 
الصفحات 144 ٠١٠‏ من المحلة:. 


31. عبد العزيز نوار : مصر والخليج العربي في القرن 15 . مجلة الهلال : 
مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال يمصر ؛ أسسها جرجى 
زيدان سنة 168455 م ء العدد الحادى عشر ء السنة "7 , أول 
توانشعييو سجن 111ال 1 حشاب اللقعية ااا ف 
الصفحات ١58-1١65‏ . 

- عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : بداية الامتيازات الامريكية في الشرق 
الأوسط . مجلة دارة الملك عبد العزيز بالرياض , العدد الأول » السنة 
الثامنة شوال ١1١5‏ ه / يوليو ”158 م ؛ الصفحات ٠١56 51١‏ من 
المجلة. 


ه6/ا6© - 


111 مهو القؤية فين مركن التتظ ينات المكنائية اهن الرلايات الفرينة , 
مجلة دارة الملك عبد العزيز بالرياض ,ء العدد الثالث ؛ السنة الثالثة , 
كنوال ١15190‏ ف / ستكمير /اللقا ىم المشتحات كفت لكين 
المجلة . ظ 

هيف الله الضالة التشيمهن:* كول كتانق النولة السعودرة الكانية الدكتون 
أنن ليه «شتكلة زارة املك عيق الفؤية ناليناقن + العود الأول الستنة 
الثالثة ربيع الأول ١١91‏ ه / فبراير ا/191 م ؛ الصفحات 15؟ ‏ 
”١‏ من المحلة . 

١17‏ عبد الله بن محمد بن خميس : الشعر الشعبي ومعالم الجزيرة . مجلة 
الفتوبءالهدة السنانسنء النيكة الأرلك عات اهن ار 
مارس 1117 م ؛ وهي مجلة شهرية يرأس تحريرها حمد الجاسر , 
قطنم ف :واو النعانة لمعت رالترجمة والنشررء الرواضن:. 

ات مين يعسدين يذ 3+ الوتانق تنكم رضكلة زان لتك عجن العنية 
بالزناكن: العون: القاق + المنئة الأول + جمانى القافة ويه 16 / 
نوتدق 151/6ع » النسفكات 1 امن الكيلة: 


6 نورى عبد البخيت السامرائي : من تاريخ الوجود الامريكي في البحر 
المتوسط ء أواخر القرن ١8‏ ؛ وأوائل القرن 15 . مجلة المؤرخ العربي : 
العدد الثالث والعشرون ١5.”‏ ه / 1987 م , طيعت بمطابع جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ؛ وهي مجلة تصدرها 
الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب بفداد . العراق , المقال يشمل 
الصفحات 5١؟ ‏ 5550 من المجلة . 


ا 


الوثائق العثمانية : 
أ- وثائق عثمانية مترجمة إلى العربية : في دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 
١-وثيقة‏ رقم ١/60٠0‏ - 5148 ». ورقمها الأصلى 1١96097”‏ / 8/19593 
في "١‏ ربيع الأول سنة ١١١‏ ه ء رسالة من محمد على إلى 
السلطان العثماني يبلغه عدم حاجته إلى ولاية الشام » ويوضح سيب 
مطلبه لتلك الولاية من قبل . 
؟" وثيقة رقم ١/ر"‏ 520,؛ بدون تاريخ ورقمها الأصلى ١96951‏ أ//ر/ة 
4 رسسالة من رئيس الكناب إلى والى الشام ؛ يسال عن مراد 
محمد على من أيالة الشام . 
؟-وثيقة رقم  ”"/١‏ 44 فى سنة ١777‏ ه تقريبا » ورقمها الأصلى : 
4 1578 من الصدر الأعظم إلى السلطان العثماني » تقرير 
عن اجتماع مجلس الشورى للنظر في أمر طلب محمد على أيالة 
الشام » وخوفهم من ضمها له . 
؛- وثيقة رقم ه/١‏ - ١09‏ في 5١/١اك/ره7١١‏ ه , ورقمها الأصلى 
52 199590 رسالة من محه: على إلى الصدر الاعظم . 
ه ‏ وثيقة رقم ه//ر١ا/رم؟١‏ فى ١١651‏ ه تقريباء ورقمها الأصلى  /”055:4‏ 
8 من محمد على يتحدث عن نفسه ويشكر الدولة العلية العثمانية 
على مأ ثاله من تقدير في ظلها . 
١‏ وبيقة رقم 4/را/١؟١‏ فى 6» رمضان ١١51‏ ه ؛ من محمد صادق 


اا كك 


7 وبيقة رقم ر"/ه بدون تاريخ ٠‏ من علماء وأهالى أنطاكية يباركيعن 

طرد جنود محمد على من الشام . 
ب - وثائق تركية وعربية في دار الوثائق القومية بالقاهرة . وتشتمل على شلاثة 

أنوا ع : 

أولا” : الوثائق الموجودة بمحافظ عابدين سابقا » محافظ الحجاز حاليا . 

ثانياً : دفاتر معية تركى » وهى دفاتر السجلات للمراسلات التي ترد من 

والى محمد علئ:: ظ 
ثالثاً : محافظ بحر برا . ويها الرسائل التي تصدر وترد من والى قادة 
محمد على في الجزيرة العربية . 
أولا" : محافظ عابدين « الحجاز حاليا » : 

, ه‎ ١١54 حمراء في ؟ جمادى الأولى‎ ١7 وثيقة رقم 1" أصلىء‎ ١ 
محفظة 514 عابدين » محفظة الحجاز رقم ه من خورشيد باشا إلى‎ 
. صاحب الدولة والعاطفة‎ 

, ه‎ ١557 رمضان‎ ١1 المرفق العربي للوثيقة 77 حمراء , في‎  " 
المحافظ السابقة , من عبد الله الفدا غ إلى فيصل بن تركى آل سسعود.‎ 

اع نوكلقة رق 07 على 110 ا عفرا قن ١‏ جمادع الآخرة 786أاهم ‏ 
المحافظ السابقة . من خورشيد باشا إلى صاحب الدولة والعاطفة . 

؛ ‏ وثيقة رقم 19 أصلى : 5١15‏ حمراء في 55 جمادى الآخرة ١554‏ ه 
محفظة *57 عايدين . محفظة الحجاز رقم ه ؛ من محرم أغا 
محافظ المدينة المنورة الى الباشمعاون الخديوى . [ 
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ه - وثيقة رقم ٠١١‏ في ٠١‏ ذو القعدة ١١04‏ ه . محفظة 554 _ 
عابدين» محفظة الحجاز رقم ١‏ ؛ من إبراهيم توفيق إلى الياشمعاون 
الو 

١‏ ونيقة رقم ؟ أصلى 5٠ ٠‏ حمراء . في ١4‏ محرم ١705‏ ه ء, محفظة 
51 عابدين . محفظة الحجاز رقم لا » من خورشيد باشا في 
الوَياضن إلى :ولى التعع ضباحت الكولة : 

وثيقة رقم ؛ أصلى 58٠‏ حمراء : في ١5‏ محرم ١5060‏ ها ء نفس 
المحفظتين السابقتين , والمرسل والمرسل إليه . 

4- وثيقة رقم أصلى .٠ه‏ حمراء. في 7١‏ محرم ١١00‏ ه, 
الحقطقين السانككين ورا لويم :وا لرسيل:الية: 

9 وثيقة رقم 44 حمراء ؛ فى ا صفر ١505‏ ه محفظة 75717 عايدين , 
ومحفظة الحجاز رقم “ » من إبراهيم توفيق إلى صاحب الدولة . 
عاد ارالة عوطم فى 4 ريغ الأول سعئة ١68:‏ فب ذقسن المحقطتن 
السابقتين ارادة عن عدم رضا الانجليز بارسال السفن عن طريق 

البحر إلى الخليج العربي . 

"١‏ وثيقة رقم 4؟ حمراء ؛ في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ١700‏ ه , نفس 
المحفظتين السابقتين . من إبراهيم توفيق إلى باشمعاون . 

1١‏ صورة المرفق العربي للوثيقة رقم ١7!‏ حمراء فى ١7‏ جمادى الأولى 
0ه نفس المحفظتين السابقتين . صورة الجواب المرسل إلىئ 
فنصل الانجليز وترجمة كتاب القنصل ؛ وصورة الكتاب المرسل إلى 
عبد الله الخليفة . 


ال 5 


٠‏ صور المرفق للوثيقة رقم 4 حمراء في ٠7‏ جمادى الأولى ١١650‏ ه., 
نفس المحفظتين السابقتين , منشور عبارة عن تقرير من خورشيد 
ياشا في ترمدا إلى ولى النعم . 

4 وثيقة رقم ا١‏ أصلى ١1١١‏ حمراء في /5 جمادى الأولى ١١0‏ 
ه , نفس المحفظتين السابقتين . من محافظ المدينة المنورة إلى 
داشمعاون . 

١٠‏ وثيقة رقم ١16‏ حمراء في 55 جماديى الأولى ١١٠560‏ ه ؛ نفس 
المحفظتين السايقتين . من خورشيد باشا في ترمدا الى صاحب 
الدولة . 

71 وثيقة رقم 4 حمراء في غرة جمادى الثاني ١160‏ ه ؛ محفظة 
7 عابدين ومحفظة الحجاز رقم 8 » من خورشيد باشا سر عسكر 
نجد إلى باشمعاون . 

7 وثيقة رقم ١‏ حمراءء ١١‏ جمادى الآخرة ١566‏ ه نفس 
فقن «العبنا يشاك رمن اختو شسة ماش إلى ر تسن امتضاردي 
الخديوى. 

ا ارادة نمرة ١‏ فى ” رجب سمنة 6 هساء نفس المحفظدين 
السابقتين . ارادة بغلق باب المصروفات عن نجد والعودة إلى مصر . 

5 وثيقة رقم ]١‏ أصلى ٠‏ 1 حمراء فى ١‏ شعيان سنة 6ه>»١‏ هاء 
محفظة 51> عايدين » ومحفظة الحجاز رقم 8 ٠‏ من خورشيد ياشا 
إلى ياشمعاون . 
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٠‏ وثيقة رقم ؟ أصلى . ٠١١‏ حمراء في 5” محرم ١١555‏ هاء 
محفظة "7١‏ عابدين » محفظة الحجاز رقم ٠١‏ , من خورشيد باشا 
في ثرمدا إلى صاحب الدولة . 

كانياً : دفاتر معية تركى : 

"١‏ وثيقة رقم 477 ؛ دفتر 1١‏ معية تركى » ص ١ 17١‏ في 4 صفر 
646 هقث يوليو 1855 م ء خطاب من محمد على إلى تركجه 
بيلمرز ومن معه من قادة الثورة في الحجاز . 

"١‏ - وثيقة رقم 474 »؛ دفتر 4١‏ معية تركى : ص 17١‏ ,؛ في 4 صفر 
66 هث يوليو 1855 م : خطاب من محمد على الى حسن أغا 
الارزتجانى وكيل الحرمين . 

؟” - وثيقة رقم 454 ؛ دفتر 1١‏ معية تركى » ص 17١‏ / في 4 صفر 
4 هاك يوليو ”185 م + خطاب من محمد على الى أمير مكة 
المكرمة الشريف محمد بن عون . 

4" - وثيقة رقم 107 » دفتر 14 معية تركى » ص 34 » في 74 صفر 
4 ه55 يوليو 1855 م . مرسوم صادر من محمد على إلى 
تركجه بيلمز وزينل أغا ويكمزجى زادة . 

كالتا : مفافظ فكن كرا :: 

06 وثيقة رقم ١74‏ » محفظة بحر برا ٠‏ رسالة بتاريخ ١١‏ ذى الحجة 

هالأول من أغسطس 18560 م ؛ من تركجه بيلمز ؛ الى 


 هةمأد‎ 


1“ وثيقة رقم 14 , محفظة ؟١‏ بحر برا » رسالة بتاريخ ٠؟'‏ شعبان 
1 ه التاسع عشر من فبراير م من الشريف محمد بن 
تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود ٠‏ فى عالية تجد وحمتهةه ظ 
للزكاة من قبائل عتيبة . 

7" ونيقة رقم 051 . محفظة ١‏ بحر برا ٠‏ رسالة يتاريخ "١‏ ربيع الثاني 
م ١١‏ ه السابع عشر من سبتمير 7م ١‏ م » رسالة من أحمد ياشا 
يكن إلى محمد على ٠‏ عن هروب الجنود الثائرين في الحجاز إلى 
اليمن . 


د امه - 


الونائق الانجليرية : : 5أ11116ا100 ,لاوتاع م8 - 
.0 .5 بعع0111 وموازعروط" .0 .2 .2 رع011 لرمعع] أ ناطرط - 1 
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21010 


3 ع 1321150131 
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هذه الوثائق عبارة عن مجموعات كبيرة من الرسائل السرية والتقارير 
السياسية التي تتحدث عن العلاقات البريطانية العثمانية » وعن علاقات يبريطانيا 


“مث ه 


1.02" .15 0ط رط ]01 ,ذخالا ] - 2 
“.سآ .0 .1" الاخلش خ 131 .| ,01110 ,ذادا ا[ ,00د 
02001 سآ باعع511 اأعوونخ]! أللء01) ,لهند ,10410 تنما عاعفاظ 197 
من سجلات وزارة الهند » ومكتبة وزارة الهند . 
350.29 .53/9/93 ,و/رآ - 
.52,3 ,31 .80 ,5/9/95 ,م/1 - 
.20.4 .53/9/96 ,1/0 - 
507 .59/97 ,م/نا - 
, 103.07 .,ص/.] - 
14 .50 .5/92/1100 ,م/] - 
- .5/9/111 ,م/] - 
.320.4 .5/92/112 ,م/.] - 
1609 ,1607 ,1583 ,44 .80 .5/92/1113 ,م/را - 
.13 .50 .5/9/1114 ,م/] - 
.26 ,25 .5/92/1155 ,م/] - 


هذه الوثائق تمثل مجموعة كبيرة من الرسائل السرية التي يبعثها القناصل 
الانجليز في الخليج العربي وبغداد ومصر » إلى حكومتهم في لندن ويومياى 
ويتداولونها فيما بينهم » وتدور محتويات هذه الرسائل حول علاقات بريطانيا 
يدكوئة محم على الح يداك فى ,منيطة تقودقا على الحزيرة الغعرينة والشهود 
,االطمالك ايزا تكسنه والإقخضيا بر" العكومة وررظ] نيا هناك.. 


088 س 


/ا0ن) لإنطتدروا ع1 1ن كلنوعن ]1 عط1 حنه8؟] ؤرم1زععاع5 - 3 
بكماكت5 /لانااخ - اريم .0خ 
مخنارات من سجلات حكومة بومباى رقم 4" ؛ شركة أرامكو بالظهران » 
المملكة الغربية السبعودية . 
-/ا10 عط طاالالا لعاعع2م0) ,121025101104 رعط)0) لصه لوعترماولاط 
عوع12 عط در مععناط معطان) لضن ,ومأععطلة ]ا ,أتأذناكلطا موز غ0 ععرا 
.أألان) 51211 
مكلوناك تا بدخية تختاق يعمان + رهسنقطظ .والتحرية وغنوها من الاباكة 
في « الخليج الفارسي . 
لماع دهن ,1843 هئ 1/716 تانمءىأا قادع لآ 01 عاطة 1 لنعاعملمسعطات 


عط 0 و5عط1 [ -طوعةم ع1 0مخة أنعادبسكة أ0 امعططمعع ناوي علا لزب 
-437 20 .2 .أألان) منزورعد1. 


الحوادث من ١7١‏ إلى 1447 م + تتعلق بحكومة مسقط والقبائل العربية 
على « الخليج الفارسى * 


د ممه - 


المراجع الاتجليزية : ظ ذعع لعل ]1 رطدوأاعوصط - 
.111010" ,لزن [رعمروع1]” - 1 
4110 
1 ا" لموومهد] 
01 1110115ل1آنان"] 
باع1أ20 ومعاععن"1 كان ةا 
01 
بدح 3 1110 2010 ,1115ل 1200 
10 ااألوروع انا عط الم ,عفل تطروت 
1036| 
.ل .1ل" .112بناع1ن[] - 2 
10101011131 
111 11 
خا 5041001 0ن عنء لا 
4 - 1535 لروعع] لامع بعلم 
٠‏ 701101116 


56 ,زوه لا ببح لجز 


- 685 .ه 





#.مقدنة :ا سوائق الوضيوع : 
أ الحالة في شبه الجزيرة العربية ١7‏ ه 181١8‏ م . 
ب علاقة محمد على بالسلطان محمود الثاني ' 
حدن نافد رونا تحن الفولة التكياتة : 
خطة التدذكل وسناشة التكامل : 
* الفصل الأول : حرب الشام الأولى : 
أ عكا ء بيلان ... والتقدم إلى قونية . 
ب - اتفاقية كوتاهية 4848؟١‏ هم ١4855‏ م2 الهدنة 
المسلحة . 
حب اتخلكرا وسناسة :منتضق الطرى.. 
نظرية القشرة الواقدة للهند . 
د حركة محمد أغا « تركجه بيلمز » . 
١‏ عصيان قوات محمد على في الحجاز أثناء حرب 
الشام . 
١‏ انسحاب العصاة بقيادة بيلمز إلى الحديدة . 
؟- بيلمز في البصرة . 
* الفصل الثاني : الدولة السعودية الثانية . 


أ الحالة في أواخر عهد الامام تركى بن عبد الله بن 


مكمل تن سشعول . 
ب اعادة بناء الدولة في عهد الامام فيصل بن تركي . 





د قمة ‏ 


ج - الموقف في الشام وأثره في تطور أحوال الدولة 
التحوينة الكاققة:. 
د علاقة الدولة السعودية الثانية بالدولة العثمانية . 
| * الفصل الثالت : محمد على والخليح العربي : 
أ- محمد على والتجارة في الخليج والمحيط الهندي . 
ب - تقدم محمد على نحو الاحساء وسياسته نحى البحرين . . 
خدمخطة موتخمق غلن بالشسنة اليضدة والمههرة ويقدان. . 
د الحوار البريطاني : ... حول الحرب أم الديبلوماسية ؟ 
* القصل الرابع : قحل كي المسالة الشركية : 
أ احتلال بريطانيا عدن , يناير 1479 م . 
وتخون الشاء الكاقةممحركةاتزنت فونيق 4 امام 
ج ‏ الحالة في الاستانة ‏ منشور كلخانة « بدء تنظيمات ». 
د - انجلترا والحل الدولي ٠‏ معاهدة لندن 184٠‏ م . 
ه. انسحاب محمد على من شبه الجزيرة العربية . 
القاففة:.التطيل والتكائه. 
* الملاحق . 
1 جاصندون انحتن الستفحاف دن رافق عريكة وعكياننه 
واتكلدة:. 
؟ ‏ ثبت بالمخطوطات والوثائق والمصادر والمراجع . 
أن التوجوس- 





- +29 .هه 


سارل ماكح أ (لقرى 


